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ألا'هداء 


إلى من خصّهم الله تعالى 
بالصلاةعليهم دون املق أجمعين 
وحباهم بالنضل والمقام ااحكريم 
إلى العرة الطاهرة صلوات الله عليهم أجنعين 
وإلى حكل من تمع عنهم وهولهديهم 
من المتبعين» وأخص متهم والديّ اللذين 
على حب الآل والتمسّك هم مرنياني 


م 


أهدي لمم هذا الجهد الضئيل» نرائحا لقيو 


مقدمة المؤأسسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين, والصلاة والسلام 
على مَن صلَى عليه مليك السماء وأملاكها المبعوث رحمة للعالمين أبي 
القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وبعد.. 

يصدر المسلمون في تلقّي الشريعة الإسلامية الغراء عمن نبعين صافبين 
وعينين نضاحتين بالهدى والنور وهما القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. ذلك الكتاب لا رَيْبَ فيه هُّدَى لَلْمُتَقَينَ4 
(أسووة البقرة09:7:والة التيوية الشريقة وامتداادها الشرعى التحمكل بأهتل 
البيت ييل هذان المصدران اللذان هن اجون كي للآخرء ولا 
يمكن الاكتفاء بأحدهما دون الآخر. 

فالكتاب الكريم مع كونه تبياناً لكل شيء؛ وهو الذي أضفى 
الحجية والقداسة على السنة النبوية بقوله تعالى: «وَمَا آنَاكُمٌ ايسول 
فَخَذُوءٌ وَمَا نهَاكُمْ عَنْهُ فانتهُوا» (سورة الحشر/”7) إلا أن المسلمين لا 
يمكنهم الاستغناء عن السنة؛ لأنها كانت تممّل الشريعة الإسلامية في 
واقعها التطبيقي المتحرك» إلى جانب كونها اضطلعت بمهمة استبيان 
غوامض الكتاب الكريم واستجلاء معانيه ومفاهيمه. ووضع أحكامه 


/ الصلاة البتراء 


وبيان محكمه ومتشابهه وعامّه وخاصه وغير ذلك: قال تعالى: #وأنزلنا 
إِلَيِكَ الذكر لتَبَيّنَ للثاس مَا تَرَلَ إِليْهمْ» (سورة النمل /44). 
ش كاوس اللي الجن هذه أن كدب لني النبوية طابع الإلزام 
والحجية والقداسة في الذهنية الإسلامية» وتصبح أحاديث النبي الأكرم 
(صلَى الله عليه وآله) وأوامره ونواهيه دستور عمل ومنهج حياة لكل مسلم 
فيمتثلها وينبعث عنها بكل انسيابية ويسر, الأمر الذي لم يرق للبعض الذي 
رأ كيذ الاحاديك البوية عنية كاداء قف عائلا فى طردق 
ين باصي لق امراف 1 

فجوبهت السنة النبوية بالمنع من كتابتها والتتحدث بها والذي 
ظهرت إرهاصاته في زمن مبكر حين كان النبي (صلَى الله عليه وآله) 
بن ظهراى المسلمية ؛ مضافاً لمحاولات الوضع والدس والتفرنت 
الذي طال السنّة النبوية الشريفة؛ ققد ورد عن علي اث قوله: «وقد 
كذب على رسول الله (صلَى الله عليه وآله) على عهده حتى قام خطيباً 
فقا (اتهنا الثاى قن كقرت عل “ الكذابة قن كدي غك > معدا 
فليتبوًأ مقعده من النار). د كي ملعم يعدا (الكاق / نات 
اختلاف الحديث) 

ثم نما هذا العمل وتعاظم على يد الحكومات المتعاقبة وبلغ ذروته 
في زمن الدولة الاموية لاسباب باتت معروفة, لذا اضطر المسلمون إلى 
وضع الضوابط في نقل الحديث وإخراجه فتوسعت علوم الحديث 
ودراسته. ولكن ذلك لم يحد من محاولات الوضع والدسّ والتحريف 





معَلامنة: الؤاسسنة 8 


فى الستق فطميت كتير من الاتباز والسن التبوفة وغييبت :وغطلت 
العديك من المجارسيات والشعائر العبادية. 

ومن الشواهد الحيّة والأمثلة الواضحة على ذلك هي شعيرة الصلاة 
على النبي (صلَى الله عليه وعليهم)؛ هذه المفردة التي جاء بها القرآن 
الكريم بقوله: فذإن الله وملائكتة يُصلُونَ عَلَى الي" يا أُهَا السذين اموا 
صلُوا عَلَيْه وَسَلَمُوا تسليمًا: تور الع ا ان النبي (صلَى الله 
1 علهدو] له) #نكيا ونتدودها وس الشاذة عل :الس مفروقة بالضاةة 
على أهل بيته لاجلا . ئ 1 

هذه الشعيرة العبادية بما لها من ثقل وحضور يومي قد أعطت لآهل 
البيت جام ب مظليي ومكانة شان ايل أذ لذ الاق اللاي نهنا 
جعلها تتعرض لحملات التشويه والتحريف الذي كان أبرزها حذف 
الآل من كيفية الصلاة المأمور بها لتتحول من صلاة تامة على النبي 
وآله إلى صلاة بتراء شوهاء قد حذف منها ذكر الآل بالرغم من إجماع 
كيفيات الصلاة التي تواتر نقلها عند الفريقين على ذكر الال. 

وكات لظهور الصلاة البتراء أسبابة وميرواتة الى تحاول مؤسسوها أن 
بخلعوا عليها أبراد الشرعية والقداسة. ْ 

وهكذا وبمرور الزمن صارت الصلاة البتراء هى السنة والصلاة 
التامة هي البدعة عند قطاعات تمع انم بدا لفت 
سياسات حكام الجور وم من يدور في فلكهم من علماء البلاط ثم 
لتكدسيقداسها ووقترغيتيا؛ لأنيامة المورؤت الى عمن نيه الببلفف!! 





٠١‏ الصلاة البتراء 


كل هذا وغيره من البحوث التى تدور حول الصلاة على النبي 
(قلن: غلبو الداانحاء هق «راسنة علمئة تازيغبة حقيية مقارثلة 
اتسمت بالتحليل العلمي الموضوعي المجانب للفئوية والتحيّزء ضمها 
هذا الكتاب الذي بين يديك أخي القارئ الكريم لمؤلفه سماحة السيد 
محمد هاشم المدنى الذي ينتمى إلى سلالة طيبة ودوحة كريمة؛ فجدّه 
الأكبر هو العلم الفاخر والبحر الزاخر سماحة السيد على خان المدني 
الحسينى صاحب رياض السالكين (طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه). 

ولقد بذل السيد الباحث جهده الجهيد واستفرغ وسعه في الحصول على 
مادة البحث وجمع شتاته ولملمة أطرافه. وقد أضناه ذلك لقلّة مصادر 
البحث وشحة البحوث والدراسات التى تناولت هذا الموضوع. فجاء 
البحث بكراً لم يسبق إلى مثله من حيث المضمون والطرح رغم أنه اختصر 
الكثير من أبحاثه خوف الإطالة. 

ومؤسستنا مؤسسة الكوثر وإيماناً منها برسالتها النبيلة في إحقاق 
الحق وخدمة العلم والعلماء والذي ترجمته عبر تبنيها لمشاريع تهدف 
إلى نشر الثقافة الإسلامية والتراث الإسلامى, وهى لا تنطلق فى ذلك 
من وجهة النظر المذهبية الضيقة» بل تحاول جاهدة رأب الصدع. ولمّ 
الإشكالات فيما بينهم والتي من الممكن أن يستغلها الأعداء لبث الفرقة 


مقدمة المؤسسة ١١‏ 


والاختلاف بين المسلمين. 
من هنا جاءت استجابتها لتبني هذا البحث الذي نشأ وترعرع في 
أحضانهاء فلم تدخر وسعاً فى مد يد العون والمساعدة في هذا المجال 
فعملت غلك تينة الأجواء:المناسية للتاحية) وساهيت فى مدلل 
الصعاب من الممكن أن تتخرض طريقه ليخرج هذا البحث بهينته 
المطلوبة» ثم عمدت إلى طبعه ونشره لتضيف انجازا إلى سجل 
اتجازاتها المعمءة فى .هذا المتضمان سائلة الله العلى القادير لمو سسا 
وا لطاع و ترق سس لتك ل لحك وك ري الك لين 
والصلاة على محمد و آله الطيبين الطاهرين. 
قسم الدراسات والبحوث العلمية 
في 
مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية 
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١ ل‎ ١ 


لا تصلوا علىّ الصلاة البتراءء 
فهالوا: وما الصلاة البتراء ارسول الله؟ 
قال صلى الله عليه واله: 
تمواون اللهم صل على حمد ويمسكون» 
بل قولوا: اللهم صل على حمد وى الل من 


تاللا 


اللقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلَى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. 

كثيرة هي التشريعات التي اختلف حولها المسلمون. وكثيرة هي 
الجهات المرتبطة بتلك التشريعات وقد وقع الاختلاف حولهاء وكثيرة 
أنضا الأسيات التي كانت وراء تلك الاختلافات» حيث كان بعضها 
مرتبطاً بالدليل؛ وبعضها لم يكن كذلك. وإنما كان للتاريخ 
والاضطرابات السياسية التي واكبت فترة التأسيس الفقهى والعقائدي 
للمذاهب الإسلامية دور في تأسيسها. 1 

ومن تلك التشريعات التي اختلف المسلمون حول الكثير من 
تفاصيلها بعد أن اتفقوا على ثبوتها. هي الصلاة على النبي (صلى الله 
عليه وآله»؛ والتي أمر الله خاليبها ف مخجم كانه الكزيم ا ودللك :ني 
قوله تعالى من سورة الأحزاب: إن الله وملائكتة يُصَلُونَ عَلَى النبِيّ يَا 
بها الّذينَ آمَنُوا صلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمَا» وعلى أساس ذلك اتفق 
المسلمون قاطبة على مشروعيتها ووجوبهاء وأما بقية تفاصيل هذا 
التشريع؛ وما يتعلق بطبيعته. وموطنه. وفضلهء وكيفية أدائه» وغيرها من 
التفاصيل» فقد تكمّلت السئّة النبوية ببيانها» وقد وصلنا كل ذلك ضمن 


1 الصلاة البتراء 


كيان روائي ضخم عز نظيره في غيرها من التشريعات. 

وقد اختلفت المذاهب الإسلامية فى كثير من هذه التفاصيلء وكان 
لاختلافاتهم هذه أسباب مختلفة ارتب أغلبها بالدليل؛ إما في أصل 
ثبوته أو في مدلوله. إلا أن بعضها لم يكن كذلك أي لم يكن مرتبطاً 
بالدليل فقطء وإنما حدث بتأثير عوامل خارجية سبتضح لك حالها أثناء 
البحتة 


ويعود السبب في بروز تلك العوامل في تاريخ هذا التشريع 
وتأثيرها في بعض تفاصيله. إلى اشتماله على بعد حقوقيء مضافا إلى 
بُعده العبادي. 1 

فمما تميز به تشريع الصلاة على النبي (صلَّى الله عليه وآله) عن بقية 
التشريعات؛ أنه جمع بين كونه عبادة. وبين كونه فضيلة وحقا عظيماء 
وأما بقية التشريعات» فهي؛ إِمَا تشتمل على البعد العبادي فقطء. 
كالصلاة والصوم والحج وغيرهاء وإما تشتمل على البعد الحقوقي 
والقانوني فقطء. كبعض التشريعات المتعلقة بالنظم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية للمجتمع. 

وأما الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله)؛ فقد جمعت البعدين 
معاً حيث تمثّل البعد العبادي فيها بكونها عبادة لها شرائطها وكيفيتها 
الخاصّة؛ وتمثّل البعد الحقوقي فيها بكونها فضيلة جليّة وحقاً عظيماً 
جعله الله تعالى لثلّة خاصة حددهم الشارع؛ وعرفهم المسلمون. 





المصخدمة ودلا 


وقد أوجدت لهم تلك الفضيلة وهذا الحق مكانة عظيمة بين 
المسلمين» وخلقت لهم علاقات متينة ومقدسة مع أفراده؛ تتجدّد كل 
يوم» وتتعاظم على كر الدهور. 

وهذه العوائد العظيمة التي يؤمنها هذا الحق العظيم لأصحابه؛ ما 
كانت تروق لبعض الجهات التي كانت تكتنز البغض لأصحابه 
الحقيقيين» فدفعها ذلك اقتضاء لمصالحها السياسية إلى تشويه هذا 
اتتشريع من خلال التلاعب في كيفيته. 

وبكلمة أخرىء فإن اشتمال هذا التشريع على البعد الحقوقي مضافا 
لبعده العبادي؛ وكون ذلك الحق مختصاً بأشخاص هناك من الجهات 
السياسية من لها موقف سلبي منهم. كان سبباً في تعرض هذا التشريع 
لمحاولات التشويه والتغييس». حيث اتخذته تلك الجهات ميدانا لتصفية 
الحسابات مع أصحابه الحقيقيين» فسعت على أثر ذلك إلى حذفهم 
وحظر الصلاة عليهم. وكذلك اتخذته غرضا لاطماعها وجسرا للترويج 
إلى أفكارهاء فعمدت إلى نسبته إلى غير أصحابه الحقيقيين. 

وكل ذلك حصل عن طريق التلاعب بكيفية ذلك التشريع؛ لوضوح 
تعلّق كلا بعديه الحقوقى والعبادي بتحديد كيفيته أما العبادي فلأن 
00و خسم مان دوي ليحت بلدا عدوا كي المع مغرو 
لكون العبادات موقوفات للشارع. وأما الحقوقي فلأن تحديد 
المشمولين بهذا الحق يرتبط بالكيفية» حيث هي الكاشفة عنهم. 


148 الصلاة اليتراء 


ومن هنا يتضح لك أن البحث في تشريع الصلاة على النبي (صلى 
الله عليه وآله) له جنبة فقهية؛ وأخرى عقائدية؛ والأولى ترتبط ببعده 
العبادي. والأخرى ترتبط ببعده الحقوقي أي تحديد أصحاب هذا 
الحق» والتعرف عليهم, والإيمان بأن هذا الحق جعله الله تعالى لهم دون 
غيرهم. 

وكلا البحثين يرتبطان كلياً بكيفية الصلاة. وتحديد الثابت منهاء 
واعلم أن تلك الكيفية قد تواتر نقلها عند الفريقين عن أكثر من عشرة 
مَن:الضهانة 

ومن هنا تتيلاى لك آهمة هذا البحث, ومكانته في تشريع الصلاة 
وعلى هذا الآساس كان موضوع تحديد كيفية الصلاة محورا لابحاثنا 
في هذا الكتاب. 

وكدمحامين جين 

الأولى: تتعلّق بمسألة مشروعية الصلاة على الآل» وكونها جزءاً من 
كيفية الصلاة المأمور بهاء فقد اتفق المسلمون قاطبة على مشروعيتهاء 
ولكنهم اختلفوا في وجوبها؛ فمنهم من قال بوجوبها كالشيعة» وقسم 
من أهل السنة» ومنهم من قال بعدم وجوبهاء وهو ما ذهب إليه القسم 
الآخر من أهل السنة» فكان لازم قولهم هذا القول بمشروعية الصلاة 
البتراء» أي أن ذكر النبي (صلَى الله عليه وآله) فقط مجز في أداء 
التكليق: وقد تبئوا ذلك وتخروا له الأدلة. ّ 








1١8 المقدمة‎ 


وقد ساعد هذا القول على انتشار الصلاة البتراء في الوسط السني؛ 
وإدامة العمل بها بالرغم رد اسعاعوي على اد كر لالس اقش 
والأكمل. 

ومن المباحث التي لها ارتباط مباشر بأوليات القول بمشروعية 
حذف الآل من كيفية الصلاة هو البحث التاريخي الذي حاولنا من 
خلاله الوقوف على بدايات ظهور الصلاة البتراء» والجهة المؤسسة لهاء 
وتأثير ذلك على القول بمشروعية الصلاة البتراء الذي يتبناه البعضء فأن 
التأسيسات التي تتبناها الحكومات تصبح بمرور الزمن سنة» يعمل 
الناس بها على عادتهم في الاتباع والتقليد. وترى المتأخرين عن فترة 
التأسيس من أهل المعرفة يدافعون عنهاء ويبحثون لها عن أدلّة حرصاً 
منهم على السنن من الضياع دون أن يلتفتوا إلى أصولها الحقيقية» بل 
إن بعضهم وان التفت إلى حقيقة الامر إلا ان حرصه على متابعة السلف 
والمحافظة على نهجهم يمنعه من ترك هذه السنة» مضافا إلى أسباب 
أخرى قد تمنعه أيضاًء سنأتي على توضيحها. 

وتعد مسألة حذف الآل والعمل بالصلاة البتراء من أهم البحوث 
النتعلقة يكفية الضلؤة خظل ا الابعاكر النائن ننياء واعفازها تين المسلعين 
من أهل السئة حتى أصبحت هي المألوفة عندهم. ولكون العمل بها 
فضي إلى تضبيع حق من حقوق أهل البيت» مضافاً إلى الأهمية التي 
أشرنا إليها حول تحديد كيفية الصلاة» والال جزء منهاء ورغبة منا في 
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إلفات نظر القارئ إلى أهمية هذه الأمور. وسعياً منا للتعريف بمفهوم 
الصلاة البتراء وإحياء موقئ الشريعة منه وتأصيل ذلك ثقافياً وعقائدياً 
بعك اراي أنه مجهول مغيّبء وسمت كتابي به. 

الثانية: وتتعلق بمشروعية الصلاة على غير الآل» وجواز ذكرهم في 
كيفية الصلاة المأمور بها وسنتعرّض في هذا البحث إلى مشروعية 
ذكر الأزواج والذرية والصحابة» حيث اختلف المسلمون في مشروعية 
ذلك بين متئبت.وناف. 

والبحث في هذا الموضوع لا يختلف في لاعسلل التامجسة 
والتأريخية والاستدلالية عن البحث في الصلاة البتراء» فهما متداخلان 
في كثير من هذه البحوث. وكذلك هما متطابقان في كثير من النتائج 
المترتبة على القول بمشروعيتهما. 

ومضافاً إلى موضوع كيفية الصلاة الذي سيستوعب أغلب مباحث 
الكتابء فإن هناك مباحث أخرى حول الصلاة على النبي (صلى الله 
عليه وآله) سنتطرق لهاء وستدور فى مجملها حول معنى الصلاة وتفسير 
الأية التي وردت فيهاء وكذلك عن فضل الصلاة» وثواب العمل بهاء 
وعدد المواطن التي أوجبها الله تعالى أو ندبنا إلى الصلاة على النبي 
(صلَّى الله عليه وآله) فيهاء وغيرها من البحوثء وسيتبين لك موقعها من 
خلال هذا المجمل لبحوث الكتاب؛ حيث وقعت في سبعة فصول 
وهي. 





المهدمة 5 


الفصل الأول: تناولنا فيه معنى الصلاة على النبي (صلَى الله عليه 
وآله) وتفسير الآية التي وردت فيها. 

الفصل الثشاني: تتبّعنا فيه الأحاديث التي حددت كيفية الصلاة: 
ودرسنا متنها وطرقهاء والمصادر التي أخرجتها. 

الفصل الثالث: بحثنا فيه مراد الشارع من (آل محمّد) الذين أمرنا 
بالصلاة عليهم مع النبي (صلَى الله عليه وآله). 

الفصل الرابع: بحثنا فيه تشريع الصلاة على النبي (صلَى الله عليه 
وآله)» وحكمها عند السئة والشيعة» وموقف الفريقين من الصلاة على 
الآل» في دراسة فقهية مقارنة. 

ومن ثم بحثنا في المواطن التي أوجب الله تعالى علينا فيها الصلاة 
على النبي (صلَى الله عليه وآله)؛ وكذلك المواطن التي ندبنا إليها فيها. 


الفصل الخامس: بحثنا فيه ماهية الصلاة البتراء» وما ورد من أحاديث 


في النهي عنها. 
ومن ثم بحثنا فيه بدايات ظهور الصلاة البتراء» والجهة التي سع- 
إلنْ تاضيضيها: 


الفصل السادس: استعرضنا فيه أهم الأدلة التي اعتمدها القائلون 
بمشروعية الصلاة البتراء. ومن ثم ناقشناها دليلاً دليلا. 


الفصل السابع: استعرضنا فيه فضل الصلاة على النبي (صلَى الله عليه 
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وآله)؛ وثواب العمل فيها. 

وقد امتازت أغلب هذه البحوث بميزتين لم يسبقنا إليها أحد في 
هذا الموضوع.ء والفضل من الله وله الحمد والمنة: 

الأولى؛ أننا بحثنا هذه المواضيع عند الشيعة والسنّة. وبشكل مقارن 
على مستوى الدليل والاعتقاد. 

والثانية» أن هذه الأبحاث كانت بكراً في أغلبها على مستوى الفكرة 
أحيانا أو على مستوى المعالجة والبحث أحياناً أخرى فانك لو جئنت 
إلى المكتبة السنيّة. فستجد هناك مؤلفات كثيرة حول الصلاة على النبي 
(صلَّى الله عليه وآله) ولكتك لا تجدها تتناول جميع الأبحاث المتعلقة 
بالصلاة على النبي (صلَّى الله عليه وآله)» وخصوصاً ما تعرضنا له في 
كتابنا هذاء وإذا وجدتها تعرضت لهذه المواضيع؛ فإنك تجدها تقتصر 
على رأي أهل السئّة» ولا تتعرض لرأي الشيعة فيهاء و كذلك الأمر نفسه 
هذه :دادع لالد لنت الشعية: 

هذا كل ما نريد بحثه في هذا الكتاب حول الصلاة على النبي (صلى 
الله عليه واله). والذدي وسمناه ب «الصلاة البتراء». 

وهدفنا أن تكون هذه البحوث خطوة تتلوها خطوات متممة في هذا 
الموضوع وغيره؛ على طريق البحث الموضوعي. والاستدلالي 
المقارنء لغرض الوقوف على الحقيقة التي غيّبها في كثير من الأحيان 
التقليد والتبعية لنتاجات العقول التى كان للتاريخ دور كبير في بلورتها. 





المهدمة وف 


وأملنا أن نوفق في إرضاء القارئ الكريم وإعطاء هذه البحوث 
حقها العلمي وأن يعذرني إذا وجد فيها خدلاً ويفيدني متفضلاً بما 
برفع ذلك الخلل. ولا يفوتني أن أتوجّه بالشكر والامتنان لكل من مَدَ 
يد العون لي في إتمام هذا الكتاب وأخص منهم السيد حاتم الموسوي 
البخاتي والشيخ شاكر الساعدي والشيخ جواد المجلي الذين بذلوا 
جهداً مشكوراً فى ”متابعة الكتان وتصحيحة: 

ودائماً يبقى أملنا ورجاؤنا وغايتنا الحقيقية من كل ذلك هو الفوز 
برضا الله تعالى وأن يمن علينا بقبول هذه البضاعة المزجاة» خالصة 
لوجهه الكريم؛ وينفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون: وله الحمد أولاً 


محمد هاشم المدني 
فى السابع والعشرين من رجب الأصب 


ذكرى المبعث النبوى المبارك لسنة :اه 








الفصل الأول 


في معنى الصلاة على الدبي 
صلى الله عليه وآله 
وتفسير الآدة الني وردت فيها 





المعنى 


الضلةة معن فى اللقة) واخر.ق الاتتمالاث الشرعية وهنا يبغ 


التعرف عليهما ليتضح لنا مراد الشارع من الصلاة على النبي (صلَى الله 
ل له 


أما لغة: 

فالمشهور أن الأصل اللغوي للصلاة هو الدعاءء قال الراغب: قال 
كثير من أهل اللغة هى الدعاء والتبريك والتمجيد؛ يقال: صليت عليه. 
أي دعوت له؛ زكيت. وقالاثله: (إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. 
وإن كان صائماً فليصل) ا ليدع لأهله''ن وقال الطبري: دان الصلاة 
فى كلام العرب من غير الله إنما هو دعا وقال انق المظلفر 
السمعانى: «وأصل الصلاة فى اللغة الدعاء» ". وقال الرازي: «الصلاة 
)١(‏ المفردات / الراغب الأصفهاني؛ مادة (صلا). 
00 تفسير الطبري 1 /2. 
() تفسير القَرآن/ أبو المظفر السمعانى. 4: 7:4 (الأحزاب / آية 63). 


4" التضلاة السخراء 


الدعاء يقال فى اللغة صلَى عليه. أي دعا له" ''. واختاره السيد المدنى 
شتوك دو يزيدة بأرهالعافبية ا خض فى انار الجاملية كه 
الاستعمال»”" وقال صاحب مفتاح الكرامة": «الصلذة لغة الدغاء كن 
فى المتسوكلة والقدلكق»والسكي بو المكيى وو لماكبوعا يه المراد 
لدت البارع, والتنقيح. ونهاية الأحكام والتحريرء والذكرى: 
وروض الجنان وغيرها» ". وهكذا تجد الكثير يقول به وكأنهم متفقون 
عليه. 

وقيل أن الصلاة في اللغة مشتركة بين الدعاء. والتعظيم. والرحمة. 
والبركة. 


1" اصويط لاه 

ونعني به المراد من الصلاة في الاستعمالات الشرعية في الكتاب 
والسنة فقيل اسععيلت في معووديق) الوك الصلاة ذات الركوع 
والخوى وستيت ذلك لعضكتها الدغاي: والنات العئلاة على ! الب 
(صلَى الله عليه وآله). 

ل 0 ا ا ره 
سا مر سي اط د 


.)017 تفسير الفخر الرازي. 17: 35378 (الأحزاب آية‎ )١( 

)0 ) شرح الصحيفة السجادية / السيد المدني. 4:١‏ 

[9 متاح الكرامةافى شرب قواطد العامة محمد جو العاطلى: 0 5-6 
(4) سورة التوبة / آبة (" 6 





الفصل الأول: 3 معنى الصلاة على النبي.: وتفسير الآية 4 


والذي يعنينا هنا الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله). التي أمرنا 
الله تعالى بها في قوله تعالى من سورة لاح لك يم 
ان علَى الي" يا بها الّذين آمنُوا صَلُوا عَلَيْه وَسَلَمُوا تَسْليمًا! 

وواضح أن الآبة كما استعملت لفظ الصلاة بحق المؤمنء استعملتها 
بحق الله تعالى وبحق ملائكته حيث جمعتهما في فعل واحد وهو 
(يصلون) ثم أمرت المؤمنين بالصلاة عليه في قوله (صلَوا عليه). 

ومعلوم آن معنى الصلاة بحق المؤمنين لا يناسب معناه بحق الله 
تعالى» وعند ملانكته. وعند المؤمنين 

ومن هنا نحتاج أن نبحث عن معنى صلاة كل واحد منهم على 
النبي (صلَى الله عليه وآله)» ومن ثم نبحث عن توجيه مناسب لاستعمال 
لفظ الصلاة لهم جميعاً. مع اختلاف المراد منها بينهم. 


اعوور لأسو ا 
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معنى الصلاة على النبى (صلى الله عليه وآلم) 


الصلاة من الله تعالى: 

الو الم ل ا ل 
ذلك عن سعيد بن جبير''. ومقاتل بن حيان. وغيرهم' '» وبعضهم جمع 
ني الاحينة والمغقرة: كاى المطلت, السكعات نوفا ]نف سين 
الأقوال'"'؛ ومنهم من قال ثتاؤف كاي العال هك واعفان: ابن حجر 
العسقلاني'”؛ ومنهم من قال بأنها التزكية كالراغب الأصفهاني'". 
وبعضهم فرق بين صلاة الله تعالى على نبيه» وبين صلاته على غيره من 
العباد. كما عن أبى بكر القشيري قال: «الصلاة من الله تعالى لمن دون 
اليج فسان انه علو ا لنادر يه ولق لسن اند هليه وذ لذ سريت 
وليادة تكرمة»'", وهتاك أقوال ع 

وأما الجمهور فيظهر منهم على أنها بمعنى الرحمة؛ كما نقل ذلك 


5١6 :1 زاد المسير / ابن الجوزيء‎ )١( 

() العول البديع / السخاوي. ص 1١1‏ وذكر أن الضحاك ب: 0 إلى هذا القول في 

الل وام ار لد : ن القرافيء والأرموي. والبيضاوى 

(””) تفسير القرآن / ابو المظفر السمعانى. 6: 597. 

(؛) تفسير ابن كثير. ص: ١787‏ 

(0) فتح الباري. :١١‏ 3101 واخختاره الشوكاني أيضاً في «فتح القديرف. 4: 7/5 

() المفردات (مادة صلا). 

(/ الشفا بتعريف حقوق المصطفى / / القفاضي عياض 538 1 نقلاً عن القاضي أ بي الفضل. 

)فك تعن ابن ب الحررق كالاراد العسير 110 6 عن سفيان يا ا رضي أبي عبيدة 
أنها بركته. وقال ابن ن عطية الأندلسي ف فى «المحرر الوجيزى 4: 84" إنها رحمة وبركة معاّ 
ونفل السخاوي في «القول البديع». ص: ١‏ عن الحليمي بأنها التعظيم. 








الفصل الأول: 4 معنى الصلاة على النبي. :إل وتفسير الآية ذم 





عنهم السيد المدني''"» وقد ذهب إليه ابن عباس" ". والضحاك بن 
2 اخ اك 0 8 
مزاحم ". وسفيان الور وَالمسرّد 0 واختاره القرطبي”'. 
والرازي'"؛ وكثير غيرهو””» وهذا المعنى فى صلاة الله تعالى على نبيه 
الو ا ل د ال ل 0 
من اي ابواليطتت د ل هي 

وا عنة ريا القطك ألا ننفت المقايرة دانم "كناقع عطس 
الشيء على مرادفه. والذي جاء في موارد كثيرة ١‏ من القرآن» وفشه يقول 
الشهيد الثاني: ا(وعطن الرحمة على الصلاة فى قوله تغالن : #أولنك 

(1) رياض السالكين: :4 

() فتح الباري / ابن حجرء 11١‏ 181. 

(©) فتح الياري / ابن حجرء 1:1١‏ 185. 

(؛) تفسير ابن كثير» ص: 7 نقلاً عن الترمذي. 

(5) الجامع لأحكام القرآن» 14: 7555. 

(اااتفسير الرارقيء 11# 

(م) ) قفد نقل السخاوي في #العول الليعامادصن: ١ل ١١35‏ هذا القول عن أبي العالية» وابن 
الأعرابي؛ والماوردي وقال: وهو أظهر الوجو. والآمدي. وقال به من الشيعة المشهدي 
ا » 3١‏ هدق ل ا ا 356 
لكك ملك رمالل دهده روات وجا عاض اسرد لي ره للآبة في 
«البرهان». وقد .جاءت في إحدى الروايات بأن صلاة الله تعالى بمعنى التركية »نقلها أبو 
علي الطبرسي فى «مجمع البيان؛. 18 2051 تفسير الآية. 








- الصلاة البيتراء 


عَلَيْهمٌ صلوات من رَبّهمْ وَرَحْمَة» لا يدح في كونها بمعناهاء لجواز 
عطف الشيء على مرادفه» كقوله تعالى: وال الما أسكر شي رخدي 
إلى الله و فالا ترى فبهًا عوَجًا ولا أمْنَاكُ: وهو كثيرء'" 

وابن هشام في مغني اللبيب'" يقول بجواز عطف الشيء على 
مرادفه. وإليه ذهب القرطبي في تفسيره للآية» حيث قال: 00 
الرخمة لما اختلق اللفظ تا كبدا وإشباعا للمعنى كما قال: “امن الببّنات 
امدق كم البق رو 1 ْ 


صلاة الملائكة: 

من الواضح أن الصلاة من الله تعالى تختلف عن الصلاة من غيره. 
فمنه عز وجل هبة وعطاء؛ ومن غيره طلب وتوسل. وهذا ما نجده في 
صلاة الملائكة وصلاة المؤمنين» فكل ما ورد في معنى صلاتهم لا 
بخرج عن هذا الإطار. وهو الطلب والتوسل من الله تعالى أن يفيض 
على من يصلون عليه بما يشاء أن يفيض عليه؛ وانطلاقاً من ذلك جاء 
فى تفسير صلاة الملاتكة عدّة معان. منها: الدعاء. قال به أبو العالية“. 


1 (ع) 1 3 0 )5 )07 
والضحاك بن مزاحم . واختاره ابن عطية الاندلسي » والطبرسي 3 
5 المقاسد الملية ف قري الرساثل الألقية ص8 . 
(1) مغني اللييب / ابن هشاىء ١‏ : /451 ( حرف الواو). 
ف الجامع لأحكاء التران: ”: 7097#. تفسير الآية. 
(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى / القاضي عياض؛ 7 ”ل“ زاد المسير /ابن الجوزى. 0 
(0) فتح الباري / ابن حجر العسعلاني؛ ١‏ نكما »باب الدعوات. 
(6) المحرر الوجيز/ ابن عطية الاندلسي؛ 4: 598. 
مجمع البيان / أبو علي الطبرسي. اا /131. 





الفصل الأول: .4 معنى الصلاة على النبي. :2 وتفسير الآية ل 
: )0 
وعيرهم ١‏ 
وَمنها الاشتففان قا "يداد عباش "ل ومقائل '' بوزواه الترصدي 
7 .]أده 3 ١‏ )ع 5 ١‏ )2 
عن سفيان الثوري. وغير واحد من اهل العلم »وقال به الرازي مض 
5 60 ا : : 37/0ع0 5 0 ١‏ 
واختار ابن حجر العسقلاني في صلاة الملائكة طلبها الثناء والتعظيم 
لحب 0 عل الله عليه وآله), والمراد طلب الزيادة له لين أصا 
الصلاة''''؛ وقال مكارم الشيرازي هي طلب الرحمة''"؛ وقال 
الطباطبائي هبي تزكية واستغفار'"" » والوارد في روايات أهل البيت أجل 
الفياذة نيع الث يو 
)١(‏ فقد نسبه السخاوي في «القول البديع:. ص 21١‏ إلى الربيع بن آأنس. وقال به أبو المظفر 
السمعانى. ؟: ؟14. 
يه فتح الباري/ ابن حجر حلد ميات 
فون فتح الباري/ ابن حجر. 1:1١‏ 185. 
(؛) تفسير ابن كثيره ص 13817. 
(0) تفسير الفخر الرازي. 1:17 515. 
(5) كنز الدقائق / محمد المشهدي. :٠١‏ 600. 
() روح المعاني / الألوسي. 57: 47. 
40 الجامع لأحكام الفر ان 21114 
أ 8 
(4) المفردات / الراغب الأصفهانى (مادة صلا). 
)2000 فتح الباري/ ابن حجر 1١‏ لاما 
)١(‏ التفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي؛ 21 515. 
)1١(‏ الميزان في تفسير القرآن/ الطباطبائي؛ 77 578. 
(1) البرهان فى تفسير القرآن/ هاشم البحرانى؛ تفسير نورالثقلين / الحويزي؛ 71 0771/7/4 170. 





4م الصلاة البكراء 


صلاة المؤمنين: 

إذ الله تعالن سر النرو ميق فى الضلةة على اللي (ضاى الل عليه 
وآله). وأمرهم أن يقتدوا بد مرا عليه؛ لما له علي من فضل وحق 
عظيم» وامتثالا لهذا الآمر الالهي. واقرارا بفضله. وحقه وتعظيما 
لشخصه العظيم وليكونوا من الشاكرين؛ كان لزاماً عليهم الابتهال 
للباري عز وجل بأن يفيض عليه من النعم والخيرات ما يليق به وأن 
يرفعه عنده در جات لا يدركها إلا هو العزيز العليم. ومن هنا جاءت 
يراتا المفتريره المتعدوة لعب رف عد الازاةة الإليسية فى اداء 
هذا الحق العظيم. فمنهم من قال بأنها الدعاء كما عن الطبوي أ وأبين 
المظفر السمعاني' ". والآلوسي ونسبه للجمهور ". وبعضهم قيد الدعاء 
بالرحمة قاله الطباطبائي “» والثعلبي “. والزمخشري'' » وقيل هي طلب 
إفاضة الرحمة الشاملة لخير الدنياء والآخرة قاله العظيم آبادي '؛ وقيل: 
5 ركة ووحية قاله تعلين 7 وبعضهم قال: هي الدعاء والتعظيم 
لأمر النبي (صلى الله عليه وآله) قاله القرطبي”'» وابن عطية 


)000( جامع الببان#الشيري» دس وك 

(1) تفسير القرآن/ أبو المظفر السمعانى. 4: 04:. 

(؟) روح المعاني / الالوسي. | 

(5) الميزان/ الطباطبانى. ؟5: كل" 

(6) الكشف والجان7التعلين:: 3 

)0 الكشاف/ الزمخشريء *: /ا06. 

(0) عون المعبود/ العظيم آبادي: *: 188: باب الصلاة على النبى (صلَّى اللد عليه و آله) . 
(8) تفسير القرآن/ أبو المظفر السمعاني. ؛: 504 1 

(4) الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي. لل 





الفصل الأول: 4 معنى الصلاة على النبي.::#*. وتفسير الآية وم 


الأندلسي' '. وقيل هي طلب تعظيمه قاله الحليمي'". واختار ابن حجر 
ما ذهب إليه أبو العالية: وهو طلب زبادة الثناء والتعظيه ". 

وأخرج السيوطي لابن عباس قوله بأنها الاستغفار' “ وجاءت 
صلاة 


المؤمنين في روايات أهل البيت بمعنى الدعاء'”. 


وحدة لفظ الصلاة وتعدد المعنى 

كما مر عليكم فإن صلاة الله تعالى وصلاة الملائكة جاءت بلفظ 
واحد! يتصلون ا واستعمل لفظ الصلاة نفسه مرة أخرى في حق 
المؤمنين» وهذا الاستعمال الواحد للفظ مع إرادته لأكثر من معنى. 
كقولنا إن الصلاة من الله تعالى بمعنى الرحمة. وصلاة الملائكة بمعنى 
الاستغفار» وصلاة المؤمنين بمعنى الدعاء يحتاج 9 توجيه لغويء 
ويبدو أن هناك أربعة اتجاهات لتفسيره. وهي الاشتراك اللفظيء والثاني 
المجاز العام, والثالث الحقيقة العامة والرابع الحقيقة والمجاز. 

أن الافداء الأول» فقول اعون .معو العلاة ف كا تور داعي 
معناها في المورد الآخر ولا يجمعها سوى اللفظ. وهذا يلزم منه القول 
)١1(‏ المحرر الوجيز/ابن ععلية الأندلسي؛ 4: 584 
(؟) فتح الباري/ ابن حجر العسقلاني» :1١‏ /141. كتاب الدعوات. 
(9) فتح الياري/ ابن حجر العسقلانى. :١١‏ /141ء كتاب الدعوات. 
ع2 الدر المنثور / السيوطي. 115 
(6) البرهان فى تفسير القرآن: هاشم البحرانى» تفسير نور الثقلين: الحويزي. 1: 33717374 110 





35 العلا البكتراء 


مجوّز. وبين ن مائع' الو كريد الاجا ويلك اراي لخن 
يقول الآلوسي: «ويجوز على رأي من يجوز استعمال اللفظ في معنيين 
أن نراق باتضلة :هنا المعديان الأولآن فسزاد :تهنا أولا الريحمة: وثانياً 
الاستغفار. ومن لا يجوّز كأصحابنا يقول بعموم المجاز»'" 

وقال الرازى: «قيل بأن اللفظ المشترك يجوز استعماله فى معنييه معاً. 
وكذلك الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ وعد 1 تون 
إلى الشافعي وهو غير بعيد»'". ونسب السيد المدني القول بالاشتراك 
ل ال واستبعد صحته قائلاً:«الأصل عون جا فد تن اناس 
حتى أن قوماً نفوه»'* 

وممن نفاه الشوكاني قائلاً: « بأن هذه الآبة ليس فيها استعمال الاسم 
المشترك في أكثر عن وانخث لآ ساق الآنة اكاب اخواء 
المؤمنين بالله وملائكته فى الصلاة على النبى (صلَى الله عليه وآله)ء 
فلاية هن اتحادامعتى اللصلكة فى الحبدةه لأدة لو قيل: إن الله يرحم 
النبى» والملائكة يستغفرون له يا أيها الذين آمنوا ادعوا له. لكان هذا 
الكلام في غاية الركاكة؛ فعلم أنه لابد من اتحاد معنى الصلاة» سواء 
كان معنى تحقيقا أو معنن 0000-6 


أما الاتجاه الثاني قيقول بتقدير معنى مجازي عام م تحته أفراداً 
إرشا افحول/ محمد بن علي الشوكاني. :3 
7 ا لي 0 
(؛) رياض السالكين / السيد المدنى؛ :١‏ 419. 


(0) إرشاد الفحول/ ..حمد بن علي الشوكاني» :١‏ 171 





القصل الأول: 2 معنى الصلاة على النيى كه وتفسير الآية ورد 


كثيرة كل منها يكون فرداً حقيقياً لذلك المجاز؛ فيصبح للصلاة معنى 
واحد. وأفرادها متعددة» فيكون الاختلاف هنا فى الأفراد. بخلاف 
الأنكاء الأ ل عوك كان الاعكاكو فى لكين شعي اللصلؤة ينول 
الالوسي:«يراد بالصلاة معنى مجازي عام 0 الاعتناء بمافيه خير 
المخاطبين وصلاح أمرهم فإن كلا من الرحمة والاستغفار فرد حقيقي 
له. وإما الترحم والانعطاف المعنوي المأخوذ من الصلاة المعروفة 
المشتملة على الانعطاف الصوري الذي هو الركوع والسجوده ''. وكذا 
الشوكاني يقول: «أريد بيصلون معنى مجازي يعم المعنيين؛ وذلك بأن 
يراد بقوله (يصلون) يهتمون بإظهار شرفه. أو يعظمون شأنه أو يعتنون 
بأمره'. وقال صاحب “الميزان”: «المعنى الجامع للصلاة على ما 
يستفاد من موارد استعمالها هو الانعطاق فيختلف باختلاف ما نسب 
إليه» ". 

والاتجاه الثالث يرى أن لها معنّى واحداً حقيقياً وليس مجازياء 
وهذه المعانى المتعددة راجعة إلى ذلك المعنى وإن اختلف الجانب 
الاق مسحي يه الكل ذقني :لأساو شول السيه لبي تقال 
المحققون: إنها لغة بمعنى واحد وهو اقلق ثم العملف لهي الى الله 
تعالى الرحمة اللائقة بى وإلى الملائكة الاستغفار؛ وإلى الآدمييّن. دعاء 
بعضهم لبعض. قال السهيلي في نتائج الفكر: الصلاة كلها وإن اختلفت 


.47 :77 روح المعاني/ الآلوسي.‎ )١( 


(") فتح القدير / الشوكاني. 576:4 
(*) الميزان فى تفسير القرآن: الطباطيائى. 15: 519 





1 الصلاة البتراء 


معانيها راجعة إلى أصل واحد فلا تظنها لفظ اشتراك», ولا استعارة» إنما 
معناها العطنف وكوك مو وول . 

وأما أصحاب الاتجاه الرابع؛ فيقولون: إن معنى الصلاة حقيقي في 
طرف ومجازي في الطرف الآخر. وممن ذهب إليه الزمخشري فبعد أن 
فسّر صلاة الله تعالى بالترحم والترأفء قال عن معنى صلاة الملائكة: 
«هي قولهم اللّهم صل على المؤمنين جعلوا لكونهم مستجابي الدعوة 
كأنهم فاعلون الرحمة والرافة» '. وواضح أنه يريد القول بحقيقية معنى 
الصلاة عند الله تعالى ومجازيته عند الملائكة وإن لم يصرح به 
ومحقق كتابه أشار إلى ذلك. ولم يرتض صاحب “البحر المحيط' هذا 
التوجيه من الزمخشري. فبعد أن ذكر قوله هذا قال: «ما ذكره من قوله 
كأنهم فاعلون, فيه الجمع بين الحقيقة والمجازء وما ذكرناه من أن 
الصلاتين اشتركتا في قدر مشترك أولى»"”. 

أما الشهيد الثاني» فعكس الأمر جاعلاً معنى الصلاة معنى حقيقيا 
بالنسبة للملائكة مجازيا عند الله تعالى حيث قال: «الصلاة هي الدعاء 
من الله وغيره لكنها منه تعالى مجاز فى الرحمة. وهو أولى مما قيل: 
بن روا متها لخ فق نكيف وهل عدر اللجعاء يطلبهاء أو أنها منه 
كذلك. ومن ملائكته الاستغفار. ومن المؤمنين الدعاء. لاستلزامها 
الاشتراك» والمجاز خير منه؛ والمعنى الأصلي أولى من النقل» ". 
ا لقي المدني. .47٠١ :١‏ 
(') الكشاف/ الزمخشري. ة: /الا. 


(*) البحر المحيط: الأندلسى. /3 789 
(؛) المقاصد العليّة. ص 8. 








الفصل الأول: 3 معنى الصلاة على النبي:2: وتفسير الآية وم 


وسبقه إلى هذا القول الشيخ الطوسي؛ حيث قال: «يترحم عليكم 
بإيجاب الرحمة. ويصلي عليكم الملائكة بالدعاء والاستغفار. فالأول 
كالدعاء. والثانى 000 


تلخيص وتبيين 

مما تقدّم اتضح أن للفظة الصلاة معاني مختلفة بحسب تطبيقاتها 
واستعمالاتها القرانية المتعددة. وهذا التعدد مع وحدة اللفظ تعرض 
إلى توجيهه المفسرون وفقا للمبانى اللغوية المتقدمة؛ والذي يظهر بان 
هله المقانى الكعلدرة العاكة وين إرحافها الى فلاح جاية قري 
لايمتنع تطبيقه عليها وإن كان مع شيء من التأمل سواء كان هذا الجامع 
حقيقيا ام مجازيا. 

والسيد عبد الأعلى السبزواري عند تفسيره للبسملة وتعرضه لمعاني 
الاسم المتعددة أرجعها إلى جامع قريب». حيث قال: «ويصح و 
اوه المعنيية إلى الاخر في جامع قريب وهو: البروز والظهور لآن 
الركدة ند حناخنة) والعاكمة مور فعنة لذيها وهيا لمكا سان البرور 
والظهورء ودأب اللغويين والأدباء. وتبعهم المفسرون جعل المصاديق 
المتعددة مع وجود جامع قريب؛ من مختلف المعنى؛ مكثرين بذلك من 
المعاني؛ غافلين عن الأصل الذي يرجع الكل إليه فكان الأجدر بهم 
بذل الجهد في بيان الجامع القريب. والاصل الذي يتفرع منه حتى 
يصير بذلك علم اللغة أنفع مما هو عليه. ولذهب موضوع المشترك 


() التبيان/ الطوسي. 0 5/7" 





4 الصكلاة المشراء 


اللفظي» وغيره من التفاصيل إلا في موارد نادرة» ولعل سبب إعراضهم 
عن ذلكء هو أن ذكر اللفظ وبيان موارد استعمالاته سهل يسير بخلاف 
الفحص عن الجامع و تفر يع ألفاظ 000 

وفى المقام لعل أكثر المعانى الجامعة لموارد الصلاة المتعددة 
والمنسجمة مع الأصل اللغوي لها واحتفاظها بالاختلافات التي تفرضها 
السياقات والقرائن» والتى سبق وأن اختارها الطباطبائي» والمدنيء 
والزر كشي والزمخشريء. هي التعطف والانعطاف فيخ: كل وحخسيةة 
وعلى كل بيحسبه. فاستعمال لفظ واحد بحيثيات متعددة يعطى مفادات 
مختلفة؛ فلفظة (افعل) مثلاً عند صدورها من العالي إلى الداني تعني 
الأمرة وعد صتدؤرها اس الندان الى العالى تعس التو «والطلتي: 
وهكذا في مقامنا حيث يختلف المصلّي والمصلَى عليه. فيختلف معنى 
الصلاة تبعاً لذلك؛ ولكن لا يخرجه عن هذا الجامع القريب. فصلاة الله 
تعالى هى رحمة. ومغفرة. وثناى ورأفة واستجابة الدعاء؛ ورفع 
الدرجات» وغيرها من الكرامات والفيوضات الإلهية» وكل هذه 
المعانى ما هى إلآ انعطاف منه عر وجل يتجسّد بهذه النعم المتعددة. 
وانعطافه هذا جزائى على كل بحسبه. فانعطافه بصلاته على النبى (صلَى 
الله عليه وآله) يختلف عن انعطافه على غيره. لاختلاف المقامات» 
وهذا واضح وقا. تقدم في بعض الأقوال ما فيه إشارة إليه. 

أما غير الله تعالى من المصلّينء فهم لا يملكون شينا من دون الله 
تعالى ليعطوه. فلا يبقى لهم سوى السؤال منه عز وجل ليتعطف على 


.١؟‎ :١ مواهب الرحمن في تفسير القرآن /عبد الأعلى الموسوي السبزواري.‎ )١( 





الفصل الأول: 2 معنى الصلاة على النبي :ةد وتفسير الآية :4 


من صلُوا عليه ليشمله بفضله؛ وعنايته» فيكون طلبهم هذا تعطّفاً منهم: 
ومن كل بحسبه وعلى كل بحسبه؛ فصلاة النبى (صَلَى الله عليه وآله) 
فى الحادى مالةب الاق اميك عفيه كالشي وال كه 
والرحمة وهذا نوع تعطف منه (صلَى الله عليه وآله). 

أما صلاة الملائكة على الناس., فهي تعطف منهم بالاستغفار والدعاء 
بالرحمة» وغيرها. وأما صلاتهم على النبي (صلَى الله عليه وآله) فهي 
تعطف بما يليق بمقامه (صلَى الله عليه وآله) من تعظيم. وتزكية. 
واستغفار» ودعاء برفع الدرجاتء والزلفى عنده عر وجل وغيرها من 
الفيوضات الالهية والكرامات الربانية. 

وكذا الأمر بالنسبة لصلاة المؤمنين على النبي (صلَّى الله عليه وآله) 
فهي تعطف منهم بما يناسبهم من دعاء؛ وتوسل إلى الله تعالى أن يسبغ 
عليه ما يليق به من القرب. وعلوّ الدرجات, والمقام المحمود. وغيرها 
من مراتب الكمال. ظ 

والقول بالقدر المشترك بين معاني الصلاة ذهب إليه بعض 
المحققين قال: «والتحقيق أنها تستعمل في قدر مشترك بينها وهو 
خشاك دن لبد كنتحف اسن فون اقاميا يه عن كيف 
بالاستفاضة»"' 

وهكذا نستطيع أن نجمع هذه الموارد تحت هذا الجامع المشترك, 
مع الحفاظ على بعض الحيثيات المختلفة. التي تحددها القرائن 


.505 :6 نقل ذلك السيد المدنى فى “رياض اللسالكين‎ )١( 





5 الصلاة البتراء 


والسياقات. و كذلك تجاوز الإشكالات الواردة على بعض الاختيارات 
فى معنى الصلاة. 











الفصل الأول له ا : وتفسير الآية 4 


جاه :فو له تحال #وتسلتوا تنثليما متعطار :ذا على جتنلاة الم عنيى علض 
النبى (صلَى الله عليه وآله) فأمرهم به خاصة فى قوله تعالى: #يَا أيّهَا 
الذين آمنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وسَلَمُوا تسْليمًا», 

وتويك هنا أن البيمة عن عراة الله اتعاك عع قواله ناه وسلتوام فاق 
لا اه نفسير آية الصلاة» وتحديد 

مر ل لمان 

اننا 0 اه والثاني الانقياد والتسليم. 
وتحديد أي المعنيين الك ا ار الور 

وهذان المعنيان تنازعهما المفسرون. فكانوا فريقين: منهم من ذهب 
إلى الأول. ومنهم من ذصب أن الجا 


أي أن الله تعالى - أمرنا أن نسلّم على النبى (صَلَى الله عليه وآله). 
كما أمرنا بالصلاة عليه. فنقول السلام عليك أيها النبي؛ أو السلام عليك 





4 الصلاة البتراء 


يا رسول الله وغيرهاء والذاهبون إلى هذا القول هم أغلب أهل السنة. 
فقد قال به الطبري' "» والفاضي عياض' "' والثعلبي'”. والرازي'“؛ وابن 
الجدووف “وال كدري" والالوستي ونان وعلكة اكقي العلماء 
الأ 1 


وعلى هذا الأساس تراهم مواظبين على جمع السلام مع الصلاة على 
النبي (صلَى الله عليه وآله). فيقولون: (صلى الله عليه وسلّم). ولا 
يرتضون ترك ذكر السلامء يقول النووي: «إذا صلّى على النبي (صلَى 
الله عليه وسلّم) فَلْيَجِمَحْ الصلاة والتسليم فلا يقتصر على أحدهماء فلا 
بقول: (صلَى الله عليه) فقط. ولا (عليه السلام) فقط). 


وعلق عليه ابن كثير بقوله: «وهذا الذي فاله بترع نن اخده الآبة 
الكريمة وهي قوله: #يَا أنْهَا الّذينَ آمُْوا صلُوا عَلِهِ وسَلَمُوا 
2 نا 

وكذا صرح به الشو كاني حيث قال: إن الصلاة والتسليم المأمور 
بهما في الآية هما: أن يقول: ا ا 


)00( جامع البيان/ الطبري. ؟ ل" 

.17 الشفا بتعريف حقوق المصطلفى/ القاضى عياض» ؟:‎ )١( 
000 31 38 الكشف والبيان/ التعلبى.‎ )©( 

183 نشيو القيخر ارارم علوي 

(6) زاد المسير / ابن جورف 055,. 

(5) الكشاف/ الزمخشري» م لامه. 

(0) روح المعاني/ الالوسي. فك 

(6) تفسير ابن كثيرء ص: 1790 01931 تفسير الاية. 

(4) فتح القدير: غ: 70/8 








الفصل الأول: 4 معنى الصلاة على النبي. :5 وتفسير الآية .1 


وأما الشيعة فلم يختره منهم ‏ بحسب تتبعي - إلا المقداد السيوري 
في "كنز العرفان” ناسباً إياه للزمخشريء والقاضي في تفسيريهماء 
وكذلك نسبه إلى الشيخ الطوسي في تبيانه . والسيوري يراه الحق من 
القولين» وحجته فى ذلك قال: «وهو الحق لقضية العطئ. ولأنه المتبادر 
إلى الذهن عرفا ولرواية كعب الآنية وغيرها»'" 

والملاحظ أن نسبة هذا القول للشيخ فيها تأمل؛ لأن عبارته غير 
محسومة, ولعل استفادة القول الثاني منها أولى' ". 

ولااقولة شرك لبدو مس قت ندر انور 
مخالق لما أجمعت عليه الروايات الواردة عن أهل البيت نج . 

ومع وجود هذه الروايات. فان النوبة لا تصل إلى قضية العطف. 
والتبادر وغيرهاء مما عوّل عليه في تفسير ظاهر الاية. 


الغول جات تصن الفسدلتم والأتفيات: 

أ أن الآبة توه المومفيق أن سلجو تلقن التى الى عليه 
وآله) وينقادوا له فى كل ما يريد مطيعين له 0006 ولامتردّدين. 
9 لا بارا قل سياه جه مده وبلكرا منتيكا وريه 
ل ا ل ا 


50 كنز العرفاء 52200 لساك ضسلة 

لف ا وعبارة الشيخ في تبيانه التي اعتمدها السيور ري في نسبة القول الآء ول له هي قوله: ثم أمر 
المؤمنين ايا "١‏ ن يسلموا لأمره تعالى وأمر رسوله تسليماً في جميع ما يأمرهم بف 
والتسليم هو الدعاء ء بالسلامة كقولهم سلمك الله والسلام عليك ورحمة الله وبر كاتف 
وكقولك: السلام عليك يا رسول الله راجع التبيان 8 709 الأحزات / آية (03). 





.4 الصلاة البثراء 


الصادق شل عن تفسير الآبة قالءت.: «الصلاة عليه والتسليم له في كل 
00 

ل ل د 
ردت امم نوسيات كني 
عرفت صلواتنا عليه فكيف التسليم؟ فقال: هو التسليم له في الأمور,'" 

وأخرى أخرجها الصدوق عن أبي حمزة» وهو يسأل الإمام 
الصادق يله عن تفسير الآية, فأجابه بعد كلام قال: «وأما قوله عر .ما: 
#وَسَلّمُوَا تسليمًا © قإنه يعني التسليم له فيما ورد عنه» '. وعن تفسير 
على ابن إبراهيم القمى قال:« َوَسَلْمُوا تسْليمًا © يعني: سلموا له بالولاية 
وبما جاء به '» ولم أجد ‏ حسب تتبعي -رواية واحدة عن أهل 
لبيك الج وفتيه كر هذا العتن شو إذا كان الآمر كذلك» العدول عن 
هذا المعنى لغيره غير جائزء فما ثبت تفسيره عن أهل البيت بإجماع 
الروايات لا يصح الاخذ بغيره مهما كان. 

واختاره الشيخ مكارم الشيرازي قال: «الذي يبدو أنسب للأصل 
)١(‏ المحاسن/البرقي, :77/١‏ 7575 وعنه تفسير البرهان / البحرانى. 


0( ) مجمع البيان/ أبو علي الطبرسي 3 ١31‏ ,. وعنه بحار الأنوار” / المجلسي. /7و: 0 
2( معاني الأخبار/ الصدوق. ص ”3 2148 عله انفسير البرهان/ البحرانبي. 


(؛) تفسير القمي / على بن إبراهيم القمى. 5: 197 عنه تفسير البرهان”/ البحراني. 





اللغوي للكلمة وأوفق لظاهر الآية القرآنية هو أن (سلْموا) تعني التسليم 
لأوامر نبي الإسلام الأكرم؛ كما ورد في الآية (16) من سورة القساة: 
الاش ل لا لتر ا الي 
نقرأ في رواية الإمام الصادق اثن كله وهي رواية أبي بصيرة" ''. وقال به 
أيضاً الطبرسي فبعد أن ذكر رواية أبي بصير المشار إليها قال: «فعلى 
هذا يكون معنى قوله: م#وَسَلَّمُوا تسليمًا © انقادوا لأوامره وابذلوا الجهد 
في طاعته وفي جميع ما يأم ركم به'" 

وقال به أيضاً جملة من أهل السنة» فقد قال ابن عابدين فى الحاشية: 
الراك كولم الل :2 ستو الى لتانت اسان الوام ع مو 
شيخ الإسلام: أي فالمراد بالسلام الانقياد»'”“. وكذلك ذهب إليه 
اق اللناتي'تقلة عببة امن التحوري'*) واحدملة اللبيتاوى فى "الفؤل 
البديع”” والجصاص في “أحكام القرآن” قال: العمل أ رد 
تأكيد الفرض في الصلاة 1 ار 
مم لا يَجدوأ : ني أنفهم حرا نا ضيبت وَبسلمُوأ ليما" 
القهستاني فقد عزاه إلى الأكثرين ". ومضافاً 0 


)١(‏ التفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي؛ *1: 010 (تفسير آية 58/ الأحزاب)؛ مع ترتيب في 
العبارة. 

)١(‏ مجمع البيان/ أبو علي الطبرسي؛ بل اتفنسين 7م هر الأحراى) 

(*) حاشية رد المحتار/ ابن عابدينء :١‏ 2,006 كتاب الصلاة. 

(4) زاد المسير/ ابن الجوزي. ص .5١9‏ 

(6) القول البديع / السخاوي. ص 16. 

(5) أحكام القرآن/ أبو بكر الجصاصء ص 6/0. 

(9) حاشية رد المحتار/ ابن عابدين؛ :١‏ 006) كتاب الصلاة. 








لوف الصلاة البتراء 


عدة تصلح كمؤيدات منها: 

١‏ -إن إفراد المؤمنين بالسلام دون الله تعالى مع أن الآية في مقام 
مواضع عدة من القرآن لا يتجه إلا على القول بأن المراد من السلام هنا 

؟ ‏ تفسيرها بهذا المعنى يناسب مجيئها بعد آيات تحكي عن حالة 
الإيذاء التى تعرض لها النبى (صلّى الله عليه وآله)» والناتجة من عدم 
الانقباءة والسليم لأزامرة ملك عله و لما قناسي اوقا كن هذا 
الموضع لتعالج هذه الحالة. 

 '‏ التفريق بين حكم الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله)؛ وبين 
السلام عليه (صلَى الله عليه وآله) فى تشهد الصلاة؛ حيث قالوا بوجوب 
الأول واستحباب الثاني مع أن الأمر بهما واحد ينسجم مع ما ذهبنا إليه 
من معنى الانقياد. 

؛ -عدم جمع النبي (صلّى الله عليه وآله) بين السلام والصلاة ولا 
مرة واحدة في أحاديث كيفية الصلاة مع أن الأمر بهما جاء في موضع 
والكد فلو كا نتحخهيا سانا وكوافقا لمك لول الآ نه لياهنات عدخ 
النبي (صلَى الله عليه وآله)» بحيث لم يجمعهما ولا مرة واحدة» مع أن 
في جمعهما دلالات لا يغني عنها ذكر السلام سابقاً كما لا يخفى على 
المتامل 'اللبيت. 

من هنا فإن عدم جمعهما ولا مرة واحدة لا يفسّره إلآ ما ذهبنا إليه 





الفصل الأول: 2 معنى الصلاة على النبي. :::. وتفسير الآية 6 


4 - القول بالتسليم والانقياد يناسب ما يحتمل أن مجيء #وَسَلَمُوا 
تسْليمًا بعد الأمر بالصلاة ليأمر المؤمنين بالتسليم لكيفية الصلاة التي 
بلّغهم بها النبي (صلَى الله عليه وآله) وأنه ليس لهم الخيرة فيهاء وهي 
نكتة مهمة سنأتى على بيانها لاحقا وهى جديرة بالتأمل. وقد أشار 
إللها اجام اديه الاك الذكر . 

وهكذا اوت اانه اللقتيية لل كيدفن الحوتساة عابي ةنزو انالك 
أئمة أهل البيت من أن التفسير الصحيح لقوله تعالى: «َوَسَلَّمُوا تسْليمًا + 
هو الاتقياد والتسليم. 

ولعوة هذا التفسير وانسجامه مع خصوصيات الآية وأغراضهاء فقد 
فرض نفسه حتى على بعض القائلين بمعنى التحية. فذهبوا إلى الجمع 
بين ما يرونه وبين الانقياد. فعن المراغى فى تفسيره لهذه الآية قال: «أي 
"لجنا لنت امير الوعر ا لوعنالرمعطة بو اطيويا كز قد كا ماس اند 
قدرتكم من حسن متابعته والانقياد لأمره في كل ما يأمر به والصلاة 
والسلام عليه بألسنتكم» . 

فتلخص الى هنا أن المراد من قوله تعالى: «وسلمُوا تسليماء هو 
التسليم لأوامر النبي (صلَّى الله عليه وآله) والانقياد له كما هو الثابت 
عن أهل اليك ليد 

وعليه فإضافة (وسلّم) إلى كيفية الصلاة حكاية عن الآية الشريفة 
يكون غير صحيح؛ لبكالت: لأقوال أنه اهز المية تلطتوو] لى التفسير 
الصحيح المنسجم مع سياق الآية ومدلولاتها. 


. 7/8 7 تفسير المراغى.‎ )١( 





ع6 الصلاة اليتراء 


نعم» هو ينسجم مع من يقول إن معنى (وسلموا) في الآية هو 
التحية» ولكنك علمت أن ذلك غير صحيح. فكن من ذلك على بال" '. 


5 قاف اورسلم) سجاء لفل امه الغراء الاي انظ بياذ الاين كيفية الصلاة: فحيث 
إن المأمور به هو (صلَى الله عليه وآله)؛ وقد حُذف (وآله). فأريد ملء ء هذا الفراغ. 
فوضع بدله (وسلّم)؛ فأصبح يُعَال: (صلَى الله عليه وسلّم) وجرت العادة على ذلك؛ 
وا ل ود عل رار اليد متو لواحن سند ل وير لمر 
جرال درطيو 








الفصل الأول: 2# معنى الصلاة على النبي. نه وتفسير الآية آأه 


فوائل من تفسير الابة 

الأولى ا ضايت الانقهان :تعدو السسملة الأسمية» لعلال علس البو 
وجاء خبرها مضارعاًء ليدل على الحدوث والتجدد. وفي نسبتها للمولى 
عر وجل دليل الدوام؛ فدل على أن الصلاة من الله تعالى ‏ وهو الاسم 
الجامع لكمالات الذات كلها -على نبيه الكريم (صلَى الله عليه وآله), 
حادثة متجددة على الدوام. وفى ذلك سر عظيم ينبغي التأمل فيه ؛ 
لمحاولة الوقوف على عظمة نبينا (صلَّى الله عليه وآله)» ومنزلته عند الله 
تعالق )مشافا إلى أن إطلافهادال علق شمولها لحال خياة التبئ (ضلى 
الله عليه وآله)» وبعد مماته (صلَى الله عليه وآله). فإذا كانت صلاة الله 
تعالى؛ وهو صاحب الفضل والمن على نبيه (صلى الله عليه وآله). 
هكد فكيق لابد أن تكون صلاتنا كمّأً وتوعاً غلى من له الفبضل: 
والحق علينا؟ وهذا التساؤل نتلمس تأثيره بوضوح في صور الصلاة التي 
كان يصلي فيها الإمام زين العابدين ثلا على جدّه رسول الله (صلَى الله 
عله وآله)» ومن تلك الضور الزائعة التى .حملت لتنا مضامين عاليةه 
وإشازاك دوف شوك ولاقق رقاكقر ولاك رامع لحي لين 
إخلاص لا نظير له في السعي لأدائها على أفضل الوجوه. يقول الله: 
«رب صل على 5-8 آله صلاة تجاوز رضوانك. ويتصل اتصاله 
ببقائلك. ولا تنفد كما لا تنفد كلماتكء؛ رب" صل على محمد وآله 
ضئلاة تنتظم ضصلوات ملائكتك. وأنبيائك, ورسلكء وأهل طاعتك 
وتشتمل على صلوات عبادك من جنكء. وإنسكء. وأهل إجابتك. 








؟*ه الصلاة البتراد 


وتجتمع على صلاة كل من ذرأت. وبرأت من أصناف خلقك. رب 
صل عليه وآله صلاة تحيط بكل صلاة سالفة. ومستأنفة. وصل عليه 
وعلى آله صلاة مرضية لك. ولمن دونك. وتنشئ مع ذلك صلاة 
تضاعف معها تلك الصلوات عندك: وتزيدها على كرور الأيام زيادة 
فى تضاعيف لا بعدّها غيرك». 

الثانية: ليس المراد من الذين آمنوا المخاطبين في الآية مجموعة 
خاصة من المسلمين: إنما هو خطاب تشريفى. فالتكليف بالصلاة على 
النبي (صلَّى الله عليه وآله) يشمل جميع المسلمين بلا استثتاء. كما هو 
ديدن الخطابات القرآانية فى تبليغ التكاليف. واستعماله لهذا الخطاب 
لعل فيه إشارة إلى أن أداء هذا التكليف من علامات الإيمان. وقد 
يكون المراد من الذين آمنوا المخاطبين في الآية الذين آمنوا بنبوة 

الثالئة: أكدت الآبة السلام بالمصدر. ولم ا الصلاة به بلحاظ 
أن:الصضاذة أكذت مره بالآداة (إذاء وأخرى فى سينهاة تعاك دون 
السلام. قافا لض ما سك تقد يمها على السلام من اهتمام ظاهر. وفى 
ذلله زتياةة واف كينا كيدها ب امد 

الرابعة أراد اللهتعالى لأنهاته لج أن ركوتوا معدن بحر كة الابتسان 
فى الأرضء وهذه المحورية شكلُ آخر لمحوربة التوحيد التي خلق 
الخلق لأجلها. ومحورية براغ وارتياط الناس بهم تمثلت بحر كتهم 
بين الناس بالدعوة والتبليغ. وبعد انقطاع وجودهم المبارك شرع الله 
تعالى بعض الأساليت العملية لإبقاء ذلك الارتباظط:وإدافة تلك 





الفصل الأول: ك معنى الصلاة على النبي._::: وتفسير الآية م 


المحورية» وكان من تلك الأساليب إحياء ذكرهم والتعبد به في 
مختلى الحالات التي يعيشها المسلم يومياء وتمثل ذلك بأعلى 
مستوياته بالصلاة على نبينا المصطفى (صلَى الله عليه وآله) الذي هو 
امام الأنبيا وسيدهم. فكان إحياء ذكره إحياء لذكر خط النبوة. 
وخط الرسالة بكامله. وتجسيداً فاعلاً لذلك الأسلوب القرآني العظيم. 
فحملت لنا هذه الممارسة العبادية اليومية دلاللات واسعة وعميقة فى 
الانفتاح على الوجود النبوي فكراء وعملاًء وروحاًء فمن حيث إنها 
دعاء وتضرع يتكرر يوميا عدّة مرات» انخلقت حالة من الارتباط الوثيق 
بشخص النبي (صلى الله عليه واله) في حياته. وبعد مماته اورث شعورا 
تعد قن دوسا كانه ات انيه قدا ردان الك نينا 
ثابتاً على التواصل مع شخصه ورسالته. 

وكذلك عمّق فينا حالة المودة, والتعلق به وبآله (صلوات الله عليه 
وعليهم أجمعين)؛ ومن حيث كونها ذكراً خاصاً له ولآله (صلوات الله 
عليه وعليهم) كانت بذلك مصداقاً لقوله تعالى: *لا تجَعَلُوا دغاء 
الرتسّول يَينَكُمْ كدغاء يعُضكم بعضاء! '. وبهذا اللحاظ أصبح لذكره 
الشريف عظمة وقدسية, ووقعا خاصا يملا القلوب والأسماع هيبة 
وإجلالا. 

ومن حيث إن الأمر بها جاء بعنوان النبوة» فكان في ذكرها والجهر 
بها ترسيخ للاعتقاد بنبوته» والتصديق برسالته؛ ليعكس عدم الإتيان بها 
على وجهها حالة من النفاق فى الاعتقاد؛ بل جاء الآثر ان عدم الجهر 


. 3 سورة النور:‎ )١( 





6 الصلاة المتراء 


بها دليل النفاق فكيف بعدم الإتيان بها. 

والصلاة عليه فيها اعترافٌ بحقه عليناء وأداؤها كأنه أداء لجزء من 
:لحت :وه لعفف لين عورا وعد كنف الزستدان 
هاجساً بضرورة السعي لطا سن التى (صلى ار لقا والدفاع 
عنه ما أمكننا ذلكء لينحفظ بذلك حريم النبي (صلَى الله عليه وآله) من 
أن يطال بسوء أو يبخس حفه في شيء. 

والصلاة عليه وعلى آله باب من أبواب الرحمة, فتحه الله تعالى لنا 
وجعله مرتبطاً بذكر النبى (صلَّى الله عليه وآله)؛ ليجذر شعوراً عميقاً 
رايط كرقه روكمة للها جين انق روة موتك لاقن لماك 
والالسذاب العم لوووك واكك اانه هن الفشاغيلن نم كترم 
وسلوكة (صلى الله عليه وآله) مقنافاً إلى الكقيز الكثير من الدلالات:» 
والمعطيات الروحية» والسلوكية التي تشكل بمجموعها حالة من 
الاثد كاله يشحو الى يان اق علق و ]لهام ويفظة الر سال اذى 
عون للك طن اران كالنه رودن اريم لاك انعنم رب 0 رش 
لجرو ان و 1 

الخامسة الآينة أفوتنا اانتسلن تحن على البن (أضكى العابة 
وآله)» والكيفية التي نعتمدها أعكذ) وروايانت تعليم الصلاة نطلب فيها 
من الله تعالى أن يصلى على النبى (صلَى الله عليه وآله) وهو قولنا: اللهم 
مدر عا بعك وال مف تيا المقلة الا لين وأكآن فاك عدم 
انسجام بين مراد الآية وبين الأداء. فكأن الله تعالى يقول: أنتم صلّواء 
ويف تقول 2 انك قت 1# لكيه لين" كد للك فإن اللدتعالن عنينها 





الفصل الأول: <!4 معنى الصلاة على النبي.:. وتصسير الآية وهم 





أمرنا بالصلاة بِيّن لنا كيف نؤديهاء ولم يترك الأمر لنا؛ كي يرد هذا 
التصور. وهذا يعنى أنه عندما كلفنا بها أرادنا أن نؤديها بهذه الكيفية 
التي ادن يها اواماك وعندها لا يبقى لتصور عدم الانسجام 
توصوع: 

وقد أجاب الشوكاني بجواب شبيه بهذا وإن كان قد خلط بين 
أمرين ستبينهما يعد ذكر كلامه» قال: «وقد أجيب عن هذا بأن هذه 
الصلاة والتسليم لمّا كانتا شعاراً عظيماً للنبي (صلَى الله عليه وسلم) 
وتشريفاً كريماًء وكلنا ذلك إلى الله عر وجلء وأرجعناه إليه. وهذا 
جواب ضعيف جداًء وأحسن ما يجاب به أن يقال: أن الصلاة والتسليم 
المأمور بهما في الآبة هما: أن يقول: اللهم صل عليه وسلم, أو نحو 
ذلك مما يؤدي معناه كما بيّنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لناء 
فاقتضى ذلك البيان فى الأحاديث الكثيرة أن هذه هى الصلاة 
الشرعية»!" 0 

وفي كلامه خلط بين موضوع الحكمة من ربط الصلاة بال تعالى 
دون المصلي والذي نسبه إلى غيره؛ وبين موضوع عدم الانسجام 
المتصتور نيق الآمز:وابين الأداء الذى أجاب عنه هرء فهذان موضوعان 
الفرق بينهما دقيق. 


(0 ولكن يجب أن ننبّه الشوكانى إلى أن الأحاديث الكثيرة التى يقول انها هى التى تحدد 
الصلاة الشرعية: كلها مجتمعة على خلاف ها ادّعاه من أن المأمور به هو (صلَى الله عليه 
وسلّم)» فأن هذه الأحاديث كلها أمرت بذكر الآل» ولم تأمر بالسلام ولا مرّة واحدةء أي 
أمرتنا بأن نقول: (صلَى الله عليه وآله)؛ وليس ما ادّعاهء وسيأتى تفصيل ذلك لاحتقا. 

] .5074 :5 فتح القدير.‎ )١( 





5ه الصلاة البكراء 





فإذا تحصل لدينا أنه لا يوجد عدم انسجام كما تصوره السائل. 
فييقى من حقنا أن نسأل عن الحكمة من نسبة الصلاة إلى المولى عر 
وجل ولم تنسب للمصلي نفسه؟ 

وقد أجيب عن ذلك بعدّة أجوبة كان أحدها ما نقله الشوكاني آنفاً. 
والثاني ما ذكره السخاوي في الوك النفيع' كرا فى ترك مبامعة 
أبي الليث للأمير المصطفى التركماني من الحنفية ما نصه. فإن قيل ما 
الحكمة فى أن الله تعالى أمرنا أن نصلى ونحن نقول اللهم صل على 
عادر ١‏ ل تعحع قنبا ن اكنال افك عليه اده ا طن ده 
بأنفسنا يع نان نشول لجان العتاوة الى على تسوه نا أنه 
(صلَى الله عليه وسلّم) طاهر لا عيب فيه. ونحن فينا المعائب والنقانص. 
فكيف يثني من فيه معائب على طاهر؟ فنسأل الله تعالى أن يصَلَي عليه 
لتكون الصلاة عن رب طاهر على نبي طاهر كذا في المرغيناني؛ انتهى. 
ونحو ذلك» ترك عره السدا بور يفن كنانة اللطائف -57005 
قال لا يكفى للعبد أن يقول فى الصلاة صلَّيت على محما؛ لأن مرتبة 
الغيدا تفضر عن «الاقاديل يذال يها أن سبلي غيه لكوت العلا معان 
لسان غيره وحينئذ؛ فالمصلي في الحقيقة هو الله ونسبة الصلاة إلى العبد 
يا باتيمف النوان» كتين رقم ااانه ا ةلل كي ينين 
اللفاففان؟ الحكية فى اتعليمه الأمة اشيقة الوم بنرا على ميخم الما 
أمرنا بالصلاة عليه ولم يبلغ قدر الواجب من ذلك أحلناه عليه لأنه أعلم 

بما يليق به انتهى» '. 


56 القول البديع / السخاوي. ٠ص غ5‎ )١( 








قلت: وهناك توجيه آخر لعلّه أنسب بالمقام» حيث تحقق سابقاً أن 
فنلاة اللهتعال على الت (ضكك اللاغلية:وآلة)اهن أن يشيشن :عليه نا 
يليق به» أما صلاتنا فهي دعاء لله تعالى بأن يديم عليه هذا الفيض 
ويزيده. فتكون الصلاة من ألله تعالى عطاء ومنا طلبا لإدامة هذا العطاء 
وزتادقة فتحن لفقرتنا الحقيقتئ .لا تملك سوى هذا الطنت والتوسل) 
وحيث لا يوجد غير الله تعالى يعرف مقام النبي (صلَى الله عليه وآله) 
معتأها. 


انتفاع البى (صلى الله عليه وآلم) من الصلاة عليه 


اتضح لك من خلال الفائدة السابقة أن الذي يصلَّى على محمد 
وآل محمد هو الله تعالى؛ أما نحن فلا نصلّي عليهم ونقول: «أصلّي على 
محمد وآل معدمك) أو«الصلاة على محمد وآل محمد كنا أقول: 
«السلام على محمد وآل محمد؛ بل صلاتنا عليهم هي دعاؤنا لله تعالى 
أن يصلّي عليهم وهو قولنا: «اللهم صل على محمد وآل محمد). 

ل ا قر اكد روا ا فيهاء ومفادها 
اح لضا لقم ا ل و" 
نا مع التي من صلاتهم على نيهم (صلَى الله عليه وآله) فهى محرزة؛ إما بدرجة 

يتقربون بها إلى الله تعالى زلفى. أو بحاجة تقضى لهم في هذه الدنياء وهذه المنفعة إنما 


ترشح مما يصل إلى الخاتم (صلَى الله عليه وآله) فكل ما يصل إلينا إنما يمر عن طريق 
الخاتم (صلى الله عليه وآله) فهو واسطة الفيض » وسياتي الحديث عنه في الفصل الثامن 








مه الصلاة البتراء 

فمنهم من قال لا ينتفع و منهم من قال ينتفع» وحجّة من قال 
بالأولء أن الله تعالى صلَى على النبي (صلَّى الله عليه وآله)» ومن صلَى 
عليه الله تعالى لايحتاج إلى صلاة غيره. ومن وصل إلى قاب قوسين أو 
أدنى لا يؤثر فيه دعاء داع. وقد نسب السيد المدني هذا القول إلى 
جماعة ين المتكلميو والأصحات وتقل يعفن نا اعتمد و قينا ذعييوا 
إليه قال: «وجعلوا هذا من قبيل الدعاء بما وقع امتثالاً لأمر الله تعالى في 
قوله: «#صلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْليمًا» وإلآ فهو (صلَى الله عليه وآله) قد 
أعتطاء انمق على الفويعة اتوقرض"المتولةة وخظيع النضل والنج انان لا 
ؤازافية دعام دام وعدا اوعدو ؤفانةاتدعاء إتماابعوة إل الاخة 
الاعيرت :لة لتسالنا بنزيادة الأناقاءدو يسعيه ننه للف مدن :الله قيال 
وحسن الثواب» كما جاء (من صلَّى على واحدة صلى الله عليه 
عر 1 

وقد وجدت في رواية صحيحة أخرجها الكليني ما يدل على هذا 
السو يحبا القاهن: وها نكل ل عار 34 م الات كك 
عند الرضاءكه فعطسء فقلت له: صلى الله عليك» ثم عطسء فقلت 
صلى الله عليك؛ ثم عطس فقلت صلى الله عليكء وقلت له: جعلت 
فداك إذا عطس مثلك نقول له كما يقول بعضنا لبعض: يرحمك الله؟ أو 
كما نقول؟ قال: نعم أليس تقول: صلى الله على محمد وآل محمد؟ 
قلت: بلى» قال: وارحم محمداً وآل محمد؟ قالء» بلى وقد صلى الله 
فلفاور يكيو انها عزاو انا يار حم لاو قي 0 


.484 :١ رياض السالكين»‎ )١( 
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الفصل الأول: © معنى الصلا 5 على النبي :ته وتفسير الآية ذه 


فقول الإمام ءثة.: «وقد صلَى الله عليه ورحمه وإنما صلواتنا عليه 
رحمة لنا وقربة» ظاهر فيما ذهبوا إليه. 

وغالك رواناه دل هك المعق الاجر شير للها لانهنا. 

وقد ذهب إلى هذا الرأي بعض أهل السنة. منهم الفخر الرازي 
حيث قال: :إذا صلَى الله وملائكته عليه فأيّ حاجة إلى صلاتنا؟ نقول 
الصلاة عليه ليس لحاجته إليهاء وإلا فلا حاجة إلى صلاة الملائكة مع 
صلاة الله تعالى» وإنما هو لإظهار تعظيمه كما أن الله تعالى أوجب علينا 
ذكر نفسه ولا حاجة له إليه. 
وإنما هو لأظهار تعظيمه منا شفقة علينا ليثيبنا عليه ولهذا قال تاه: دمن 
صلَى علي مرة صلَى الله عليه عشرأ»..,'"" 

ونقل الحافظ ابن حجر عن بعضهم هذا الرأي أيضاء ومنهم ابن 
العربي قال: «فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه لدلالة ذلك 
على نصوع العقيدة وخلوص النية وإظهار المحبة والمداومة على 
الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة صِلَى الله عليه وسلم»'"” 

وقال يوسف النبهاني: «اعلم أن المقصود من الصلاة على النبي 
(صلَى الله عليه وسلم) تعظيمه وتوقيره. وإل فهو (صلى الله عليه 
وسلم) غني عن صلاتنا عليه جملة وتفصيلاً بصلاة الله وملائكته» ” 


0 من ذهب إلى الرأي الآخمر وأنه (صلى الله عليه وآله) ينتفع 


519:35 تفسير الفخر الرازي.‎ )١( 
كتاب الدعوات).‎ ١ فتح الباري :ابن حجر العسقلاني» تدك‎ 0 


(5) صلوات الثناء على سيد الأنبياء / النبهانى. ص 4". 








5 الصلاة البثراء 


بصلاتنا عليه. فلهم في ذلك بعض التقريبات منها أن الله تعالى قدّر له 
درجة ومنزلة عظيمة. وجعل لها أسبابا منها صلاة أمته عليه واستقرب 
اليد المدئ وفانا بح اللحلقية :«الدالبنا كافنقة مانن اعفان 
عد ال سان نر معافية. كاذ ظرجنة لك مث زإرادة اكرات رمليه 
السلام) وقربه من الله عز وجل» . 

واستقرابه ‏ رحمه الله تعالى - قريب. فإن رحمة الله تعالى و كمالاته 
غير متناهية» ورحمته للنبى (صلَى الله عليه وآله) مهما كانت. فهي 
متناهية: وان يذ برش رامها الات لد ماكوعا توافيد ب وقي ناف ا الت 
المزيد فق تلك'الرحمةة:وتلك الكنيبالات لنبينا (صلى الله غليهواله) 
وبما يليق بمقامه الذي لا يعرفه إلا الله تعالى. 

وقنا غلفة: أن الصلاة اهن انق عته امغر وجل وليس منادوانها 
ركس انهاه نعط بان رفي لل انق مم لكالا 
والدرجات. والروايات الدالة على هذا المعنى كثيرة: يكفيك منها ما 
تواتر فيما جاء في تشهد الصلاة من قولنا: اللهم صل على محمد وآل 
محمد. وتقبّل شفاعته وقرّب وسيلته وارفع درجته. وهو دعاء صريح 
ف "هذا المع كنا توف 

ومن طرق أهل السنة أيضاً. هناك روايات كثيرة وصحيحة في طلب 
رفع درجات النبي (صلَى الله عليه وآله). وسؤال الوسيلة لف فد ري 
الجهضمي في كتابه 'فضل الصلاة على النبي (ص /08١‏ ح )2١‏ وبسند 


.480 :١ رياض السالكين.‎ )١( 








الفصل الأول: © معنى الصلاة على النبي. :2 وتفسير الآية 3 





صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول: «اللهم تقبّل شفاعة محمد 
الكبرىء وارفع درجته العلياك واعطه سؤله في الآخرة والأولى؛ كما 
اك الراعم ومريي لطت 

وأخرى في (ص 858/ ح07) وبسند صحيح أيضاً إلى عبد الله بن 


عمرو قال: قال رسول الله: من صلّى علي أو سأل لي الوسيلة. حقّت 
وناك كرو حب انيلس "رنحية انهو لعزت 


١0‏ ١)السيد‏ المدة نى هو السيد صدر الدين على بن نضام الدير' ن أحمد الحسيني ال ا 
على خان المني زوالاق ي انتعسل نسبه الشريف بالشهيد زيك ب بن الامامزين العابدين ادن وبيله 
وبين زيد الشهيد تسعه وعشرو١‏ ن أباء كلهم من أهل العلم والفضا ل؛ وأحدهم يروي عن الآخر 
وهو (قدس سره) روى عنهم خمس روايات لم يروها أحد غيره» وبسند آباء ليس هناك سند 
سمطايل الول ونه محرت بل يدا وسو ين انام وي للك قال كدوقي وبتالة له 
مطبوعة في الجزء الأول من “رياض السالكين' ص 78 :هذه الأخبار الخمسة من مسلسل 
الحديث بالاباء بسبعة وعشر: بن أباء وقلما اتفق ذلك في أخبار الخاصة حتى قال شيخنا الشيخ 
رين الدب" ن الشهيد (قدس سرباك رك المرارد عد إرراة لمتريك امول المروي عن أبي 
محمد الحسين بن على بن 1 بي طالب البلخي بأربعة عشر أبا: هذا أكثر مااتقَو قى لناروايته من 
الأحاديث المسالسلة بالاباء التهى: ولله الحمك». 
وقد ترجم للسيد المدني الكثير من أهل الاختصاص؛ ولم يذكره أحد إل ووصقه بأبلغ 

عبارات القناء والتفدير والشهادة له بالعلم والفضل والدين. ومنهم العلامة الاميني في كتابه الغدير 

00 حيث ترجم له ترجمة موجزة رائعة. وذكر المصادر التي ترجمت لك ونحن سند كر 

المنورة ليلة السبت )١6(‏ جمادى الأولى سنة (67١٠ه)ء‏ من أسرة كريمة طنب سرادقها بالعلم 

والشرف والسؤدد. ومن شجرة عليبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين. اعترقت 
شجونها فى أقطار الدنيا من الحجاز إلى العراق إلى إيران: وهي مثمرة يانعة حنى اليوم. يستبهج 
الناظر إليها بثمرها وينعه > 
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جح والسيد المدني من ذخائر الدهر. وحسنات العالم كله. ومن عبافقرة الدنياء فني كل فن والغلم 
الهادي لكل فضيلة. يحق للأمة جمعاء أن تتباهى بمثله ويخص الشيعة الابتهاج بفضله الباهر. 
وسؤدده الطاهر» وشرفه المعلى. ومجده الاثيل. والواقف على آ بات براعته. وسور نبوغه ألا وهو 
كل كتاب خطه قلمه؛ أو قريض نطق به فمه لا يجد ملتحداً عن الإذعان بإمامته في كل تلكم 
المناحيء ضع يدك على أي سفر قنِم من نفشات يراعه؛ تجده حافلاً ببرهان هذه الدعوى, كافلاً 
لإثباتها بالزبر والبئنات. ثم استعرض الشيخ الأميني بعض أسفار السيد المدني, وبعدها ذكر أنه توفي 
فى شيراز فى ذي القعدة الحرام سنة :)1١70(‏ ودفن بحرم الشاه جراغ أحمد بن الإمام موسى بن 
جعفر اليه عند جدّه غياث الدين المنصور صاحب المدرسة المنصورية. انتهى. 

وهذه المدرسة المباركثة تشرفت بزيارتها في شيراز وهي ما زالت عامرة بالعلم وأهلى وفيها قبور 
طاهرة لبعض شخصيات أسرة السيد المدنى ومنهم صاحب المدرسة السيد غياث الدين. 

ونحن ننتسب إلى هذا العَلم المعظم ونحمل اسمه المباركء فأنا _ مؤلف هذا الكتاب_ أتصل بالسيد 
المدنى (قدس سره) بعد سبعة عشر أبأه فوالدى هو السيد هاشم بن السيد حمادى بن السيد عزوز بن 
السيد سلمان بن السيد جبر بن السيد مسافر: بن السيد إحمد بن السيد إبراهيم بن السيد سلمان بن 
السيد عبد الرؤوف بن السيد عبد ربّه بن السيد عبد العظيم بن السيد محمد جلال بن السيد عبد الغفار 
بن السيد محمد على بن السيد عبد الحق بن السد.محمد أميةء وهذا الأخير هو أحد أولاد السيد 
على خان المدنى الحسينى الحسنى قدس الله روحه الطاهرة وأفاض على أجداده وذريته بالمغفرة 
والرضوان لمن مضى منهم وبالاستقامة والعلم لمن بقي ممّن تفرع عنهم. 








أحاديث 5 كدفية الصلاة 


على النبي صلى الله عليه وآله 
دراسة في 


ألفاظها وطرقها ومصادرها 








إن الله تعالى أمرنا بالصلاة على نبيه (صلَى الله عليه وآله) فى قوله 
تعالى: +َأيَاأيَهَا الّذينَ آمَنْوا ملوع واامرا ا ولا قوله 
قال ره لد مودو وغ هد شك كه ملم 

وهذا التكليف كغيره من التكاليف التي أمرنا بها القرآن الكريم 
كالصلاة والصوم وغيرها لم يبِيّن لنا كيف نؤديهاء وأوكل ذلك الجن 
النبي الأعظم (صلَى الله عليه وآله) في قوله ا الاك وار 
وأنزلنا إلَيِكَ الذكْر لتبَين للئّاس ما تُزل إليهم وَلَعَلَّهُمْ يَتفكّرون»*''. وأمرنا 
باتباع ما ييه (ضككق اللتغلية والاتحيت قال عر ونج ل وتنا أساكه 
الرَسُول فَحَدُوهٌ وَمَا نهاكم عَنْدُ فالتهوا» "0 ومن يقمْص الله وَرَسُولة 
وتنكذ خلاو إلاخلة نان خالذا بها د “ل جنا فق تون الله فاون 
يَحْبِبِكُم اللّهه'” وغيرها ميث الاباك التارفة لكا باللقيه بعا تساف عه «(صلئ 
الله عليه واله) والتعبّد به حرفياء كما نحن ملزمون بالتعبّد بما جاء في 
القران الكريم. وهذه قضيّة تعتبر من المسلّمات في العقيدة الإسلامية. 

ومن هنا فإن الصحابة -رضوان الله عليهم -عندما سمعوا بهذا 
التكليق ذهيوا الى وشول اش (صلى الله غليه و آله)ء يسألونه عن كيفية 
أدائه فجاءت بياناته (صلَى الله عليه وآله)؛ متواترة عند الفريقين متفقة 
على قوله لهم قولوا: «اللهم صل على محمد وآل محمدا. 
١‏ سورة الأحزاب / آية (05). 


(5) سورة النحل اية (54). 


رع سورة الحشر /انة (/2). 
(4) سورة النساء / آية .)١51(‏ 
(0) سورة آل عمران / آية .)9١(‏ 
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ونحن بدورنا سنتتبع تلك البيانات النبوية الشريفة؛ لنتحقق من 
الكيفية الشرعية التي أمرنا الله تعالى بها في الصلاة على نبيه العظيم 
(ضلى الله غلية:و آله وق كتانن] هداء وإن كنا مشاول: قن يخرنا 
متعددة حول الملؤة عل الب لأضلن لله غلية وا له )الا ان النحيث 
المحوري فيه وكما أشرنا ا يدور حول كيفية الصلاة» وبالأساس 
حول الصلاة البتراءء أي الكيفية التى لايذكر فيها الآل» وكذا غيرها من 
اكفاك الى لاسويدنية ك لالس وراص جفيف هيع عدر 
كاقيافة الضححابة:وقك عليت أن :ذراسسة هذه السئلوات بالكيفييات 
المشار إليهاء والوقوف على حقيقتهاء وموقعها الشرعيء يرتبط ارتباطاً 
جاكر ضاناك الى (بكل علي زو الها يوون كنت النقناةة الماتور 
بها. 

وبما أن الصلاة البتراء وغيرها من الصلوات المعنية بالكلام موجودة 
عند أهل السنة فقط. لكونهم يرون مشروعيتها وأما الشيعة؛ فلا يرون 
مشروعيتهاء فهم لا يجوّزون العمل إلا بالصلاة التامّة الذاكرة للآل مع 
النبي (صلَى الله عليه وآله) دون غيرهم؛ لهذا فنحن ستستقصي بيانات 
النبى (صلَى الله عليه وآله) المبيّنة لكيفيات الصلاة عند أهل السئة فقطء 
لنرى عملهم بالصلاة البتراء» وغيرها من الصلوات التي أشرنا إليهاء هل 
يمتلكون عليه مستنداً شرعياً من كلام رسول الله (صلَّى الله عليه وآله)؟ 
حيث لا مشرّع يلزمنا التعبد بقوله بعد كتاب الله تعالى - الذي سكت 
عن بيان كيفية الصلاة ‏ إلا قول النبي (صلَى الله عليه وآله). 
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بيانات النبي (صلَى الله عليه وآله) حول الصلاة عليه لم تقتصر على بيان 
كيفيتها فقط. بل جاءت ‏ حسب تتبعي ‏ على أصناف ثلاثة'". 

الأول فل ينان مؤاقهها الى قرعت فنهنا حلي تيحن الذجوات كان 
ذلك وه شحولا معان وود لون جك ل الع ل اد 
مباحث الفصل الرابع. 1 1 

الثاني: في بيان فضلها ومنزلتها وثوابهاء وسيأتي بحثه عند الفريقين 
في الفصل الآخير. 

الغالث: في بيان كيفيتها المأمور بها وسنستقصي تلك البيانات عند 
اهل اليكة حفط للكنة الف قرفا |الماساها سكاو ل جديا فى هنا 
الفصل. وبالبيان التالي. ْ 1 


أحادث كيفية الصلاة 


المزاة باجادت الكيفية هت الأحادية؛ القى حاءت ليك لناعا 
بنجب علينا الاتيان به امتثالاً للأمر المولوي الذي جناء في قوله تعالئ: 
«صلُوا ندا وق عاك لله الا حاديت نكري اموا الحشاءة و 
(صلَى الله عليه وآله) عندما سمعوا الله تعالى يأمرهم بالصلاة على النبي 
(صلَى الله عليه وآله). 

فهرهوا استفهموتة عرد كفية :امقال هه الام فقالوا: لقند أهونا الله 
)١(‏ مع ا 7 التصنيف الثلاثي لبيانات الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآلداء 

واستقصاء أحاديث كيفيتها من حيث العدد. و تتبع الطرق. وضبط الالفاظ. لم أجده في 

كتاب آخر ‏ حسب تتبعي ‏ وهو من حسنات هذا الكتاب. 
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تعالى أن نصلَّي عليك يا رسول الل فكيف نصلىي عليك؟ فأجابهم 
مان التعل الها عد موقعه كمشرع دك إليه فقال لهم 
بإجماع الروايات الناقلة لكيفية الصلاة: «إذا صليتم علي فقولوا: (اللّهم 
صل على محمد وآل محمد)» جامعاً لآله معه (صلَى الله عليه وآله) فى 
اللفظ المأمور به» فأوقق جوابه على هيئة وألفاظ محددة 5200 
دون زيادة أو نقص. 

وهذا الأسلوب التعليمي لكيفية أداء التكليف يسمّى في علم 
الآصول بالصيغة التعليمية: وهو اقوى الاساليب فى تحديد اللفظط 
والدلالة. ْ 

وهكذا أصبح لأحاديث الكيفية هينة وسياق خاص. ميّزها عن 
غيرها من الأحاديثء وهذا المائز مهم للغاية» وقد اقره الجميع وعملوا 
به وأن لم يصرحوا بذلك؛ حيث تجدهم في استدلالاتهم على كيفية 
الضلذة الماموى نيا ستمدوو مده الأحاونت الى كات على د كرهاء 
ولا يتعدون إلى غيرها أبداً. بل تجدهم في بعض الموارد التي 
مكاجرة فها الو رووانة جرب الكنية الى يقترن علبونا لا درن 
بروايات الفضائل مع أن فيها ما يريدون اذاي أنها لا تحكي الكيفية 
المأمور بهاء فمثلء عندما بحث الطحاوي عن موافق لكيفية الصلاة التى 
جاء بها حديث أبي حميد الساعدي بلفظ الأزواج والذرية لم الا 
الحديث الذي تفرد بروايته أبو بكر بن محمد بن عمرو عن صحابي 
مجهولء وتفرد بإخراجه عبد الرزاق في “مصلفه . حيث قال: «فوقعنا 
بذلك على أن الزيادة -الأزواج والذرية ‏ لذلك كله في رواية أبي بكر 
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بن محمّد على من سواه من رواة هذا الحديث من الوجوه التي ذكرنا 
عمق وا فلزم من حصره للموافق بهذا الحديث مع مسيس حاجته 
لغيره؛ وهو يعلم بوجود ذلك الغير الذي جاء بلفظ الأزواج والذرّية 
كحديث أببي هريرة الذي أخرجه أبو داود' '» وآخرون. وسيأتي 
الكلام عنه لاحقاء أن الطحاوي يقر بوجود فارق بين الحديثين من 
حيث المدلول. والجهة التى يريدها كل منهماء وهذا الإقرار لا تجده 
عند الطحاوي. فحسب بل تجده في كل المواقع الاستدلالية وخلال 
البحث سيتضح لك الامر اكثر. 

ونحن هنا ذا كرون بمشينة الله تعالى ‏ جميع ما ورد حول كيفية 
الصلاة عند أهل السئّة وبجميع طرقهاء وحسبما تقتضيه ضرورة البحث 
مع اغاة لاد ايك ؟ لقي القارع العد ابن ألفاظها 
ودلالاتهاء وعلى ما اتفقت عليه وما اختلفت به من حيث اللفظ والسياق 
والتركيب»ء وعلى ما حصل من الاششاهات: فى روايتها على صعيد 
الطرق المختلفة للحديث الواحد, أو على صعيد الطريق الواحد؛ بل 
حتى على صعيد النقل من مصدر إلى آخر. 

وهذه حى سف 1 0 4 أ 3 الآ 
انها جديرة بالملاحظة لانها تكشف عن حقيقة لابد من التسليم بهاء 
ذلك قابلية الراوي وحفظه وإتقانه» وغيرها من العوامل التى تؤثر فى 
)١(‏ مشكل الآثان *: *7, 
(؟) سنن أبي داود. 5: 414:0 باب الصلاة على النبي (صلَى الله عليه و آله) بعد التشهد. 
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وَصَنول الروائة كنبا افنووة هده سن الأمور الوافعية الن يرقا 
العقلاء ويصدقها الوجدان: وأكّدها وعمل بها أهل الأحد ا 

والإحاطة بهذه الأمور والتوفر على ظروف الرواية وملابساتها يفتح 
لنا أفقاً علمياً لمعالجة الاختلافات المشار إليهاء وخصوصاً فى الموارد 
الشاذة التي لا تذكر الآل في الصلاة مع النبي (صلى الله 0100 
ومن هنا تتجلى لك فائدة هذا الآمر وضرورة الالتفات إليه. ونحن لا 
ننبه لكل الاختلافات بل إلى بعضها ونترك البعض الآخر إلى متابعة 
القارئ الكريم. 

وإنما ألزمنا أنفسنا باستقصاء جميع ما ورد من كيفيات الصلاة عند 
اهل المت لقرى نهل توشحن هناك "كنية مو تلك الكنيدات المن تتهنا 
وسر 1 قل :له عليدوائن ماوت كر وا الام اود كوفها غير 
الآل كالصحابة وغيرهم ولتقف بنفسك من خلال ذلك على حقيقة 
دعوى مشروعية الصلاة البتراء وغيرها. 

بقيت الإشارة إلى أننا سنعمل على تخريج هذه الأحاديث من 
المصادر المعتبرة لدى أهل السنة» والتى بلغت حداً من الكثرة والشهرة 
افيح ١‏ كرجا يلقي الاعادسن اللسرن 

وإليك هذه الأحاديث كما يلي: 


الحديث الأول: حديث كعب بن عجرة 


وهو حديث صحيح أخرجه 'الصحيحانتء وبفية الاحسول الستة. 
وغيرها من المصادر المعتمدة بطرق عديدة إلى عبد الرحمن بن ابي 








الفصل الثانى: أحاديث كيفية الصلاة و0 


ليلى؛ فقد أخرجه البخاري بطريقين إلى ابن أبي ليلى. قال في الطريق 
الأول حل امن رف قفن وعونى افد داعي قال عد ها عبد 
الواحد بن زياد حدثنا أبو قرّة مسلم بن سالم الهمداني قال حدثني عبد 
عجرة: فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلَى الله عليه 
وسلم؟ فقلت بلى فاهدها لي: فقال سألنا رسول الله صلَى الله عليه وسلم. 
فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت, فإن الله قد علمنا 
كيف نسلّم؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 
وعلى آل إبراهيم. الل ا 

وتابعه الحاكم في شيخه موسى بن إسماعيل؛ وذ كره بعين لفظى 
وعقّب عليه بقوله: «وقد روى هذا الحديث بإسناده وألفاظه حرفا يعد 
حرف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عن موسى بن إسماعيل في 
“الجامع الصحيح". وإنما خرّجته ليعلم المستفيد أن أهل البيت والآل 
جميعاً هما وعن الحا كم بسنده خرجه البيهقي في أسننه” لفظا 
ل 

ومتابعة أخرى للبخاري في شيخ شيخه عبد الواحد بن زياد أخرجها 
)١(‏ صحيح البخاري. 4: 101377704 كتاب الأنبياء (باب 4057). 


() المستدرك على الصحيحين / الحاكم النيسابوري. *: 7150 .17٠١‏ 
(؟) السئن الكبرى / البيهقى: ؟: .١1518‏ 








ب الصلاة البكراء 


الطبراني في معجمه “الكبير"'/ بعين لفظه. ونفس المتابعة خرّجها 
الطحاوي فى "مشكله”" 

أما الطريق الثاني للبخاري' "؛ وكذا بقية الطرق الناقلة للحديث في 
المصادر الأخرى' ''» فقد روته بنفس اللفظ المتقدم. إلآسؤال كعب: 
دكين الصلاة عليكم أهل البيت». تبدّل إلى السؤال عن كيفية الصلاة 


0١‏ المي اكير الطبراني: 15: اح رليقة 


)1 ) مشكل الآثار / الطحاوي. ©* (باب مشكل ما روي في كيفية الصلاة على النبي صلى 
الله عليه واله). 


(؟) صحيح البخاري. 1: 489 (باب تفسير الآبة: 51 / الأحزاب). 8 4*0. كتاب الدعوات. 
باب الصلاة على النبى (صلَى الله عليه وآله). 

(4) صحيح مسلمء :١‏ 077/100 4. باب الصلاة على النبي صلَى الله عليه وآله بعد التشهد. سنن النسائي. ؛ 
ال ال ابن ماجة. 488:١‏ / 304 900 باب الصلاة على النبى صلَى الله عليه وآله. 

سئن الترمذى» ©: 09" / 784 باب 88 من كتاب التفسير؛ سنن أبى داوف ؟: 454/04 

00 “لاه كناب للستلا بات الفاذة عن التن "(صلى اله عليه وآله )بعت التشهد» منيمد 
أحمفب 10/514 / 8079ل 148037 180482 4186001 مسند الشافعى. 7/1١1١‏ 300/7 مشكل 
الآثار / الطحاوي. 7 ١‏ - باب مشكل ما روي في الصلاة على النبي صلَى الله عليه 
وآله). سئن البيهقى ": /ا4١‏ (باب الصلاة بو ل اليه م التشهد): 
مسند الحميدى. :١‏ 1/2587/205574. 159 المنتخب من مسند عبد بن لك 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان / ابن بلبان» :305 7 01904 7 ا .6 
/37“»' ( تفسير الآية: ) 025 الات 
المعجم الكبير / الطبراني؛ 19: ٠١1/‏ 177 آخر جه بثمانية طرق إلى عبد الرحمن بن أبي 
ليلى؛ فضل الصلاة على النبى :إسماعيل الجهضمى 481700. /ا0. 08. وفى هامشه: 
صحيح على شرط الشيخين قاله المحقق الالباني. 
المصنف / عبد الرزاق الصنعانى. 7: 53117 7 537068 753007 المصنف “ابن ابى شيبة. ؟: 
بن ركان ادو لفون «المبوفل + 155 عنمت قب لاه ةم الأحرابين وعد 
أن أورده فى موضعينء ذكر أن من أخرجوه هم: سعيد بن منصور. وعبد بن حميدكه وابن 
أبي حاتم. وابن مردويه؛ وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة. وأحمد. والخاري رقم انو 
داوذ والتومد يه والتمانيوواان ماجة. وابن جرير: :كلهم عن كعبابن عجرة عن 
رسول الله (صلَى الله عليه وآله). 
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على النبى (صلَى الله عليه وآله) فقط. وحذفت لفظة أهل البيت؟! 

وأخرجه الشافعي في "الأمْ” عن كعب بن عجرة عن النبي (صلَى الله 
عليه وآله) أنه كان يقول في الصلاة: «اللهم صل على محمّد وعلى آل 
سيالا 

ويفهم من قوله: (كان يقول فى الصلاة) أي في الصلاة المفروضة 
كان يقول هذاء وقال بعضهم: أن مراده هو أن صفة الصلاة التي كان 
بقولها النبي(صلَى الله عليه وآله) هي هكذا. 

وحدوك كفنو هد حق القاكر القفة اخحح عن يننا التحمق 
بن أبي ليلى, كما في أمالي الصدوق حيث أخرجه برواية الحكم بن 
كيه عله . 

وهذا الحديث لم يروه عن كعب إلا عبد الرحمن بن أبي ليلى ما 
عدا رواية واحدة جاءت برواية محمد بن سيرين عنه؛ و تفرد بنملها عبد 
الرزاق الصنعانى فى “مصّفه'» وهذه الرواية مضافاً إلى غرابة طريقهاء 
كا فنا عو ا لماتعيت (اكرك الالاقط ونم ماكر ايم ا بهن 
(صلى الله عليه وآله) ولفظها: «يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك. 
كت تمل عليك كال«ترلوا اليم شي على اليتحمه الله 
بارك على آل محمد كما باركت وصليت على إبراهيم وآل إبراهيم 
نك حميد مجيد» ". 

وهذا اللفظ ‏ كما تراه مخالف لما أطبقت عليه نقلة حديث كعب. 
الام كل ْ 


(؟) أمالى الصدوق. ص 3760 وعنه الطوسى فى أماليف 5: 67. 
() المصنف / عبد الرزاف الصنعانى. 5: 517 //ا 751١‏ 
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ومن الظريف أن عبد الرزاق حتى في نقله لرواية كعب المتفق على 
لفظها أيضاً خالف المتسالم بعدم ذكره للآل في البركة!'". 

فكن -أيها القارئ العزيز -من هذه الاختلافات فى نقل لفظ الرواية 
الواتحدة على يال قاننا ستشاجها لا جنا" . 


الحديث الثاني: حديث أبي مسعود الأنصاري 

ولم يروه عنه إل محمد بن عبد الله بن زيد وهو حديث صحيح 
أخر جته الصحاح والمسانيد والمعاجم بطريقين لا ثالث لهما ينتهيان 
إلى محمد بن عبد الله بن زيد؛ وهما طريق محمد بن إسحاق عن 
محمد بن إبراهيم عنه. والطريق الثاني طريق مالك بن أنس عن نعيم بن 
عبد الله المجمر عنه. والطريق الاول حوى فى لفظه عبارة (إذا نحن 
صلّينا عليك في صلاتنا)؛ والثاني خلا منهاء وأخرج الأول بعبارته هذه 
كل من أحمد بن حنبل في “مسنده”””“ وابن خزيمة' “» وابن حبان””, 
في “"صحيحيهما؛ والدار اك والبيهقي'". في “سننهماء. والحاكم 
في 'مستدر كه . وقال عنه: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 


751١6 / 5١١ :5 المصنف / عبد الرزاق الصنعانى؛‎ )١( 
(؟) وهناك اختلافات أخرى في نقل رواية كعب لا مجال لذكرها نترك متابعتها للقارئ الكريم.‎ 
لاه؟/ ححعلال وفي هامشه اسناده صحيح.‎ ١1# فرق مسند ا حمد بن حنبل:‎ 
(باب صفة الصلاة على النبي).‎ 1١/701١ :١ (؛) صحيح ابن خزيمة»‎ 
١9م5‎ ” 5٠١17 7* الإحسان ثرا تسا صحح انب حيان / اب لمان‎ 00) 
١ بتر تيب صحيح ابن حبال / ابن بل‎ : 
(باب: وجوب الصلاة على النبى (صلى الله عليه وسلم)‎ 1114 / 3410 :١ سنن الدار قطنى.‎ )١( 
في التشهّد).‎ 
(باب: الصلاة على النبى فى التشهد).‎ ١517-١457 :7 سئن البيهقى؛‎ )/( 








الفصل الثانى: أحاديث كيفية الصلاة 06 


يخرجاه بذكر الصلاة ا اس 0 
لي 0 اوكا 00 1 
ا لس و ب الإ 0 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني - 
فى الصلاة على النبى (صلَّى الله عليه وآله) إذا المرء المسلم صلَّى عليه 
ربّه» عن أبي معو عقي دن ععرو قالة اقب وض عقي خلس تين 
السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلّى عليك إذا نحن صلينا عليك في 
صلاتنا صلَّى الله عليك؟ قال: فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ثم 
قال: «إذا انتم صليتم علي فقولوا: اللهم صل على محمد النبي الاامي 
وعلى آل محمد. كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ وبارك 
على محمد النبي الأمىّ وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم 
وعلى ال إبراهيم نك حميد مجيد). 

أمّا الطريق الثاني فلم يرو الطدي إلأمالك في 'موطأه' قال: عن 


0 لسع رت هن لمكيو / الحاكم النيسابوري. 10١:١‏ //ا44. 

(؟) وأخرجه أيضا الطبراني في «معجمه الكبيرا» 37 30> وأورده السخاوي في «القول 
البديعى ص 6" وعلق عليه بتقوله: وصححه الترمذي و وابن خزيمة والحاكم وقال الدار قطني: اسناده 
حدن متصلء وقال الببهقي : إسناده صحيح. قلت: وفيه ابن إسحاق ق لكنه قد صرح بالحديث في 
روات قصار: خلاتمقولاً متحنحاً على ترط الم كماد كره والحاكى وعلّق النووي على عبارة 
(إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا) في معرض شرحه للحديث في صحيح مسلم قال: وهذه الزيادة 
صحيحة رواها الإمامان الحافظان أبو حاتم بن حبان» والحاكم أبو عبد الله في صحيحيهاء راجع 
صحيح مسلم بشرح النووي مج "جع ص 1١ ٠١60‏ 707 بات 1/7 
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نُعَيم ابن عبد الله المجمرء عن محمد بن عبد الله بن زيدء أنه أخبره عن 
أبي مسعود الأنصاري أنّه قال: أتانا رسول الله (صلَى الله عليه وآله) 
فى مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلى 
غلك يا توسول اش :مكيف: :تلن علبك ؟ قال: فسكت وسيول ابنه ان 
الله عليه وآله) حتى تمنينا أنه لم يسأله؛ ثم قال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد, كما صلّيت على إبراهيم. وبارك على محمد 
وغلن ال محمب كما بار كم على ال ابزاعتياقى العالمية الك جمينن 
مجيد والسلام كما قد علمتم» '. 

والبقية الدين اخ يوا الحديث كمسلم © والصي ‏ 
والتوعدى 7 وأبى داودا”/ و ا 0 والشافعى ". وعبد الرزاق 
الصنعاني ”؛ والبيهقي '. وغيرهم. فكلهّم أخرجوه بطرقهم إلى مالك 


وتعتبر هذه الرواية أهم أدلة الذاهبين إلى وجوب الصلاة على النبي 
فل اش عليه و النا قن لشو ارا لوا جاع وها قروا ف زان 


)١(‏ موطأ مالك :١‏ 00/17غ6: باب قصر الصلاة في السفر. باب: ما جاء في العسلاة على النبي 
(صلَى الله عليه وآله). 

(") صحيح مسلم. .باب الصلاة على النبي بعد التشهد. 

(؟) سنن النسائي. 5: 735 / 1786 كتاب السهو باب 44. 

(؛) سنن الترمذىي, 0: 09" / .57٠١‏ كتاب تفسير القرآن باب 55 سورة الاحزاب. 

(0) ستن أبي داود ؟: 00 / 7/اف باب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) بعد التشهد. 

,١7١١85 / 500:١3 مسند احمد.‎ )6( 

(0) مسئد الشافعى, ص 217١/5١١١‏ كتاب استقبال القبلة. 

المصنتق اعبد الززاق :> اا و 

(4) السئن الكبرى / البيهقى. 7: 157: باب الصلاة على النبى بعد التشهّد. ومصادر أخرى 
ع موف لحن وك اتكسووارية ادر ْ 
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الننائل :13500 تق ملا عليلة ف ضلاتنا): وف :هذا يقول"اية جر 
«واستدل بهذا دوه على اجات الصلاة على النبى (صلى الله عليه 
وآله) في كل صلاة لما وقع في هذا الحديث من الزيادة في بعض الظرق 
عن أبي مسعود. وهو ما اخرجه أصحاب السئن وصحّحه الترمذيء وابن 
خزيمة. والحاكم كلهم من طريق محمد بن إسحاقء بلفظ (فكيف نصلىي 
غلك ذاتحن كنا علبك فى عبلان)::وفال الدازقطن »سناد خصيق 
متصلء وقال البيهقي: لعن ين صحيح؟''. 1 

وقال الشوكائى: «واشف ما يستدل به على الوجوت الحديث الثابت 
بلنفة" لإناات ارا أن نمك غلك" مكيف يدان غاناك فو اضاكي لقال 
قلق لسسية دناه هذا بأشيمك اشع ان عن ارو 

ولنا على هذا الحديث ملاحظتان: 


الأولى: 2 قول السائل: «إذا نحن صلينا عليك ل صلاتنا» 

تقدم أن هذه العبارة جاءت في طريق ابن إسحاقء ولم تأت في 
طريق مالك. وهي عبارة تشير إلى تشريع. ووجودها في طريق؛ وعدم 
وجودها في آخر قد يفهمه البعض أنه يفيد ضعفا في ثبوت العبارة: 
ولأكنه لبدو 'كتاللقه أن آنا متعود! | ذااخجدات اللففة الأول طرق انترة 
إسحاق - بعد الثاني فيكون الأول مصحّحاً للثاني لأنه تضمن تقريرا 
نبوياً يفيد تشريعا لا يمكن إضافته للحديث,. وإلآ يدخل في الكذب 
على التي )على اط كله و1 ناور عقت انان بعل الأرل فلكت من 


0 فح الباري. لديل 0 0 
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حمل الثاني على الأول وإلآ ‏ إذا لم نقل بنسيانه ‏ يلزم القول بتحريفه 


فتحصل أن العبارة ثابتة» وعدم وجودها في أحد الطريقين لا يؤثر 
لله 


الثانية: 4 تفسير غضب النبي (صلى الله عليه وآله) وصمته 

جاء في جميع ألفاظ الحديث أن النبي (صلَى الله عليه و آله) سكت 
عن جواب السائل عن كيفية أداء تكليف الصلاة الذي أمره الله تعالى 
به وفي لفظ الطبراني أنه غضب. فقد أخرج الحديث بسنده إلى أبي 
مسعود البدري قال: أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى 
جلس بين يديهء فقال: يا رسول الله أمَا السلام فقد عرفناه. وأمًّا الصلاة 
فأخبرنا بها كيف نصلى عليك؟ فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
حتى وددنا أن الرجل الذي سأله لم يكن سأله فقال: ... الحديث''. 

ولذلك تمنى الحاضرون لو لم يقع السؤال كي لا يقع هذا الصمت 
المصحوب بالغضبء وعدم الرضا الذي علا محيًا النبي (صلَى الله عليه وآله). 

ولو بحثنا عن تفسير لهذا الصمت. والغضب. لما وجدنا في سياق 
الحديث وتفاصيله أي إجابة: فسؤال سائل عن تكليف أمره الله تعالى 
به ولا يوجد غير النبي (صلى الله عليه والعاض الجن ا زرو كه 
تكليفه كمبيّن للكتاب. لا يدعو للصمت والغضب. بل يدعو للسرور؛ 


() المعجم الك كبين 198/50١ :١/‏ 
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لأنه يعكس اهتمام السائل بدينه والنبي (صلَّى الله عليه وآله) لا يصدر 
عنه عمل الآ عن حكمة:؛ ومصلحة ظاهرة» فهو لا ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يوحى. 

وللواقتووك عن تنك السشتلحة والآأننات الواقعينه لهند (النفييفك 
والغضب وانطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية اتجاه كل ما يصدر من النبي 
(صلَى الله عليه وآله) ‏ بحكم كونه القدوة. وكوننا مأمورين بالأخذ 
بكل ما يصدر منه من قول أو فعل -رأينا لزوم البحث في هذا 
الموضوع. 

ووققا لها قز ]لم اتن هدض :رمه لوقه كذ الأ بالمسيك عو 
تفسير له. ومنهم الحافظ ابن حجر حيث قال: «إنما تمنوا ذلك خشية أن 
يكون لم يعجبه السؤال المذكور لما تقرر عندهم من النهى عن ذلك. 
فقد تقدم في تفسير قوله تعالى: “لآ تسْأَلوأ عَنْ أشيّاء* من سورة المائدة 
بيان ذلك» ووقع عند الطبري من وجه آخر في هذا الحديث: فسكت 
حتى جاء الوحي فقال: #تقولون 2# ". 

لكوي ححص فلاح فى ادير سكاو الل ان العامة 
واله) وعدم إجابته على سؤال السائل احتمالين: الأول: مك أن 
السؤال لم يعجبه لدخوله فيما نهت عنه الآبة الكريمة: الثاني أن يكون 
سكت منتظرا لنزول الوحي بالجواب. 
وكل من حاول تفسير هذا الأمر لم يخرج عن هذين الاحتمالين " ؛ 


)١(‏ فتح الباري. ليله 
() لاحظ أن الاحتمالين متعارضان, فالأول يقول سكت لأن السؤال كان مما ينهى عنه: 





1 الصلاة البتراء 
ونحن نناقش فيهما لنرى مدى مطابقتهما للواقع. 

لكا لاصيال اللأوك ققد افع أمري + الأول إذوسكويت الس ميل 
الله عليه و آله) راجع لعدم إعجابه وعد رضاه بالسؤال اا لاسي 
عدم رضاه يعود إلى كون السؤال يدخل فيما نهى عنه قوله تعالى: ذلا 
تسالوا ع أشياء © 

ونحن نتفق مع ابن حجر في الأمر الأولء وهو عدم رضا النبي 
(صلَّى الله عليه وآله وسلم) بالسؤال» ولكننا نختلف معه في الأمر 
الثانن؛ وذلك لان الى طيرش تفشير المفسريق لهذه الاية .وهو 
المتبادر منها أيضاًء هو أنها جاءت تنهى عبن السؤال الذي لا يتعلق 
كال المكريك ولا مدعل ات مدر وهم الا ميا ار[ ار 
استهزاء أو تعنتأء فيضيّق على نفسه واسعاً أو يعسّر عليها سهلاً أو غيرها 
من المساءات التي لا تقع لولا السؤال» كسؤال بني إسرائيل عن لون 
البقرة» وشكلها عندما أمرهم موسى ع3 بذبح بقرة. وابن حجر نفسه 
يصرح بأن مراد الآية هذاء حيث قال: «إنها مصرحة بأن المنهي عنه ما 
تقع المساءة في جوابه» . ونسأل ابن حجر أي مساءة تقع في جواب 
من يسأل عن كيفية آداء تكليف أمره الله تعالى به» وهو مأمور بالتفقه 
في دينه والسؤال عن تكاليفه. فهو أمرٌ بعنيه مباشرة ومكلف بالسؤال 
عنه] ولا يوجد غير النبى (صلَى الله عليه وآله) من له حق الجواب وبيان 
التكاليف. 1 

والثاني يقول كان ل 0 قالذي يقول بالآول لا يمكنه القول بالثاني. فالذي 


يحتمل في السؤال أنه مما ينهى عنه كيف يحتمل أنه مما يحتاج إلى اخبار السماء به. 
)١(‏ فتح الباري. ١‏ 00: تفسير آية(١١1)‏ / سورة الماندة. 
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فالسؤال ليس فقط لا يدخل فيما نهت عنه الآية الكريمة» بل هو 
بحكم العقل والشرع داخل في التفقه بالدين المأمور به. ويعكس 
اهتمام السائل بأمور دينه المكلّف بالسؤال عنهاء فيكون على ذلك مثارا 
للاعجاب والرضاء وليس العكس. 

ومن هنا يلزمنا البحث عن سبب معقول وواقعي لعدم رضا النبي 
اضلن الله علية و لل بالتيؤال غير ها د كوه ابن جهو وهو استتغاول 


008 
وأا الأتكوان الثا “وف اهتجان ان يكوق كة معظر اللويس: 
ا حجر الى رواية رواها الطبري. وبدورى يحثت عن تلك 


الرواية في تفسير الطبري وفيما تيسّر لي من مؤلفاته فلم أجدهاء وبذلك 
أصبحت الرواية مجهولة الحال عندناء لا ندري هل هي مسندة أم لا؟ 
وإذا كانت مسندة ما حال سندها؟ وغيرها من المقدمات التي ينبغي 
التوفر عليها قبل الأخذ بالرواية؛ ومعلوم أن الجهل بأحوال الرواية يمنع 

من الأخذ بهاء ولكن مع ذلك نناقش هذا الاحتمال ونورد عليه ما يلي: 

١‏ حالة انتظار الوحي حالة خاصة تعتري النبي (صلَى الله عليه وآله) 
وهي من العظمة بمكان لا يمكن تجاهلها من قبل الصحابة» لذلك فمن 
البعيد جدأ أن تكون حاصلة ولم يذكروها ولا مرة واحدة في جميع ما 
رووه في الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله). 

باانتظار الوبحى اغافة يكون فى الخالات الى لم تميق الى (صلن 
اللوعطل» :وله ) الجر عه ولج سلية لهال شك والامر هارا 
فلل علن انه كذلك: 





عم الصلاة البتراء 

8# معفالة لظا و التؤصي والتفية المرزافق تحال وعيامة 
اللناضيع انين انج كوو عه لمرو لمكا الا عل رواحي 
وتمنيهم عدم حصولها بتمنيهم عدم حصول سببهاء وهو السؤال. 

4 حالة انتظار الوحى لا تستدعى الغضب من رسول الله (صلى الله 
عليه و آله)» فهذا كلام هين مون عو ف ا عق رس اد 
(صلَّى الله عليه وآله)» فمم يغضب. من نزول الوحي أم من الانتظار؟ 

ولواخاملنا] كي لأوودناعان هذا الاختعال اكتو و لك قينا كرناة 
كفاية في دفعه واستبعاده. 


الاحتمال الذي نرجحه: 

بعد دفع الاحتمالين نذ كر ما نراه نحن من تفسير لهذه الواقعة. 
فنقول إننا ذكرنا قبل قليل أننا نتفق مع ابن حجر أن السبب في غضب 
الى سان الدضلكه وله ازسكر اسن وات المناذل حي تمد 
الحاضرون لو لم يقع السؤال» يعود إلى عدم رضاه بالسؤالء ولكننا 
اختلفنا معه في سبب عدم الرضا هذاء فقد أثبتنا عدم صحة السبب الذي 
ذكره لذلك. ونحن هنا نريد أن نبين ما نعتقده هو السبب فى عدم رضاه 
بالتؤال تقول إن السب قن :ذلك عدص عقن إقا في :ذاتك الننؤال» 
أو فيما وراء السؤال» والأول ذكر ابن حجر أرجح الاحتمالات فيه 
وفق اند من الأسكلة القن ديت عتها الآ الكرريفة ايها فى مخله إن 
ذلك غير صحيح و كذا لا يضخ اي احجتبال اخ يتعلقييدات السزال: 
فالنبي (صلَى الله عليه وآله) مأمور بتبيين ما نزّل من الكتاب: #اوأنزلنا 
لِك الذكر لتبيّنَ لئاس ما تُرَلَ إِلَيْهم. والله تعالى نزل قرآناً يأمر به 
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بالتفقه بالدين؛ والسؤال عن تكاليفهم. وهم سألوه عن ذلكء. فأي 
احتمالايغية ذقكييكة ‏ تمنورد فين السوال سكن ايكون هن 
لبن ريلك لانيف لذات السوال أي علاقة يغفبي' اللي عبان لله 
عليه واله) وصمته. 1 

فبقي لدينا أن يكون السبب فيما وراء السؤال» ولقد فتشت فيه وعمًا 
يحتمل أن يكون هو السبب. فلم أجد سوى هذه الحقيقة» وهي أن 
الصحابة عندما سألوا النبي (صلَى الله عليه وآله) عن الكيفية وأفادهم 
بها بامر من المولى عز وجل وهى الكيفية التي تضم الآل معد فإنها لم 
ترق لنفوس البعض وهم يرون القرآن يذكر النبي (صلَى الله عليه وآله) 
فقط. فظهر منهم التلكؤ والتردد في قبولهاء والعمل بها فحملهم ذلك 
على تكرار السؤال في أكثر من موضع؛ لعل النبي (صلَى الله عليه وآله) 
يتراجع عنها أو يشرّع غيرها بجوارهاء فعلم النبي (صلَى الله عليه وآله) 
ذلك منهم فأراد أن ينهاهم عن هذا التلكؤ. وعدم التسليم لما أمرهم به؛ 
فأظهر ذلك الصمت, والغضب لعلهم ينتهون» ثم عاد ليؤ كدها بعبارة 
صريحة تستشعر منها الحزم والصرامة» واضعا إياها بقالب من الممائلة 
والمرادفة بين عنوان التكليف. وكيفية الأداء. فقال: «اذا أنتم صليتم 
علي فقولوا: اللهّم صل على محمد وآل محمد». بمعنى أن الصلاة على 
تساوي وترادف الصلاة على وعلى آلي معاء والصلاة بدون ذكر آلي 
مبتورة لا تؤدي التكليف. فعليكم التسليم لما آمر كم به. 


وفى ما ذهبنا إليه من تفسير قوله تعالى: #وَسَلَّمُوا تَسْليمًا بمعنى 











5م الصلاة البتراء 
الانقياد والتسليم لاقي تي (صلى الله عليه وآله) فى كيفية الصلاة. 
يأتي متفقاً مع هذه الحقيقة ومؤيداً لها. 

ولا تستغرب _ عزيزي القارئ _ هذا التمنع. وعدم التسليم 0 
تاريخهم. وهم ليسوا بمعصومين» و كتب التاريخ والحديث تشهد 
نذللك:والله عفن الأحاديث الى قلعا المضاد و السعيده تحكى للك 
وقائع خالف فيها الصحابة أوامر نبيهم (صلى الله عليه وآله) مخالفة 
صريحة. غضب لها النبى (صلَى الله عليه وآله)» وتألم منهاروحىي 
فداه . 

منها: الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجة في “سئنه' عن البراء 
بن عازب قال: «خرج علينا رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) وأصحابه 
فأحرمنا بالحج فلمًا قدمنا مكة قال: (اجعلوا حجتكم عمرة) فقال 
الناس: يا رسول الله! قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ قال: 
دخل على عائشة غضبان. فرأت الغضب فى وجهه. فقالت: مَرْ 
أغضبك؟ أغضبه الله! قال: وما لي لا أغضب وأنا آمرٌ أمرا فلا أتبع؟ 
ا ال لي 0 د - باب فسخ الحج). 

وصححه الذهبي في سير أعلام النبلاء /31 ةع ترجمة أن بكر ين عبات 


قال: «هذا حديث صحيح من العوالى». 

وطخت كا لسن د مجع رات داعال" ورواه :بويعل ورمجاله ويتال 
الصحيح». 

وكذا أخرجه احمد فى «مسندون 15: 198 1847357. وفى الهامش قال صاحبه:«إسناده 


صعححدد ١‏ 
2ه 
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ومنها ما أخرجه البخاري في “صحيحه في نقله لقصة صلح 
الحدي نييه د تسو وول انه الي لاه بولك رضيام ) الضاح مخ 
المشر كين توجه لأصحابه»وقال لهم: قوموا فانحروا ثم احلقوا قال: فو 
لهام سوم ودر حي رذ للك ات مراك الي مع سج 
الجن دخل على آم م سلمة. فذكر لها ما لمي ين الناسن: وعقب ابن 
حجر قال: «وفي رواية ابن اسحاق «فقال لها: ال فق اننا ا 
ارسي بالأمو ذاه بلشاري 1" | 

وقال ابن حزم معلّقا على هذه الواقعة: «وأعظم من هذا كلّه. تآخر 
أهل الحديبية عن الحلق والنحر والإحلال؛ إذ أمرهم بذلك (صلى الله 
مويه الح لضن الاي إلى ا سلمة اع الح متيو ' 

وثالئة ينقلها البخاري في صحيحه أيضاً قال: « قالت عائنشة: : صنع 
النبي (صلَى الله عليه وآله) شيا ترخص فيه وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك 
النبي (صلَى الله عليه وسلّم)ء فحمَد الله وأثنى عليه. ثم قال: «ما بال 
أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعٌه؟ فو الله أني أعلمهم بالله وأشلّهم له 


22 درم 


حشية))ا 


كه الاوع باد حجر عه الات في تعليقه على حديث السويفة 37 باب الشروط فلن 
الجياد. 
(؟) الأحكام ابن حزم 1: 504 باب 78 في إبطال التقليد. وعقّب على هذا المورد وغيره مما 
سبق تقله في هذا الموضوع ع بعوله: : (وكل ما ذكرنا محفوظ عندنا بالأسانيد الصحاح 
الثابتة) . 
(") فتح الباري /ابن حجر *3: ١872‏ ٠7ل‏ وأخرجه ابن حزم في «الأحكام» بسنده إلى عانشة 
قالت: ثر خص ‏ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في أمر استنزه عنه ناس من التات ن؛ فبلغ ذلك 
لا ا ا ا ا ا ل ا يه 
عمًا رخص لي فيه! فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية» : قال: ورواه مسلم أيضا. الأحكام ” 
54 باب 5 فى إبطال التقليد دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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ا «ونقل ابن 521011 أن التتره 
عمًا ترخص فيه النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) من أعظم الذنوب. لأنه 
يرى نفسه أتقى لله من رسوله وهذا إلحاد. قلت: لا شك فى الحاد من 
اعتقد ذلك" 1 

وقال ابن حزم: «وتنزه قوم منهم - من الصحابة عن أشياء فعلها 
(صلَى الله عليه وسلّم) فأنكر ذلك (صلَى الله عليه وسلّم) وغضب 
ا 

ورابعة ينقلها البيهقي في “سننه' قال: «عن جابر أن رسول الله (صلى 
لله عليه وسلّم) ا 0 وصام حتى بلغ 
كراع الغميم؛ وصمنا معهء فقيل: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما 
ا ا لوبو الا رو 
فأفطر الناس» وصام بعضء فبلغه أن ناساً صامواء فقال: (أولشك العصاة 
أولئك العصاة) مرتين» ". 

وهناك موارد أخرى صريحة؛ كرزية الخميس وسرية أسامة. 
وغيرهاء اكتفينا بهذا القدر الذي استفاض نقله في كتب القوم؛ ولم 
لكزة أحد: طاول لدو ان ال زاك بوني ماك لك 
التبريرات» إنما نحن بصدد تثبيت تلك الحقيقة. وهي عصيان الصحابة 
لرسول الله وعدم التسليم لأمره؛ سواء كان هناك ما يبرر فعلهم أو لم 
يكن وإن كنا لا نعتقد بوجود ما يبرر عدم التسليم لأوامر النبي (صلى 
الأ انارق الجر 87 / في تعليقه على حديث رقم 7/501 


(1) الأحكام /ابن حزم : 104 باب 55 في إبطال التقليد. 


(*) السئن الكبرى / البيهقي؛» : 155 باب المسافر ر يصوم بعص الشهرء وكذار واد مسلم في 
الصحيح. ا ١١١5‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان ن للمسافر ً 





الفصل الثانى: أحاديث كيفية الصلاة يذذ4 


اده عليةوا له اناما موووة بالظاعنه المطلفتة له واليف وما ترك 
وليس لنا من الأمر شيء. فأي مبرر يبقى بعد ذلك؟! 

وبعد هذا الاستعراض السريع لبعض الوقائع الى للم يسلم فيها 
التطيحانة لأواهر :الس :على الله علب والة)» واطهروا سخبالتهم 
الضريحة له (صلى الله عليه آله لتقن هناك أي غرابة فى عدم 
تسليمهم لأوامره (صلَّى الله عليه وآله) في جمعه لآله 28 في كيفية 
الصلاة المامور بها. 

بل لا يوجد احتمال أرجح من هذا يمكننا على أساسه توجيه 
عضت الرسول (ضككى اش غليه واله) ومنت بح تق 'التداغضرون لتو 
لم بقع السؤال. 

وهذه"الشعة تمق نقطة موعة :فى ددا عه التصلاة الشراء تلارهنا 
تعتبر أول محاولة تعد ايده كني الود وتأسيس الضلاة 
ان 


الحديث الثالث: حديث أبي هريرة 

وهو حديث صحيح جاء عنه بطرق متعددة وألفاظ متعددة» ولعلّه 
أكثر من حديث؛ فقد أخرجه الطحاوي في “مشكله” بطريقين إلى نعيم 
ب غود الله المضمو عنه» قال اقلنا "با لوسيول ابه (أصيلى "الله عليه وله 
كيف نصلَّي عليك:: قال: (قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد وبارك على محمد. وعلى آل محمد. كما صليت وباركت على 








مم الصلاة البتراء 
إبراهيم وال إبراهيم. انك حميك مجحيك والسلام كما علمتم)» ' قله 
ابن قيم الجوزية من رواية محمد ابن إسحاق السراج يسنده إلى نعيم 
بن عبد الله المجمر أيضاء وقال عنه: «هذا الإسناد صحيح على شرط 


2) 


الشيخين. رواه عبد الوهاب بن مندة عن الخفاف عنه) . 
وأخرج الحديث بهذا اللفظ السيوطي في “الدر المنشور' عن عبد 


حميد والنسائيء وابن مردويه عن أبي هريرة ". 

وأخرج السيوطي عن ابن مردويه حديثا آخر لأبي هريرة قال: 
«قلنا يارسول الله قد علمنا كيف السلام عليك. فكيف نصلّي عليك؟ 
قال: قولوا: (اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها 
على آل إبراهيم إِنك حميد مجيد)'*. وواضح جداً أن متن الحديث فيه 
نتقعك لآلة :مخالق لمراد النبانل لها توائن فى كيقية الضلةة على النين 
اقلق القسعايه و اله 1 1 

وأخرج الشافعي حديث أبي هريرة هذا بطريق آخرء ولفظ مختلف 
سير ا فقن الخرحية يتيده الك أبن طلية عق ابن هر يوة اله قال ااناوسسول 
انها كيق نل عليكق بنع فى الغباقة 42 كال ولو اليم غيل 
ع يحيددواعن 1ن يمد كبا اع ليت على نواعم ::وثبار على 
محمد وآل محمدء كما باركت على إبراهيم وتسلمون علىي)»”. 


)١(‏ مشكل الآثار/العلحاوي. *: 70 باب مشكل ما روي في الصلاة على النبي(صلى الند عليه وآله). 

(؟) جلاء الأفهام / أبن قيم الجوزية. ص .4١‏ 

(") الدر المنثور : السيوطيء 1: 159 (تفسير الاية 21 ؛ الاحزاب). 

(4) الدر المنثور 7 السبوطىء 1: 16٠‏ ( تفسير الاية 05 / الاحزاب). 

(0) مسند الشافعى. ص .١7/! .1١١١‏ كتاب استقبال القبلة. القول البديع ' السخاوي: 
ص ٠ك‏ اكه الأنهام ابن قيم الجوزية: .13/141١‏ 
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الحديث الرابع: حديث بريدة بن الحصيب الخزاعي 

زؤثة العضاةن المخرة:نتها سيد الحم ين تيل فقن وواه تنه 
إلى أبى داود الأعمى عن بريه الخزاعى قال: «قلنا يا رسول الله! قد 
علمنا كيك تسل عليلك فكبس: تصلى عليك؟ قال: (ثولواة الهم امل 
مظار تالو وك اف ور الله على مكمه وفلن لتحي فنا 
جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)» '. ولم يروه 
عن بريدة إلا آبو داود الأعمى وهو ضعيف عندهم؛ ولذلك ضعَّفوا 
الحديثء ولو سلّمنا بالتضعيف مع إمكان مناقشته. فنقول يصلح هذا 
الحديث كشاهد لخلو لفظه من الشذوذ والغرابة» وكون الحديث ثابتا 
بطرق أخرى كثيرة. 


الحديث الخامس: حديث عبد الله بن مسعود 

أخرجه الحاكم في “مستد ركه" وصحّحه بسنده إلى ابن مسعود عن 
رسول الله (صلَى الله عليه وآله) أنه قال: «إذا تشهّد أحدكم في الصلاة 
فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء وبارك على محمد 


وعلى ال محمد. وارحم محمداً وآل محمد كما صلّيت وباركت 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل. 17: 44 / 737884 وعنه ابن كثير فى تفسيرف ص 17/84 (تفسير 
أيه كه #الأسرات وميه اجر جه يندا يفا الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد». : 
15 145 / /اا6: والهيثمي في «مجمع الزواند». 5: 144 :٠١‏ 17. ترجمة حسين بن 
نصر البغدادي. وآخر جد السيوطي عن أحمد وعبد بن حميد وابن مردويه كما في «الدر 
المتور: ١‏ وأورده السخاوي في «القول البديع؛» ص ١‏ وقال: «رواه أبو العباس 
السراجء وأحمد بن منيع؛ وأحمد بن حنبل: وعبد بن حميد في مسانيدهم. والمعمري. 
وإسماعيل القاضي كلهم بسند ضعيف». 








4٠‏ الصلاة البتراء 


وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنّك حميد مجيد»'". وعن 


الحاكم بسنده هذا أخرجه البيهقي في "ستنه"". 

وله شاهد أخرجه الدار قطنى فى “سئئنه” (باب وجوب الصلاة على 
النبي في التشهد) بسنده إلى ابن أبي ليلى أو أبي معمر قال: «علمني 
اق متعوه تعفد ةروفان علمه رعدول لد صل اق عله نه نيا 
يعلمنا السورة من القرآن: (التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام 
عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا اله إلآّ الله وأشهد ا 
اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك 
حميد مجيد, اللهم بارك علينا معهم؛ صلوات الله وصلوات المؤمنين 
على محمد النبي لاس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)» " 

وأخرج له ابن ماجة حديثاً آخر موقوفاً عليه قال: «حدثنا الحسن بن 
بيان؛ ثنا زياد بن عبد الله» ثنا المسعودي. عن عون بن عبد الله. عن ابى 
فاختة؛ عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود: قال: املك على 
رسول الله (صلَى الله عليه وآله) فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون 
لعل ذلك يعرض عليه. قال: فقالوا له: فعلمناء قال: قولوا: «اللهم! اجعل 
صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم 
النبيين محمد عبدك ورسولك. إمام الخيرء وقائد الخير. ورسول 
اللاو ود محموداً يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم! 


رو ل لك النيسابوري. .491١/14057 1:١‏ 


(") السنن الكبرى / البيهقى» 7 7104 باب وجوب الصلاة على النبى (صلى الله عليه وآله). 
(9) سنن الدار قطنى. :١‏ /اع؟ / 1777 باب ذكر وجوب الصلاة على النبى(صلَى الله عليه وآله). 





الفصل الثاني: : أحاديث كيفية الصلاة 54 


صل على 0 
إبراهيم نك حميد مجيد, اللهم! بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّك حميد مجيد» '. 

وأخرجه القاضي إسماعيل الجهضمي بعين لفظه بطريق آخر عن 
ا : :. 

وأخرجه السيوطى فى “الدر المنثور' عن عبد الرزاق وعبد بن 
حميد» وابن ماجةء واين مردويه عن ابن مسعود بعين لفظه ". 

وأورة ل عةينا اجر عرة ابره مرفويه قتال:«فلقا يا وسول :الله قد 
عرفنا كيف السلام عليك فكيف نصلّي عليك؟ قال: (قولوا: اللهم صل 
ل ل 1 ا 
محبته: وفي المقربين مودته؛ وفي عليين ذكره وداره والسلام عليك 
وركعة لذ ور ةنس اللبد رس على تياد وعلى ابن 
صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على 
محمد وعلى 0 


الحديث السادس: حديث عيد الله بن عباس 


أخرجه الطبري في تفسيره قال:«حدثنا أبو كريبء قال: ثنا مالك بن 
إسماعيل» قال: كنا اهأ سرائيل. عن يونس نه خينانت: قال: خطبنا 


)١(‏ سئن ابن ماجة. :١‏ 9057503 باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحة معدن 
فؤاد عبدالباقي. المصنف : عبد الرزاق الصنعاني. ا 
0) فضل الصلاة على النبي / الجهضمي؛ ص 609 1 


رع ) الدر ا! لمنثور ؛ السيو ملي 5 0 ( تسير آبة / الأحزاب). 
(؛) الدر المنثور / السيو على 5 100 (تفسير أآية ا 60 /الأحزات). 





94 الصلاة البتراء 
بفارس فقال: #إن اللّهَ ومَلائكتة. .© الآية: فقال: أنباني من سمع ابن 
فاه "يفوك هكذا انول فقا أو قالوا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك. 
فكيف الصلاة عليك؟ فقال: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما 
ورفص اران رقي لك جيك مع رارك عا ديد وان 
آل محمدء كما باركت على إبراهيم إِنّك حميد مجيد) ,'" 

وأورده السخاوي في “القرل البديع' عنه بلفظ آخرء قال عر عيل 
الله بن عباس قال: قالوا: يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك. فكيف 
الصلاة عليك؟ قال: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 
وبارك على محمد وعلى الكيية كدانس ارح :وبار كك على ابراهني 
نك حميد مجيد) أخرجه النميري في فضل الصلاة له" 


الحديث السابع: حديث الإمام علي ثلا 

أخرجه الخطيب البغدادي في ' تاريخه بطريقين إلى محمد بن عبد 
الله ابن سليمان الحضرمىء قال: «حدثنا بوسف بن نفيس البغدادي 
بلا هيد له و جهازوه من شفروعن اجام دده ع عل قال 
قالوا يا رسول الله كيف نصلَي عليك؟ قال: (قولوا اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وال 


اليم 17 7 أب: 92 0 تفسير الآية 5-0 عالدر م #ابن حجر 
الهيتمي» دن 0 


)0 القول البدبع / السخاوي. ص إاوة 
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راهيم)؛ وفي حديث الأزهري (كما باركت على آل إبراهيم نك 
حميد مجيد),' " 

وأورده السيوطي في “الدر المنثور” ععن ابن مردويه أخرجه عن 
الإمام على نثئ. قال «قلت يا رسول الله كيف نصلَي عليك؟ قال: قولوا: 
(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إننك حميد مجيد)» ". 

وذكره السخاوي في القول البديع وعزاه إلى النسائي والخطيب '". 

وله كافك هه فويس الجر لأسو الشاوسيه كك مملفيلذ اخر 
الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث بسنده إلى زيد بن علي بن 
الحسينء (قال لي عدّهن في يدي على بن الحسين» وقال عدّهن في 
يدي حسين بن علي. وقال لي: علّهن في يدي علي بن أبي طالب. 
وقال لى: عدّهن في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» عدّهن في يدي جبرئيلء وقال جبرئيل الثلد: 
هكذا نزلت بهن من عند رب العزة: (اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إِنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل 
لمانا لامو امع عه 
اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبر 
ا اسم 


أتاريع بغداد ‏ الخلب البقدادي 2014 حي سين وري البغدادي. 
فرعم العول البديع ا وقء 0 





5 الصلاة البثتراء 


اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما. 2 على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد)»'" 

وأخرجه القاضي عياض المالكي في “الشفا" بسنده إلى الحاكم 
اسار 3 
الحديث الثامن: حديث طلحة بن عديد اللّه 

وهو حديث صحيح روته المصادر المعتمدة برواية ابنه موسى عنه؛ 
الح الي ا ا موهب عن 
اي امحساي لسلس دم 
إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد)» ". 

وأخرجه ماري ا لم وارعتي العرصان في 


0 


7 ا 00 'مشكله” "+ والطبري :فى تفسيره ءواين 


هر و سجر ليقي بث /الحاكم 5-0 3 5200-0 المسلسل. 

(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى : القاضى عياض. ”: 077. 

(©) سنن النسائي» 3 7756 0317390 15931, با دكن لاحل الل اسان معدو ال كات ليق 
(4) مسند أحمد بن حنبل. 5: 1152953737178 «مسند حللحة بن عبيد اللّهه. 

(0) مسند أبي يعلى الموصلي. 5: .15١ 40/8 7/5١‏ 

(1) مشكل الآثار / الطحاوي, *: 17١‏ باب مشكل ما روي فى كيفية الصلاة عليه 

(0) جامع البيان / الطبري. 4285 5185487 (تفسير آية 55 سورة الأحزاب). 

(8) المصنف /ابن أبي شيبة: 7: 7558 45715 ولم يرو إل المقطع الأوّل؟! 
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'فضل الصلاة على النبي”: وقال عنه الألباني في الهامش: «إسناده 
صحيج ) رجاله رجال الصحيح". ولم يروه عن طلحة بن عبيد الله إلا ابنه 


(00 


موسىئن 
الحديث التاسع: حديث زيد بن خارجة ' ' 
وهو حديث صحيح أخرجته المصادر الحديثية برواية موسى بن 
طلحة عنه وهذا الحديث بالرغم من روايته بطريق واحد لا ثاني لى 
وهو طريق عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة. 
إلآ أنه لم يصلنا بلفظ واحد. 
فأحاديث كيفية الصلاة كما تبين لكم حالها عبارة عن مقطعين 
الآوّلء فى الصلاة على محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم. 
والثاني في البركة عليهم ‏ صلوات الله عليهم أجمعين - أمّا هذا 
الحديث فمرة روي بالمقطع الأول فقط ومرة بالمقطع الثاني وثالثة 
والذي رواه بالمقطع الآوّل النسائي في سننه قال: أخيرنا سعيد بن 
يحيى ابن سعيد الأموي في حديئه عن أبيه عن عثمان بن حكيم عن 
)١(‏ فضل الصلاة على النبى : اسماعيل الجهضمىء ص 0534 58. 
(5) جاء فى بعض الاسانيد باسم زيد بن حارثة. والأكثر باسم زيد بن خارجة. وهو ما صوبه 
الدار قطنى فى العلل »: 705١‏ /س 6808 وابن قيم الجوزية في جلاء الأفهام. 
ص 38 وأبده ناصر الدين الألبانى كما فى تعليقه على «فضل الصلاة: للجهضمي ص 
0 ولعل الخلط جاء بسبب اقترانه باسم الحارثة بن الخزرج في بعض الأسانيد. فاشتبه 
على الناسخ أو الراويء فاستبدل حارثة بدل خارجة ؛ لقربهما في الرسم واللفظ. والأمر 
سهل. 





لان الصلاة اليتراء 
خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة قال: سألت زيد ين خارجة قال: أنا 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: «صلُوا على واجتهدوا في 
الدعاء وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد '. 

والذين رووه بالمقطع الثاني وهم الأغلب ‏ منهم أحمد بن حنبل 
بسنده إلى عثمان بن حكيم به. قال زيد: إني سألت رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) نفسيء كيف الصلاة عليك؟ قال: «صلّوا واجتهدواء ثم قولوا: 


فق 
حميك مجيد)ا . 


كيفية الصلاة التى وقعت جواباً لهذا السؤال. فالسؤال كان عن الصلاة 
والجواب جاء عن البركة, بعد أن أمرهم بالصلاة التي سألوا عن 
كيفيتها! 

ولو أنك رجعت إلى رواية النسائي لوجدت بدل (ثم) واو العاطفة 
وبعدها كيفية الصلاة المسؤول عنها بسياق منسجم مع بعضه ومع مراد 


)١(‏ سنن النسائى؛ 7 6 /17437. كتاب السهو. باب كيف الصلاة على النبى(صلَى الله عليه وآله). 

ميض شدي شير جور ار وار جدايضا كر من #النافي السالك اسعافيل 
الجهضمى «فى فضل الصلاة على النبى (صلى الله عليه وآله)؛ ص 755-56 19 وفى هامشه عن 
محققه الالباني قال: «إسناده صحيح» والطبراني في «المعجم الكبير. 0: 0143718 وابن قيم 
الجوزية في جلاء الأفهاى. ص /507/#قال: «أخرجه أحمد والنساني وإسماعيل القاضي وابن 
مندة فى كتاب الصحابة»» والسيوطى فى «الدر المشورة: 26 101 (تفسير الآية 51 / الأحزاب) 


قال:«أخرجه ابن سعد وعم والنسانى وابن مردو يه 








الفصل الثاني: آحاديث كيفية الصلاة /ع4 


اضطراب ا 57 
مما يجعلنا نرجح سقوط المقطع الأول منها ويؤيده أنّه جاءت كاملة 
كبقية الكيفيات التى جمعت المقطعين مع وهو ما أخرجه الطحاوي 
بسنده إلى خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة عن زيد بن خارجة قال: 
قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلّم عليك فكيف نصلَي عليك؟ قال: 
(قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم 
وآل إبراهيم لك حب حاون ان طني سحيا و لمعيف كنا 
باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد)»'؛ وبهذا اللفظ 
أيضع أووةه المققق اليد :فى " كت العمال 77 

وهذا الاضطراب في متن الحديث لعلّه نابع من خلل في حفظ 
الرواة؛ أو لأنهم اختصروه. كما ذهب إلى ذلك ابن حجر في معرض 
رده على من اعتمد على رواية النسائي الخالية من ذكر إبراهيم :2 في 
عدم إيجاب ذكره في كيفية الصلاة» معللا خلوها من ذكر إبراهيم 
بقوله: «وفيه نظر لأنه من اختصار بعض الرواة» ". وكلام ابن حجر هذا 
يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الرواة لم ينقلوا الرواية كما هي. 


)١(‏ مشكل الآثار. *: الا باب مشكل ما روي فى الصلاة على النبى (صلى الله علية وسَلَم): 
مع ملاحظة أن الراوجي عن خالد بن سلمة ليس عثمان بن حكيم. 
كنز العمال / المتقي الهندي. /1 487 / ١984٠‏ » (الصلاة عليه في التشهد) وقال: «أخحرجه 
أحمد ب: ن حنبل والترمدي وابن سعد وسمويه والبغوي والبارودي وابن قانم والطبراني 
أقورل: واضح أنه خلط بين من خرجه باللفظ الذي ذكره وبين من خحسه افطل ةا 


مع ملاحفلة أن الترمذي لم يذكر لفظ الحديث. بل أشار اليه فقط. 


حون فتح الباري. 2١‏ كتاب الدعوات /باب (35). 








4 التضلاة البشواء 
الحديث العاشر: حديث أنس ين مالك 

الرح زه مرزدوزيه عن قال روهط مد الأنضان» قال لازنا وسعون 
الله كيف الصلاة عليك؟ قال: (قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. 
كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم)». نقلناه عن "الدر المنشور” 
للسيوطي''. ولم نجده في مصدر آخر. 


الحديث الحادي عشر: من موقوفات عبدالله بن عمرو أو ابن عمر 

فى كتابه “'فضل الصلاة", قال: «حدثنا يحيى الحمانى: قال: ثنا هشيم 

قال: ثنا أبوبلج. حدثني يونس مولى بني هاشم, قال» قلت لعبد الله بن 

عرف أواابى غمر: كنت الصلاة على النين (ضان الله عليه .و اله)؟ قال: 

اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المسلمينء وإمام 

المتقين» وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك. إمام الخيرء وقائد 

الخير» اللهم ابعثه بوم القيامة كثاما متحيودا بخيطه الولو والآخرون؛ 

وصل على محمد؛ وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم وعلى 

الاير اهنيو 

'مسئندهة ع وسبطه. والبغوي فى 'فوائده . وعنه من طر بقه النميري بسند 

ل 

)١(‏ الدر المنثور / السيوطي. 5: 10١‏ (تفسير الآية 01 / سورة الأحزاب). 

/ ٠١ فضل الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) /القاضي إسماعيل الجهضمي. ص‎ )١( 
3 


(9) العقول البديع / السخاوي» ص ١غ.‏ 











الفصل الثاني: أحاديث كيفية الصلاة 14 


الحديث الثاني عشر: مرسل إبراهيم بن يزيد النخعي 

الشركة القاضي اسماعيل الجهضمي بسند صحيح في كتابه 'فضل 
الصلاة على النبى (صلى الله عليه وآله) قال: «حدثئنا محمود ين 
خداشء قال: ثنا جرير. عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: قالوا 
يا رسول الله قد علمنا السلام عليك؛ فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: 
(اللهم ضل على عندك ورسولك واهيلبيقة كما طليت علي آل 
إبراهيم, إِنْك حميد مجيد, وبارك عليه وأهل بيته؛ كما باركت على 


21) 


وأخرجه الطبري في تفسيره بنفس الإسناد واقتصر في لفظه على 
المقطع الأول منه قال: «حدثنا ابن حميد, قال: ثنا جرير: عن مغيرة؛ عن 
ا ابراهيم في قوله دن الله وفللاتكتة نين الآيةه هالو ايا رميوك 
اع السام عوك اك 0 07 
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نك حميد مجيد)؛ 
ا ,- | ٠.‏ 03 لد | 3 دوف 5 4 
أورده مع إضافة المقعلع الثاني الذي ذكرته رواية الجهضميء ولم 


)١١‏ فضل الصلاة على النبي (صَلَى الله عليه وآله) /إسماعيل الجهضمي. ص 71 : 15. وفي 
هامشه قال محقق الكتاب تاصتر الدير : ن الألباني«إسناده مر سل صحيح ا وقال: 1 00 
ابن يزيد النخعى. روى عن كبان التابعين أمثال مسروقء اش ؛ وعبد الرحمن ابني 
يزيد وعلقمة. وغيرهم. وأبو معشر هو زياد بن كليب. والمغيرة هو ابن مقسم الضبي: 
وجرير هو أبن تعيك الحميك». 
(؟) جامع البيان ؛ الطبري. 17: 8/./ 0 7 سورة الأحزات). 
(*) الدر المنثور ‏ السيوصلي :47 (تفسير الآية 61 / سورة الأحزاب). 





1 الصلاة البتراء 
يروه الطبري؟! 
الحديث الثالث عشر: مرسل الحسن البصري 

والذي أخر جه القاضي إسماعيل الجهضمي بسند صحيح في كتابه 
'فضل الصلاة". قال: «حدثنا سليمان بن حرب؛ قال: ثنا السري حُ 
بحيى» قال سمعت الحسن قال: الت #إث الله وَمَلائكته يُصلُون على 
لبي" يا بها الذين اموه هه زمر بتلما: *. قالوا: يا رسول الله 
هذا السلام :قاد عريها كنت هوه مكبيت: تأمر نا أن تمل عليك» قال: 
(تقولون: اللهم اجعل صلواتك وبر كاتك على آل محمدء. كما جعلتها 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)»''. وعن الجهضمي نقله ابن القيم 
الجوزية في “جلاء الأفهام”, ولكن العجيب أنه نقله بلفظ مخالف لما 
ورد في الأصل الذي نقل عنه. فبدل (آل محمد)» نقل (محمد). وبدل 
(آل إبراهيم) نقل (إبراهيم)؟! ". 

وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة» ولكن بلفظ لا يتطابق مع ما أخرجه 
الجهضميء ولا مع ما نقله ابن القيم» فبسنده إلى الحسن البصري قال:» 
قالوا: يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك قال: 
الال اللي اجل: هلازا اكور كادك طن اود كنا الها عن أل 
إبراهيم إِنك حميد مجيد)» ' فاختلف مع الأول بمجيئه بلفظ (محمد) 
بدل (آل محمد). واختلف مع الثاني بمجينه بلفظ (1ل إبراهيم) بدل 
0 (1) فل المااة : هلق التي ستل ا نعليو آله) ‏ الجهضميء ص 55 75 7 10. وبهامشه 

قال ناصر الدين الألباني: «إسناده مرسل صحيح». 


(5) جلاء الأفهام ابن قيم الجوزية. ص .1١7‏ 
() المصنف /ابن أبى شيبق. 7: 77544 55تلى (الصلاة على النبى كيف هى). 


الفصل الثانى : احاديث كيفية الصلاة .١‏ 


(إبراهيم). 

واختلاف المصادر الثلاثة هذه فى نقلها لألفاظ مرسل واحد؛ مع 
أنهنا تقلها بطريق واحد. بل أحدهم 50 كنات الاخره ففنانا لما 
مر من الاختلافات في نقلهم لالفاظ بعض الاحاديث المتقدمة؛ وبعض 
ما سياتي» يجعلنا لا نستغرب سقوط لفظ الال في إحدى الروايات. 
املاس ند وبين لقال كد حسف لني ارد القن نينا قا 3 
لأبيات خرف ساق الكلام عي اجا وهذا الأمر يدلنا على حقيقة 
هامة جداء وهى أن هذا الحديث حتما صدر بلفظ شام يجمع (محمد 
وآل محمد)»ء كما جاء فيما تواتر من روايات كيفية الصلاة» ولكن 
نوا النقل حو الى جعله بهذه 'الضورة المشوهةة وكذا بقية الأحاديت 
المشار اليها. 

وعليه يصبح اعتماد البعض على خلوٌ أحد الأحاديث من الآل في 
إبعادهم من كيفية الصلاة؛ غير صحيح؛ كما سياتي تفصيله لاحقا. 


الحديث الرابع عشر: مرسل عبد الرحمن بن بشر بن مسعود 
9 لك : 3 - 
وهو نحل سي صحيج ٠‏ ارسله عن رسول الله (صلى الله عليه واله)؛ 
عون وهشام -عن محمد ابن سيرين عنه؛ إل أن متون هذه الطرق 
)١(‏ حكم ناصر الدين الألبانى على الطرق التى نقل بها الجهضمى الحديث بالصحة؛ وقال 


عن الطريق الأوّل:«إسناده مرسل صحيح. رجاله كلهم رجال مسلم:. قاله في «فضل 
الصلاة: للجهسمى: ص ل 





06١‏ الصلاة البتراء 

فالطوق الأول اخريعة الخ مس قال عونا سيان مد حرية 
قلا كاحماف ين لقاع اوه ع تحبا عو غيل رصمل و ندر 
بن مسعود. قال: قيل: يا رسول الله أمرتنا أن نسلم عليك. وأن نصلي 
عليك؛ وقد علمنا كيف نسلّم عليك فكيف نصلَي عليك؟ قال: تقولون: 
(اللهم صل على آل محمد, كما صلَّيت على آل إبراهيم؛ وبارك على 
آل ميحفدة كما ياركت على آل إبراهيم):: 

5 الطريق الثاني فقال: «حدثنا مسدّد. قال حدثنا يزيد بن زريع 
قال: ثنا ابن عون؛ عن محمد بن سيرين» عن عبد الرحمن بن بشر بن 
مسعود. قال: قالوا: يارسول الله قد علمنا كيف نسلّم عليك. فكيف 
الصلاة عليك؟ قال: قولوا: (اللهم صل على محمد؛ كما صليت على آل 
إبراهيم. اللهم بارك على محمد" كما باركث علن. آل اترزاهيم): 

واما:الطريق القالك فقاك: ابح تا نهر بعلن قال عمد نذا عبيد 
الأعلى؛ قال: ثنا هشام. عو سواسو" رودا ررد نتن بترا ره 
قال: قلنا أو قيل للنبى (صلَى الله عليه وآله): أمرنا أن نصلّى عليك. 
زنشالم غلزلك» كان اناكم فق خر كا ولك كيل تساى سلس قال 
تقولون: (اللهم صل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم: 
اللهم بارك على آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم)» . 

وأخرجه الطبري في “تفسيره” بسنده إلى الطريق الأول قال: 
(احد ثنى 10000 قال: ثنا ابن علية» قال: ثنا أيوب. عن محمد 
)١(‏ في الأصل (عن 500 بن عبد الرحمن). مستبدلا (بر) مكان (عن): وهو اشتباه. فلاحظ. 


() فضل الصلاة على النبى (صلَى الله عليه وآله) ؛ اسماعيل الجهضمى. ص لا لم3 الل 
روه على التوالى حسمب تر ثيب الطرق فى المتن. 





الفصل الثاني: أحاديث كيفية الصلاة 1 


حر ا ا ا تار ؟ قال: لما 
ززلبت لإ الله ومَلائكته يَصَلُون عَلَى الي يا يها اُذينَ ااه م ع 
كوا تتتليةا 4 قالراازيا وسول اللاحعة السلا قب عرقفاة كنت 
الصلاة» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: (قولوا: اللهم 
صل على محمد كما صلّيت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد 
كما باركت على آل إبراهيم)»'"' 

وأخرجه النسائي في “سننه' بسنده إلى الطريق الثالث وهو طريق 
هشام ولكن جعله من رواية عبد الرحمن بن بشر عن أبي مسعود 
الأنصاري متصلا”". قال:«أخبرنا زياد بن يحيى قال حدثنا هشام بن 
حسان عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر عن أبي مسعود الأنصاري 
قال: قبل للنبي صلَى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلّي عليك ونسلم أمَا 
السلام فقد عرفناه فكيف نصلَّى عليك؟ قال: (قولوا اللهم صل على 
عد اماك على افع اللو ارات تمصي كايا كنت 
على آل إبراهيم)» " 

وهذا الحديث ‏ كما هو واضح ‏ يلاحظ عليه أن متنه مضطرب 


00 جامع البيان /الطبري: 3180571494111 اخير اكه الأحزاب). 

(1) وهذا وهم ظاهرء فالحديث لم يوصلء وإنما الثابت انه مرسل من رواية التابععى عبد 
الرحمن ابن بشر بن مسعود. وهذا ما أكّده الألباني في تعليقه على الحديث,. وعزاه إلى 
توهم الراوي عن هشام. وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد. فقد كان تغير قبل موته بثلاث 
سكين ثم قال “والضواب رواية عبد الأعلى وهو ابن عند الأعلى البشرى السام :عنن 
هشام: لموافقتها لرواية ابن عون وأيوب عن محمد بن سيرين. قاله فى «فضل الصلكاة» 
للجهضمي. ٠.‏ ص ا 

() سنن النسائى: 75 753 1183: باب كيف الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله). 





١٠‏ التضتلاة النحراء 


بشكل شديد, حيث لم يستقر على لفظ واحد في طرقه الثلاثء فالأوّل 
جعل الصلاة والبركة كلاهما على الآل فقطء أمّا الثاني فجمعهما للنبي 
(صلَى الله عليه وآله). وأما الثالث ففرق بينهما جاعلا الصلاة على الآل 
والبركة على النبى (صلَى الله عليه وآله)؟! بل اختلف النقل عن الطريق 
الواحد» كما حصل في الطريق الأول طريق أيوب برواية الجهضمي. 
ورواية الطبري؛ حيث جمعت رواية الأوّل الصلاة والبركة كلاهما 
للآلء أمَا رواية الثانى فجمعتهما للنبى (صلَّى الله عليه وآله)؟! 
وكذلك حصل الشيء نفسه في الطريق الثالث» وهو طريق هشام 
برواية النسائي. وبرواية الجهضمي حيث جمعهما الأوّل للنبي (صلَى 
0 الاق ينها كما ده مضافاً إلى عدة مدان 
في بعض متونه مع مراد السائل» فهو يسأل عن | كيفية الصلاة على النبي 
اسل النسهليع :و 401 والتحد يت يحت :ع كقنة الما على الال 
علاوة على عدم اتفاقه مع الثابت المتواتر في كيفيتها. 
وهذا الاضطراب الشديد في متن واحد يرويه ثلاثة من كبار 
المحدثين والثقات المعتمدين عند أهل السنة' '' عن شيخهم. وإمامهم 
(١)وهم:‏ صاحب الطريق الأوّل آبوب بن أبي تميمة السختياني. أبو بك كر البصري المتوفى 
سنة 1ه وصاحب الطريق الثاني عبد الله بن عون المزني البصري المتوفى سنة ١6١‏ 
ه وصاحب الطريق الثالث هشام بن حسان الأزدي البصري المتوفى سنة ١45‏ ه كلهم 
عن شيخهم محمد بن سيرين المتوفى سنه 1١١‏ ه وهؤلاء الثلاثة مع شيخهم اجمعت 
تراجمهم على وثاقتهم. وفضلهم راجع في ذلك «تهذيب التهذيب» لابن حجر 
العسقلاني. 213:1 لات 14 276 21067 35 15 اول /1 7/706 1181ل حسب 


الترتيب المتقدم لأسمائهم. 











الفصل الثاني: أحاديث كيفية الصلاة ا 
المحدث الكبير والثقة المعتمد محمد بن سيرين يجعلنا نقطع أن 
الحديث لم يحفظ بشكل جيد. ولم ينقل إلينا كما صدرء بل حصل 
فيه سقط؛ نتيجة توهم رواته: أو ضعف حافظتهم أو خلل فى نسخه 
أو غيرها من العوامل التي لعبت دورها في تشويه هذا الحديث وجعلت 
متونه مختلفة من طريق إلى آخرء بل حولته من مرسل إلى متصل. 
وهذا ليس بعزيز في ترائنا الروائي بل هو أمر مألوف وواضح عند 
المتتبعين وله نظائر كثيرة» ومنها ما حصل فى حديث زيد بن خارجة 
المتقدم وغيره. 

من هنا نقول إتنا عندما نأتي إلى حديث أبي سعيد الخدريء ولا 
جح كرس الح صل نه عليات و الجن ديا شونا 
ذلك؛. كما حصل في هذا الحديث, وغيره. بل هو الراجح للمتامل 
المنصئنء وسيأتى الحديث عنه لاحقاً إن شاء الله تعالى» فكن منه على بال. 


الحديث الخامس عشر: حديث أبي سعيد الخدري 

وهو حديث صحيح الإسناد رواه المحدثون بطرق علدّة إلى يزيد بن 
الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبى سعيد الخدريء وممن اخرجه 
البخاري فى “صحيحه . قال: فحلاننا عبد الله بن بوسف حدثا الليث 
قال ا الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبى سعيد الخدري قال: 
قلنا با رول مهدا الفساي تكيك لقان تطواق«قان ادر نوا للم 
مدل غك جمد عبد ك ورسولك كما صليث:علئ. آل إبراهيم وبارك 
على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم)؛ قال أبو صالح 
ف اللنت على محمد وعلى ال :محيند كشاباو كنت علي ال 








15 الصلاة البيكراء 


0 


إبراهيم»". 

وذكر البخاري للحديث طريقاً آخر قال: «حدثنا إبراهيم بن حمزة 
حدثنا ابن أبي حازم, والدراوردي عن يزيد. وقال: كما صلّيت على 
إبراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على إبراهيم وال 
إبراهيم»' . وهذا الطريق بلفظه أخرجه فى كتاب ال ا ل وبه 
أخرجه القاضي إسماعيل الجهضمي في ا لع ا 

ومنه يتبين أن لفظ الحديث عند البخاري فيه اختلافات من طريق 
إلى آخرء فطريق الليث برواية عبد الله بن يوسف يقول: «كما باركت 
على إبراهيم»» وبرواية أبي صالح يقول: «كما باركت على آل 
إبراهيم»؛ وطريق الليث يقول: «كما صليت على ال إبراهيم»» وطريق 
أبن 5 حمزة والدراوردي تقول: كما ضليت على إبراهيم». كذلك 
طريق الليث مرة يقول: ٠كما‏ باركت على إبراهيم»» وأخرى يقول «كما 
باركت على آل إبراهيم:. أمًا الطريق الآخر فيقول: «كما باركت على 
ابراهيم وال إبراهيم». 

والمثير للغرابة أن البيهقي أخرج الحديث في "سننه ”2 بطريق 


)١(‏ صحيح البخاري» :١‏ 1777/4189 12114 كتاب التفسيرء باب تفسير الآية 07/ سورة 
الأحزاب. 

(؟) صحيح البخاري. 1: 1777/1489 1774 كتاب التفسير. باب تفسير الآية 07/ سورة 

فو صحيحع البخاري» اه اال كتات الدعوات» بياب الصلاة على النبي. 

(؛) فضل الصلاة / الجهضمي. ص 58 / لا وأخرجه النسائي في «سننه» بطريق آخر إلى 
يزيد ابن الهاد. *: 8" / 7/ 2.159 كتاب السهو: باب نوع آخر. 


(0) السئن الكبرى / البيهقى. 5: /147. 





الفصل الثانى : أحاديث كيفية الصلاة لا 


الليث هذا برواية ابن بكير عنه. ولكنه لم يذكر الآل في البركة؛ فبدل 
أن يقول: «وبارك على محمد وآل محمد كما باركت» كما فى رواية 
البخاري» وغيره عن الليث قال: «وبارك على محمد كما باركت/؟! 

ونفس الأمر في رواية ابن أبي شيبة في "مصنفه"''» بسنده إلى عبد 
اذاه جنتوع بوشيع الباة وديف لوزن كر لايق الجر كة ركنا 
قال: «وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم»؛ والغريب أن اين 
فانجة "تروف اديت عن أية ام شنة فاه ه43 لكيه انيت الال 
فى البركة؟! 1 


وقفة مع الحديث: 

الحديث ‏ كما مر بك خلا من الآل في المقطع الأول منه وهو 
الخاص بالصلاة؛ واشتمل عليهم في المقطع الثاني. وه والخاص 
بالبركة. وهذا الحذف للال فى الصلاة اعتمده البعض كدليل على 
فر وغ الميلاقه البتر ا ميحمفة ندال كاكك را الآل :راق لتنا تال ننه 
هذا الحديث, ولكنه كلام لا يصحّ. فحديث الخدري فيه من الأمور ما 
يعطي خلاف ما ذهبوا إليه. ونلخصها في نقطتين: 

الأولى: إن الاضطراب الذي بيّناه لكم في نل الحديث من طريق 
إلى آخر. ومن مصدر إلى آخر لنفس الطريق؛ حيث تجد لفظة (الآل) 
مرة يثبتونها في البركة. ومرة يسقطونها ! مضافاً إلى شذوذ لفظه منضما 


المصنض “ابن أبى شيبة: 548:5 / 855379 , 
(؟) سئن ابن ماجة. :١‏ لامع 7 407 باب الصلاة على النبى (صلى الله عليه و آله). 





0 التجبيلاة النخيراء 
إلى ما بيناه لكم في استعراضنا لكيفيات الصلاة وكيف أنها تعرضت 
إلى سقوط بعض ألفاظها في بعض الطرقء وثبوتها في الطرق الأخرى. 
كما مر بك آنفاً في مرسل عبد الرحمن بن بشره ورأيت أن طرقه 
الثلاث الصحيحة إلى محمد بن سيرين كيف أنها اختلفت. فأحدها 
يذكر الآل» والآخر لا يذكرء وكذا الأمر في بقية الأحاديث فإن كثيراً 
منها اضطربت ألفاظه من طريق إلى آخرء ومن مصدر إلى آخر فارجع 
إليه؛ وتامله تجده واضحا. 

كل ذلك يقوي احتمال أن يكون لفظ الآل في الصلاة في حديث 
الخدري سقط من بعض الرواة ‏ كما سقط فى البركة فى بعض الطرق 
قات ١‏ العو قا 1 1 

ويقويه أيضاً أن المتأمل في عبارة الحديث يجدها مفككة. وغير 
مع كه جنك لقو ناسيب انعاتب النبوي الذي عرفناه في الكيفيات 
الأخرىء فإن عدم ذكر الآل في الصلاة. وذكرهم في البركة فقط أمرٌ 
غير مفهوم: ولم يحصل في غير هذا الحديث من أحاديث الصلاقء فإما 
أن يذكرهم في كلا المقطعين كما هو الثابت في جميع الكيفيات, أولا 
يذكرهم في كلا المقطعين. وكذلك لا معنى لتشبيه الصلاة على النبي 
(صلَى الله عليه وآله) بالصلاة على آل إبراهيم وليس إبراهيم؛ وتشبيه 
البركة على محمد وآل محمد بالبركة على ال إبراهيم فقط وليس 
إبراهيم وال إب اهيم» كما يقتضيه السياق الصحيح. والانسجام بين 
العبارات. 

الثانية: هذا الاحتمال الذي قويناه في النقطة الأولى سيصبح عندك 





الفصل الثانى: أحاديث كيفية الصلاة 2 


نف ا ذاعلية أن غناك من الحتناط مده رووص الجندية وسو عي 
على ذكر الآل في الصلاة» منهم: 

-١‏ الحافظ ابن أبي عاصم في كتيبه “الصلاة على النبي” روى 
الصلاة على الال مع الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) قال: 
محمد. عن يزيد بن عبد الله ابن الهاد. عن عبد الله بن خباب. عن أبي 
سعيد الخدريء قلنا : يا رسول الله هذه السلام؛ فكيف نصلى عليك؟ 
قال: (قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد 
كما صلّيت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت 
على إبراهيم)». وبطريق آخر قال:«حد ثنا يبعقفوب». حد ثنا عبد العريز بن 
محمل به قال: وذكرى''' 

؟- الحافظ الحميدي في الجمع بين الصحيحين على ما نقله 
المجلسى فى بحار الأنوار”"؛ قال: «ومن ذلك ما رواه الحميدي فى 
الخامس من أفراد البخاري قال: قلت: يا رسول الله هذا السلام عليك 
فكيف نصلَّي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم؛ وبارك 
تسا ان ل لل ان 

)١‏ تقلا عن «التجلي الأعظم في الصلاة على آل النبي الأكم م للسيد فاخر الموسوى. ص دلا 


وهو نقله عن الكتيب المشار ليه المطيوع في دار المأمون ل زاك ددش ابه :216ابه 
5 بحار الأنوار الي ا /ا0؟ 7" (باب/ 500 





١‏ لكل الصلاة البتراء 


(أهل بيته)ء والنص الذي أورده: قولوا: «اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» '. 

وحقيقة أن أحاديث كيفية الصلاة حصل سقط فى بعض الفاظها 
أكدها غير واحد. منهم الحافظ ابن حجر في معرض رده على من 
تمحّل القول بأن الآل مقحمة فى أحد الأحاديث حيث قال: «والحق إن 
الخبرء وإثما حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخره. 

وقال في موضع آخر: «ولمّا اختلفت ألفاظ الحديث فى الاتيان بهما 
عا وفى افراة احدهماء كان أوك المخامل أن تحمل علن اله صني 
الله عليه وآله) قال ذلك كله. ويكون بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ 
الآخر. وأمًا التعدد. فبعيد ؛لأن غالب الطرق تصرح بأنّه وقع جواباً عن 
قولهم (كيف نصلي عليك)»". 

فإذا اتضحت الحقيقة بهذه الصورة, عندها يصبح الاعتماد على هذا 
الحديث من قبل البعض فى فصل الآل عن النبى (صلَى الله عليه وآله) 
في كيفية الصلاة المأمور بها غير صحيح. 

وسيأتي لحا - إن شاء الله تعالى -مزيدٌ من التوضيح حول هذه الأحاديث. 


)١(‏ ذكر ذلك عبد اللطيف البغدادي فى مقال له نشره فى شبكة المعلومات الدولية 
(الانترنيت) نقله عن مخطوطة لكتاب الل : السكوة ف الساةة والسلام على صاحب 
المقام المحمود» لابن حجر ورقة (13). ويد رك معت عق المخطوطة ولم أجذها. 

(؟) فتح الياري» :1١‏ 141., كتاب الدعوات. باب (55. 








الفصل الثانى: أحاديث كيفية الصلاة ١1١‏ 


الحديث السادس عشر: حديث أبي حميد الساعدي 


لم يروه إل مالك بن أ: نس أخرجه في ولاه “رطق واحية ل د 
بجميع طبقاته. وكل من أخرجه من بعده فعنه رواف وهو عن عبد الله 
بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه؛ عن عمرو بن سليم 
الزرقي» أخبرني أبوحميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف 
نصلّى عليك؟ فقال رسول الله (صلَى الله عليه وآله): «قولوا: اللهم صل 
على محمد وأزواجه وذريته. كما صلّيت على آل إبراهيم. وبارك على 
محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إدراهك إنك حميد 


)000( 
محد)ا 2. 


وهذا الحديث ‏ كما ترى ‏ جاء بلفظ جديد لم تأت به جميع 
كيفيات الصلاة حيث استبدل لفظ (الآل) بلفظ (الأزواج والذرية). 
ومجىء هذا الحديث بهذا اللفظ الجديد. استفاد منه البعض استفادات 
مهمة للغاية» بعضها يتصادم تماماً مع ما نريد إثباته هناء لذلك رأينا من 


المستفاد من حديث الساعدي: 


١‏ إن الصلاة على الآل غير واجبة لخلو هذا الحديث منهاء ولو 
كانت ا ل وقيه يقول الحافظ ابن حجر: «واستدل به 
)١‏ موطأ مالك. 6 / ٠.1‏ ان عر اها فى السفر. باب: ما حاء 5 في الصللاة على النبي (صلى الند عليه 
وآله» وعن مالك أخرجته بقية المصادر كما في صحيح البخاري 4: ع كتاتفا الأنبياء. باب 1 
قآ, ٠‏ صحيح مسلم اال 4٠‏ كتاب الصلاة, باب الصلاة على البي (صلى لله عليه وآله) بعد 
التشهد. سنن ابي داود. 91/١/08‏ باب الصلاة على النبي (صلى اللّه عليه واله) بعد التشهد. 


مسند أحمك :١97/‏ 8ع / 1١9ع"7.‏ 








011 الصلاة البتراء 


| حديث أبي حميد | على أن الصلاة على الآل لا تجب لسقوطها في 


هذا ايت 

وهذه النتيجة هي أهم الحجج التي اعتمدوها في تشريع الصلاة 
البتراء وسنأتي على نقاشها في فصل خاص. 

١‏ - إن لفظ الأزواج والذرية داخلة في كيفية الصلاة المأمور بها؛ 

7خ إن المراك من الال عم الأزواج والثونة تاعنات انها الحدية 
جاء مفدرا وميا للكل الوازده وى الأحادية الأعرى بلعائا امكداله 
حجن رمات الحديق عن الاجنا: 

هذا أهم ما استفادوه من الحديث. وعلينا هنا أن ننظر إلى ما يترتب 
على قبول هذه النتائج من تأثيرات على ما نريد إثباته في هذا الكتاب. 
فإن قبولها وإن كان لا يؤثر على مشروعية إضافة الآل فى الصلاة على 
النبى (صلى الله عليه وآله) لعدم التعارض. الآ أن هذا الأمر ليس هو 
الوحيد الذي نريد إثباته هناء إنما نريد أن نثبت أنه لا صلاة صحيحة 
على النبى (صَلَى الله عليه وآله) إلآبإضافة الآل ‏ أي يجب إضافتها ‏ 
وكذلك لا يصح إضافة غير الآل إلى الصلاة على النبي (صلى الله عليه 
وآله) وقبول هذه النتائج المستفادة من هذا الحديث يتعارض تمامأ مع 
ما نريد إثباته. فقولهم بمشروعية الصلاة البتراء ارصن م قولنا بعدم 
صحة الصلاة بدون الال؛ وقولهم بجواز دخول الازواج والذرية 


)١(‏ فت البارى» ف 502 كتات الدعواتء باب اقذقة 
8 ار 5 3 5 





الفصل الثانى : أحاديث كيفية الصلاة لا 


يتعارض مع قولنا بعدم جواز دخول غير الآل. 

من هنا يتحتم علينا الوقوف عند هذا الحديث؛ وتحديد موقفنا منه 
بشكل صريح. 

وفئ تقاشنا لهذا الحديث سؤق“ لق تتعرقن لسالة امكان استفادة 
مده الحائع نمه أم بلا لأن هذا فرع صحّة صدور الحديث. من هنا 
فنحن سنخصص مناقشتنا للحديث فى مسالة صحّة صدوره وعدمها. 
وذلك من خلذل مناققتنا لسندة وعلاقة رجاله بالدلالات الشاذة التي 
حملها الحديث. ولكن قبل الولوج في مناقشة الحديث رأينا من 
المتاست ان شير إلى أن هناك نوين اخرين جا يلفط الازواج 
بلزمنا التعرف عليهما؛ لنرى مدى علاقتهما بحديث أبي حميد 
الساعدي. وبالنتائج التي استفيدت منه. وذلك ضمن الموضوع الاتي: 


الأحاديث الت جاء بها لنظ الأزواج 


في جميع روايات التصلية باصنافها لم يات لفظ الازواج إلا في 
تلذنة الحادية فقط#اتنان مهما رواهنا ابو بكر محم من عدر من 
جوم 22 رواه عن أبي حميك الساعدي» وهو الحديث المتعدم 
ولفظه 5137و أنه ودر يتهن والثاني رواه عن صحابي مجهول. يكل إنه 
من اصقاف و الكيفيةق وسيأتي الكلام عنه. ولفظه «وعلى أهل بمته وعلى 
أزواجه وذريته». 


وحديث ثالث من أحاديث الفضائل: كما هو واضح من لفظه 








ل الصلاة البتراء 
وسياقه. ولم يدع أحد أنه من أحاديث الكيفية؛: ولم يستدل به أحد على 
الكيفية المامور بها في مواقع الاستدلال. التي يحتاج لمثله فيها. وهذا 
الحديث رواه أبو داود في ' شسننة 6 قال: ( حد ثنى موسى بن إسماعيل» 
المحم عن أبن هريرة: عن النين (صَلى الله عليه وآله) قال (من شرة 
أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلَّى علينا أهل البيت» فليقل: اللهم صل 
على :وتعمك الى وأزوائحه اههنات الم متينق وذركة واه بعة كنا 


40 


صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد)» . 
ونفس الحديث نسب للإمام علي ل بطريق آخر ولكن أيضاً 
برواية حبان بن يسار عن شيخه عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي '» 
وشيخه هذا مجهول كما يقول ابن الفيم ". 
أما حبان بن يسار نفسه. فضعيف. فقد نقل البخاري فى “"تاريخه' أنه 
اختلط آخر عمره. وقال ابن عدي: «حديثه فيه ما فيه لأجل الاختلاط 
الذي ذكر عنه». وقال أبو حاتم الرازي: «البسن بالقوي ولا جالمتزو له 
وذكره ابن حبان فى “الثقات"» وقال ابن حجر: «إن البخاري أعل 
حديثه؛ وذكر المزي أن حديثه المشار إليه فى الصلاة معلول ' . وأعلّه 
الامش أبن فار ؟: 05 / 394؛ باب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) بعد التشهد. 
(؟) ذكرهابن القيم في «جلاء الافهام:. ص 59 نقلا عن مسند اللإمام علي للمساني. فا كتردة 
أيضاً العقيلي في «الضعفاء:» في ترجمة حبان بن يسار. :١‏ 915/519 
(*) جلاء الأفهام. ص 5١‏ . 
(4) راجع مجموء ما ذكرناه عنه في ترجمته في كهنايت الكيال» للمؤى ووتيادين اللوتي» لنت 
حجر و«التاريخ الكبير؛ للبخاري. و:الجرح والتعديل» لأبي حاتم و«ميران الاعتدال» للذهبي. 





القتصل الثاني: : اأحاديث كيفية الصلاة 


ل ا ري ل ل ا 
الحديث ضعيفا بنظره؛ مما جعله يبحث له عن اصل صحيح يقويه 
فذكر حديث أبي هريرة المتقدم برقم (؟)» وهو بلفظ (محمّد وآل 
1 

فتحصل أن الحديث ضعيفء وأن متنه ليس هن الكيفيات التق أمرنا 
بالأعددينا: 

وبذلك تبين لك أن الأحاديث التي ذكرت الأزواج ثلاثة» الثالث 
منها ليس من أحاديث الكيفية» والثاني قيل إنه منها؛ وسيأتي أنه ليس 
كذلك؛ رمي مره 07 كيفية الصلاة 0 نك نا 
إنما جاء بلفظ (كان رسول الله (صلَى الله عليه وآله) يقول...) 

أما الحديث الأول؛ فإن سلّمنا بصحته. فهو منهاء وهو المعروف 
والنسنياقن كتي: الحدية ويمتاز عون الناتى: والثالك باضه اه علفها 
الأزواج والذرية فقطء أما الثاني والثالث 6 فيهما مضافاً لذلك لفظ 
اهل البيت. وهو فارق مهم سيتضح ما يترتب عليه قريبا. 

وسبقنا إلى هذه النتجة أبو بكر بن أبي عاصم من خلال العبارة التي 
نقلها عنه السخاوي. وأيده فيهاء قال: «قال أبو بكر بن أبي عاصم. لم 
تذكر أزواجه (صلى الله عليه وآله) وذريته فيما أعلم إلأفي هذا 
الحديث يعني حديث أبي حميد الماضي. قلت: وهما أيضاً في حديث 
أبي هريرة» وزاد: وأهل بيته كما قدمنام» " 


60 جلاء الأفهام. ص‎ )١( 
بيه القول البديع. ص لالا.‎ 





حل الصلاة البثراء 
وبعد أن تعرفت على الأحاديث التي جاءت بلفظ الأزواج نعود 


ثانية إلى حديث أبى حميد الساعدي؛ لمناقشة متنه» وسئده. 


أولاً: مناقشة المتن 

وقرهكا مو فافش مث الحندنت عنى لاظينان ان ال لذلات التي 
خجلي قعل عاد مون انها ليا يك هن مهاه فا ن | ننات هن لامر 
لوحده يكفى فى رد الحديث كما سيواتيك توضيحه. فكيف إذا أضفنا 
لبد أن اعد وجان انمد كان على به النالالات القاذها ومقاغو ليا 
عندها يصبح رد الحديث أمراً مسلّماً لا شبهة فيه. 

وهذا الشذوذ اللفظى حمل دلالات منكرة مخالفة لما ثبت فى 
معناهاء وكان أكثرها كور سرع لاقام على يخامين الما 
بالصلاة فخة: كان لفظ الآل التى أجمعت كيفيات الصلأة على 
روا كاناذ انام على بالاتقاق إل 31 نهذ اللنظ الجتدية لا يتنم 
فذرية الرجل أولاده من صلبه وأولاد أولاده نازلاء وكما هو معروف 
فإن ذرية النبي (صلَى الله عليه وآله) هي ابنته فاطمة الزهراء (صلوات 
الله عليها) وذريتهاء وعلىٌ ليس منهم. وهكذا أقصي الإمام علي ؛ثثل: من 
المشمولين بفضيلة الصلاة بحسب دلالة الحديث''" 

والعل فهنناا الأقتضاء السك هو اللذق عه الك سدق اسيل 
الاختصاص لا يهتمون بحديث الساعدي. ولا يعتمدونه كما يعتمدون 
غيره من الروايات الذاكرة للفظ الآل. مما جعل الراغبين في إدخال 


)١(‏ على مبناهم في معنى الآل. وأن المراد منهم هم مس حرمت عليهم الصدقة من بني هاش 
يكون جميع هؤلاء قد أقصوا من الصلاة وليس الاماء عليا فقط. 





الفصل الثائى : أحاديث كيفية الصلاة ١١‏ 


الأزواج يذهبون إلى القول بجواز جمع الألفاظ الواردة في أحاديث 
الكيفية؛ كما ذهب إلى ذلك النووي في “شرح المهذب'. حيث قال: 
:وينبغي أن يُجمع ما في الأحاديث الصحيحة السابقة فيقول: (اللهم 
صل على محمد عبدك ورسولك النبي الآأمي وعلى آل محمد وأزواجه 
وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ وبارك على 555 (2 0 

ونظراً لعدم وجود دليل على صحة ما ذهب إليه النووي وغيره 
المسكوة اللعض:واغعرةه يقالن للئة كنا ساء :ذلك هعدائن انب من 
كلام له نقله عنه الألباني. وأيده فيه حيث قال : «واعلم أنه لا يشرّع 
تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ. وكذلك يقال في 
صيغ التشهد المتقدمة, بل ذلك بدعة في الدين. وإنما السنة نيول 
هذا تارة. وهذا تارة. كما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية فى بحث له في 
التكبير في العيدين (مجموع 0001/701/14". ولم يرتضه ابن القيم 
ا 

ونقل الحافظ ابن حجر عن الأذرعي إنكاره على النووي وقال: «لم 
يسبق إلى ما قال»» وقال أيضا: «إن التلفيق يستلزم إحداث صفة في 
عيرفف ويظهر منه ذلك ا 

وهذا الجمع ما كان يلجأ إليه النووي وغيره لو وجدوا في حديث 
0( المحموع شرح السهذب. 51:4 باب صقة الصلاة. 
(؟) صفة صلاة النبيء ص 778 . 
(*) عقد ابن القيم لهذا الموضوءع فصلاً هو الفصل العاشرء ص 551. من كتابه «جلاء الأفهام: 


فصل فيه الردود على مسألة الجمع. فراجعه . 
(؟) فتح الباري. 169:1١‏ . 





ل الصلاة البتراء 
الساعدي دلالة تامّة تصلح لأداء التكليف بشكل يطمئنٌ ل كما 
يجدون ذلك فى الكيفية الذاكرة للفظ الآل فقط. 

لذلك أنت لا تجد مولا اتيت الكرط الع لواحف يت 
الساعدي لا في تشهد الصلاة: ولا في غيره. ْ 

وهذا مؤشر صريح على عدم قناعتهم بدخول لفظ الأزواج. وكأنهم 
يقولون من خلال موقفهم هذا إن لفظ الأزواج جاء على خلاف 
القاعدة. وإلا لزمهم الاتيان به كما لزمهم الاتيان بالآال عند من يقول 
بهه فإنه لا فرق بينهماء فكما أن الآل لزم ذكرهم بالأمر الوارد في 
الحديث؛ فكذلك حديث الساعدي يأمر بذكر الأزواج. 1 

وإذا لم يكن ذكر الأزواج لازماء فلا أقل من باب الاحتياط» لكونه 
ورد في كيفية عبادية رويت بطريق صحيح. كما يقولون. والكيفيات 
العبادية ألفاظها موقوفة؛ في كل منها للمشرّع كماهو معلوم 
حكمة نحن نجهلهاء فإذا ثبنت لا يسعنا تركها لا أقل من باب 
الاحتياط. وفى إشارة لهذا الموضوع. قالابن حجر: «إن كان اللفظ 
ستفل بريادة معتى لسن فى اللفظ الااخن اليتة:فالاولى الاتنان به 
شمن علد ادن الوا حتطها فا ا كما تقدم 
وإن كان يزيد على الآخر في المعنى شيئاء فلا بأس بالاتيان به 


)١ 7 


احشاطاً) 

ولفظ الأزواج ‏ كما هو المشهور لا يدخل في معنى الآل. بل له 
معنى مستقلء فعلى رأي ابن حجر يكون الإتيان به أولى. وإن كنت لا 
ترى له إل خصوصية الذكر. فهي على كل حال زيادة تستحق الاتيان 


:١١ فتح البارى.‎ )١ 
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بها احتياطاً كما يقول ابن حجر. 

ومع كل هذاء فإنك لو رجعت إلى صلوات أهل السئة لاتجدهم 
يذكرون الأزواجء لا على مستوى الدليل كما أشرنا إليه آنفا ولا على 
متتو الأداء :فين اما دواع" لأ نيد كرون فيهنا الال أو إذااذ كرنوا الال 
وز دهم ار صحاته و3 

أما الأزواج فلا يذكرونهن إلا في موارد نادرة جدأء كما لو اقتضى 
المقام الإشارة إلى أن الازواج مشمولات بالصلاة. 

مع أن الإنصاف يقتضي أنه لو كان مستندهم في ذلك الدليل 
الشرعي أن يذكروا الأزواج بدل الأصحابء لوجود الدليل على الاول 
كنا : عموة»وغدسه فى الناتن كما عو يدروك بذلف: 

ودعوى أنهنَ مشمولات بالآل فأغنى ذلك عن ذكرهن؛ دعوى 
باطلة؛ لاتفاق جمهورالمسلمين على عدم دخولهن في الآل ‏ كما 
لبا تي تفصيله ‏ وإهمالهم هذا لذكر الازواج مع ورود الحديث 
الصحيح عندهم بذلك يؤشر على انهم لا يرونه جاء بطريقة محفوظة 
في السنةء لمخالفته للثابت في بابه» وهو تواتر الاحاديث على ذكر الال 
قط ء للالك أميلوه توكو اعيه رون اكانواابروة تمواق دك 

ومما يؤيد ما ذهبئنا إليه من شذوذ حديث الساعدي» وعدم تمامية 
دلالته. هو أن الشيخ الاج الى يد الإدخال الأزواج في كيفية 
الصلاة لم يره أفضل الكيفيات؛ بل اختار بدله حديث الصحابي 
المجهول ‏ سيأتي الكلام حوله قريباً ‏ والذي يذكر الأزواج أيضاًء 
ولكنه لا يخرج الإمام علياً من المشمولين بالصلاة؛ لمجيئه بلفظ أهل 





0 الصلاة البتراء 


الي 

مع أن حديث الساعدي يتفوق على حديث الصحابي المجهول 
كذ ا وهينة: اما الشنيه فهو الأقوفي» والمطرن كدان الحديك وأما 
الهيئة: فحديت الساعدي جاء جواباً لسؤال اللصكابة. فكانت كيفيته 
لذلك تعليمية ملزمة» بخلاف حديث الصحابي المجهول. حيث لم 
يأت جواباً لسؤال خلافاً لما زعمه الألباني. فإذا ثبت ذلك لا يبقى أمام 
الالبانى مبرر علمى؛ ليقدم به حديث الصحابي المجهول على حديثُ 
ساعد لذن ا دلالة الأول آأتم 1110 ولفوس نفلت ل 
اشتماله على ذكر الإمام على .ث. بخلاف حديث الساعدي. 

وإذا كان الأمر كما ذكرناء فيكون ذلك إقراراً من الألباني بعدم 
تمامية دلالة حديث الساعدي. وعدم صلاحية ألفاظه لأن 6 
مستقلة يصح أداء التكليف بها. 

وهذا الأمر لم يقتصر على الألباني فقطء بل لا تجد أحدا اعتمده 
ككيفية مستقلة مع توقر الدواعي لاختياره. وشو ام تنه ندهيةا 
الحديث دون غيره؛ فيتبين لكم أن السبب في العزوف عنه انما جاء 
عون شدو هوفصو ولالقه 

وبقيت غناك ولالة قتاذة اعدرى سامق عنى غيلات الناسك: 
والمفيووييق الكوتاي وس دلالتةتعدي: ان السراد هر الال هيم 
الأزواج والذرية لمكان عذال كا الآل به قيفهم مده مجمعهمنا أن 
حديث الساعدي جاء مفسّراً لتلك الأحاديث وهذا ما فهمه البعض 
واعتمدوه كمستند شرعي لهم فيما ذهبوا إليه من أن المراد من الآل هم 





الفصل الثانى: احاديث كيفية الصلاة ىا 


الأزواج والذرية. وهذا ما صرح به اين عبد البرّ حيث قال: «استدل فقوم 
بهذا الحدئك على أن آل ستحمه هع ارواجة وذريكة خاصة لفوله فين 
حديث مالك عن نعيم المجمرء وفي غير ما حديث: (اللهم صل على 
تمك وعلى ال تعمد وق هذا الحديت ١‏ فس ديك ان ميد : 
(اللهمّ صل على محمد وأزواجه وذريته»» فقالوا: هذا بفسّر ذلك 
الحديث. وسين أن ال محمد هسم اع وذرته'". 
على أن المراد آل محمد أزواجه وذريته» ". 

وهذه الدلالة مخالفة بشكل صريح للثابت في معنى الال فقد 
اشتملت على نكارتين: الأولى دلالتها على دخول الأزواج في الآل 
البحث القادم من أنهن لعن من الل والثانية وهصي الأصرح ا 
والأدل على شذوذ الحديث وهي إخراج الإمام علي ثاثل: من 
المشوو لبه الال على خلاقق ما أطبفت عليه كلمة المساسيت: 

فتحصل إلى هنا آن الدلالات التى حملها حديث الساعدي جاءت 
كلها على خلاف ما ثبت في معناهاء فدل ذلك بشكل صريح على 
شدود الحديث فى لفغله ونكارة دلالااته. 

وأختم كلامي حول دلالات حديث الساعدي بملاحظة أخيرة لا 
تخفى على اللبيب المتأمل» وهى أننا نستبعد أن يخص الرسول الأعظم 


)١١(‏ فتح المالك بتبويب التمهيد. لابن عبد ا أ الامام مالك * .*؟, 
) فتح المالك بتبو يب لتمهيد. لابن عبد البر على موطا الإمام للك 
(") فتح الباري. 2٠١4 :١١‏ كتاب الدعوات. باب 77 
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(صلَى الله عليه وآله) أبا حميد الساعدي بكيفية تختلف لفظأ ودلالة 
وبشكل صريح عن بقية الكيفيات المعروفة والمتداولة بين ٠‏ الصحابة» 
وهو في مقام بيان أداء تكليف شرعي تعمّ ١‏ اس اقيق 
ثانيا: مناقشة السدد 

فليا إن المتافكة الستدية سد لها القتصضل اللتاذس» لأرقاطها 
المباشر بموضوع ذلك الفصلء إلآ أن هذا التاجيل لا يمنع من التعرض 
لإشارة إجمالية حول السند. لتكتمل صورة الحديث عند القارئ 
الكريم الآنء ولو إجمالا. 

ونحن سوف لن نتعرض لمعالجة السند بحسب الطريقة المعتادة 
التي تعتمد على ما قاله رجال الجرح والتعديل بحق رجال السند؛ لأن 
كلاً منهم قد حظي بقسط وافر من التوثيق. ولكننا سنعالج السند بطريقة 
أخرئ يرقا اهن الاختصاصء :وقد التمدوهاافن» كتترافن المسوارة 
وهى دراسة السند بلحاظ علاقة أفراده بمدلول الخدت ماو 
العديك | زلا كال مرافقاً لتوحيات الراوى وخ يفص الانمك ,تشالت 
لاق الحشهون لنكلا ودلالة فاق اهز الاعتماض “لايزون ذا 
الحديث صالحاً للاحتجاج به. وتتأكد عدم صلاحيته هذه كلما برزت 
قرائن أكثر تؤكد تفرد رجال السند به وكونه منسجماً مع توجهاتهم. 
وهو بنفس الوقت مخالف بمدلوله للثابت المشهور. 

فإن المحدثين مجمعون على رد الحديث الصحيح السند إذا كان 
متنه منكرأء وجاء ء منسجماً مع توجهات رواتهء بل هم يرذونه وإن لم 
يكن منسجماً مع توجهات رواته. أي يرّدون الحديث الصحيح مطلقاً 





الفصل الثاني : : أحاديث كيفية الصلاة دن 


إذا كان ميته 0 
عه الحافظ :انين عنة التتراقى "الاسقيعات عيذ كر لأخادية 


رواها البخاري وغيره» وصححها غير واحد, قال: لاا تصح لعدم صحّة 
المعنى. أي ولا عبرة حينئذ بصحة السند. 


تقل اسن # السك ف الطيقنات” أن احمة بن ختبل اوضق أن 
يضرب على حديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى أمر الناس باعتزال 
توط نكي الرإعاليه تكاهو وها كاف إلا دالج السههور ممه 
الاحاديث. 


وقال السيد محمد رشيد رضا: :إنني أعلم أنه ليس كل ما صحح 


تعفن لبود ته بطقدم وكر 5 يفيضا فى انقيية اومقققا على تتاديل 
رجالف فكأين من رواية صحح بعضهم سندهاء وقال بعضهم بوضعها 
لعلّة في متنها أو سندهاء والجرح مقدم على التعديل؛ بشرطه. وقد 


0010) 


الإسناد» 
ولمنهجهم هذا تطبيقات عديدة لا مجال لذ كرها هنا شملت الفقه 
5 520000 1 0 5 9 بح (5) 

تقلنا قزل النحافة ان ن عبد البرد وما بعده عن كنات “تقوية الايمان :ا لسمحمد ب ن غيل 
الحضرمى ٠‏ صضص551. 
؟) كما نجد ذلك واضحا في مواقف أمثال ابن ثيميف وابر 0 ٠‏ والذهبيء وعمرزهم من فضائل 
الامام على (عليه السلاماء ل 0 الحديث بأنه سكرء أو موضوخ ع وان 
كا ن سنده معتبرأء وذلك لأن متنه لا ينسجم مع توجهاتهم ومعتقداتهم فمثلاء ارج الحاكع 


فى «المستدرك» 27 56ل (كتاب معرفة الصحابة) «حديث ياعلي من فارقني فقد فارق الله ومن 


فارقك يا على فقد فارقني» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وأ ورده الهيئمي في «محصبة 
الزوائد:. 5: 36 وقال: رواه البزار ورتعاله هات الأأن الذهبي في «التلخيص» قال: دل شكي 
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وهم يقررون في هذا المنهج رد الحديث الصحيح السند لمجرد 
نكارة متنه. أما إذا أضيف إلى ذلك أن تلك النكارة جاءت تدعو لبدعة 
مَن تفرد بهاء عندها يكون رد الحديث أولىء وهو ما نريد أن نثبته ببحق 
حديث الساعدىء فأما نكارة متنه التى مر الحديث عنهاء فهى صر بحة 
تكار نينا ووذ هوا لوتعرة ور كار عد يت الساعدف اقم ننينا 
باوضع 

وأمانها يتعلق ناتناي أن احندوواة المكل كان نيس الذلالات الخاذة 
فى الفصل السادس عندما نترجم لرواة الحديث. 

وبعد هذه الجولة السريعة حول حديث أبى حميد الساعديء حان 
الآن الكلام حول الحديث الذي ادّعى الطحاوي أنه موافق لحديث أبي 
كيفيات الصلاة على الإطلاق!!ء وهو حديث تفرد بروايته عبد الرزاق 
ويشير بذلك إلى نكار هته بعك أن سلم بصحّة سنده. وعلق ابن الصدية فى الغماري على كلام 
الذهبي قائلا: وانما استنكره الذهبى لأمريد: «أن هذا اللفظ لم برد في حق احد الشيخين وأنه 
بفيد الطع: هن مغاوية :وف فته ردح عليه لان اااي نص “أعوفي أخرى عن الذهبي 
الات تق اده الخرنهه الحاكم ف مكدر كن ١‏ لاقال, وقال عنه صحيح على شرط 
الشحك: ن؛ فتعمبه الذهبي فى : “تلخيصه: وكال: هذا حديث مك شاد وق حبري والله جودة 
إسنادم ؛ وقال عنه في «الميزان 5(1: وهو مع نقلافة سنده حديث منكر حدل .في تسبي 
شيء؛ مع أنك لو رجعت للحديث . لوجدته يتحدث عدا ن طريقة علمها النبي (صلَى أيلد عله 
وآله) للامام على يدفع فيها النسيان ٠وفى‏ أخره ثناء على الامام علبي (عليه السلام). 


وأنا لست بصدد الدفاع عن , الحديث انما لأبيّن لك أن مستوى النكار رة التي على اساسها طرحوا 
الحديث دمع أن لتيل 7د 0 ليه تكاد ترازي التكارة والشذوذ المتحقق من دلالات حديث 


ملك 








حديث الصحابي المجهول 

حديث لم يروه الآ عبد الرزاق الصنعاني في" مصنفه' رواه عن 
معمر عن ابن طاوس. عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم عن 
وجل مامكاب مكقة (حلى الله غلمه و الها انالبي كان فول" 
«اللهم صل على محمّد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته. كما 
صليت على إبراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيدء وبارك على محمّد 
وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته. كما باركت على إبراهيم إنك حميد 
مجيد» '' وعن عبد الرزاق أخرجه أحمد بن حنبل في “مسنده ". 
والطحاوي في كشكل . 

وهذا الحديث اختلف عن سابقه حديث أبى حميد الساعدي فى 
ا 

الأول: أنه أضاف لفظ أهل البيت مع الأزواج والذرية» فدخل الإمام 
على ينك بفضل هذا اللفظ الجديد بعدما أخرجه الحديث السابق. 

الثاني: لم تضلارة سؤال تمن الضحابة عر 'الكيقية الماموزيينا كما 
هو في الحديث السابق وجميع أحاديث الكيفية. 

وهناك أوجه اختلاف أخرى. وكذلك أوجه شبه سنشير لها خلال 
)١١(‏ مصنف عبد الرزاق؛ 7: 237087751١‏ باب الصلاة على النبى (صلَى الله عليه وآلد). 


(؟) المسنب :١5‏ 7/646 17.055 
(*) مشكل الآثار. * 7. 





الف الصلاة البتراء 
البحثء وهذا الحديث ونظراً لشموله على لفظ الأزواج والذريّة. 
اعتمده الطحاوي كمؤيّد لحديث الساعدي فى صحة اعتماده ككيفية 
مجزية في أذاء التكليق:» أما الألباني فاعتبره يه يصلح للاعتماد عليه 
ككيفية مجزية: بل اعتبره أفضل الكيفيات على الأطلاق! كما سيأتي 
توضيحه. 

ومن هنا بات من اللازم علينا ونحن نبحث في حديث الساعدي 
ورك 13213 بن لدي اعرذ ة على الس لاق ل 212 
وكا لاسانهن عن محيت ١‏ ها فر هل بعاد كوي حلي 
الساعدي فضلاً عن صلاحيته بذاته ككيفية مجزية. 

وعليه مكنيد فنا 


ول : المتاقشة السندية 

وتتمثل فى النقاط التالية: 

١‏ - إن أبا بكر راوي الحديث لم يصرّح باسم الصحابي الذي روى 
عنه وإنما عنعنه بقوله:«رجل من أصحاب محمد (صلى الله عليه واله) 
وعدم التصريح باسم الصحابي يمنع من قبول الحديث لاحتمال أن 
يكون هذا الصحابي من المنافقين أو ممن عرف بالنصب. أو ممن لا 
يحسن الرواية . أو ممن يروي عن التابعي وينسبه للنبي (صلى الله عليه 
واله )» وغيرها. 

من الاحتمالات المتفق على ثبوتها بالنصوص الصريحة . والتي 
تتعارض مع القول الذي يستند إليه من يقبل هذا الحديث,. وآمثاله وهو 





الفقتضن الثات ؛ اختاديف كيمية الضلاة / ١‏ 


عدالة الصحابة أجمعين, فيئبت عدم صحته. وبالتالى عدم صحة 
الحححاد المووغلي #الناعى خالل رقع ناينم الععاني انق كرو 
عنه لا يصح الاخذ بروايته. 

وكذلك فإن من البعيد جدا أن يكون هذا الرجل الذي روى عنه أبو 
بكر معروفاً بالصحبة ويخفى اسمه على أبي بكر وهو والي المدينة 
وقاضيها ! والصحابة في زمنه قلة والرواة يتتبعونهم بحرص شديد 
للرواية عنهم لما في ذلك من فخر يتسابقون إليه. ومن هنا فنحن نحتمل 
فى إخفاء أبى بكر لاسم الصحابى أما لكونه من أصناف الصحابة 
الذايق ام 0 لبك كه حجان را رانور ذلك أن تظهر نفسة 
انه ممن يروي عن الصحابة لما في ذلك من فخر كان التنافس عليه 
لإذركا ووو ين النني رلك نان اا كان الاجم وسظي و عكات 1 
صحابية اسمها خالدة بنت أنس" ''» ذكروا في ترجمته أنه روى عنها . 

وعأواو مو سا عي الاسواة ب الحليت القى جردي الا عه 
صحابي مجهول - نظراً للأمور التي اشرنا إليها - ذهب إليه بعض علماء 
أهل السنة كه إلققيه والأصولي ابو جزم الأدلامى حيت فال 1( ند 
كان أ عضر الصخانة رخس الدعهم حتافقوة ومرتدوق فلا هجن 
خادوك :قالن و] ويه فم فزت برض ترا الفها 2 را( دق مه محح 
ومولااله ميل الله ليه وسله )إلا حتن يسمية ويكون معلوما بالطرحسرة 
الفاضلة ممن شهد الله تعالى لهم بالفضل والحسنى . قال الله عر وجل 
(وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على 
النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب 


(١)راجم‏ ترجمته فى «تهذيب التهذيب: "8/4٠ :٠١‏ الى ونسير أعلام التبلاءت 25 167937 
نع بي ” نهاك يب فم 











١,8‏ الضيلاة التخزك 
عظيم ) وقد ارتد قوم ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الإسلام كعينية ا والررحاك وعيه الفدين أت 
سرح .قال علي : ولقاء التايع لرجل من أصاغر الصحابة شرف وفخر 
عظيم فلأي معنى يسكت عن تسميته لو كان مما حمدت صحبته . ولا 
يخلو سكوته عنه من أحد وجهين إما أنه لا يعرف من هو ولا عرف 
تجفة وغواء:الميعة او لأانه كان بن عفن لا 0 وبعد ذلك 
ذكر عدة شواهد على ما ذهب إليه لا يسع المقام لنقلها. 

؟ - إن الرجل الذي روى عنه أبو بكر لم يقل :« سمعت النبي صلى 
الله عليه واله يقول». وإنما قال : « كان النبى صلى الله عليه واله يقول» 
وهذه المازه لاكاقس عن الداع المناهر و الحم جتان شه عليه وال 
كماشن الغياوة الأولن ممما وكلنا تحتهزا. الداعده عق تفص اخبر 
لم مسحي ره ومن اذى الخلاض ف داه كد ودر مفساد لعي 
المتفق عليه أن الصحابة رووا عن التابعين» وعليه يكون الحديث مرسلا 
والمرسل لا يحتج به .وعلاوة على كل هذا فإن الرواية غير المباشرة 
تثير الشكوك حول متنها وضبط ألفاظها. 

كما أنّنا نستبعد جداً أن يروي أبو بكر عن صحابيء ويجهل 
شخصه نظراً لموقعه كوال للمدينة. وقاض لبايك ورف المي : 
فن وقتك العيدد رو ورف لاز لهم من جهة افقو علها ان علماء 
ااه سن الأصحابية واحدة 


)؟١(‎ 


ا الحدكاه في أصول الأنسكاء ٠‏ على بن احمد بن حزم الأندلسي أبو محمد 1١5*‏ -155. 


نه راجع تر جمته ف اتهذيب التهذ ينات 5 : الى و اشير أعلام النيألاعت 0 الف زه 





الفصل الثانى: أحاديث كيفية الصلاة 6 


 '“‏ هذه الروابة جاءت بطريق واحد تفرد بجميع طبقاته. وهي 
وسابقتها رواهما التابعي أبو بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم؛ وسنبيّن 
حاله مفصلاً في الفصل السادس. وسيتضح هناك أن الرجل من ولاة 
بني أمية ودعاتهم الكبار؛ ومن المندكين في الخط الأموي الذي 
بلازمه بلا انفكاك الانحراف عن أهل البيت ندا . 

4 في الطريق ناصبي. وهو ابن طاوس الذي يروي عن أبي بكر في 
هذا الطريق. وهم كعادتهم في توثيق النواصبء ‏ كما سياتي بيانه فهو 
عند هم ثقة وقدوة. إلا أن ابن حجر نقل عن حارثة بن مضرّب 
التابعي الشقة وبعضهم يعدّه من الصحاية اتهامه لابن طاوس بوضعه 
لحديث على أبيه؛ فبعد أن نقل الحديث, ونقل إنكار ابن طاوس له 
ل ا ا 
وككان كثير كثر الجمل على اهل البيت): 

وعلّق على ذلك ابن حجر قائلاً: «ومن دون الحميدي لا يعرف حاله 
فلعل البلاء من بعضهم. والحديث المذكور في الصحيحين»"" 

قلت: انظر إلى قول ابن حجر (لعل البلاء من بعضهم) فإنّه صريح 
بعدم استنكاره لتهمة الوضع بحق ابن طاوس.ء وإنما احتمل أن تكون 
من غيره. والاحتمال في الغير لا ينفي الاحتمال في ابن طاوس. وأنى 
لتله أن تحة التيطنة ععديعة أنانبيت أنه كتير العمل عل اهيل 
الببت يق أي يبغضهم. ويسبّهم وهذا هو النصب. وهو النفاق بعينه 
مو اس رار امصا ب يه 





طن الصلاة البتراء 


ملماة بج عنه البلك الكلنة الأموى الناصين الذي ينول عنه الدهي 
في ترجمته: وعفا الله عند في آل تمرواق تنب" ار شوى عامز ين عبد 
000000 1 

فتحصل من خلال هذه الجولة في سند الحديث أنه وصل برواية 
ناصبي وضاع عن أموي منحرف عن أهل البيت ظي عن صحابي 
مجهول؟! فتأمل بهذا السند واحكم بنفسك عليه. 


ثانيا: المناقشة الدلالية 

وتندرج ضمن النقاط التالية: 

١‏ إنه جاء بلفظ شاذ كحديث الساعدي المتقدمء خلافاً لما اتفق 
عليه المتواتر في كيفية الصلاة. 

١‏ جاء بمفاهيم ثلاثةء وهم: أهل البيت, والأزواج. والذرية وقد 
عطفهم بهذه الهيئة: «على محمّد وعلى اهل بيته وعلى أزواجه وذريتها 
والعطف حقيقته المغايرة؛ بمعنى أن الأزواج والذرية غير أهل البيت, 
فكما أن عطف الذرية على الأزواج يفيد تغايرهما -بدون شك 
كذلك عطفهما على أهل البيت يفيد المعنى نفسه. فالعطفان جاءا بسياق 
واحد. مضافاً لما يفيده مجيء لفظ (على) بينهما من فصل ظاهر. 

وهذا ما ذهب إليه ابن حجر المكي؛ حيث قال: «عطف الأزواج 
والذرية على الآل في كثير من الروايات يقتضي أنهما ليسا من الال 
وهو واضح في الأزواج بناء على الأصح في الآل أنهم مؤمنو بني هاشم 
والمطلب. وأما الذرية ضمن الآل على سائر الأقوالء فذكرهم بعد الال 


)١(‏ سير أعلام النبلاء: 0: ٠١‏ ترجمة سليمان بن عبد الملك. 





الفصل الثانى : أحاديث كيفية الصلاة ضل 


للإشارة إلى عظيم شرفهم»"» ويرى الحافظ ابن حجر أن إفراد 
الأزواج والذرية جاء للتنويه بهم'". 

ولكن يرد على القول بأن ذكرهم بعد الآل جاء للتنويه إلى عظيم 
شرفهم أن يكون جميع المشار إليهم إلى هذه الساعة هم أفضل من 
علي (عليه 
السلام) ‏ لكونه من أهل البيت بالاتفاق وليس من الذرية بالضرورة ‏ 
لذلك اقتضى التنويه لشأنهم ولم يقتض شأن على ذلك؟!! 

وهذا كلام عجيب! لا نراه ينسجم مع المتفق عليه من فضل 
على يثلة!! نعم هو ينسجم مع الأهداف المرسومة لهذه الرواية؟! 

وبما ذ كرناه عن الرواية يثبت لك شذوذها دلالة. واختلالها سياقاء 
ومخالفتها لما ثبت في معناها تواتراً. فإذا جمعت هذا مع ما ثبت من 
قدح صريح في سندهاء لاحت لك حقيقتهاء واتضحت مقاصدها. 

ع ناد بن كي لزع جتن بدا تدز المي العامة لي 
قل لمن الور أشي الكرة الترييةقتطاوالسدية تقنمزر ا لهند الأسينه 
لوه رزللة الكفة الواجب التقيد بها لأداء ذلك التكليفء إلآّ أن هذا 
الحدنة خلة من هذا المؤالوجاء بسياق لا يشعر أبداً بأن الكيفية التي 


)١(‏ الصواعق المحرقةء ص 570 وفي مسألة إفراد المشار إليهم قال البيهقي: «فكأنه (صلّى الله عليه وآله) أفرد 
أزواجه وذريته بالذكر على وجه التأكيد ثم رجع إلى التتميم ليدخل فيها غير الأزواج والذرية من أهل بيته 
(صلَى الله عليه وآله)». سئن البهقى» : 10١‏ باب أن أزواجه من أهل ببته فى الصلاة عليهن. والملاحظ 
على كلام البيهقي أنه غير دقيق» فإن لفظ الحديث لم يرجع إلى التتمي إنما حص بعد التعميم. 

() فتح الباري. ١‏ 197 كتاب الدعوات؛ باب/ 35375 ونفس الكلام تجده عند السمهودي فى 


«جواهر العقدين». ص 1" 





شين الصلاة البتراء 


جاء بها مطلوبة بعينها نما ذكر(أن النبي (صلَى الله عليه وآله) كان 
شرع امل قالر): إن بعنعة الرواءة ٠‏ ولد اوضر باذك انف 
تكقت غنة ساقات اخاديف الكفلة: 

ويشهد لذلك عدم عناية أهل الاختصاص بهذا الحديث؛ حيث لا 
تجد أحدا يستدل به بالرغم من حرصهم الشديد على إدخال الآزواج 
في كيفية الصلاة المأمور بهاء بل حتى الكتب التي صنّفت خصيصاً 
ينا الغرضي لثم ترك قن فين اليه لال نيت الا بايد 
الطحاوي؛ حيث جاء به كمؤيد وحيد على محتوى حديث ابي حميد 
الساعدي المتقدم. ١‏ 

وهيذه المتاقشة المتقدسة فى سند الختلايث ودلالته تل بتشكل 
واضح لمن تأملها بتجرد على عدم صحة الاعتماد على هذا الحديث؛ 
كمؤيد لرواية أبي بكر عن أبي حميد الساعدي. فضلاً عن صلاحيتها 
كدليل مستقل مرخ ما اناك م لقي واعتبارها من الكيفيات 
المجزية عن التكليف. 

ومن ظريف القول أن هذا الحديث» وحديث أبي حميد. المتقدم 
كان بينهما أوجه شبه نذكرها ضمن النقاط التالية: 1 

١‏ كلاهما تفرد بلفظ شاذ. هو الأزواج والذرية. 
)١(‏ تجد ذلك واضحاً في كتاب «فضل الصلاة» للقاضي إسماعيل الجهضمي. وكتاب «جلاء 

الأفهام؛ لابن قيم الجوزية, و«القول البديع؛ للسخاوي. وغيرها من الكتب المخصصة 

لهذا الشأن» وخصوصاً كتاب ابن قيم حيث استقصى فبي كتابه أحاديث الصلاة وذكر 


أكثر من )١160(‏ حديئاء ما بين مرفوع ومرسل وموقوف. ومع ذلك لم يشر إلى هذا 
الحديث أبداً!!! 





الفصل الثانى: أحاديث كيفية الصلاة ١1‏ 


؟ - كلاهما تفرد بروايته أصل واحد. فحديث أبى حميد تفرد به 
مالك في “موطأه. والثاني تفرد به عبد الرزاق 0 وَاليفية 
عنيها دوا 1 

 '"‏ كلاهما روي بطريق واحد تفرد بجميع طبقاته. 

؛ ‏ كلاهما جاء برواية الوالي الأموي أبي بكر بن محما بن عمرو بن حزم. 


كلاهما فى سنده نواصب. 


الألباني وحديث الصحابي المجهول 

بعد أن اتضح موقف أهل الاختصاص من هذا الحديث. وعدم 
عنايتهم به نظراً لسياقه غير الدال على كونه جاء بكيفية مطلوبة لذاتها 
كبقية كيفيات الصلاة. مضافا لضعف سندهء وشذوذ لفظه. علاوة على 
عدم روايته في الكتب الستة الآ أنه وبالرغم من ذلك جاء أحد علماء 
السلفية المعاصرين؛ وهو ناصر الدين الالباني؛ ليتفرد باعتبار هذا 
الحديث أفضل كيفيات الصلاة؛ وأوّل أنواعها التي تتبعها بأجمعها 
بشكل لم يسبقه إليه أحد كما يدعي هو ذلك" '. وات لذلك التفضيل 
بأن هذه الكفية ححاءت بجوابا لسؤال الضحابةا ولا يخعاز التبى (ضصلى 
اشخله وآلة) نه إلا افطل الكناتو حي فاننه زاملم اذ ادوع 
الاوّل -ويقصد به حديث الصحابي المجهول .من صيغ الصلاة عليه 
(صلَّى الله عليه وسلّم) وكذا النوع الرابع ‏ ويقصد به حديث أبي مسعود 
7 تون ف 2 بس خاوة الع )ون عام ج1100 فلي مفدر على بعري لي 


فوائد الكتاس. حيتث قال: «وهذا فى الحقيقة من فواند هذا الكتاب ودقّة تتبّعه للروايات 


والألفائل والجمع بينها. وهو أعني التتبع المذكور -شيء لم نسبق إليه والفضل للم 
تعالى». وهذا التتبع الذي يشير إليه شمل سبع كيفيات فقط؛ ونحن ذ كرنا هنا ست عشرة 
كيفية بجميع طرقها! 





نايل الصلاة البتراء 
الأنصاري هو ما علّمه رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) أصحابه لما 
سألوه عن كيفية الصلاة عليه (صلَى الله عليه وسلّم) وقد استدل بذلك 
على أنْها أفضل الكيفيات في الصلاة عليه (صلَّى الله عليه وسلّم)؛ لأنه 
لا يختار لهم؛ وكذا لنفسه إلآ الأشرف والأفضل» 'ء مع أنّهِ ‏ كما نقلنا 
لك نص الحديث لا يتضمن سؤال صحابي ولم يكن جواباً لسؤال؟! 

فما أدري هل اشتبه الألباني» أم تعمد... ؟ 

ثم يظهر من كلامه أنه يحاول نسبة ذلك للمشهور! مع أننا بيّنا لكم 
أن هذا الحديث لم يعتمده أحدٌ في تحديد كيفية الصلاة الكامؤيبيناء 
ولم تعتن كتب الحديث بروايته» بل أهملته حتى الكتب المخصصة 
لاحاديث الصلاة على محمد وآل محمد. 

فما أدري ما الذي حمل الألبانى على اختيار حديث هذا الصحابى 
الفمتهوول الاق كنا عاله لك جود له انه اقفسل الكفانت دا من 
يك السلد:والمتق لوت كه الكفنانةةالعى اتفقبت: كلمنة المسلمين 
على أفضليتها على غيرهاء. كحديث كعب بن عجرة؛ وأبي مسعود 
البدري؛ وغيرهما نظراً لتمامية سندهماء وتواتر لفظهماء ورواية 
الصحاح. وجميع المصادر لهما تحت قال الطحاوي : «و كان الذي عليه 
أهل العلم في كيفية الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وسلم) من أهل 
المدينة ما في حديث أبي مسعود. ومن أهل الكوفة ما في حديث 
كفي رن عتدرة اكلم أحدا مدوم قلق بع تن عنء الأنارم و كلك 
سائر أهل العلم سواهم لا نعلمهم تعلّقوا بشيء من هذه الآثار غير هذين 
الاو 


() صفة ضلقة النتى 7 الألباتئ: ضر 12 


فق مشكا الآثار م 0/6 
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من هنا يرجح أن الذي حمل الألباني على هذا التفضيل مع علمه 
بعدم مطابقته للواقع؛ هو رغبته في إدخال الازواج في كيفية الصلاة 
المأمور بها؛ ليدعم بذلك مبناه في أن الأزواج داخلة في معنى الآل من 
جهة» وليطعن في رأي من يحصر الآل في أصحاب الكساء من جهة 
أخرى" . 

وهذه الرغبة التي حدت بالألباني إلى هذا القول هي التى حدت 
برواة هذا الحديث ليضعوه على شان وول لاد قاين الله طايه وآله). 


خميلة لحف 


بعد هذا التتبع لأحاديث كيفية الصلاة من كتب أهل السنّة والتي 
وصلت إلى خمسة عشر حديثا بطرق متعددة تنتهي إلى اثني عشر 
صحابياء وثلاثة من التابعين» مما أفاد تواترأ قلما يحصل فى موارد 
أخرى, اتضح أن هذه الأحاديث كلها مُجِمعَةٌ على ذكر الآله و كلك 
كلها جاءت بهيئة سؤال» وهو كيف نصلّي عليكء فأجابهم رسول الله 
(صلَى الله عليه وآله) بعبارات صريحة ومحددة -لا تقبل الزيادة أو 
النتقصان لكونه (صلى الله عليه وآله) في مقام تعليم وتحديد لكيفية أداء 
تكليف شرعي - قائلاً لهم إذا أردتم أن تصلّوا علي فقولوا: اللهم صل 
0 قال في الصصيخة 0+ في معرض شرحه للمراد من العترة فبي حديت الثقلين ما 

نصه: «إن المراد من الحديث في قوله (صلَى الله عليه وسلّم): (عترتي) أكثر ممأ يريده 


الشيعة؛ ولا يرده أهل السنة. بل هم مستمسكون به ألا وهو أن العترة فيه هم أهل بيته 
(صلى الله عليه وسلّم) ٠‏ وقد جاء ذلك موضحا في بعض طرقه كحديث الترجمة: 


(وعتر تي أهل بيتي). ا ل 002 
الصديقة عائشة رخ ضى الله عنهن جميعا 





شيل الصلاة البتراء 
على معفتك و ال محم 

ولم يكن هناك حديث من أحاديث كيفية الصلاة لم يذكر الآل إلا 
حديث ابي حميد الساعدي الذي مر برقم ستة عشره. حيث استبدل 
ذكر الآل بالأزواج والذرية؛ وقد اتضح حاله؛ وموقفنا منه. وسيأتي 
مزيد توضيح له في الفصل السادس. 

وهذه النتيجة التى وصلنا إليها فى أن كل أحاديث كيفية الصلاة 
الوا ووس عذيك واي ذكرالال سبقنا إليها 
بعض علماء أهل السنة منهم ابن قيم الجوزية؛ حيث قال: «إن أكثر 
الأحاديث الصحاح ويا ا امم بدكراللجئ[ صلى الله 
عليه وسلّم) وبذكر آله" 

ومن المعاصرين قال حسن بن علي السمّاف: «أقصر صيغة وردت 
عق ميدن :وول الدرساى اله لمي اناك ادع العا علي 
الآلء ولم ترد صيغة خالية منه في صيغ تعليم الصلاة؛ 5 

وكذا ناصر الدين الألباني وهو من علماء السلفية الكاز د 
لم يسبقه إليه أحد ‏ كما يقول'  "‏ لصيغ الصلاة قال: «إنّ هذه الصيغ 
ع الجا الواغ اليا لاي جات عايب ال اللي بلي لذ للج 
وسلّم) وأزواجه وذريته معه (صلى الله عليه وسلم)ء' “زواع الثة 
اعتمد في إدخاله الأزواج والذرية في هذا التعميم على حديني أ بي 
كزين ارين روي طم الدي وري ادها عبن أبي حميد 


.550 جلاء الأفهام. ص‎ )١( 

(؟) صحيح صفة صلاة النبي (صلى الله عليه وآله). ص .5١4‏ 
(") قاله فى هامش صفحة: .17٠١‏ من كتايه :«صفة صلاة النبى». 
افق صلذة التيّن (صلى الله عليه واله). ص 337. 1 
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الساعدي. والآخر عن صحابي مجهولء وقد أثبتنا لك عدم صحة 
الاعتماد عليهما فى هذه الدعوى. 

وهناك تصريحات أخرى بهذا المعنى لعلماء آخرين سنعرض لها 
لاحقاً. 

ومن هنا يتضح لك أن القول بعدم وجوب ذكر الآل عند الصلاة 
على النبي (صلَّى الله عليه وآله) بدعوى سقوطها في بعض الأحاديث 
المبيّئة لكيفية الصلاة - كما يدّعى ذلك كل من ذهب إلى هذا القول- 
فإن هذه الدعوى بعك هذا التتبع التام لجميع كيفيات الصلاة نصبح 

ونحن سنفصل القول حول هذه الدعوىء وغيرها مما اعتمدوه في 
التثرن؟ بالوضومي وه الالو وبي النتى: (ضلى :النهاغلية :13 لقا ولك نين 
الفصل الرابع عند بحثنا لكيفية الصلاة فى التشهد الأخيرء وفى الفصل 
السادس عندما نتعرّض لأدلتهم تلك على نحو التفصيلء وستجد أن 
هذه التعرئي المفاد إليها هي أهمّ أدلتهم: وأقواها وتراهم يردّدونها في 
كل مرّة يريدون أن يفرقوا في الوجوب بين الآل والنبي (صلَى الله عليه 
وآله)؛ يقول الآلوسي في تفسيره “روح المعاني': «يكفي اللهم صل 
على محمد لأنه الذي اتفقت عليه الروايات فى بيان الكيفية» '. 

وعن الزر > شى فى شرحه لمختصر الخرقي. نفل عن القاضي 
والشيخين' '' قولهم: «أن المجزئ الصلاة عليه فقطء لأنه الذي اتفقت 


ا 3 
(؟) يصطلح الحنابلة على ابن قدامة. وابن تيمية (ابى البركات) بالشيخين. 





8 الصلاة البتراء 
عليه اتعاويرة اللأمن بها وا غاداه سما قن بعشيها 0 

ومحقق الكتاب عبد الله الجبرين علّق في الهامش على السقوط الذي 
أشار إليه الماتن بقوله: اففظ ال نكا تسل للعو لسر ع دن 
اي شبية). 

والغريب في كلام هذا المحق أنه لم يسبقه أحد إلى إرجاع 
السقوط المزعوم إلى مرسل الحسن البصري. فإن الكل بحسب تتبعي 
ير جعه إلى حديثي الخدري, والساعدي. وممن صرح بذلك 
السخاوي في جوابه لمن سأله عن سبب التفريق بالوجوب بين الآل 
والنبي (صلَى الله عليه وآله). مع أن الأمر بهما واحد. -وسياتي نص 
السؤال والجواب لاحقا - وكان مما يرتبط بالمقام قوله: «إن جوابه 
(صلَّى الله عليه وسلّم) لمن سأله ورد بزيادات ونقص وإنما يحمل على 
الوجوب ما اتفقت الروايات عليه؛ إذ لو كان الكل واجباًء لما اقتصر فى 
بعض الأوقات على بعضه. وفي بعض الطرق الصحيحة إسقاط الصلاة 
على الآل» وذلك في "صحيح البخاري” حديث أبي سعيد, وأيضا 
فحديث أبي حميد المتفق عليه ليس فيه الصلاة على الآل» ". 

وأما مرسل الحسن البصري المشار إليه والذي مر بك برقم ,)١7(‏ 
فهو مضافا إلى إرساله. فإن نقلتة لم يتفقوا على لفظ واحد في فاحدهم 
يرويه بلفظ (محمد) كما عن ابن أبي شيبة» وآخر يرويه بلفظ (آل 
محمد) كما عن الجهضميء وقد بيّنا ذلك في محله. وعليه لا يصح 


() شرح الز ركشي على مختصر الخرقي :١‏ 088. 
(') القول البدبى ص .43١‏ 
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وكذلك الشوكانن تكد على هيده الندعوئ :فى التفريق فى 
اجرب ولاك ولت رغزل :الله علية رو لوحت بتو لزن العادة 
والتسليم المأمور بهما في الآية هما: أن يقول: اللهم صل عليه وسلّم؛ أو 
نحو ذلك مما يؤدّي معناه كما بِيّنه رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) لناء 
فاقتضى ذلك البيان فى الأحاديث الكثيرة أن هذه هى الصلاة 
الشرعية»'. ْ 1 

ومعنى قوله هذا أن الأحاديث الكثيرة أجمعت على ذكر السلامى 
ولكنها لم تُجمع على ذكر الآل حيث خلا بعضها منهاء فاقتضى ذلك 
أن تكون الصبلاة الشرعية التفق علتهاةؤفق ذلك البيان هئ (صلى الله 
0 1 

ولكن الواقع عكس هذا الكلام تماماًء فقد اتضح لك من تتبعنا لكل 
أحاديث الكيفية؛ أنها أجمعت على ذكر الآل. ولم يخل منها حديث 
إلآّما توهّمه البعض فى حدينى الساعدي والخدريء وقد أوضحنا لكم 
لاعقديع لبيك 1 فلوسا نينر شوو يدا ليها ا كدرل 2 

وأما السلام فلم يرد ولا مرّة واحدة في كيفيات الصلاة» وإنما 
اعتملوه والتورسنوا يه كرة: + كبا كا ذلك سنايفا عدي ساس اد 
التفسيرات لقوله تعالى: #وَسْلَْمُوا تسْليمًا8. والذي أثبتنا مرجوحيته. 
وليس على أساس وروده في كيفية الصلاة والشوكاني يعلم ذلك جيداً 
وسياتي مزيد بحث في هذا الموضوع لاحما. 
وعلى هذا تكون الصلاة الشرعية المأمور بها وفق البيانات النبوية» 


. 37078 :4 فتح القديرء‎ )١( 








١4‏ الصلاة البتراء 
والتي يقتضي الالتزام كما يقول الشوكاني. هي (صَلَى الله عليه وآله). 
وليس (صلَى الله عليه وسلم). 

والبحث في عد المو سي له ذيل طويل سنتعرض له في مواقع 
لاحقة أشرنا لها آنفا. 








بين الإطلاق اللغوي 


والتقييد الشرعي 





و 


دمهيد 


اتضح لك من خلال الأحاديث السابقة أن النبي (صلَى الله عليه 
وآله) أمرنا بالصلاة على آله كما أمرنا بالصلاة عليه؛ ولم يفرّق (صلَى 
الله عليه وآله) بين الأمرين في رواية من روايات تعليمه لكيفية الصلاة 
ليتحصل لك بذلك على نحو القطع أن الصلاة المأمور بها على النبي 
(صلَى الله عليه وآله) هي الصلاة الذاكرة للآل. 

ومن هنا يلزمنا معرفة من هم هؤلاء الآل الذين أمرنا النبي (صلى 
الله عليه وآله) بالصلاة عليهم معه (صلَى الله عليه وآله). 

فإن ذلك له أهميته وتأثيره على كثير من الأمور منها: 

-١‏ إن معرفة من هم الآل له دور حاسم في تشخيص الأسباب 
الواقعية وراء المحاولات المحمومة لحذفهم من كيفية الصلاة: والتي 
سعت لها تيارات عديدة» سيأتي الكلام عنها لاحقا. 

-١‏ إن الصلاة على الآل حق عظيم شرعه الله تعالى لأصحابه ولكي 
لا يضيع حقهم ويعطى لغيرهم. أو يشاركهم فيه من ليس له حق فيه. 
لابد من معرفتهم باعيانهم. 

*- إن للصلاة على الآل فى جوانبها التطبيقية تأثيرات واسعة على 
الساحة الفكرية. والعقائدية» ااا وكل هذا يرتبط بالاسيشامن 


المعنيين بها. 


١55‏ التحعلاة المضرء 


4- إن الصلاة على الال عبادة» ولكي تأتي على وجهها الصحيح 
لابدٌ من معرفة من هم الال الذين نتعبّد بالصلاة عليهم. والدعاء لهم في 
اليوم خمس مرات أو أكثر. 

وهناك فوائد أخرى يقف عليها من أطال التأمل في الموضوع. 

فكان لهذا الحضور الواسع للآل وتأثيرها في كل هذه المجالات. 
دور أساسى فى دخول المراد من الآل فى أخذ وردّء واختلاف تنازعته 
الأفهام المختلفة, والذي أدى بالتالي إلى تف الاراء قيض كا مدنت 
في غيره من منظومة العناوين التي ينتمي إليهاء وهي (اهل البيت. 
العترة» القربى) والتي تشترك معه في الحضور. والتأثير في نفس 
المساحات» وتواجه معه نفس التحديات على مستوى الفهم للمراد 
منها. 

وهذا التعدّد في فهم المراد من هذه العناوين لم يبق في دائرته 
العلمية الاستدلالية ليبقى الباب مفتوحاً أمام الوصول إلى الحق في 
المسألة. وإنما تدخلت فيه المصالح السياسية والمذهبية» فأدخلته في 
أطرء وأبعاد أخرى. تعدد على أثرها ذلك الخلاف» وتعمّق وبقى إلى 
هذه الساعة. 1 

ومنظومة العناوين هذه وهى الآلء والعترة والقربى. وأهل البيت قد 
عاذالة الح فى نزراقع معدو مز الكناات والنتقوو كنك فى كل 
هذه المواقع ذات دلالة. ومراد واحد. 

وقد صرح بهذه الحقيقة صحيح المنقول. و كثير من العلماء ممن 
بحث فيها بتجرد. 
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تعدد العناوين ووحدة المعنى 

وفك أشرنا إلى هذا الاض ناوث ينغا الاستدلال عله من سول 
الووايانة: واقوال العلماء. 

فَأمّا الروايات» فقد جاء ذكر هذه العناوين فيها على نحوين: الأول 
على نمو التوادق والقاو اتاذلك ف الرؤاناك هده العناونية فى فسن 
الموؤقة: قمر تأت الروانة بلقكة اها اليرت )نوا جر ناب مط زان 
محمد)؛ وهذا دليل صريح لا يحتاج معه إلى دليل آخر على تطابق 
هذه العناوين في لسان الشريعة» وفي كلام النبي (صلَى الله عليه وآله). 

فمق أعكلة النكو الأول ما ايان اديت التفلية لتاق الحنديية 
المشهونة و السسلق على سبحو حي جاه ف يتن لاله - كلما سباي 
لاحقا ذكر أهل البيت. والعترة على نحو الترادف حيث يقول: 
«وعترتي أهل عر 

وكون العترة هم أهل البيت أمرمعروف. ومتسالم عندالمسلمين. 
كما يقول ابن منظور في لسان العرب: «والمشهور المعروف أن عترته 
00-0 1 

ونقل عن الأزهري قوله حول حديث الثقلين: «وفي بعضها أني 
تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فجعل العثترة أهل 
الببت»'". 


(١)لسان‏ العرب/ مادة (عتر ). 
(') لسان العرب ؛ مادة (عتر). 
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وليس فقط في حديث الثقلين» بل في بعض ألفاظ حديث الكساء 
أيضاً خاطب النبي (صلَى الله عليه وآله) من لفّهم بالكساء بقوله: «هؤلاء 
أهل بيتي وعترتي»"" 

و عريك ا خر يرويه أبو سعيد الخدري عن النبي (صلَى الله عليه 
وآله) يشر فيه بظهور المهدي وينسبه بقوله: يفيت لله رجلاً من 
عترتي أهل بيني" 

ومن أمثلة النحو الثانى ما جاء فى حديث الكساء المشهورء والمتفق 
عليه فإن الحديث. وكاكر دووف مورده واحدء والمعنيون به هم 
الخمسة أصحاب الكساء؛ إلآ أن لفظ الحديث مرّة يصفهم بأهل البيت. 
ومرة بالعترة» وأخرى يسميهم بآل محمد (صلى الله عليه وآله)؛ كما 
عاك را ض الروايات لاحقا بل إن بعضها استعمل عنوانين في 

نفس الخطاب والمورد. ففي اللفظ الذي رواه الحاكم عن عبد الله بن 
جعفرء والذي ستنقله لاحت أن النبى (صلَى الله عليه و آله) يطلب من 
مويه اننا له اهل يعم على ونااطية والسبه والشمين )وعد 
لتهع كنات حاطهم بلول4:(الليم عدو لات ]ل لامها فى :صدركها أن 
النبى (صلَى الله عليه وآله) لا يفرّق فى استعمال لفظ الآل؛ وأهل البيت 
فى الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص. 1 
- كلك ادف لت عن القن عاك تعن لها شن يقن 
ألفاظها استبدل لفظ الآل 0 الببتء إشعاراً بأنهما واحد. وفي 000 
كعب ابن عجرة الذي مر " فإن السؤال كان عن الصلاة على أهل 


1 شواهد التنزيل / الحسكاني. ؟:‎ )١( 
مصابيح السنة/ البغوى. *: 49 / 4510: وعلدّه من الحسان.‎ 020 
مر في الفصل الثاني الذي فصلنا فيه أحاديث كيفية الصلاة: ؛وكان هو الحديث الأول منها.‎ )"( 








الفصل الثالث ؛ الآل بين الاطلاق اللغوي والتقييد الشرعي ا 
الت والجوانب كان لظا الآلليندل ذلك بصراخة على وسدة 
العنوانين» فكان ذلك مستند الحاكم النيسابوري. وغيره على وحدة 
العنوانين» فقد علّق الحاكم في المستدرك بعد نقله لحديث كعب قال: 
«وإنما خرجته ليعلم المستفيد أن أهل البيت والآل جميعاً هم»''. وأما 
الببهقى ققد أخرجه فى.سننه وعقك لهباباً خاضاً سِمّاة (باتابنان أل 
بيته الذين هم آله)'". 

وممن استند إلى حديث كعب في وحلة العنوانين ابن طلحة 
الشافعى حيث قال: «فالنبى (صلَى الله عليه وآله) فسّر أحدهما بالآخر 
فالمفسّر والمفسّر به سواء في المعنى» فقد أبدل لفظاً بلفظ مع اتحاد 
المعنى فيكون آله أهل بيته. وأهل بيته آله. فيتحدان فى المعنى على 
هذا القول» ويكشف حقيقة ذلك أن أصل (آل) أهلء فأبدلت الهاء 
همزة» ويدل عليه أن الهاء ترد في التصغير فيقال في تصغير آل: أهيل؛ 
والتضغير نر الأسماء إلى أصضولها»"”". 
أحاديث الصلاة على النبي (صلَّى الله عليه وآله) هم أهل بيته'". 

وَبقو لانن الأترق النهابة قد اختلن: مزه آل النجى (عبلىئ الله 
عليه وآله)؛ فالأكثر على أنهم أهل بيته»'”. 

فتحصل من استعمال أل هذه العناوين بدل الآخر من قبل الشارع 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين. *: 159/ ١٠1لا4.‏ 
() سئن البيهقى» 7 : .١58‏ 
(*) مطالب السؤول في مناقب آل الرسول / ابن طلحة الشافعي. ص ١؟.‏ 


لق فتح الباري /ابن حجر 0 
(0) النهاية/ ابن الاثيرء مادة (اهل). 


١6‏ التصبلاة المكراء 


فى الروايات المتعلقة بالمورد الواحدء أو استعمالها على نحو الترادف 
را الواحدة؛ أن هذه العناوين متطابقة فى مدلولها وآن مراد 
الخازع متها وانعة وكات غلية_ أن الدليل الذي بعت الاسعتلال به 
على تحديد المراد من أحد هذه العناوين يكون صالحا للاستدلال به 
على العنوان الآخر بلا فرق. وهذا ما سنعتمدى حيث إننا لا نفرق فى 
الأدلة الكاشقةاعن ماد الار بدن بعت العتاوين» وإن كان إنننا فلن 
يَعنواق الال الواود فى “ووايات القريلاة على الت (فلى الغلية وال )؛ 
لفوت أن هذه العناوين متطابقة المدلول والمراد عند الشارع: 


الإطلاق اللغوي والعرث لهذه العناوين 
مما هو معروف أن هذه العناوين على مستوى اللغة. أ« الاستعمال 
خارج الدائرة الشرعية لها إطلاق ينطبق على كل ما من شأنه الاتصال 
بها بالسبب أو النسب ‏ بالحقيقة أو بالمجاز ‏ أو بأي ملاك آخر تعورف 
عليه. 


فمن الواضح عند أهل اللغة» وفي عرف الناس أن آل الرجل هو 
كل من يتصل به ممن ينتسب إليه ولو بعد حينء فما زلنا نقول للرجل 
إنه من آل فلان وبينه وبين فلان عشرات البطون» وكذا الأمر في القربى 
والعترة وأهل البيت فإن كل من يسكن في دار الرجل من نساء ورجال 
عن اهل يعددويوض الروك وإن كان يدر الججاذ اوعموم هذاة الألنانا 
على مستوى اللغة والعرف حتيقة لا تخفى على أحد. فخذ أي كتاب 
قو كس مين موسي وو اعد لد ان 





الفصل الثالث : الآل بين الاطلاق اللفوي والتقييد الشرعي 2 
الخوض في تفاصيل هذا الأمرء ونكتفي بهذه الإشارة لننطلق منها نحو 
غرضنا منهاء وهو أن هذه العناوين هل بقيت على إطلاقها هذا في 
استعمالات الشارع أم قيّدها في مجموعة خاصة من الناس؟ وإذا 06 
يدها باشخاص محددين فهل ترك تحديد هويتهم لاجتهادات 
المجتهدين أم حدّدهم بنفسه؟ 

وإذا كان حددّدهم بنفسه فما هو الدليل على ذلك؟ وإذا ثبت أن 
الشارع حدّد هويتهم بنفسه ‏ كما سيأتي من خلال النصوص الكثيرة 
التي صرح فيها بأسمائهم ‏ فهل يصح بعد ذلك الالتفات إلى اجتهادات 
المجتهدين. وترك تلك النصوص؟ 


اعد الدوعي هله العنامين 


من الثابت في استعمالات الشارع للعناوين أنه لا يستعملها بالضرورة 
في إطارها اللغوي؛ وما ثبت لها من إطلاقء. وإنما المتعارف فيه انه 
يستعملها في إطار أضيق أو أوسع مما ثبت لها في اللغة: وهو أمر 
واضح. وكثير. وهو ما يصطلح عليه بالمعنى الاصطلاحي للعنوان في 
قبال المعنى اللغوي لمن يريد البحث في أحد العناوين الشرعية» أي أن 
لكل غنوان معنى في إطار اللغة. كناد الاستعمال الشرعيء 
ومفهوم الآل» والعترة؛ والقربى» وأهل البيت من العناوين التي اتفق 
الجميع على أن الشارع لم يستعملها في إطارها اللغوي, وإنما أراد بها 
قدرا محددا اضيق مما هو ثابت لها لغة وعرفا. 

ولذلك هم تجاوزوا مسألة اللغة وغيرها في تحديد المراد من هذه 





ليل الصلاة البتراء 
الجكاو و !ولع حلمو فونا روا نما وهو الاكستد ف بسع لق ينه 
النصوص الشرعية المقيّدة لهذه العناوين والمحددة للمعنيّين بها فى 
الدائرة التشربعية. 

وهذا الاختلاف في فهم النصوص بين المذاهب الإسلامية» لم يبق 
في الإطار العلمي والاستدلالي؛ نظراً تتدخل المصالح السياسية 
والمذهبية فيه. فتاه في أطر أخرى أصبح معهاء وللأسف الشديد عصياً 
عل الجل: 
وطويلء والمقام لا يسعه. ولكننا نقول لولا إخراج الاختلاف حول هذه 
العناوين عن إطاره العلمى؛ لكانت النصوص التى سننقل لك بعضها 
كفيلة بحل الخلاف ووضع الأمور في نصابها. 

فإن من يتأمل فى هذه النصوص بتجرد» سيجدها صريحة» واضحة. 
محكمة في تحديد مراد الشارع من هذه العناوين» وبشكل يجعلك 
الوضوح. والصراحة في هذه الروايات. 


النصوص الشرعية 
حفلت كتب التراث بكم كبير من الروايات الصحيحة التي عنت 
بتحديد المراد من هذه العناوين وبشكل صريح.؛ ومحكم. فإن النبي 
(فك التدتعليةو الدانها ترك واردا من كناب أوسونة وهر يعمل 
عنواناً من هذه العناوين إلا وبِيّن من هم المعنيون بهذه العناوين» وصرّح 





الفصل الثالث : الآل بين الاطلاق اللغوي والتقييد الشرعي ا 
بأسمائهم علناء وعلى مرأى ومسمع من الأمة؛ ليقطع بذلك دابر 
المشككينء وما يرد من احتمالات متأتية من العموم اللائح لهذه 
العناوين. 

ولعن بيعورة يكن هله النوارة الخ جات تيده الناوية ونا 
جاء فيها من تصريح بأسماء المعنيين بها؛ لتكون الفيصل في تحديد 
مراد الشارع منها. 
أولاً: واقعة المباهلة 

وهي الواقعة التي أذن الله تعالى فيها لنبيه الكريم (صلَى الله عليه 
وآله) بمباهلة نصارى نجران. بقوله عر وجل #فَقَل تعَالواً ندع أبناءنا 
وأبناء كم ونسّاءنا ونساءكُم وَأَنفُسَنا وأَنفْسَكُم ثم تبتهل فنجعل لغنة الله 
عَلَى الكاذبين 8'". 

دنه الى ع الس ا اننا عنمن و المي ا اليك ليطا 
اهرك( نلوك الله عليوا) حكن تسا لسلست واعتدغيا بكو 
نفسه الشريفة؛ وعندما جمعهم ليقابل بهم نصارى نجران عرفهم للملا 
بقوله: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي' ليعلن بذلك أنه لا يوجد غيرهم من أهل 
الببت ولو كان لجاء بهم. 

فقد أخرج مسلم في “صحيحه' وأحمد في “مسنده'» والترمذي في 
“سئنه” عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال واللفظ للأول -: 
«أمر معاوية بن أبي سفيان سعداًء فقال ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ 
قال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) فلن 


.)6١(ةيآ‎ / سورة آل عمران‎ )١( 





١٠6١‏ الصلاة البتراء 


أسبّه؛ لئن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم)) فذكر 
اثنتين والثالثة قال: «ولمًا نزلت هذه الآية: #قَفُل تَعَالَوا تدع أَبْنَاءنَا 
وأبناء كم دعا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عليا وفاطمة وحسنا 
وحسيناً فقال: «اللّهم هؤلاء أهلي» '. 

فأوضح انبيصي الله عليه وآله) أن المأمور بأخذه في هذه 
المنازلة العظيمة ‏ التى واجه فيها الإيمان كله الكفر كله. وتعرضت فيها 
الدعوة إلى أمر عظيم ونزال حاسم هم أهل البيت وهم هؤلاء «علي 
وفاطمة وحسن وحسين».؛ ولو كان هناك غير هم لاخذهم وما كان له 
تركهم فإنه مأمور بإعداد قوة لهذه المنازلات الحاسمة تكون من شأنها 
أن تحسم النصر للمسلمين خصوصاً وأن أزواج النبي (صلَى الله عليه 
وآله) المدّعى كونهن من أهل البيت أولى بلفظ «نساءناه من البنت» 
فإن القرآن قد خاطبهن بهذا اللفظ فى قوله تعالى من سورة الأخزاب: 
نا نسناء اليم ولم يخاطب البنت به. 

2*5 نزلت قبل آية المباهلة بعدة سنين» وبقي الناس 
يتلون هذه الآيات كل تلك السنين حتى ارتكز في الأذهان ووقر في 
الصدور أن النساء في القرآن هن الأزواج. ولهذا لولا النص من النبي 
(صلى الله عليه وآله) لما شك أحد بأن الأزواج هن المرادات بنسائنا 
فى الاي 

فإذا كان كذلك. فلماذا لم يأخذ واحدة منهن. وهنّ متوافرات سنة 
شك اليج لوي الاب فكوا حن نه فل 


(6) متتخي ميلم 2 31906 2 51/1841 ستل الحمين 8101 051179435 “سين 
الترمذى. 5 85 لام 7 4 الا 





الفصل الثالث ؛ الآل بين الاطلاق اللغوي والتقييد الشرعي دا 
أواليس ذلك تصريجا فالعا من التي (صل_اللعليه واله)ء يحد 
أن خاطب من أخذهم أمام الملا بأن هؤلاء هم اعل انين بالف سيت 
وه لاء م أهل «البيتوروان ازواحة لسو من أعتل الستة» ونوا كرة 
منهم. لاخدهن. 
وهؤلاء الخمسة هم المعنيون بالموارد التالية أيضاًء ليكون إجماع 
هذه الموارد عليهم دليلا براسه على صحّة اختصاصهم بهذه العناوين. 


نائيا: آبة اللودة 
حيث كانوا هم المعنيون بالقربى الدذين جعل الله تعالى مودتهم 
أخرا لرشالة النن «ضك اشاعليه:واله)نوذلك فى 'قؤلة تعالك :قدلا 


خسنا إن الله غفُوْ شكور»'". 

فقد أخرج أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة؛ وابن أبي حاتم في 
امير والدر فوا سد لكر برع رف 2ك اد عابو كان 
«لما نزلت: "قل لا أَسْألكُم عَلَيْهِ أَجْرَا إلا الْمَّوَّدَه في الْقَرْبَى ه. قالوا: يا 
رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ 

قال: (على وفاطمة وابناهما)»'". 


واعتمد ذلك الفخر الرازي في “تفسيره”" وَحَلق غلية بفو له اتيك أن 


)١(‏ سورة الشورى / آية(55). 
(5) فضائل الصحابة / أحمد بن حنبل»ء 7: 559/ 1١151‏ تفسير ابن أبىي حاتم 2 010/7 / 
3 لبر أن : / 0 تواتك ' 2 2 
184137 المعجم الكبير / الطبراني» ” 1 بحت الإواكا ‏ الوكدي 0 ل 
الكشاف / الزمخشري. :: 177, الجامع لأحكام القرآن /القرطبى 1١1:15‏ 5ل 
الصواعق المحرقة #ابن حجر 5 لالع 


0 000 
هؤلاء الأربعة أقارب النبي (صلَّى الله عليه و آله)» وإذا ثبت وجب أن 
يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم. 

ويدل عليه وجوه» فذ كر ثلاثة وجوه. كان الثالث منها قوله: «إن 
الدعاء للآل منصب عظيم. ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في 
الصلاة» وهو قوله: (اللهم صل على محمد وآل محمد, وارحم محمداً 
وال عوفجد): 

وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل. فكل ذلك يدل على أن 
عن لمعيه وام 

والخرع الجا في 'مستدر كه" خطبة الإمام الحسن الث عند شهادة 
أبيه أمير المؤمنين نلثلٍ © وهي طويلة ننقل منها موضع الحاجة قاليلكه: 
«وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً 
57 من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم؛ ٠‏ فقال 
تبارك وتعالى لنبيه (صلَى الله عليه وآله): مِوَمْن يَقترف حَسنة ند لَهُ فيها 
ان ل ا االعره في 


يت 0 


وأخرج ابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس ومن يَفُسرف حسنة » قال: 
«المودة لآل محمدكد) 0 


فانظر كيف أن القرآن يسميهم بالقربى, والنبى (صلَى الله عليه 


تق الوازى: ة8 096. 
(1) المستدرك على الصحيحين ”: 2807/1١88‏ كتاب معر فة الصحابة. 


() الدر المنثور / السيوطي نلا 








الفصل الثالث : الآل بين الاطلاق اللغوي والتقييد الشرعي ود 
وآله) يبين أن القربى هم على وفاطمة وحسن وحسين؛ وكيف أن 
القربى تستبدل بأهل البيت وبآل محمد في موارد أخرى» وكيف أن 
الإمام الحسن ننه يجمع بين آية التطهيرء وآية المودة؛ ليظهر لك أن 
موردهما واحد. كل ذلك يجعلك تتيمّن أن هذه المفاهيم إنما تشير إلى 
مصداق واحد. وهم الخمسة أصحاب الكساء. 


ثالثا: حديث التقلين 

حيث كان هؤلاء الخمسة هم العترة التي جعلها الله تعالى عدلاً 
للثقل الأكبر؛ وهو الكتاب العزيزء وذلك في الحديث المتفق على 
صحته عن النبي (صلى الله عليه وآله). ١إنيّ‏ تارك فيكو ها إن تمسكتم 
به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض. فانظروني كيف تخلفوني فيهما» . 

وهذه العدلية بين العترة والكتاب تقتضى المساواة بينهما فى كل 
شىء» وإلآ طغى أحدهما على الآخر رين العذالحة وحيث إن 


الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهو مصدر الهدى 
والخيرء فيقتضي أن تكون العترة كذلك؛ ووجود هذا في الكتاب متأت 
من أنه كلام الله تعالى؛: فكذلك لا بد من أن يكون هذا الكمال في 
العترة بجعل من الله تعالى وهذا لا تتم معرفته إلا بنص. 


)١(‏ سنن الترمذى. 1-1 / 8 ولحديث الثقلين طرق بلغت حد التواتر. وهو موجود فى 
أغلب المصادر الحديشة. 


كه١‏ الصلاة البتراء 


الافتراق المحتوق لا لسادىء الخ ع 

أما المعنوي, فالمراد به أن العترة لا يصدر منها ما يخالف الكتاب. 
وإلآ حصل الافتراق» وليس في الكتاب إلا الهدى والحقء فكذلك لا 
بصدر من العترة الا الهدى وال وهذا الكمال كذلك كسابقه لا 
يمكن معرفته في العترة من الخارجء فلا بد أن يكون فيه نص ولا نص 
على اأحد اتهدهو العترة إلا الخمسة اضصحاي الكيراة فلم من 
المعقول. ولا من المقبول أبدا أن يكون المراد من العترة هنا أوسع ممن 
تتوفر فيه الكمالات التى اقتضاها مدلول الحديث. 

نكي ١‏ عو ل ال رس و متوعاي سور ةا الست 
إلا أن بعضهم لم يصرّح بأسمائهم. واكتفى بابراز ما يجب توفره في 
العترة المرادين بحكم دلالات الحديث؛. ومنهم الحكيم الترمذي قال: 
«وقوله (صلَّى الله عليه وآله) لن يفترقا حتى يردا على الحوضء وقوله 
(صلَى الله عليه وآله) ما أن أخذتم به لن تضلوا وقع على الأئمة منهم 
لس د 5 


)١(‏ نوادر الأصول :الحكيم الترمذي. ص 4 الأصل الخمسون في الاعتصام بالكتاب والسنة. 
وقال بذلك أيضاً - الشافعي في تجواهر العقدذينف ص 714337 : #اللتين رفخ الحث 
على التمسك بهم من أهل البيت النبوي. والعترة ة الطاهرة هم العلماء ء بكتاب الند عز وجل إذ لا 
بحث (صلى الله عليه و اله) على التمسك بغيرهم. وهم الذين لا يقء بينهم وبين الكتاب 
افتراق حتى يردوا الحوض ؤليذا قال ذلا تسرهما شتيلك :ول بفتس روا ليسا فيل كوا 
وقال في الطريق الأخرى: ا ا مر لو ). وكذا السلا 
علي القاري في «مرقاة المفاتيح:. 0 قال «الأظهر هو أن أهل الييت غالبا يكونو 
أغر حايصاج ‏ اليت وأخوك «الشادت بهم أهل العلم منهم المعطلعو؛ ن على سير تف الواقفوت 
ل لطر تكب عرد كط رب م لا مك ا يكونوا مققايلا لكتاس الله سبحانه 
كما قال: *وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب والْحكمَة 4 ويؤيده ما أخرجه أحمد في «المناقب» عن حميد 


أبن عبذ الله بن زيد أن النبي (صلى الله عليه و؟له) ذكر عنده قضاء ء قضى به على ين أب 
طالب فأعجبه وقال: (الحمذ ننه الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت)». 








الفصل الثالث : الآل بين الاطلاق اللغوي والتقييد الشرعي 1 


وبعضهم صرح بأسمائهم. كالمناوي في "فيض القدير" قال: 
«وعتر تي أهل بيتى تفصيل بعد إجمال بدلا أو بياناً وهم أصحاب 
الكميك الدين أذهب الله عنهم الر.جس وطهرهم 0ن 
رابعا: حديث الكساء 

الذي بّن فيه التبى (صلى الله عليه وآله) من هم المرادون بآية 
التطهيرء وهو حديث متواتر لا يختلف في صحته اثنان. 

وقد جاء التصريح بأسمائهم في هذا الحديث في مواقع كثيرة. 
وبكيفيات وهيئات متعددة جرت جميعها أمام الصحابة. والأزواج 
(رضي الله عنهم) وبشكل عر نظيره في غيرهء كل ذلك من أجل أن 
يحسم هذا الموضوع ويسد الطريق أمام الاجتهادات» والاحتمالات 
المتصورة. ونحن ذا كرون لك بعض متون هذا الحديث, والتي سيتبيّن 
من خلالها لمن تأملها بروية ودقة وتجرّد ‏ أنها دالة بصراحة على 
حصر أهل البيت فى هؤلاء الخمسة:» ويتأكد ذلك أكثر إذا ما ضممناها 
إلى مثيلاتها في الموارد السابقة: 

١‏ أخرج مسلم في “صحيحه'» عن صفية بنت شيبة قالت: «قالت 
عائشة: خرج النبي (صلَى الله عليه وسلّم) غداة وعليه مرط مرحلء من 
شعر أسود. فجاء الحسن بن على فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معى 
ثم جاءت فاطمة فآدخلها. ثم ا على فأدخله ثم قال: «إنمَا يُريد الله 
يذهب عَنكُمٌ الرّجْس أهل الْبَيْت ويُطْهْركُمْ تطهيرأة' ". 

ا القدير ؛ المناوي. *: 15. 


(؟) صحيع مسلمةء ك1 7 474» المستدرك على الصحيحين» 164 ملالا 


المصنف/ ابن أيبى شيبة: /3: 787/001 تفسير ابن أبى حاتى 94 790181 علالللال سه 


١6‏ الصلاة البتراء 


١‏ أخرج الحاكم في 'مستدر كه على الصحيحين نخنة ينا قال عنة 
صحيح على شرط البخاري ولم يخر جاه ووافقه الذهبي على ذلك في 
التلخيصء وقال صحيح على شرط البخاريء رواه بسنده إلى عطاء بن 
يسار» عن أمّ سلمة قالت:«في بيتى نزلت: «إِنْمَا يُرِيِدُ اللَّهُ يذهب عَنكُمٌ 
الرَجْس أل البَيت وَيُطهّرَكُم تطهيرا *. 

قاليك: ريا سو لاله ا ا إلى على وفاطمة 
والحسن والحسين رضوان الله عليهم أجمعين فقال: «اللّهم هؤلاء أهل 
بيعي 1. 

قالت أم سلمة: يا رسول الله ما أنا من أهل البيت؟ قال: «إنك أهلي 
خير وهؤلاء أهل بيتي اللهم أهلى أحق»'". 

الاونتنوه أخرجه الترمنذي في 'سكه" والطبري فى 'تفسيره) 
والطحاوي في 'مشكله' عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة 
(ورشب الت )و اللفظة الأولت (تز لتك هيده الآرنةاغلني لبن (ضلى الله 
عليه و اله«( نما يري اللالإلاعي غك اندر اهل لتك وتطكرف» 

ش في بيت أم سلمة» فدعا النبي (صلَى الله عليه وآله) فاطمة وحسناً 
وحسيئاً فجللهم بكساء. وعلي خلف ظهره فجلله بكساءء, ثم قال: 
«اللّهم هؤلاء أهل بيتي؛ فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا'. 

قالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ 


جشواهد التنزيل/ الحسكانى. :1176/07 تفسير أبن كثير: 9: .4١5 5١‏ 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين» 7: 008/40١‏ كتاب التفسير / تفسير سورة الأحزاب. 





الفصل الثالث ؛ الآل بين الاطلاق اللغوي والتقييد الشرعي 0 

000 ال 5000000 
وغيرهم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص - واللفظ للأول -قال: «قال 
سعد: قال رسول الله (صلَى الله عليه وآله) حين نزل الوحي. فأخذ علياً 
وابنيه وفاطمة» وأدخلهم تحت ثوبه. ثم قال: (رب هؤلاء أهلي وأهل 


0) 
004 


أخرج الطحاوي في “مشكله” بسنده الي أبي سعيد الخدري عن 
أَمّ سلمة قالت: «نزلت هذه الآية في بيتى: "!نما يُرِيدُ اللّهُ يذهب عَنكُم 
الجن أخل البئْت وَيَطْهْركُمْ تطهيرا» - 0 

لنيك ارا ؤهواة انما لست عن هل الي 

ا ل ل ا 
والحسن والحّسين"”. ‏ 

وفي لفظ آخر رواه بسنده إلى عمرة الهمدانية عن أمٌ سلمة أن النبي 
فلل اشعيك وله فال ليزت إن لكا ست افد حيرا عودورك الداقال نعم 
فكان أحبٌ إليّ مما تطلع عليه الشمس وتغرب» ” 

3 أخرج سيد بن حنبل في “مسنده» والطحاوي في “مشكله. 
براي “معجمه الكبير» وأبو يعلى الموصلي في “مسنده» عن 


00 52000 6 /الملالل تفسير الطبريه 17 , مشكل الآثار / الطحاوي. 
مس سن 


03( تقسير الطبري» 5 1١‏ / خا ىل المستدرك على الصحيحين. 0 ١9‏ ”الاق مشكل 
الآثار/ الطحاوى. 777:١‏ السئن الكبرى / البيهقى؛ 0: ١77‏ 481794/317. 
") مشكل الآثار. :١‏ 4", الدر المنثور للسيوطى أخرجه عن ابن مردويه 0: 7371 /الا”. 


؛) مشكل الآثار. 1 85",. 








ا الصلاة البتراء 
شهر بن حوشب عن أم سلمة - واللفظ للأول «أن رسول الله (صلى الله 
عدوا تقال إناملدة ابسو وجل وانيلكه ادك نه القن 
عله ككياء تدكا قال! لم وضع يذه غلييم ات قال الليك إتخ 
ال تعمد فاجع ضلواتك وبر كاتك عللئ محمند وال محيد انك 

قالت أمَ سلمة: فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال: 
إنك على خيره'' 

لداعي الاك الع ا طن عوط اللفيهية 
نقد إلى عبه :الذي تحعهر الما نظن سول اذه فيل مان هليه والنه) 
إلى الرحمة هابطة» قال: ادعوا إلي؛ ادعوا الي» فقالت صفية: من يا 
000 1 1 

قال: أهل بيتي. علياً وفاطمة والحسن والحُسين. 

فجيء بهم فألقى عليهم النبي (صلَى الله عليه وآله) كساءه ثم رفع 
يديه ثم قال: اللهم هؤلاء آلي» فصل على محمد وعلى آل محمد. 

وأنزل الله عز وجل + إِنَمَا يريد اللّهُ يذهب عَنْكُمْ الرخْس أهل البَيْت 
وعد القامل كن النانا هذه الروايات» وهيئتهاء وسياقها نجدها دالة 
قوط لسرا لمراد الآية بالخمسة الذين ضمّهم الكساء؛ فإن 
لهم بالكساءء وقوله لهم: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي». أو «اللهم هؤلاء 


55347807 75 المعجم الكبين‎ ,575 :١ مسند أحمنى /: 1500 0,7770507 مشكل الأثار.‎ )١1( 
مسند أبى يعلىء 5 81 #تلاثمة.‎ 606 


(1) المستدرك على المق يي 0 امه ءلاء. 





الفصل الثالث : الآل بين الاطلاق اللغوي والتقييد الشرعي 1 
الي وهو في مقام بيان للوحيء دالة على الحصر بلا شكء ولو كان 
هناك من أهل البيت غيرهم لذكرهم وإلآ لما : تم البيان» ودعوى أن 
الأزواج داخلات بالسياق لا يغني عن ذكرهن في مقام البيان لمن تأمله 
بتجرد. خصوصاً وأن النبي (صلَّى الله عليه وآله) منع زوجته أمّ سلمة 
مخ الدخول تبحت الكشاء غلنا. 

ويدل عليه أيضا أنه لو لم يكن يريد الحصر بعبارته: «اللهم هؤلاء 
أهل البيت»» لقال: «اللهم هؤلاء من أهل البيت» فيبعضها؛ حتى يبقي 
0 امام الاخرين؛ ليدخلوا بالسياق, او بغيره. مع انك لا 

تجده فعل ذلك؛ بالرغم من تكراره (صلَى الله عليه وآله) لهذه العبارة 

رت د 

فهل كان التين (ضان الك عليه.وآله) غير علتفت إلى أن عباوته هذه 
فد يفهم منها الحصر فيؤدي ذلك إلى التشكيك بدخول الزوجات في 
الاية» فيحتاط لذلك؛ ‏ وهو في مقام البيان ‏ بتبعيض عبارته. او لا اقل 
يؤكد على دخولهن بالآية» ولو لمرة واحده كما فعل مع أصحاب 
الكساءء فد روي وبطرق عدة صحيحة عن الصحابى أنس بن مالك أن 
الف ساق لعزم المااكزة رده توق #الاينة عه أشدهر اذا مرج 
إلى صلاة الفجرء يقول: الصلاة يا أهل البيت »إِنْمَا يُرِبِدٌ الله ليِذَهب 
عَنَكُمٌ الرَجْس أهْل البيْت ويُطَهْرَكُمْ تطهيراة ” 00 

ولم نسمع أنه فعل ذلك ولا مرة واحدة مع أزواجه. بل ولم نسمع 
أنه خاطبهن فى مناسبة ما بلفظة أهل البيت! 








١ا/؟‎ * سنن الترمذى. 6: 357 73057 مسند أحمدء 4: 3037577037 مستدرك الحاكب‎ )١( 
المعجم الكبير / الطبرانى. *7 765 151/1؟.‎ 487 








١‏ الجيئلاة البقّواء 


فهل كانت بياناته (صلَى الله عليه وآله) في إرادة الآبة لأضحكحات 
الكساء أقل وضوحاً من سياق الآيات الذي يحتج به من يقول بدخول 
الأزواج بالآية. فاحتاجت تلك البيانات ليؤكّدها بالوقوف على باب 
بيت فاطمة بكة لمدة ستة أشهرء وأمّا السياق فلم يحتج إلى ذلك؟ أم أن 
العكس هو الصحيح؛ بلتحاظ أن السياق ظهوره وبياناته(صلى الله علينه 
وآله) نصء والظهور أولى بالتأكيد من النص. 

ومضافاً إلى كل هذاء فإن الصحابي أبا سعيد الخدري نقل لنا عن 
النبي (صلَى لله عليه و آله) ار ع نزولها في أصحاب الكساء 

فقد أخرج الطبريء وابن أبي حاتم وابن كثير في تفاسيرهم 
والطبرانى فى "معجمه الكبير'. عن أبى سعيد الخدري قال: «قال رسول 
لمر على الك خليدترا زا ل امحهنه اذ ناف عطيية قد ارقي لا 
والحسن» والحسينء وفاطمة: ع ‏ ة افك الرعة أدر 
اليّت وَيُطهركُم تطهيرا 708 

0 عليه أبضا إصرار أمّ سلمة على الدخول؛ فإن إصرارها هذا 
يكشف بوضوح عن فهمهاء وهي صاحبة اللسان العربي الأصيل بأنها 
غير معنية بالآية» ولو كانت تفهم أنها معنية ولو بالسياق الذي يتبجّح به 
اللوكن» الاتططدت يدهن لاع علي التتحول الذي لني يقر كيت عدن 
السؤال فقطء بل عمدت اليا لكساء. فرفعته؛ لتدخل. فجذبه التي 
ا يدها ! ١‏ 





01 ته تفسير الطبري 41 تفسير ابن أبى حاتم 4 191ل لالاتاك 157 / 


/17/ تقلين ابق كثيرة 411:9 المتعجم الكبيرء 8537 /119777. 





الفصل الثالث : الآل بين الاطلاق اللفوي والتقييد الشرعي ريا 
والجذب لغة: أخذ الشيء بقوة» مع أن الدخول إلى الكساء لا يعني 
اكترسة شمول التكالي تحت بالاية. 

و كذ لق كانت معتية فلع هذا الأصران سن التي (صلى اللدعلية 
وآله) على منعهاء وبهذه الطريقة الشديدة مع أنه لم يكن هناك مانع من 
إدخالها تحت الكساء لو كان الله يريدها بالآية» بل لا أقل إذا لم يكن 
يريد (صلى الله عليه وآله) أن يدخلها بالكساء أن يخيرها أن الله يريدها 
بالآية» فيريحها بدل أن يقول لها أنت إلى خيرء إنك من أزواج النبي 
(صلّى الله عليه وآله) حتى تمنّت لو قال نعم؛ فكان أحبّ إليها مما تطلع 
عليه الشمس وتغرب. 

أو ليس في هذا موقف صريح من النبي (صلَى الله عليه وآله) لأمّ 
سلمة وغيرها أن هذه الآية خاصة بهؤلاء؛ ولا تشمل نساء النبى (صلى 
الله عليه وآله) ؟ 1 

وأما السياق الذي يحتج به من يقول بدخول الأزواجء فيكفيك أن 
تعود إلى الروايات لتجد أن أمّ سلمة تؤكد مراراً أن آية التطهير نزلت 
في بيتهاء وأن النبي (صلَّى الله عليه وآله) بمجرد نزولها بيّن المراد منها. 

وإذا كان نزولها جاء بمعزل عن بقية سورة الأحزاب» فأين السياق 
إذن؟ مضافاً إلى أن السياق ظهور ويتوقئ الأخذ به على عدم ورود 
لمن وخلانة وقد تين لكات التسن علي أهنل البنيت قن تواتر كنا 
ذكرنا لك عضا هنف لذا لأتصل النوبة إلى السياق: 

ومما يُلاحظ أيضاًء وله ارتباط مباشر بما نحن بصدد بيانه من المراد 
بالآل أن متون الحديث. وخصوصاً المتنين الأخيرين قد جمع فيها النبي 





مل الصلاة البتراء 





(صلى الله عليه 570 ا ماده عليه وعلى آله 
وكذلك استعاض عن أقل البيت بالآل: قبدل آن يقول :هؤلاء أهل يتن 
كما جاء فى بقية الأحاديث؛ قال هؤلاء آلى؛ ليشير بذلك صريحاً إلى 
أن هذه الموارد. وهذه المفاهيم كلها تعني نفس الأشخاص؛ وهم 
أصحاب الكساء. ويؤكد هذا المعنى ما ذكرناه لكم من الموارد 
المتقدمة؛ حيث كانت متعددة والمفاهيم التى استعملها متعددة أيضاًء 
ومع ذلك كانت تريد نفس الأشخاص؛ وهم أصحاب الكساء. 

فمن واقعة المباهلة إلى آية المودة الى حديث الثقلين الى آية 
التطهينة وبحديت الكساء إلى بفينة المنوارة» والمناسيات» تحجد النبن 
ويشير لهم مرة بأهل البيت؛: وأخرى بالآل. وثالثة بالعترق وهكذاء 
وَبوٌ كد ذلك بعبارات ضريحة خاصرة قاطعة» فبقول بعك أن يجمعهم: 
اللهم هؤلاء أهل بيتي. هؤلاء آلي. ؛ هؤلاء عترتي: ويؤكد ذلك مراراً 
وتكراراء وفي كل مناسبة» بل كرّر ذلك وأكّده حتى وهو يطرف بابهم. 
فيخاطبهم بهؤلاء أهل بيتي. وكأنه يعلم (صلى الله عليه وآله) أن هذه 
المفاهيم؛ والعناوين سيساء فهمهاء فأراد أن يقف د هذا الغهم السيئ. 
ويمنع من وقوعه بأن يعذر في الابلاغ وإقامة الحجّة. فلا يبقى لمن 
اضاء الفهس مه عدو 





النصل الثالث ؛ الآل بين الاطلاق اللغوي والتقييد الشرعي انا 


الحصلة 


نستطيع القول إن المحصلة لما ذكرنا تتلخص في أن هناك منظومة 
مفاهيم؛ وعناوين استعملها الشارع في أشخاص محددين, وتكفل 
بنفسه 
تحد يدهمء والإعلان عنهم في أكثر من مورد ومناسبة» وهم الخمسة 
أصحاب الكساء. ومن تلك المنظومة عنوان الآل الذي نحن بصدد 
البحث فيه. وقد ورد هذا العنوان فى أاحاديث كيفية الصلاة كما ورد 
في حديث الكساء وغيره. 1 

وكان لاتحاد هذه المفاهيم في مرادها لأصحاب الكساء دور في 
اثراء الأدلة الدالة على ذلك في كل مفهوم منهاء فإنه مضافاً لما جاء من 
روايات صريحة فى أن المراد من الآل هم أصحاب الكساء فى قوله 
فى لكيه 0 ليت جرلا الاسسستديية ان رفني اتحث 
كسائه فإن جميع ما أوردناه من أدلة على أن أصحاب الكساء هم 
المرادون من مفهوم أهل البيت» والقربى والعترة. يصلح للاستدلال به 
على أنهم هم المرادون أيضا من مفهوم الآل بلا فرق؛ لنكتة الاتحاد 
التي أشرنا إليها إلآ أنه ومع كل هذا الوضوح. والصراحة» وتواتر 
الروايات في مراد الشارع من هذه المفاهيم إلآ أن البعض لم يقتنع به؛ 
لعدم توافقه مع توجهاته. وما يعتقد به فراح يبحث عن تفسيرات 
أخرى مستعيناً بأدلة أخرى لا توازي هذه الأدلة: ولا تضاهيها بكل 
المقاتس» كما اسنيوافك طرق يمتها لاحقا. 
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والعجيبء فإن هذه الأراء والتفسيرات؛ وبالرغم من ضعف الدليل 
قيها اموت عن الر اعدو لمعم # رين الاسلطن > الس قن اذك 
أنها جاءت منسجمة في أغلبها مع طموحات السلطان الذي كان لا 
نطيت نفساً أن فرق تقرة أصبحاتب. الكساء ربكل :هذا الثرات» والحفوق؛ 
والمقاضانة) تداك تت التسلطة ده التتسير انق وزو عدت لين 
وبالمقابل حاصرت»؛ وحظرت الرأي القائل بأنهم أصحاب الكساء 
ذكان ذلك شيا فى إعبرائن: التان عقف وتتنها لتلنك الآراء التنى 
ضحت تهووو الرهق تقل اراق السلف الذي لا يصح الخروج عليه 
ولا حتى مناقشته! 

وكان لعامل الزمن, والمنهج الكيدي في تبني الآراء دور مهم في 
إدامة هذه التفسيراتء وانتشارهاء فإن الزمن يحول الرأي من مجرد 
رأي إلى نص مقدس.ء وأما الكيد للمخالف فيحول الرأي من مجرد 
رأي إلى وسيلة لتعزيز ذلك الخلاف الذي أصبح غاية بدلا أن يكون 
نحالة طارثة. 


الآل عند أهل السنة 


لهم في ذلك مذاهب عه لانريد الخوض فيها على نحو 
التفصيلء وإنما نكتفى بإيجاز ننقله عن أحد المتخصصين فى هذا 
الميدان» وهو ابن الك الور الذي أفرده ببحث واسع في كتابه 
"جلاء الأفهام'. ونحن ستنقل ملخص ما أورده ثم نعلّق عليه قال: 
«واختلف في آل النبي (صلَى الله عليه وسلم) على أربعة أقوال: فقيل: 





الفصل الثالث : الآل بين الاطلاق اللغوي والتقييد الشرعي لا 
هم الذين حرمت عليهم الصدقة. وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء: 

الأول: إنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. 

والثاني: إنهم بنو هاشم خاصة. 

والثالث: إنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالبء؛ فيدخل فيهم بنو 
المطلب وبنو أمية» وبنو نوفل؛ ومن فوقهم إلى بني غالب. 

وهذا القول في الآل أعني أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة» هو 
لتعنوظى الشافي وأ حتك والا كر وهر اعفان حوور أشيجات 
اجيركة والشافعي. 

والقول القانى: إن آل الى ١‏ ملي الله عليه وسلم) هم ذريته. 
وأزواجه خاصة. حكاه ابن عبد البرَ في "التمهيد” قال في باب عبد الله 
بن أبي بكرء في شرح حديث أبي حميد الساعدي: استدل قوم بهذا 
السوايت على ان آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة. لقوله في 
حديث مالك عن نعيم المجمر. وفي غيرها حديث: (اللهم صل على 
محمد وال محمد). وفي هذا الحديث يعني حديث أبي حميد: (اللهم 
صل على محمد وأزواجه وذريته)»» قالوا: فهذا تفسير ذلك الحديث. 
ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته» وقالوا: فجاز أن يقول الرجل 
لكل من كان من أزواج محمد (صلَى الله عليه وسلّم) ومن ذريته 
(صلى الله عليك). إذا واجهه. و(صلى الله عليه) إذا غاب عنه؛ ولا يجوز 
ذلك فى غيرهم. قالوا: والآل والأهل سواءء وآل الرجل وأهله سواء. 
وهم الأزواج والذرية بدليل هذا الحديث. 

والقول الثالث: إن آله (صلَى الله عليه وسلّم) أتباعه إلى يوم القيامة. 





١08‏ الصلاة البتراء 


ثم ذكر حجج كل قول وبعد ذلك خلص إلى اختيار الصحيح منها 
فقال: «والصحيح هو القول الأول ويليه العول الثانى. واضا الثا”لث 
والرابع فضعيفان. لأن النبي (صلَى الله عليه وسلّم) قد رفع الشبهة بقوله: 
(إن الصدقة لا تحل لآل محمد وقوله: (إنما يأكل آل محمد من هذا 
المال). وقوله: (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً). وهذا لا يجوز أن 

فأوك ما حمل غليه الآل فى الضيلاة الآل المنذ كوزون فى:ساتر 

وأما تنصيصه على الأزواج والذرية» فلا يدل على اختصاص الآل 
بهمء بل هو حجّة على عدم الاختصاص بهم.؛ لما روى أبو داود من 
حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة في الصلاة على النبي (صلَى الله 
عليه وآله): (اللّهم صل على محمد النبيّ وأزواجه أمهات المؤمنين 
وذريته» وأهل بيته» كما صلّيت على إبراهيم). 

فجمع بين الأزواج والذرية والأهل. وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين 
أنهم حقيقون بالدخول في الآل؛ وأنهم ليسوا بخارجين منه. بل هم 
أحق من دخل فيه. وهذا كنظائره من عطف الخاص على العام 
وفك : 

ويبدو من كلام ابن القيم حول القول الثاني أنه لا يرتضيه بهذه 
الحدودء وهي الأزواج والذرية فقط؛ ولذلك قال: «فأولى ما حمل عليه 
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النصل الثالث : الآل بين الاطلاق اللغفوي والتقييد الشرعي لحل 
الآل في الصلاة الآل المذكورون في سائر ألفاظه. ولا سور العدول 
عن ذلك)». 

واستند فيما ذهب إليه إلى حديث أبي هريرة الذي يذكر مضافاً 
للأزواج والذرية أهل البيت؛ فيكون محصل رأيه أن الآل هم الأزواج 
والذرية وأهل البيت. 

أقول: إن ما ذهب إليه ابن القيم غير تام أيضا؛ وذلك لأن الاستناد 
إلى حديث أبي هريرة» وغيره من الأحاديث الذاكرة للأزواج غير 
صحيح؛ وذلك لما تقدم فى محله في المبحث السابق من أن هذه 
الأحاديث ضعيفة السند. ولفظها شاذ عمّا تواتر فى بابهاء وسيأتى مزيد 
كلام حول لفظ الأزواج وتوابعه في الفصل الخامس وسيتضح لك جلي 
أن هذه الألفاظ جميعها لا تصح. وبذلك يكون قولهم بأن الآل هم 
الأزواج؛ والذرية» وأهل البيت غير تام لخلوّه من المستند الشرعيء 
ولما تقدم من أن أهل البيت يساوي الآل من حيث المدلول في 
استعمال الشارع؛ وليس جزءا منه. هذا مضافاً إلى أن القول به يلزم منه 
اخراج الإمام على :2 من الآل» وكذا بقية بني هاشم غير الذرية؛ فإن 
من المعلوم أن ذرية النبى (صلى الله عليه واله) محصورة في الحسن 
والحسين (عليهما السلام) ابنى ابنته الصديقة الزهراء ناي وهذا اللازم ليه 
بقبله جمهور المسلمين؛ وتقدمت الإشارة ل هذه النقطة. ونيا تون 


مزيد توضيح لها. 
مناقشة القول الأول: 


بسقوط القول الثاني لم يبق إلا القول الأول القائل بأن الآل هم من 





١/0‏ الصلاة البثراء 


حرمت عليهم الصدقة؛ والذي يذهب إليه جمهور أهل السنة» ومع أنهم 
اختلفوا في من هم الذين حرمت عليهم الصدقة إلا أنهم اتفقوا كما 
يظهر من أقوالهم ‏ على عدم شمول ذلك للأزواج. 

وقد استند أصحاب هذا القول ‏ كما ذكر ابن القيم إلى أدلة 
حببية كانت غبارة عروورواناك ع الع شان الله غليه واله) مروون 
أنها دالة على من هم الآل المرافوة ف اعافيت كنت انادف راكد 
عنهم في آخر بيانه لأدلتهم قال: «قال أصحاب هذا القول: وتفسير الآل 
بكلام النبي (صلَى الله عليه وآله) أولى من تفسيره بكلام غيره؛ '. ويرد 
على هذا القول مايل 


الإيراد الأول: 

وننطلق فيه من قولهم إن الأخذ بقول النبي (صلَى الله عليه وآله) في 
تفسير الآل أولى من قول غيرهء وكذلك نحن نقول: لأننا مأمورون 
بالأخحن بقوله:(ضلن التداعلية بو اله)ء :ولا بحق لنا الأخة يتؤل عيره أبنذاً 
مع وجود قوله (صلَى الله عليه وآله). 

ومن هنا فلننظر هل أخذوا بقول النبي (صلَى الله عليه وآله). 
والتزموا بمفاد الروايات التي استندوا إليها في قولهم هذاء آم خرجوا 
عنها وأضافوا لها اجتهادات المجتهدين؟ 

ومن الواضح أنهم لم يأخذوا به. وذلك من خلال عدم التزامهم 
بالمقدار الذي أثبتته تلك الروايات ممن حرمت عليهم الصدقة. ليكونوا 
هم آل م حا سه رأيهم. و : فحث إن هذه الروايات ات ذلك 
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الفصل الثالث ؛ الآل بين الاطلاق اللغوي والتقييد الشرعي ا 
لبعض بني هاشم.ء وهم آل أبي طالب. وآل العباسء وآل الحارث 
أولاد عبد المطلبء نجد أن أصحاب هذا القول اختلفوا فيما بينهم إلى 
آراء متعددة كما بيّنها ابن القيم» وكان أقل مقدار أنخذ به أحد هذه 
الآراء هو جميع بني هاشم. وأما بعضهم فقد أثبتها حتى لبني أمية. 
فكانوا من آل محمد الذين حرمت عليهم الصدقة بنظره !! 

وعدا فيص اانا زا حل شا انق الووامات هوه احتهناد 
00 المتتدار الى انض الروانات الخسين الى 
اعشناوها لد كن كلندمن فول لقي عاق الث عله الها إتيا عق 
جاء من اجتهاد زيد بن أرقمء الذي كان يمثل الرواية الثانية من 
رواياتهم التي نقلها ابن القيم؛ وأما روايتهم الثالثة. فكانت قولاً للخليفة 
الأول أبي بكرء والخامسة لا علاقة لها بتحديد من هم الآل, وإنما دلت 
على أن آل معد غير الامة: 

مع ملاحظة أن اجتهاد زيد بن أرقم المشار إليه كان في تفسير 
(أهل البيت) الوارد فى حديث الثقلين» وليس (آل محمد)؛ ولكن بما 
لاسي دع كوي فليم الفدته و اسحانيها] لكل عات 
(آل محمد) هم من حرمت عليهم الصدقة فكان مراده عندهم (آل 
محمد) فاعتمدوه كدليل لهم. 

والغريب أنهم لم يقبلوا هذا الاجتهاد من زيد بن أرقم في تفسير 
(أهل البيت) في آية التطهير مع أنه بصدد بيان المراد من (أهل البيت)» 
وليس (آل محمد)ء وإذا كان عندهم (آل محمد) و(أهل البيت) واحد 
كما نقول به نحن. فلماذا اعتمدوا اجتهاد زيد بن أرقم في المراد من 
(آل محمد)؛ ولم يعتمدوه في المراد من (أهل البيت) في آية التطهير؟ 
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الإيراد الثاني: 

من أراد معرفة قول النبى(صَلَى الله عليه وآله) فى مورد من الموارد 
فعليه أن يستقرئ جميع ما ورد عن التبي (صلَّى الله عليه وآله) في هذا 
المورد ويخضع تلك الروايات إلى النقاش: والدراسة؛ وإعمال أساليب 
الترجيح العلمى في اختيار القول الصحيح. والمطابق لمراد النبي (صلى 
الله عليه وآله) في هذا المورد. أما الاقتصار على بعضهاء وترك البعض 
الآخرء فعمل غير علميء ولا يصح الركون إليه. 

وما فعله أصحاب هذا القول هو من هذا القبيل» فإنهم اعتمدوا 
روايات بين بعضها من هم (آل محمد) الذين حرمت عليهم الصدقة. 
وكأن (آل محمد) في أي مورد جاءتء. فهم الذين حرمت عليهم 
الصدقة؛ مع أن الأمر ليس كذلك بدليل أن الروايات الأخرى التي لم 
يتعرضوا لهاء ‏ كأنها غير موجودة: ولا تتعلق بآل محمد. ‏ كانت 
تحصرهم في مجموعة ولا تشير إلى مسألة حرمة الصدقة. 

فقد نقلنا لك في بعض ألفاظ حديث الكساء أن النبي (صلى الله 

علية وآلة) كان يشير إلى أصحاب الكساء يال متحمد» وبنفس الوقث 
يصلّي عليهم؛ ليقول لك صريحا أن آل محمد المأمور بالصلاة عليهم 
معي هم هؤلاء حصراً لا غيرهم. 

فقد مَّر عليك الحديث الذي أخرجه أحمد بن حنبل. والطبري. 
والطحاوي: وأبو يعلى الموصلي؛ عن شهر بن حوشب. ع.: 00 سلمة أن 
ومو لاله صل الله عليه وآله) قال لفاطمة: «اثتني بزوجك, وابنيك. 
فجاءت بهم» فألقى عليهم كساء فد كاء قال: ثم وضع يده عليهم ثم 





الفصل الثالث : الآل بين الاطلاق اللغوي والتقييد الشرعي 1 
وعلى ال محمد إنك حميك مجيدك)». 

والحديث الآخر الذي أخرجه الحاكم عن صفية فبعد أن ألقى 
عليهم كساءه المبارك قال: «اللهم هؤلاء إلى كفي عل يدوع 


ال محمك). 





فإن هذه الأحاديث صريحة في تحديد من هم آل محمد المأمور 
ل ال ل ا 

فإنك لا تجد غيرهم قد صلى عليهم النبي (صلى الله عليه واله) معه 
بعد أن عرفهم بأنهم هم آل محمد. مما يجعلك تقطع بأنهم هم 
المعنيون بالآل المأمور بالصلاة عليهم مع النبي (صلَى الله عليه وآله). 

ولابن حجر الهيتمى تعليق فى هذه النقطة فبعد أن أثبت أن الصلاة 
على الآل لق العا نوو قا ونع نكا دل دون ملكتم قاد 
الل اتوم عق رونا تي لضان ساحات وزمعيا وعفف افوقو ئلة 

وقضية استجابة هذا الدعاء ان الله صلى عليهم معه. فحينئذ طلب 
من المؤمنين صلاتهم عليهم معه. ويروى لا تصلّوا على الصلاة البتراء 
فقالوا وما الصلاة البتراء؟ قال (صلَى الله عليه وآله): تقولون الهم صل 
على محمد. وتمسكون. بل قولوا: الهم صل على محمد وآل 

0 


محمك)ا 











1١/4‏ الصلاة البكراء 


تصلوا على الصلاة البقرا ع)ء وزاد فيه: «فميل له: فن أهلك يارستؤل النه؟ 
قال: علي وفاطمة والحسن والحسين»'". 

وهنا نسأل أصحاب هذا الرأي لماذا تجاهلتم هذه الروايات 
الصريحة في تحديد آل محمد المأمور بالصلاة عليهم. واعتمدتم على 
روايات لم تنفع حتى أصحابهاء وتحسم أمرهم في تحديد من هم آل 
كيين ؟ فكاتف الازاة ثلاثة لم يتفق أحدها مع محصلة تلك الروايات. 
حرمت عليهم الصدقة. ولا يأخذون برواية تحصر آل محمد في 
مجموعة وتصلّي عليهم؟ ونحن نريد آل محمد المصلَّى عليهم مع 
النبي (صلَى الله عليه وآله)؛ وليس من حرمت عليهم الصدقة. فكم فرق 
بين الأمرين» فليس بالضرورة أن يكون الذين حرمت عليهم الصدقة 
هم المرادون بالصلاة عليهم للفرق الجوهري بين الموردين والذي 

ومن هنا فإن اعتمادهم على تلك الروايات دون غيرهاء كأن 
الغير تتحدث عن آل محمدء غير آل محمد الذين يتحدثون عنهم مع 
المطلوب مباشرة ‏ يصبح غير مستوف للشروط العلمية الصحيحة. 


الإيراد الثالث: 


وهو أن هناك فرقاً جوهرياً بين حكم تحريم الصدقاتء وبين فضيلة 
الصلاة 6 انين (صلى الله عليه واله). فالأول يتعلق يعنوان ال محمك.» 


)١(‏ كشض الغمّة, ١‏ : 70 فصلاة في الأمر بالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله). 





الفصل الثالث ؛ الآل بين الاطلاق اللغوي والتقييد الشرعي 3 
والثاني يتعلق بذواتهم, ودليله أن الأول يحل أينما حل العنوان بغض 
اومن الفددى عامل ذلك الوا نافان الفز ف رسو علي 3ن 
من شمله عنوان آل محمد العام ولو كان فاسقاًء فهذا الحكم إنما جاء 
ليصون هذا النسب الشريف من الصدقات التي هي أوساخ الناس» وفي 
أخذها ممن يحمل هذا النسب ضعة وهوان تلحق النسب الذي اصطفاه 
الله تعالى واصطفى النبى (صلَى الله عليه وآله) منه. 

فقد جاء عن النبى (صلَى الله عليه وآله): «إن الله اصطفى كنانة من 
ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من قريش بني 
هاشم واصطفاني من بني هاشم»'"'. أما شاك عله مع الل عدن 
الله عليه وآله) فهي عبادة وفضيلة عظيمة خص الله تعالى بها نبيه الكريم 
وأشرك معه آله الذين هم أهل لمشار كته في هذا المقام. نقل القرطبي. 
عن سهل بن عبد الله قال: «الصلاة على محمد (صلَى الله عليه وآله) 
أفضل العبادات, لأن الله تعالى تولاها هو وملائكته ثم أمربها 
النوشفهة» وسائر العتادات ليمن كدلله . 

وهذه العبادة العظيمة التى كلفنا الله تعالى بها لا تناسب أبداً كل من 
عله مراف سمه ون هاما د كنا اندلا قن اسك دري 
الصدقة ‏ وهذا نظير ما أثبتناه فى المراد من العثرة فى حديث الثقلين 
الأون جدلهم اللااتعالى عدلا للكتات العرين تليين كل فلن شتهله توا 
العترة يمكن أن يكون عدلاً للكتاب. ونظراً لهذا الاختلاق الجوهري 


)١(‏ صحيح مسلمء /: 08 كتاب السلام / باب يسلم الراكب على الماشي, وورد بألفاظ أخرى 
عند الفريقين. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن؛ ٠١9 :١5‏ تفسير آية الصلاة. 


عن الصلاة البتراء 


بين الموردينء فإن القول بأن آل محمد المأمور بالصلاة عليهم مع 
النبي (صلَّى الله عليه وآله) هم من 

حرمت عليهم الصدقة غير صحيح. للزومه التعبد بالصلاة على الفساق. 
والمجرمين ممن يشمله عنوان آل محمد الذين حرمت عليهم الصدقة؛ 
وفي ذلك إغراء لهم بالانحراف. وفي نفس الوقت توهين لمقام هذه 
العبادة العظيمة التى خص الله تعالى بها نبيه. ومعه آله الاطهار. فإن من 
روك سق لمك مح لئسي مجان للاكاوي و اله الح بش ينا 
افر بذ ومكناتويهه رموع عن لاوز نه القاخنة يفوي هذا الول 
غير تام. ولا يصح الأخذ به. 


كلمة آخيرة 

لو تأملنافى الأقوال الأريعة الى تاها عجمهور أل الشةة لوديا 
أنه بالرغم من اختلافها مع بعضها البعض إلا أنها اتفقت على أمر واحد. 
وهو عدم إشارتها إلى الأحاديث التي تحدد آل محمد في أصحاب 
الكتباء» وال أشزتا ليها نفاءالوقة الى ده سكيد إلى احاديك 
موضوعة فيما ذهبت إليه. كما تجد ذلك في القول الرابع القائل بأن آل 
محمد كل تقيء حيث اعتمدوا على رواية يرويها نوح. ونافع أبو هرمز 
اللذان يقول عنهما ابن القيم: «لا يحتج بهما أحد من أهل العلمء وقد 
رميا بالكذب». 





الفصل الثالث : الآل بين الاطلاق اللغوي والتقييد الشرعي لالا١‏ 
والووانة عه اف زد مالك قال «وشتل: رمعون: لضا الله علمة 
وآله): من آل محمدك؟ فقال: كل تقى)'". 
والقول الثالث القائل بأنهم جميع الأمة ! استند ]إلى فين الال القية 
وعرفاً وإلى آيات قرآنية تتحدث عن آل لوط وآل فرعون. وهي وإن 
كانت من خلال السياق, والقرآثن لعلها تريد الأتباع إلا أن هذا لا يعني 
تعديتها إلى آل محمد المرادين في كيفية الصلاة المأمور بها لاصطدام 
لك امور كتدرة امسيت وافضبيعة تمه #املهعاء :وتيحدة لو يريد 
الاستغراق فى مناقشة هذه الآرا فإن ابن القيم اننقغن يلم الاراءه 
وحكم عليها بالضعف للوهلة الأولى» لوضوح ذلك فيها قبل مناقشتها. 
إلا أننا إنما أشرنا إليها؛ لنبين لكم كيف أنهم راحوا يتشبثون بهذه 
الحجج الواهية, وتركوا هذه الروايات الصريحة فى تحديد من هم آل 
محمد المأمور بالصلاة عليهم مع النبي (صلَى الله عليه وآله)» وليس 
لهم عذر في ذلك؛ لوضوح أنها أرجح مما اعتمدوه بكل المقاييس. 
النفوس لا تطيب أن يتفرد اصحاب الكساء بهذا الحق. وغيره من 
الحقوق والمقامات '". 
(1) جلاء الأفهام / ابن القيم. ص 11/1. 
الخلافة قائلاً له: ٠‏ لقد كرهت قريش أن تجمع لكم النبوة والخلافة»؛ وأنا أقول: إن 
قريشاً لم يتوقق كرهها عند هذا الحد. بل كرهت أيضاً أن ترى أصحاب الكساء 
يتفردون بكل تلك الحقوق والمقامات» فسعت سعياً حنيئاً إلى إشراك غيرهم معهم فيهاء 
أو إنكار ذلك الحق من أصل. 


00 الصلاة البتراء 


باختصاصهم بهاء وهذا المنهج والسلوك بدآت بوادره في حياة أصحاب 
الكساء واستمرت الأجيال تحمله جيلاً بعد جيل حتى أصبح سلوكاً 

فان حقوق أصحاب الكساءء, ومقاماتهم التي شاركوا فيها النبي 
(صلَى الله عليه و آله) سُعبي سعياً حنيثا لتغييبهاء كجزء من مشروع كان 
يهدف إلى تغييب أصحابهاء وتهميش وجودهم فكان أن عيبت تلك 
الحقوق والمقامات وضَعّف شأنها بإنكارهاء أو بإشراك غيرهم معهم 
فيها لتضعيف مدلولها وإسقاط مغزى اختصاصهم بها. 

وكان من الأساليب التي اتبعوها في تحقيق ذلك هو إنكارهم 
اختصاص أصحاب الكساء بتلك المفاهيم. والعناوين المشيرة إلى تلك 
المقامات. والحقوق؛ ليتمكنوا من خلال ذلك من تعدية تلك الحقوق 
إلى غيرهم. ٍ 

فتحصل من خلال هذا الاستعراضء والمناقشة لأقوال أهل السنة 
في المراد من آل محمد المأمور بالصلاة عليهم مع النبي (صِلَى الله عليه 
وآله) أنها جميعا لا تصح. 

وإذا أردنا التنزل فهي مشكوكة؛ لتطرق الاحتمال لهاء والناتج من 
تعادقها واتعارضها وتضعى أدلتهاء مضافا لوروة الأشكالات عليها. 

وهذا لا ينسجم مع غرض الشارع. فإنه لم يشرّع أمراً لييقى في 
دائرة الاحتمال والشك. أما القول بأنهم أصحاب الكساء. فهو القدر 
المتيقّن والمتفق عليه الذي لا يشك فيه أحد. وفيه جاءت النصوص 
الصريحة الصحيحة التي تجعل المكلف على يقين من أمره. وقد ذهب 
إن علا لسع الراوف ديريانه ليون الى محم حرف فال 11 لضي 
(على اللاعليه والذ)نه الذيق يزوك اترهم إليف فكل من كان أمترسم 





الفصل الثالث : الآل بين الاطلاق اللفوي والتقييد الشرعي ١/8‏ 
إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل. 

رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) أشد التعلقات» وهذا كالمعلوم بالنقل 
المتواتر فوجب أن يكونوا هم الآل. وأيضا اختلف الناس في الآل 
فقيل هم الأقارب؛ وقيل هم أمتهى فإن حملناه على القرابة فهم الآل؛ 
وإن حملناه على الأمة الذين قبلوا دعوته فهم أيضأ آل فثبت أن على 
جميع التقديرات هم الالء واما غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الال؟ 
فمختلف فيه»''. 


)١(‏ تفسير الرازى؛ 9 : 050, تفسير آية المودة. 





ويتضمن أربعة مباحث في الصلاة 


على النبى صلى الله علبه وآله. 
الأول: تاريخ تشريعها. 
الثاني: حكمها. 

الثالث: عددها ا مفروض. 


الرابع: مواطنها. 








المحث الأول 


على النى صلى الله عليه واله 


شرّعت الصلاة على النبي (صِلَى الله عليه وآله) في سورة الأحزاب 
65 وهو قوله تاك 0ع زت الله واتادكة تعلو عل المر ا اليا 
الدنة انوا علو عو كلكو لياه 0 
وسو ال غراي دف بالاسوم ترق عفرن باد فى 
السنة الخامسة من الهجرة على الصحيح» '. وعلى هذا يكون رع 
الصلاة على النبى (صَلَى الله عليه وآله) فى تلك السنة أيضأء وهو قول 
و 2 أبيذر ”. ونقل ختلافي موظع آخر أن الأمر بالصلاة 
على التي كان فى السنة الثانية للهيجزة ".وهو ماذه نت إليه الخضفكق 
في “اللدّر المختار” قال: «إنّها نزلت في شعبان ثاني الهجرة»'!“» وعلى 
هذا يكون نزول أية التصلية متقدماً على نزول مجموع السورة» ولم 


)١(‏ فتح الباري. 8 8514 .494١‏ تفسير سورة الأعلى (/اها مرخ كثان"التفسير: 
صاحب الرواية المعتيدة لصحيح البخاري عند ابن حجر. 

() فتح الباريء 778:8 27/487 تفسير سورة الاحزاب (06) من كتاب التفسير. 

(4) حاشية رد المحتار على الدرَ المختار ابن عابدين: :١‏ 404. كتاب الصلاة. 


تل التحئلاة العشواه 





يستبعده ابن حجر حيث قال: ١لا‏ مانع أن تتقدم الآية المذكورة -أية 
التصلية على معظم السورة»"". 

واععبد القيتطلق' "أن تكتون الا ترف فج لل الأسراف 
والإسراء كاذ مكة قل المجرة: 1 


4 9 0 
٠ في‎ 6 


.غ944١‎ //8514 فتح الباري. ا‎ )١( 
(الإرظاة البارعي الضيو مم2 تسن أعوياة الأعلن (/0ا) هه كاب الفييي:‎ 











الفصل الرايع: مواطن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله ل 


المبحث الثانى 


حكم الصلاة 
على النى صلى الله عليه واله 


أتفقك ‏ كلمة المتلموة على أنالهبلاة على القبى (ضلئ الله عليه 
وآله) فرض واجب حيث إن الله تعالى شرّعها بصيغة الأمر قال: «صلُوا 
علي # والأمر ظاهر بالوجوب بالاتفاق. 

كألابق عيد ال «وأجمع العلماء على أن الصلاة على النبي فرض 
ال 0 #إن الله وملائكتة صلون 
عَلَى النْبي ابا الذين آمنْوا صنُوا عَلَئِه وَسَلَمُوا لماه "ولع 
يخالف في ذلك إلآّ ما نقل عن الطبري أَنّه قال باستحبابها واٌعى على 
ذلك الإجماع؛ وقد أنكر عليه كل من تعرض لقوله. قال الالوسي: 
«والأمر في الآية عند الأكثرين للوجوب بل ذكر بعضهم إجماع الأثمة 
والعلماء عليه ودعوى محمد بن جرير الطبري أنه للندب بالإجماع 


اح 


مردودة» أو مؤوّلة بالحمل على ما زاد على مرة واحدة فى العمر» :1 

)١(‏ فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر / تحقيق د. مصطفى صميدة : 37510 كتاب 
قصر الصلاة باب ما جاء فى الصلاة على النبى (صلَّى الله عليه وآله). 

() روح المعاني/الآلوسي. 57: الى وأشار إليه أيضاً السخاوي في «القول البديع». ص 19 15. 


83م الصلاة البتراء 
وبالجملة فهو قول شاذ لم يذكر له مستند ولعل القول بتأويله أقرب. 

وملخص القول فإن الآبة وبالاتفاق فرضت علينا الصلاة على النبي 
(صِلَى الله عليه وآله) صريحاً؛ ولكنها سكتت عن بيان كيفيتها وعددها 
وموقعها. 

وهذا السكوت ليس غريباء فهو ديدن القرآن الكريم في ذكره 
للأحكام الشرعية؛ إذ يترك للنبي (صلى الله عليه وآله) أن يبِيّنها للناس 
ا ل 0 «وأنرلنا ليك الذكْر 
لبن للئّاس مَا تر إِلَيهم» «'' وهذا ما نراه واضحاً في أغلب الأحكام 
الشرعية كالصلاة والزكاة؛ والحجء وغيرها. 

ومن هناء فإن المسلمين إنما أخذوا كيفية الصلاة وعددها وموقعها 
من كلام النبي الأعظم (صلَى الله عليه وآله). 


0 0 /, 
يكن أي قي 


000 





الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله ييل 


ألبحث العالث 
العدد الممروص للصلاة 
على النبي صلى الله عليه واله 


ونش الكت عاهدة الخرات الى يسن علينا انتشيل ‏ تها علي 
انيع ا الله عليه وآله) امتثالاً لامر الوارفكى الأينة: أو امتثالا 
للروايات التي أمرتنا بها في بعض المواطن على نحو اللزوم؛ وبكلمة 
أخرى نريد أن نعرف أن المكلف في حياته كم مرّة يجب عليه أن 
يصلَّى على النبي (صلَى الله عليه وآله)؛ مرة واحدة أم أكثر ؟ 

أما عدد المرّات التي ندبنا الشارع إليهاء فلا يتعلّق بحثنا بها؛ فإن 
المسلمين متفقون على أن الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) 
مندوبة في مواقع. وأوقات كثيرة سنأتي عليها في موضع لاحق. 

أما المرّات الواجبة. فاختلفوا فيها إلى فريقين» فريق قال بالمرة الواحدة» 
وفريق قال بالأكثر, والسبب في هذا الاختلاف يعود إلى نوع الأدلة 
المعتمدة» فللمسلمين على وجوب الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) 
نوعان من الأدلة. 1 

الأول: الآية المباركة التى شرّعت الصلاة على النبى (صلَى الله عليه وآله). 

الثاني: الروايات النى أمرت بها فى بعض المواطن. 


لفلفل الصلاة البتراء 


وغل أساسس فهع هذين الدكليق اختلق القول بين الهرة الوأحيلاف 
وعوا كار فا لمات 

فمنهم ‏ وهم الأكثر ‏ من أخذ بالدليلين معاء وفهم من الروايات أنها 
توجب الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) في المواطن التي 
أشارت لهاء فلزمه على ذلك القول يأكثر من المرة 0 
وجوب الآية وبين الوجوب الذي جاءت به الروايات. 

وأما من اعتمد الآية فقط ولم يلتزم بمفاد الوجوب الذي أفادته 
الروايات؛ فإنهم على قسمين؛ قسم قائل بالمرة الواحدة» وقسم قائل 
بأكثر من المرة الواحدة؛ وهذا الاختلاف نابع من اختلافهم في تفسير 
المراد من الامر المطلق الوارد في الاية المبار كة. فإن الاية التي شرّعت 
الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) جاءت بأمر مطلق وقالت 
«صَلُوا عَلَيْهِ4: وللأصوليين في عدد المرات التي يقتضيها الأمر المطلق 
رأباةراى السشوون :وهر اقتضاءه الجيرة الواتحيذة اليتحقفة لجاهة 
المأمور بهء ورأي البعض بأنه يقتضي التكرار. 

فمن قال برأي المشهور منهم؛ قال بالمرة الواحدة» ومن لم يأخذ به 
قال بأكثر من مرة» فتحصل أن القائلين بالمرة الواحدة هم فقط اللذين 
قالوا برأي المشهورء ولم يأخذوا بالوجوب الذي جاءت به الروايات. 

ومعنى قولهم هذا أن الذي يصلّى على النبي (صلَى الله عليه وآله) 
مرة واحدة في عمره؛ في أي موقع كان: وفي أي وقت فقد أدى 
فرضه. وسقط عنه الأمر الوارد في الآية. وما زاد فهو ندب. شأنه في 
ذلك شأن الفروض المطلوبة مرة واحدة في العم ككلمة التوحييدة او 








الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ما 
الحج أو غيرها. وحجتهم في ذلك أن الأمر الوارد في الآية مطلق لا 
بفتضي تكرارا والماهية تحصل بمرة تبعاً لمبناهم في إفادة الأمر 
المطلق للمرة الواحدة فقط 
وقد ذهب إلى هذا الرأي أبو حنيفة. ومالك. والثوري, والأوزاعي. 
وابن حزم» وغيرهم. وقد نسبه القفاضي عياض. وابن عبد البر إلى 
حعووز الانة' اوفو المعرووق عزن الكرتنى العقى كيالو عنه 
الكاسانى (لت/0817 ه) قال: «قال الكرخى و ل الصلاة على 
التى على التبعافه و النااترين العيدد بالع ا و لمن فى الآ تيد 
خالة الضلاةتووغه فول الكرحى :أن الأمر العطلة لا قي البكران 
فإذا انكل مل ف 'الصلدة أو فى عيزم اسقط الفرض عتةك كسا انيقطا 
فرض الحج بالحج مرّة واحدة»" '. وهو قول أبي بكر الجصاص الحنفي 
(مت/ءلالاه) قال: «وقوله ميا يا أيهَا الذين آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه» :قد تضمّن 
الأمر بالصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله)ء وظاهره يقتضي 
الوجوب. وهو فرض عندناء فمتى فعلها الإنسان مرّة واحدة في صلاة 
أو غير اذه ققدم آذ :فرقيك" "بوبه قال الدر عسي السين انها 
«والآية تدل على أن الصلاة واجبة عليه في العمر مرة فإث مطلق الأمر لا 
بقتضي التكرار وبه 1 


وكذا القرطبي المالكي قال: عر م ل عليه فرض فى 


)١ 1١)‏ ذكرذلك ابن قيم الجوزيقفي اله الأنياء ةن ؛ةىئ والسخاوي في «الغفول البد بع 


ص 15. 
)1١‏ بدائع الصنانع ؛ الكاساني الحنفي» ؟: ٠لا‏ كتاب الصلاة. 
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لمرو : 

فقن ترف أن الا العطلق يقث التكررا لوفقم قنالوا نان اسوك 
أكثر من مرة واحدة. 

وهؤلاء لم يقيدوا تلك الكثرة الواجبة بعدد معين» ولا بزمن أو موقع 
محدد. وإنما تركوها للمكلف يأتى بها دون قيد أو شرط. وممن قال به 
كما يظهر من عبارته أبو بكر بن بكير من المالكية, وعبارته كما نقلها 
السخاوى: «افترض الله تعالى على خلقه ان يصلوا على تبيه ويسلموا 
ولم يجعل ذلك لوقت معلوم. فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يغفل 
عنها» '» وقال به من المالكية غيره أيضاًء ومن جملة قولهم: «الصلاة 
على النبى (صلَى الله عليه وآله) فرض إسلامى جُملى غير مقيّد بعدد. 
لوقت ني ” ا ١‏ 
القائلون بالوجوب الوارد يْ الروايات 

وأما من يرى منهم أن الدليل على الوجوب ليس الآية فقط ‏ بغض 
النظر عن رأيه فى مفاد الأمر المطلق الوارد فيها بل الروايات أيضا 
فك الاعساد عليه فى كاده ودى الوا ناه الى متاك انان 
صريح على وجوبها في موقع ماء وذلك الموقع طبيعته تقتضي التكرار 
كالروايات الموجبة للصلاة على النبى (صلى الله عليه وآله) فى تشهد 
المدلام والتى متمد ها الشيفة والمنه#فللوم يلك وجريهنا فى الوم 
خمس مرّات عند السئة وتسع مرات عند الشيعة لقولهم بوجوبها في 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن؛ 14: 7377 تفسير آية (05) / الأحزاب. 
0 المول البديع / السخاوي» ص فد سبل الهدى والرشاد / الصالحي الشاميء م 82 
ع العول البديع / السخاوي» ص فيه سبل الهدى والرشاد / الصالحى الشامى» ليه 8 





الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ١١‏ 
كلا التشهّدين؛ مع أن الشيعة يذهبون إلى أن الأمر المطلقى يفيد المرة 
الواحدة لا أكثرء كما يقول المحقق السبزواري: «إن الأمر المطلق لا 
يقنضي التكرار؛ فغاية ما يلزم من الآية وجوب الصلاة في العمر 
3 
وكذا السيد محسن الحكيم قال: «إن الآية إنما تدل بإطلاقها على 
وجوبها ولو مرة في العمرء ويكفي في امتثال الأمر فيها الإتيان بها في 
بعض التشهدات الصلاتية» "'؛ ونحوه عن السيد الخوئي ". 

وهناة المواقم الكى ريطزايها الكقره الواجة السعادا إلى الروانات 
التي اعتمدوها كانت بحسب تتبعي ‏ ثلاثة» وهي كما يلي: 

الأول: وجوب مرة واحدة في كل مجلس يذكر فيه اسم النبي 
(صلَى الله عليه وآله) وإن تكرره بمعنى أنّ عدد الصلوات المفروضة 
على كل مكلّفء سيكون بعدد المجالس التي يحضرها ويذكر فيها 
النبي (صلَى الله عليه وآله). وهذا الرأي كان امستترى فلن 
وقولهم: «تجب في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره. كما قيل في آية 
السجدة» وتشميت العاطس» *؛ وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم 
وقولهم: «إذا صلى الرجل على النبي (صلَى الله عليه وآله) مرة أجزأ 

عنه ينا كان'فئ ذلك المحلسن» + ونحوه عن الأوزاعى”". 





١9‏ الصلاة البتراء 

ما من الشيعة» فلم أجد من قال به إلا المحقق الأردبيلي في “زبدة 
البيان' قال: «ويمككن اختيار الوجوب في كل مجلس مرة إن صلَى 
الغراء وإذاشلن قم دكن بعيا أبضاء كناقى العده الكقا ره اده 
البوخعية ]ذخات و لا ل 

الثاني: من قال بوجوب الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) في 
كل مرة يذكر فيه اسمه الشريف. فمن الشيعة قال به الشيخ الصدوق. 
وجدنا السيد المدنى صاحب “رياض السالكين”» والمقداد السيوري 
ضاحن 200 'وغيرهم. ومن أهل السئة قال به الطحاوي. 
وجماعة من الحنفية والحليمي. والشيخ أبو حامد الاسفراثيني» وجماعة 
من الشافعية. ولهؤلاء القوم أدلتهم على ماذهبوا إليه ولمخالفيهم ردود 
على تلك الأدلة» وسنأتي على ذكر أقوال هذا النوع, وأدلته في البحث 
القادم. 

الثالث: من قال بوجوب الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) في 
كل تشهّد من تشهدات الصلوات الخمس. أو فى التشهد الأخير فقطء 
نإذ أمتحات هذا انوع فل حلتوا ده االصلرات المقزو ف على عند 
تلك التشهدات» وكذلك من قال بوجوب الصلاة على النبي (صلَى الله 
عليه واله) فى صلاة الميت» الاق كدي لحيس والعه ورا 
وكل ذلك لأصيوية أذل فيد اق عليها في البحث القادم. 

مضافاً إلى وجوبات أخرى لا تعم الجميع وإنما هي محصورة في 
موارد خاصة سيأتي الحديث عنها لاحقاً 


.177- 175 زيدة البيان في براهين أحكام القرآن. ص‎ )١( 
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المبحث الرايع 


مواطن الصلاة 
على النى صلى الله عليه واله 


طلب منا الشارع المقدس الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) 
فى مواطن كثيرة عز نظيرها فى غيرها من العبادات؛ وقد جاء بيان هذه 
المواط المكفرة عاق طريدق السئة والبانانك البوينة اللشريدةه يميه آذ 
سكتت الآية التي شرّعت الصلاة عن بيان موطنها وكيفيتها كما أشرنا 
إليه سايق وه نريد هنا استعراض هذه المواطن وبيان حكمهاء 
والكيفية المعتمدة للصلاة على النبى (صلَى الله عليه وآله) فيها؛ لتقف 
من خلال ذلك على حجم العجلاة القن تشغلها هذه الشعيرة العبادية 
في الدائرة التشريعية» ومستوى اهتمام الشارع بها نظرا للدور المرجو لها 
في بناء الشخصية الإسلامية روحياً وفكرياً. 

وقد اختلفت المذاهب الإسلامية في عدد هذه المواطن وحكم 
الصلاة فيهاء و كيفية تلك الصلاة. 

فمن حيث العدد. فإنك بالوقت الذي تجد أحدهم يشرعها فى هذا 
الشوطن تعن الأخر: لا يرع للف :والسنيت يعود إل الدليل, والدليل كن 





لحل الصلاة البتراء 
كل هو الرواية. 

ون عدظ! لمك نمام فين لخم الول مرع نوف ونا 
الموطنء والاخر يقول باستحبابهاء والسبب فى هذا يعود الى اختلافهم 
في فهم النص ودلالاته. 

ومن حيث الككيفية فإنك تجدهم بين من يقول بلزوم ذكر الآل. 
ومن يقول بعدم لزوم ذلك والسبب فيه يعود أيضا إلى اختلافهم في 
فهم النص. 

ونحن هنا سنسعى للتعرف على موقف المذاهب الإسلامية من هذه 
الحيئيات لنتعرف من خلال ذلك على موقفهم من الصلاة على الآل؛ 
والتي هي محور أبحاثنا في هذا الكتاب. مع أن معرفة هذه الحيثيات 
مطلوبة لذاتها لتعلّقها بالصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله)؛ ونحن 
معنيون بها أيضاً. 

وتعتبر أهم الحيثيات التي يعنينا البحث فيها بشكل مباشرء هو 
البحث في كيفية الصلاة التي تعتمدها هذه المذاهب في أداء التكليف 
الذي تراه في كل موطن من هذه المواطن. فإن ذلك يتعلق بذكر الآل. 
حيث يرى البعض عدم لزوم ذكرهم في الكيفية المأمور بها. وفي ذلك 
تضيبع لحق من حقوقهم التي جعلها الله تعالى لهم. 

وإذا تم تحديد كيفية الصلاة المأمور بهاء فإن امتثال الأحكام 
المعتمدة في جميع المواطن - التي شرعت فيها الصلاة على النبي 
(صلَّى الله عليه وآله) - لا يتحمّق إلا بهذه الكيفية, وإذا ثبت شمولها 
على الآل» عندها سيكون الامتثال مرهوناً بذكرهم: سواء كان الحكم 








الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله هوا 
واجباً أم مستحباء لا كما يعتقد البعض من تحقق الامتثال بذكر النبي 
(صلَى الله عليه وآله) فقط. 

ولإثبات ذلك كله يلزمنا استعراض أدلتهم على كيفية الصلاة التي 
يعتمدونها في أداء التكليف الذي يرونه» وحجتهم في التفكيك بين 
الآل والنبي (صلى الله عليه وآله) مع أن أدلتهم تجمع بينهما. 

وعندما تتبعت هذه المواطن الكثيرة لم أجد المذاهب الإسلامية 
تناولت هذا الأمز يشكل مقضلء وانتعرفت فيه أذلتها وتحا جوت قه 
خصومها الآ فى التشهد الثانى للصلاة» ومن هنا سنخص هذا الموطن 
ملف عوك الأمر بحثاً فقهياً مقارن لنقف على أدلتهم في كيفية 
الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) فيه وحكمها. 

وستكون النتيجة التي سنخرج فيها من البحث في هذا الموطن في 
تحديد كيفية الصلاة المأمور بهاء هي الفيصل في هذا الأمر. وسيسري 
عكبباعك بكية النواطى نطرا لوسدة الال المسسد قن دود كه 
الصلاة. 

ومن هنا فنحن لن نتعرض لبحث الكيفية في المواطن الأخرى. 
وإنما سنستعرضها فقطء إلا ما يتعلق بحكم الصلاة في بعضها. 

وعلى أساس اختلافهم فى حكم الصلاة ة في هذه المواطن بين قائل 
بالوجوب وقائل بالاستحباب سنقسم بحثنا إلى مواطن الوجوب» 
ومواطن الاستحباب و كما يلى: 





١45‏ الصلاة البثراء 


أولا: مواطن الوجوب 
الموطن الأول: تشهد الصلاة اللأخير 
وهو أهم المواطن وأخطرها وأكثرها جدلآًء واختلافاً بين المسلمين» 
فهم بعد أن اتفقوا على مشروعية الصلاة على النبي (صلى الله عليه 
وآله) فيه. إل أنهم انقسموا بين من قال بوجوبها فيه. كالشيعة والحنابلة 
والشافعية» وبين من قال باستحبابها كالحنفية والمالكية. 
وكذلك اختلفوا فى كيفية الصلاة التى يتحقق بها امتثال ذلك 
الحكم؛ فمنهم من قال 2 ذكر الآل. ومنهم من قال بعدم لزوم ذلك. 
وإن كانوا متفقين على أن ذكرهم هو الأفضل. 
وسبب اختلافهم في كل هذا يعود إلى اختلافهم في فهم 
النصوص. وعلى هذا فقد أظهر كل فريق ما عنده من أدلة على ما 
ذهب إليه في حكمها و كيفيتهاء ودافع عنه. ورد ما احتج به مخالفوه. 
وتو هنا نيفد ف زلف الآداة مادا رع سان تقاف تي 
وبالقدر الذي يسمح به المقام. ويناسب طبيعة البحث. 
وإذا تجاوزنا مسألة الحكم, والاختلاف فيها في هذا الموطن. فإن 
النتيجة التي سنخرج بها حول الكيفية المأمور بها ستسري على بقية 
المواطن لوحدة الدليل المعتمد في الجميع. 
وتعتبر مسألة تحديد الكيفية المسألة الأهم في كل بحوثنا؛ لأنها 
تتعلق بذ كر الآل» وحقهم في الصلاة عليهم مع النبي (صلَى الله عليه 
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وآله)» وهو محور أبحاثنا هنا. 

فالمذاهب الخمسة بعد اتفاقها على كون الكيفية الأفضل هي 
الذاكرة للآل» اختلفت في كون ذكرهم واجباً أم لا. 

ومن ها فعسم ددا هنا الي سمين: 

الأول: يدور حول حكم الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) عند 
المذاهب الخمسة في هذا الموطن. 

الثاني: يدور حول موقفهم من لزوم ذكر الآل في كيفية الصلاة. 


- القسم الأول - 
حكم الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) 
التشهد الأخير عند المذاهب الخمسة 

أولا: المذهب الحنفضي 

ذهبت الأحناق إلى أن الصلاة على النبى (صلَى الله عليه وآله) فى 
كود القبالاة المح تقبو لمن بتر كنا حي اليه غيرهم. ول 
الكاسناتل الخنفتى أت //8ىة ب): والهئلاة على التبى (صلى الله عليه 
وآله) في الصلاة ليست بفرض عندنا: بل هي 0000 

ولم يكن دليلهم على مشروعيتها هنا مفاد الآية التي شرّعتهاء فهم لا 
برون فيها أي دلالة على موطن معين, والأمر الوارد فيها يمتثئل خارج 
الصلاة بالمرة الواحدة أو الأكثر. وفي ذلك يقول أبو بكر المرغيناني 


)١(‏ بدانع الصناتع / الكاساني. 7: 34 كتاب الصلاة. 
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١044‏ الصلاة البتراء 
الحنفي (مت/”97ه ه): «والصلاة على النبي عليه السلام خارج الصلاة 
واجبة؛ إمّا مرة واحدة كما قال الكرخىء أو كلما ذكر النبى عليه 
السلام كما اختاره الطحاوي فكفينا مق ال يا بهالأمر 
الوارة فى الآية المباركة. 

وإنما كان دليلهم هو الروايات التى حملت الدلالة على ذلك. 
واستفادوا منها لأا بوورلي لحرن تنا استفاد منها غيرهم. 
وسياتي ذكرها خلال البحث. 

ومن خلال متابعتي للكتب الفقهية للمذهب الحنفيء لم أجدهم 
يولون اهتماما لبيان دليلهم على سنيّة الصلاة على النبي (صلى الله عليه 
وآله) في التشهدء إِنّما شحنوا كتبهم بالأدلّة على أنّها ليست بفرضء 
وبر أدلة من قال بأنها فرض. نعم أشار إليه صريحا فخر الدين الزيلعي 
(ت 7 4#/اه) فى شرحه لما قاله أبو البركات التسفى (ت 7 ١٠الاه)‏ 
كك الناقا” جرع عدّها من سئن الصلاق وألففان تاسمه 
في ذلك فقال: «لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا صلى احدد كم فليبدا 
بالثناء على الله تعالى» ثم بالصلاة |علي]| "» ثم بالدعاء)» '. وهذا هو 
حديث فضالة بن عبيد؛ حيث استفادوا منه استحباب الصلاة على النبي 
بعد التشهد الأخيرء وقبل الدعاء. بالوقت الذي استفاد منه مخالفوهم 
وجوب الصلاة! وهذه الاستفادة سبقه إليها الكاساني الحنفي في 
)١(‏ البناية في شرح الهداية. 7: 575. ْ 
(1) ما بين المعقوفتين لم تكن موجودة وأنا أثبتها لأن الحديث لم ينقل إلا معهاء وقد أخرجه 

أبوداود. ”: لالا كتاب الصلاة؛ باب الدعاء (1581).: والترمذي. 485/0: 487 كتاب 


الدعوات. 
(") تبيين الحقائق شرح كنز الدقائى / الزيلعى الحنفى. 1١‏ 181. 





الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه و آله أ 
'البدائع'؛ حيث اعتمد على الحديث المتقدم في نات اسسقية الهياذة 
على النبي على الدعاء المسنون بعد التشهد الثاني . 

ويمكننا استفادة دليل آخر لما ذهبوا إليه من خلال حملهم 
للؤؤانات النافية لتحامية الضلاة يدون الفلذة على النن (ضدلئ عليه 
وآله) على أنه نفى كمال لا أنها تريد اللزوم: فقد رد السرخسى الحنفى 
على من اعتمد على قوله (صلَى الله عليه وآله): «لا صلاة لمن لم يصل 
على فى صلاته» بأنها فرضء بقوله: «وتأويل الحديث نقول أراد به نفي 
الكوال كقوالد الافيدلاة لعدار الجفهه الأا فى المح ونه ول 
وسبقه إلى هذا التوجيه الكاساني الحنفي في "البدائع" ”. 
إلآ أن الطحاوي. وهو من أبرز علمائهم قال بوجوبهاء كلما ذكر اسمه 
الشريف (صلَى الله عليه وآله) وعلى هذا يلزمه القول بوجوبها فى 
التشهد؛ لتحقق ذكره الشريف (صلَى الله عليه وآله) فى التشهد. وهذه 
الملازمة تسري على كل من قال بمقولة الطحاوي. وبهذا ألزم بعض 
علماء الشافعية من قال بيده المقولة من الأخناق» كما يقل ذلك ابن 
حجر قال: «ألزم بعض شيوخنا من قال منهم ‏ الأحناف بوجوب 
الصلاة عليه كلّما ذكر كالطحاوي ونقله السروجي في “شرح الهداية 
عن أصحاب "المحيط” و"العقد” و“التحفة' و"المغيث” من كتبهم أن 
يقولوا بوجوبها في التشهّد لتقدم ذكره في آخر التشهد. لكن لهم أن 


)١(‏ بدائع الصناتى 7: ملاء كتاس الصلاة. 
ةا 7 ١‏ 


(1) المبسوط /السرتصي؛ 1415 
(9) بدائع الصنانع؛ ؟: .لك كتابس الصلاة. 
ا 5 








و0 ”* الصلاة البتكرء 


يلتزموا ذلك لكن لا يجعلونه شرطاً ففى صحة الصلاة» 


1) 


ثانيا: المذهب المالكي 

ذهب واو م المذهب المالكي إلى أن الصلاة على 
النبي (صلَى الله عليه وآله) ذ فكي قونلا جين مداو اس تود 
وض افيه سطلى الله لد انا منهم قالوا بوجوبها سنذكرهم لاحقاًء 
ففي ملحق المدوّنة عن الإمام سحنون عن ابن القاسم رواية عن مالك 
قال: «الصلاة على النبي ‏ عليه الصلاة والسلام في الصلاة سنة وفريضة 
مطلقة في غيرها» ". 

وفي هذا يقول القرطبي المالكي (ت /١51ه):‏ «واختلف العلماء 
لعافم عن القى اسل انه الوا له ) فى الصلاة. فالذي عليه 
اجيم الغفير والخعيور ال أن ذلك مووشن الصلاة. ومستحباتهاء 
قال انق التلاوة سعفب ان لامك أسد سةة لآ حملن فنييا على 
وهزك كلمي القطخيةر لقن كاذ جراك الله تسر ااه نو ينه ني 
مذهب مالكء. وأهل المدينة» وسفيان 1 
الثوري؛ وأهل الكوفة من اصحاب الرأي وغيرهم؛ وهذا قول جل أهل 
العلم وحكي عن مالك وسفيان أنّها في التشهّد الأخير مستحبة» وأن 
تاركها في التشهّد مسيء. وشذ الشافعي فأوجب على تاركها في 
الصلاة الإعادة. وأوجب إسحاق -بن راهويه -الإعادة مع تعمّد تركها 
)١(‏ فتح الباري: ,.1917/:1١‏ كتاب الدعوات / باب (225. 


الصلاة. 





الفصل الرابع : مواطن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله ١‏ 
وف الحنيان»"' ‏ وقال اتن عبد الب الجالكن (ت 2500 ه): بقاعت 
بالل عون مايه روت له ا لخةارا مهدانة وإننةا لساك كلل النعند 
اساي الفا عليه بو لدا "قرا فن التحملة ينه الانان بولا كين د للقن 
الصلاة» ومن مذهبهم أن من صلَى على النبي في التشهد مرة واحدة في 
عمره فقد سقط فرض ذلك عنه. وروي عن مالكء وأبى حنيفة. 
والثوري, والأوزاعي. أنّهم قالوا: الصلاة على النبي (صلَى الله عليه 
وآله) في التشهد جانئزء ويستحبونهاء وتاركها مسيء عندهم.ء ولا 
توجونها فيه دوعق هذا عمل أتباع مالك إلآأن بعضهم خالف. 
وقال بوجوبها في التشهّد الاخيرن كايق الموار وام العردن: وسيات 
الكلام عنهم. 

أما دليلهم على كونها سنْة. فكما أشرنا إليه في المذهب الحنفي. 
فإنْهم أيضاً لم يشيروا إلى ذلك صراحة» ولم 8 كلذوا عليف :وا نما اهتهوا 
في دفع أدلة المخالفين على أنها فرض في التشهد. ولكن يمكننا أن 
نقول إِنْه لابد وأنهم اعتمدوا على الروايات» كرواية فضالة بن عبيد 
التى تقدمت الإشارة إليها وكذلك الروايات النافية لكمال الصلاة 
الغالية بم العااة على الى صنل ان علية :واله) وغيرها واكام 
القرافي المالكي (ت/185) صريح بهذاء ففي ردّه على من اعتمد على 
حديث: (لا يقبل الله الصلاة إلآ بطهور وبالصلاة على) قال: «إنه محمول 
على الندب جمعاً بين الأدلة»'". وكذا معاون عاد اح فب الا 
)١(‏ الجامع بع لأحكام القرآن القرطبي. :١4‏ 1"0. 
13) ف المالك كريب التسيه لارن عبد االو على موا مائلة ميق د. مصطفى صميدة: *: 


0". كتاب قصر الصلاة في السفر؛ باب ماجاء في الصلاة :على النبي صلَى الله عليه وآله. 
فوم الذخيرة شهاب الدين القرافى» 3 فى سنن الصلاة. 





؟.؟” الصلاة البتراء 
حيث قال: «ولست أوجب الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) في 
الصلاة فرضاً من فروض الصلاة؛ ولكني لا أحب لأحد تركها في كل 
صلاة فإن ذلك من تمام الصلاة»" ' وما تتوقف تمامية الصلاة عليه فهو 
سنة. ودليله على تلك التمامية: هى الروايات» التي أشرنا إليها سابقا. 


من قال بوجويها من المالكية: 

قال بذلك الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز (ت/١758‏ 
ها :مناحن كناف "الور انه" ادك الامياة الأربع للمذهب المالكي. 
وقد نقل عنه ذلك الكثيرون منهم محمد بن يوسف المواق المالكي 
(ت//7ا89 ه) فقد نعل عنه قوله: «التشهد سنة والصلاة على النبى (صلى 
الله عليه وآله) فرض» ". ْ 

وتبع ابن المواز من المالكية في قوله هذا أبو بكر محمد بن العربي 
(ت/4دها)ء فقد قال في أحكام الفرآن: «الصلاة على النبي (صلَّى الله 
عليه وآله) فرض في العمر مرة بلا خلاف. فأمًا في الصلاة فقال محمد 
بن المواز والشافعي: إنها فرض فمن تركها بطلت صلاته. وقال سائر 
العلماء: هبي سنّة في الصلاة. والصحيح ما قاله محمد بن المواز 
لخديف «العيس اذ ان أمرنا أن نصلى عليك: فكيف نصلى عليك؟ 
فعلّم الصلاة» ووقتهء فتعيّنا كيفيّة ووقتاء"" 1 

وذكر الرملي الشافعي من قال من المالكية بذلك. وعد منهم من 


)١(‏ فتح المالك بتبويب التمهيد / تحقيق د. مصطفى صميدة. ": م 


0 التاج والإكليل المطبوع 2 ديل امواهب الجليل» للر عينى: 750 
(؟) احكام القرآنء 7 3375 





الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله 0" 
ذكرناء وأضاف لهم ابن الحاجب أبا عمرو عثمان بن عمر الكردي 
لعا ها وي مك لماه نج نكن كار لوده | حفن فول لكان 
نفسه حيث قال: «وهو قول لمالك, واعتمده ابن المواز من أصحابه. 
م ابن الحاجب في مختصره وابن العربي في 'سراج المريدين 
فهؤلاء كلهم يوجبونها في التشهده . 

ثالثا: المذهب الشافعي 

قال محمد بن ادريس الشافعى (ت/4١٠2‏ ه) صاحب المذهب في 
كتابه الأم': افرض الله عز وجل الصلاة على رسوله (صلى الله عليه 
وآله فقال: #أإن اللّهَ وملائكتة يُصَلُون عَلَى اللي يا أيه الّذين اموا 
صنُوا عَلَيْه وَسَلَّمُوا تسْليمًا#. فلم يكن فرض الصلاة عليه موضع أولى 
منه في الصلاة؛ ووجدنا الدلالة عن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) بما 
وصفت من أن الصلاة على رسوله فرض في الصلاة. والله تعالى أعلم». 

ثم ذكر الدلالة عن رسول (صلَى الله عليه وآله)؛ وهما حديثان: 
أحدهما عن أبي هريرة أنه قال: ايا رسول الله كيف نصلي عليك؟ يعني 
في الصلاة. قال:<. .. الحديث» وذكرناه في الفصل الثاني برقم 0 
واناك تفابيف كي معبر عو الى رنا اله عدر الواناله كان 
يقل قن الساذهة د الحدين» وتسدع فى التق لكان يرق سيم 
ملاحظة أن عبارة (أنه كان يقول في الصلاة) لم ينقلها عن كعب إلا 
الشافعي. وقد اختلف المعنيون في تأويلها ونسبتها. 








4©.؟”* الصلاة وار 


اال 1111101 22131101101 
0 في الصلاة؛ وروي أن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) علمهم 
كيف يصلون عليه. لم يجز والله تعالى أعلم ‏ أن نقول: التشهد 
واجبء والصلاة على النبي غير واجبة والخبر فيهما عن النبي زيادة 
فرض القران. 

فعلى كل مسلم وجبت عليه الفرائض أن يتعلّم التشهد والصلاة على 
النبي (صلَى الله عليه وسلّم»؛ ومن صلَى صلاة لم يتشهد فيها ويصلي 
على النبي (صلى الله عليه وسلم). وهو يحسن التشهد فعليه اعادتهاء 
وإن تشهد ولم يصل على النبي (صلَى الله عليه وسلّم) أو فحن طاي 
النبي (صلى الله عليه وسلم) ولم يتشهدّ فعليه الإعادة حتى يجمعهما 


ع 


0 7 


جميعا» 

وقد شنع البعض على الشافعي قوله بوجوب الصلاة على النبي في 
التشهد. ونسبوا قوله للشذوذ. وسيتضح لك أن الأمر ليس كذلكء بل 
سبقه الكثير من الصحابة. والتابعين. وغيرهم. وقد دافع عنه اتباعه 
وذكروا لمذهبه أدلة: منهم شمس الدين الرملى (ت/4١٠٠‏ ه) في 
شرحه لقول النووي في المنهاج: «الصلاة على على النبي صَلَى الله عليه 
وسَلم فرض في التشهد الآخر». قال: «الأصل في ذلك قوله تعالى 
#صلُوا عَلَيْهِ وقد أجمع العلماء على عدم وجوبها في غير الصلاة. 
فتعين وجوبها فيهاء والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج باجماع من 
اراس حار اكز عدوي رص اموق الس مسر 


(1) الأم/ الشافعي » مج ج 5 ص حء هو ١.‏ . باب التشههد والصلاة ؛ على لبي يلي لله عليه 
وسليا: 





ابام دن رخ ايا لتق روصم ارات التس 1ل 
فكيف نصلى عليك إذا نحن صلَينا عليك فى صلاتنا؟ فقال: (قولوا اللهم 
آخره. خرج الزائد على الصلاة عليه هنا وفيما ياتي بالإجماع فبقي 
وجوبهاء وصح (إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربّه والثناء عليه وليصل 

على النبي صلَى الله عليه وسلم وليدع بما شاء من الدعاء)ء وصح عن 
ابن مسعود مرفوعا (يتشهد الرجل في الصلاة ثم يصلّي على النبي صلّى 
الند عليه وسلم. ثم يدعو لنفسه بعد) ففيه دلالة على وجوبها ومحلها. 

وروى أبو عوانة عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعلها في تشهده 
الأخير. ولم يثبت أنه تركها فيه. فمن ادّعى أن الشافعي شد حيث 
أوجبهاء ولا سلف له في سنة في ذلك يتبعها فقد غلط؛ إذ إيجابها لم 
بخالف نصاً. ولا إجماعاء ولا قياسأء ولا مصلحة راجحة. بل وافقه على 
قوله عدة من أكابر الصحابة فمن بعدهم كعمر وابنه عبد الله وابن مسعو د» 
وأبي مسعود البدري. وجابر ابن عبد الله من الصحابة. وكمحمد بن كع 
القرضي. والشعبيء ومقاتل من التابعين» وهو قول أحمد الأخيرء وإسحاق. 
وقول لمالك. واعتمده ابن المواز من اميخاية وصححه ابن الحاجب فى 
'مختصره وابن العربي في سراج المريدين فهؤلاء كلهم يوجبونها في 
التشهد حتى قال بعض المحققين: لو سلّم تفرده بذلك لكان حبذا 
التفرد»''' 

وقال الرافعي (ت/777 ه): «وتجب الصلاة على النبي (صلَى الله 





(١)نهاية‏ المحتاج إلى شرج المنهاج / شمس الدين الرملي؛ :١‏ 011. 





06 الصلاة البثتراء 
عليه وسلّم) في التشهد الواجب. خلافاً لأبي حنيفة. ومالك. لنا ما روي 
عو اكه ررض )الس شان لوت فاله رلا يشل لله 
صلاة إلا بطهور والصلاة علي)'". 

وقال ابن كثير الشافعى فى تفسيره: «وقد تعسّف القائل فى ردّه على 
الشافعي» وتكلف في عو اليه في ذلك؛ فإنه قد 0 وجوب 
ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله (صلّى الله عليه وسلم) في الصلاة 
كما هو ظاهر الاية؛ ومفسّر بهذا الحديث ‏ يقصد حديث أبي مسعود 
البدري -عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود. ا مسعود 
البدري» وجابر بن عبد الله ومن التابعين: الشعبي وأبو جعفر الباقر 
ومقاتل بن حيان وإليه ذهب الشافعي لا خلاف عنه في ذلك ولا بين 
أصجانهة ايضا". 

وعلّق ناصر الدين الألباني على حديث فضالة بن عبيد بقوله «واعلم 
أن هذا الحديث يدل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في 
هذا التشهد للأمر بهاء وقد ذهب إلى الوجوب الإمام الشافعي. وأحمد 
في آخر الروايتين عنه.» وسبقهما إليه جماعة من الصحابة وغيرهم. 
ولذلك قال الآجري في 'الشريعة'. ص ١45‏ من لم يصل على النبي 
صلى الله عليه وسلم في تشهّده الأخير؛ وجب عليه إعادة الصلاة 
ولذلك فمن نسب الإمام الشافعي إلى الشذوذ لقوله بوجوبها فما 
أنصفء كما بيّنه الفقيه الهينمي في “الدر المنضود في الصلاة والسلام 


.057 :١ العزيز في شرح الوجيز / عبد الكريم الرافعي.‎ )١( 
.)05( (؟) تفسير ابن كثيره ص 1787+ تفسير سورة الاحزاب آية‎ 





الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله /.؟ 
على صاحب المقام المحمود''". 


رابعاً: المذهب الحتبلي 

لم يكن إمام المذهب أحمد بن حنبل (ت / 74١‏ ه) يقول بوجوب 
الصلاة على النبى (صلَى الله عليه وآله) فى التشهد. كما يظهر ذلك جليا 
مك ا كاز عاك نيعا تون اتوي رقا كايا نان لق له عدر برا ان 
نقل ابن قدامة عن المروذي روايته عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: «إنّ 
ابن راهويه يقول: لو أن رجلاً ترك الصلاة على النبي (صلَّى الله عليه 
وسلّم) في التشهد بطلت صلاته قال: ما أجترئ أن أقول هذاء وقال في 
موضع هذا شذوذ» "ل ويظهر أنه بعد ذلك تأمل في الروايات فوجدها 
صحيحة صريحة في الوجوب 
فقال به واستقر عليه. فقد نقل عنه محدّث الشام أبو زرعة الدمشقي 
(رت/7١18ه)‏ قوله: «كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة 
واجبة»''» ونقلها ابن قدامة وعلّق عليها بقوله: «فظاهر هذا أنه رجع عن 
قوله الأوّل إلى هذا '. وعزا هذا الرجوع لرواية كعب بن عجرة. 
ورواية فضالة بن عبيد. 


)١(‏ قال ذلك فى هامش ص ١84‏ من كتابه «صفة صلاة النبى» تعليقاً على حديث فضالة بن عبيدف 
الذي ذكره في المتن تحت عنوان وجوب الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وسلّم) ولفظ 
الحديث قال: «سمع (صلَّى الله عليه وسلّم) رجلاً يدعو في صلاة لم يمجّد الله تعالى ولم يصل 
على النبي صلى الله عليه وسلم, فَال: (عجل هذا) ثم دعاه: فقال له ولغيره: (إذا صلَى أحدكى 
فلييدأ بتحسيد ربه والثناء عليه ثم يصلّي على النبي (صلَى الله عليه وسلم). ثم يدعو بما شاءه. 

(؟) المغنى على مختصر الخرقى /ابن قدامق 3”90/8:١‏ 

)2 المغنى #بن قذاف توم 

(4) المغنى ابن قدامق :١‏ ثلا" 








08 الصصلاة البتراء 


وفكذا أضبع الو عرب راك الساحي الق ال عد كما يظهر 
من ابن قدامة المقدسي (ات/770ه) في “المغنى '؛ حيث قال: «وهي 
واجبة في صحيح المذهب»''» وقال أبو الخطاب الكلوذاني 2 
(ق كه هنا «التشهة الاين ركد في الصلاة وكذلك الصلاة على 
النبي (صلَى الله عليه وسلّم) فرض قال أي أحمد بن حنيل ‏ في رواية 
أبي زرعة الدمشقي قد كنت أتهيّب ذلك ثم تبينت» فإذا الصلاة على 
النبي أمنٌء فمن تركها في الصلاة أعاد الصلاة. وبه قال الشافعي 
وإسحاق [بن راهويه |. وداود [الظاهري|. وقال الخرقى: الصلاة على 
النبي (صلَى الله عليه وسلّم) واجبة وتسقط بالسهوه'". 1 

وقال شمس الدين الز ركشى (ت/"الالاه): «لا إشكال فى مطلوبية 
الفاذ عن البين لمان اسه بويك )فى التشود الاير واكك انين 
في حكمهاء فعنه أنها فرض ؛ وعنه أنها سئة. وعنه أنها واجبة» وهي 
اختيار الخرقي وأبي البركات؛ ونقل عنه أبو زرعة رجوعه عن 
الثانية)'". 

وأصانها ورو اع حص شا لدتو إل تقو كن ابي الخطاب 
قال: «قوله تعالى يا أَيُهَا الذين ا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تسليمًاه ولا 
يجب ذلك في غير الصلاة» فثبت وجوبه في الصلاة» ثم الصلاة شرعت 
بعك التشهد: فكاق الأبتذاء ا وجي "مق الانتهاء: 

ثم ذكر رواية أبي مسعود الأنصاري في كيفية الصلاة المأمور بهاء 
)١(‏ المغني /اين قدامق 508:1 
(0) الانتصار 8 المسائل الكبار / أبو الخطاب الحنبلي. ؟: 584 -185. 
(*) شرح الزر كشي على مختصر الخرقي. :١‏ /081. 














الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ا" 
وبعدها قال: فثبت أن الله تعالى أمر ورسول الله أمر فال «قولوا». فإن 
قل اتحيله على الامتعوات: قلنا لآم على الوعوات: 

وقد روى النجاد بإسناده عن سهل بن سعد عن النبى (صلَى الله عليه 
وآله) أنه قال: (لا صلاة لمن لم يصل علي) وهو نفى في نكرة فعمّ 
الجواز والفضيلة» '. 

ويرى ابن قدامة دليلاً آخر قال: «ولأن الصلاة عبادة شرط فيها ذ كر 
الله تعالى بالشهادة فشرط ذكر النبى (صلَى الله عليه وسلّم) د 

وذكر ابن قيم الجوزية (ت/61/اه) وهو من كبار الحنابلة ستة أدلة 

5 1 إفوة 5 5 5 . 5 

على وجوبها في التشهد ". ومما ذكره على لسان المثبتين في ردّهم 
على منازعيهم قولهم: «ما منكم إلأأمن أوجب في الصلاة أشياء بدون 
هذه الأدلة» كر بعضها عن أبى حنيفة ومالك. ثم قال: فا يجاب 
الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وسلّم) إن لم يكن أقوى من !يجاب 
كتير هذه فليست دونه . 


ملخص ف أدلة الثافين للوجوب من أهل السنة 


71817 585 :7 الانتصار فى المسائل الكبار / أبو الخطاب الحنبلى.‎ )١( 
1 اح مل 1 كفن‎ 

(*) جلاء الأفهاى ص 551 -51/6. 

(؛) جلاء الأفهام ص 576. 





0" الصلاة البتراء 
الأحناف» والمالكية. وأدلتهم التي اعتمدوها في ذلك. وَنْظراً لكون 
القول بالوجوب هو الصحيح باعتقادناء وفي إثباته إثبات حق للنبي 
(صلى الله عليه وآله) يذهب مع القول بالاستحباب. نعرض لكم أهم ما 
اعتمده النا كرون للوجوب من حجج. وردود مخالفيهم عليها على نحو 
الإيجازء و كما يلى: 

١‏ -قالوا: إن القول بالوجوب يخالف الإجماع؛ وما عليه السلف'". 

وأجابوهم بعدم تمامية هذا الكلام؛ لما ثبت عن كثير من الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين من القول بالوجوب. وقد تقدم ذكرهم. بل لم 
يثبت عن أحد من الصحابة أو التابعين من قال بعدم الوجوب. كما ذكر 
ذلك ابن حجر في الفتح'", ومن أقوالهم مضافاً لما ذكرناه؛ ما نقله ابن 
قال: (لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهّد وصلاة علي) وأخرج البيهقي 
في - الخلافيات ‏ بسند قوي عن الشعبي وهو من كبار التابعين قال: (من 
لم يصل على النبي (صلَى الله عليه وآله) في التشهّد فليعد صلاته): 
وأخرج الطبري بسند صحيح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو 
من كبار التابعين قال: (كنا نعلم التشهّد فإذا قال وأشهد أن محمدا عبده 
وسوله يحمد ربّه ويثني عليه ثم يصلّى على النبي (صلَى الله عليه وسلّم) 
ثم شال حاجته)) 0 


)١(‏ وممن ذكره الزيلعى الحنفى فى كتابه «تبيين الحقائق» ١5000ى6باب‏ صفة 
الصلاة. وبدر الدين العينبى فى كتابه «البناية في شرح الهداية؛ 5: 211١‏ والجصاص 
الحنفي في كتابه «أحكام القرآن» *: 484. 

)١(‏ فتح الباري» :١١‏ /19. كتاب الدعوات /باب 77 وقد استثتى من التابعين إبراهيم النخعي. 

لوه فتح البارى؛ »151/:1١‏ كتاب الدعوات» باب (55). 














الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله أ" 

وقال ابن القيم: «أنه قد ثبت وجوبها عن ابن مسعود وابن عمرء وأبي 
مسعود الأنصاريء ولم يحفظ عن أحد من الصحابة أنّه قال: لا تجب. 
وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجّة, ولا سيما على أصول أهل 
الحويطة بو العراق . 

وهذا بطبيعته يكشف عن أمرين: أحدهما أن الإجماع المدعى 
ليمن !ل وجوت وثاتيهما أن عمل التلف عك خبلاف ما ادعوم ويقهدك 
له عمل المسلمين في الوقت الحاضر؛ حيث لا تجد مسلماً لا يصلّى 
عن مين ال محيه دن ا وهذا الاتفاق من .0 
يحصل لو لم يكن عمل السلف على هذاء وهم توارثوه عنهم كابراً عن 
كابر. 

١‏ - قالوا: إن الرسول (صلَى الله عليه وآله) يوم رأى الأعرابي لا يقيم 
الصلاة» كما هي قال (صلَى الله عليه وآله) له: «ارجع فصل فإنك لم 
تصل"'"“» ثم علّمه كيف يصلَّي ولم يذكر الصلاة على محمد وآل 
محمد. مما يدل على أنها ليست من فروض الصلاة ولو كانت لعلّمه 
إياها' ". 

وأكتابو ]يال الست بواسكد دن وحيربها وقس الرمتا م رتغهدا 
وعليه إذا ثبت وجوبها بأدلّة أخرى يلزم الأخذ بهاء مضافاً إلى أن 
الحديث سكت عن وجوبات أخرى كالنية» والسلام» واستقبال القبلة» 
)١(‏ جلاء الأفهام. ص 506. 
(؟) صحيح البخاري. :١‏ 7017 / 41لاء كتاب الأذان» باب (177). 


قوق ممن ذكرها الزيلعى الحنفى فى اتبيين الحقائق» 6١‏ كلرل باب صفة الصلاة» وبدر 
الدين العينى فى «البناية» 3: »٠‏ والسر خسى فى «المبسوط» :519 


1" الصلاة البتراء 
وغيرهاء فهل تلتزمون بعدم وجوبها؟ من هنا فنحن نحتمل أن هذه 
الوجوبات التي سكت عنها الحديث لم يسئ فيها الأعرابي. والرسول 
(صلَى الله عليه وآله) علّمه ما أساء به فقطء أو نحتمل أنّها وجبت بعد 
الواقعة واحتمالات أخرى. ومجرد تطرق الاحتمال إلى الدليل يبطله. 
أو لا أقل يجعله مشتبها لا يصح الالتزام به» وترك الأدلّة الصريحة على 
وجوب الصلاة على محمد وآل محمد. 

ويرى ابن القيم الجوزية أنّ حديث الأعرابي المسيء في صلاته قد 
خُمّل فوق طاقته نظراً للمبالغة فى الاعتماد عليه فى نففى كل ما اختلفَ 
فى وجوبه. ووصف ل هذا 3 «تساهل 5 الاستدلال. 
وإلأفخند التبحقيق لا يقي وسيوات كي دامن ذلك بل غاسه أن يكود 
قد سكت عن وجوبه 0 1 

"' - ومن حجّتهم أيضاً حديث فضالة بن عبيد «أن رسول الله (صلى 
الله عليه و آله) سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله عز وجل ولم 
يصل على النبى (صلَّى الله عليه وآله) فقال النبى (صلَّى الله عليه وآله): 
عجل هذاء ثم دعاه فقال له أو لغيره: كال الك فليبدا بحمد الله 
والئناء عليه. ثم يصلّي على النبي ثم يدعو بما شاءه. 

ففي حديث فضالة هذا أن النبي (صلَى الله عليه وآله) لم يأمر 
المصلَي إذ لم يصل على النبي (صلى الله عليه وآله) في صلاته 
بالاعادة: فدل على ان .ذلك ليس بفرض: ولو ترك فرضا لامرة 
بالاعادة: كما أمر الذي لم يقم ركوعه ولا سجوده بالاعادة وقال له: 


.555 جلاء الافهام. ص‎ )١( 





الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله م 


0 


ارجع فصلء فانك لم تصل" ٠‏ 
وأجابوهم باحتمال أنْها وجبت بعد هذه الواقعة» أو أنه كان جاهلاً 
بوجويهاء فنستفيد من الحديث مضافاً لوجوبها معذورية الجاهلء ولعلّه 
فهم وجوب الإعادة بقرينة حالية خفيت عليناء فأعادها ولم ينقل لنا 
الحديث ذلكء. ولعلها كانت نافلة فلا مقتضى لإعادتها ولعله. ولعله. 
ومع كز لت الالعضالات التحددة رصعي" تمد ا نديوذ | الترجية لاد 
الرواية» وترك ظاهرها الدال على الوجوب بامر النبي (صلى الله عليه 
وآله) له بأن أت يوا اللقيه زرا اواك هذا لعفي ادا 
وقد لخص ابن القيم الموقف من هذه الرواية بقوله: «فحديث 
فضالة؛ إمّا مشترك الدلالة على السواء؛ فلا حجّة لكم فيه. وإمّا راجح 
الدلالة من جانبنا كما ذكرناه. فلا حجة لكم فيه أيضاء فعلى التقديرين 
سقط احتجاجكم به" 
الفح لكان ا جالع تع اه عي تان كلح ور 
الصلاة على النبيي (صلى الله عليه واله) في التشهد ؛ لذلك اعتمده 
كدلزهن المسر م بيد ونا وكترواء قم أن جلها يديك عل قا 
وجوب الصلاة عليه (صلى الله عليه وسلّم) في هذا التشهد للأمر بهاء'" 
قال التشووانه الى روميت هو الى لكل اللاعليه و الها 
كتشهد ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر وأبي هريرة وأبي سعيك 
)١(‏ ذكره أبن عبد البرَ في فتح المالك بتبويب التمهيد:. : 170 558 كتاب قصر الصلاة 
)١(‏ جلاء الأفهام. ص 7155. 
() صفة صلاة النبي (صلى ألنه عليه وآله). ص .١156‏ 








14 الصلاة البتراء 
الخدري وغيرهم كلها لم تذكر الصلاة على النبي (صلَى الله عليه 
وآله) ولو كانت فرضاء لل كرعيا””. 

وأجابوهم بأن هذه الروايات أثبتت وجوب التشهّد. وإثبات شيء لا 
ينفى ما عداه. والصلاة على النبى (صلَى الله عليه وآله) ثبتت بأدلّة 
أخرى لآ نا موعت 3ك الماكةاى ررانات التدين فلم كل از 
أن الفنراةة عل البن (عبك عليه واله) خز من التشيدة يل هما 
اتام فونه ا لجرا عدف لوه لان القعرة الأحررة كا م اقية 
بأدلته الخاصة» من هنا نجد النافين للوجوب يقولون بوجوب السلام مع 
أنه لم يذكر في روايات التشهد! 

مضافاً إلى أمر هام؛ وهو أن تعليمهم للتشهد سبق نزول آية الصلاة 
على النبي (صلَى الله عليه وآله)؛ وهذا واضح من تعلّق التشهد بالصلاة 
وقد وجبت فى وقت مبكر جداً؛ أمَا الصلاة على النبى (صلَى الله عليه 
وزلدا قحانت فى سروك لا جوانو الى البيية السام البسرة كها 
أسلفنا الكلام عنه في الفصل الأول. 1 

ودليله أن ابن مسعود نفسه بعد أن روى التشهّد الخالي من 
تاذ والدى يستكرقن» فى العقاء اه وقالء تدر وم الا ات بالسلاه 
بعد التشهّد. كما في الحديث الصحيح الذي رواه عنه الحاكم في 
مستدركه قال: «يتشهّد الرجل ثم يصلّى على النبي ثم يدعو لنفسه'". 
وهذا يعكس صريحاً أن ابن مسعود روى التشهّد قبل معرفته بوجوب 
)١(‏ ممن ذكره بدر الدين العيني في «البناية»» 5: 15١‏ والسرخسي في «المبسوط» 59:1 


وابن عبدالبر في «فتح المالك ينبو سب التمهيدد. 218 لال كتاب قصر الصلاة فى السفر. 
() المستدرك على الصحيحين 1 /20١5‏ كتاب الصللاة. 








الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله م" 


الصلاةء وبعد ما علم قال بها. وهذا ما ذهب إليه ابن حجر في ردّه على 
المتمتكو رهله الحيكة انحنث قال #وقاما بدك هن اب تعره الاثر. 
بالصلاة عليه قبل الدعاء دل على أنه اطلع على زيادة ذلك بين التشهّد 
والدعاء -إشارة للحديث الذي ذكرناه عنه توأ واندفعت حجّة من 
تنك رحد نظ ان سعوة ع إغازة إلى تدس 

أمّا احتجاجهم بالعبارة التي وردت في آخر تشهّد ابن مسعود برواية 
علقمة عنه. وهى: «فاذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة» فإن شئنت أن 
تقوم فقم وإن شت أن تقعد. فاقعد» ولم يذكر الصلاة على النبي 
(صلَى الله عليه وآله) ولو كانت فرضاً لما تمّت الصلاة دونها. 

فهو مدفوع لاتفاق أهل الفن على أن هذه الزيادة مدرجةٌ في 
الحديث؛ وليسن منه. فهم ينسبونها لابن مسعود نفسه كما ثبت في 
بعض الطرق صريحاً؛ حيث يفصلونها عن أصل الحديث. فإن هذا 
الحديث ورد بثلاث طرق عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة 
عن علقمة عنه. الأوّل طريق زهير بن معاوية عنه. والثاني طريق ابن 
ثوبان عنه» والثالث طريق حسين بن علي الجعفي عنه. والذي أدرج 
هذه الزيادة فى الخبر هو زهير فقطء اما الااخران. فقد فصلاها. وهذه 
الفارق القالسية عير مسي بار وها شعو قال لز قر لو ةا لنت ونا اكد 
قضيت ما عليك إِنّما هو قول ابن مسعودء وليس من كلام النبي (صلَى 
الله عليه وسلّم) أدرجه زهير في الخبر» ٠"‏ 


0 فتح الباري؛ :١١‏ 144 كتاب الدعوات / باب (25. 
() اللاحسان بتر تيب صحيح ابن حبان / ابن بلبان» 75 7١9‏ 7 31968 1169 1930 


15 الصلاة البتراء 

فإذا كان الأمر كذلك: وأن اللفظ لابن مسعود. فيأتي الكلام الذي 
تقدم في توجيه خلو تشهده من الصلاة على النبي (صلى الله عليه 
وآله). اه في توجيه عبارته هذه. 

وهو ما أكده ابن حجر حيث قال: «وعلى تقدير ثبوتها العبارة 
المدرجة ‏ فتحمل على أن مشروعية الصلاة عليه وردت بعد تعليم 
التشهد»''". 

وأضاف ابن القيم جواباً آخر بقوله: «إنّ هذا حديث خرج على 
معنى في التشهد. وذلك أنهم كانوا يقولون في الصلاة: السلام على الل 
فقيل لهم إن الله هو السلام. ولكن قولوا كذا. فعلمهم التشهد. ومعنى 
قوله: (إذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك).؛ يعني إذا ضم إليها ما يجب 
فيها من ركوع. وسجود؛ وقراءة» وتسليم؛ وسائر أحكامهاء الا ترى أنه 
لم يذكر التسليم من الصلاة» وهو من فرائضهاء لأنه قد وقفهم على 
ذلك. فاستغنى عن إعادة ذلك عليهم» ". 
كاسيت ؛ الشيعة 

أجمعت الشيعة على وجوب الصلاة على النبي وآله صلوات الله 
عليه وعليهم في تشهّدي الصلاة الأول والثاني» فعن الشيخ الطوسي في 
'الخلاف” قال: «الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) فرض في 
لودو فال الند جه أجمعوا على عدم وجوبها في 
التشهد الأول: وانقسموا في وجوبها في الثاني إلى ناف ومثبت. وتقهدم 
اقلم الاريك[ سدق كاب ال عرو يزاين 


(؟) جلاء الأفهام. ص .55١‏ 
(؟) الخلاف» 759:١‏ 








الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى اللَّه عليه وآله ل" 


ذلك عنهم. 

ما إجماع الشيعة على ذلك فقد نقله غير واحد منهم إبن المطهر 
الحلي في “التذكرة “قال: «ويجب الصلاة على النبي (صلَى الله عليه 
58 في السهدنة عند علجائنا أجمع»". اسيك امدق في رياض 
السالكين" قال: «أجمع علماؤنا رضوان الله عليهم على وجوبها في 
التشهديق عأ" والمقداد السيورئ فى ”الكدز" قأل: اقال غلماونا 
أجمع إن الصلاة على النبي (صلَى الله عله وال واجب فبي التشهدين 
معأ" ونفى الشيخ في “المبسوط"“)؛ عنه الخلاف وكذا صاحب 
ا 

وقال السيد الخوني: «هذا حكم تسالم عليه الأصحاب»''. وأجمل 
صاحب 'مفتاح الكرامة” القائلين بالإجماع بقوله: «ففي الغنية والمعتبر 
والمنتهى والتذكرة والحبل المتين ورياض السالكين الإجماع عليه. 
وفي جامع المقاصد نفي الخلاف فيه» وفيه أيضاً كما يظهر من المنتفى 
أن عليه عمل الأصحابء وهو مذهب الإمامية كما فى كشف الحق. 
وهو مذهب أصحابنا كما في كنز العرفان» ركسع الرهانة كانه 
إجماع وفي الكفاية: أنه المشهور» . 


,337 :* تذكرة الفقهاب‎ )١( 

(؟) رياض السالكينء :١‏ 7ع. 

(9) كنز العرفان. :١‏ *1737. 

.110 :١ المبسوطء.‎ )4( 

(5) جواهر الكلامى :٠١‏ 104. 

(1) مستند العروة الوتى؛ : 5319. 
(0) مفتاح الكرامة. 4: 18 








م١‏ الصلاة البتراء 


أدلة الحكم 

اشيددلت الشيعة على ناذهية: اللدانن :وعهرت الطبلاة على 
النبي(صلى الله عليه وآله) في التشهدين بحسب تتبعي بأربعة أدلّة: 
الأول: الإجماع 

وقك 3 155 الفائلينَ ضايف وقد اعقبده فشن علناتا دلبلذ على 
الحكم مضافاً الى ده دواد رمي افد المرعسي دم 
التاضريات” قال «دليلنا الإجماع المتكرر»' كا الشيخ الطوسي في 
'الخلاف" قال: «دليلنا إجماع الفرقة» ' بل عده السيد الحكيم في 
المستمسك عمدة الأدلّة على الحكم بعد أن ناقش الأدلّة الأخرى قال: 
«فإذن العمدة في المقام الإجماع المحكي عن الغنية» وفي المعتبر» 
والتنذكرزة والمتيئ“ وعين كت الغرفان» والتحيل الكيق»:وغيرهنا 
المعتضد بنفي الخلاف المحكي عن المبسوط وغيره» ". ووصفه 
صاحب الرياض بأنه الحجّة في المقام ". 


الثائي: قاعدة الاشتغال 


إن قاعدة: (الاشتغال اليفيني يستدعبي الفراغ اليقيني) تنطبق على هذا 
000 الناصريات» ص ا 
(0) الخلاف» 3: وم 
(؟) مستمسك العروة الوثفى. ا 
لق رياض المسائل / اليك على الطباطباتى: ١‏ 








الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 0" 
المورد لأننا على يقين من وجوب الصلاة علينا فإذا لم نأت بالصلاة 
على النبي (صلَى الله عليه وآله) في التشهدين نشك في الفراغ منها ولن 
يحصل لنا يقين بالفراغ وبراءة الذمة إلا بالإتيان بها. وقد اعتمد الشيخ 
فى "الخلاف هذا الدليل معبراً عنه بطريقة الاحتياط حيث قال: «دليلنا 
اخمان الفرقة وطريقة الاحتياط لأنّه لا خلاف إذا فعل ذلك أن صلاته 
ماضية ولم يدل دليل على صحتها إذا لم يفعل ذلك»''. واستقربه 
السبزواري فى "الذخيرة” قال: «والاستناد فى وجوبها فى الصلاة إلى أن 
تحصيل ل بالبراءة من التكليف الثابت 50 عه ار 
الثالث: الآبة المباركة 

وهي قوله تعالى: #صلُوا عليه » بتقريب لا يختلف كثيراً عن 
التقريب المتقدم للشافعي. وق أخالارة أوجبت علينا الصلاة على النبي 
(صلَى الله عليه وآله) لأمره تعالى #صلواب» ولا شيء من الصلاة 
بواجب إلا في التشهد لإجماع الطائفة على ذلك. فتحصل وجوبها في 
التشهد. وقد استدل به الشريف المرتضى قال: «ومما يدل على وجوب 
الصلاة على النبى (صلَى الله عليه وآله) فيها قوله تعالى: يا أَيّهَا الذين 
آمْنُوا صَلُوا عليه وسَلّمُوا ليما فأمر بالصلاة عليهء وأجمعنا على أن 
الصلاة عليه لا تجب في غير الصلاة» فلم يكن موضعاً يحمل عليه إلا 
الصلاة»' ". ونحوه عن الشيخ في "الخلاف”'» والعلامة في 


75931١ الخلاف»‎ )١( 
.188 :5 (؟) ذخيرة المعاد.‎ 
.579 الناصرياتء ص‎ )9( 

(ع) الخلاف:» 11١‏ 759 


> الصلاة البترء 


'التذكرة"”''“ أمَا القَمّي في “جامع الخلاف” فقال: «وظاهر الأمر يقتضي 
تناول جميع الأوقات والأحوال» ومن جملتها حال التشهد. ولا بخرج 
منها إلآّ ما أخرجه دليل قاطع وهو الإجماع على أن الصلاة عليه في غير 
حال التشهد ليست بواجبة»"'”" 
الرابع: الروايات 

ثلاث طوائف من الروابات استدلت بها الشيعة على وجوب الصلاة 
على النبي و آله (صلوات الله عليه وعليهم) في التشهّدين؛ طائفة تقول 
بعدم قبول الصلاة بدونها معتبرة إياها جزءا من الصلاة؛ وأخرى حكت 
التشهد الواجب وجعلتها جزءا منه. وثالثة روابات توجبها عند ذكره 
الكراوق 

أما الطائفة الأولى وهى الأكثر اعتماداً فى الاستدلال كما يظهر ذلك 
من كلام السيد شرن مد ف نك التسالم وانعقاد الإجماع على 
الحكم قال: «بل تدل عليه جملة وافرة من النصوص المتضمنة عدم 


3337 :* تذكرة الفقهاى‎ )١( 

.78 جامع الخلاف والوفاق ؛ علي بن محمد القمي. ص‎ )١( 

(©) واعتررضن عل الامهدلال بالانةه بعال أن كر عادها دن الأعكاء بالهار شترفه والتناء 

عليه وهوحاصل بالشهادة بالرسالة. وأن الأمر في الآية لا يقنضي التكرار. وإنما 

يقتضي طلب الطلبيعة وهي تحصل بالمرة. كما عن السبزوازي في ذخيرة المعاد. 5: 
انارق والميررا الثم فى غناك لاسا *: لا أو بعدم دلالة الأمر بالصلاة على قول 
الصلاة لعده خبوت الحقيقة الشرعية عند ترول الآيتاوتغدم:وسويك انذكز على حون 
الصلاة فلعله تسميته فى التشهد. كما عن النراقى فى المستند". 6 31" 
نشاف سيره خلى كير الاتتولال وهر السو عن سم وجوك#اللسيلذة على اللسين 
(صلّى الله عليه وآله) إلآ فى التشهد. فليس على ذلك دليل لا من الآية نفسها ولا من 
غيرهاء وقد أشار إليه المقداد في الكنرث 353:3 








الفصل الرابع: مواطن الصلاة على التبي صلى اللّه عليه وآله 0" 
قبولية الصلاة بدونها من فرق الخاصة والعامّة» ''» من هذه الروايات ما 
أخر جه الطوسي في التهذيب" بسنده عن أبي بصير وزرارة جميعا عن 
ابي عبد الله ثلاه أنه قال: «من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أن الصلاة 
على النبي (صلَى الله عليه وآله) من تمام الصلاة؛ ومن صام ولم يؤدها 
فلا صوم له إن تركها متعمدا ومن صلَّى ولم يصل على النبي (صلى الله 
عليه وآله) وترك ذلك متعمداً فلا صلاة له» إن الله تعالى بدأ بها قبل 

ممق كو اق ا مم ل و ور الور او ا م 0 
الصلاة فعمال: .تقد افلح من تزكى 30 وذكر اسم ره فصلى *") » وهىي 
أقوى الروايات المعتمدة فى المقام وقد نوقشت دلالتها من قبل البعض 
ولم تنته مناقشاتهم إلى محصلء وقد أجمل السيد الخوئي القول فيها 
بعد ردّه لتلك المناقشات. وقال بأنها: «صحيحة ظاهرة الدلالة على 
وجوتب الصلاة على :النين (صلى الله عليه واله) فى التشهدي: لسلامتها 
عن جميع تلك المناقشات» '. 

ومنها رواية محمد بن هارون التي آخرجها الكليني في الكافي عن 
أبى عبد الله “لله قال: «إذا صلّى أحدكم ولم يذكر النبى (صلى الله عليه 
وآله) فى صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة»' '. ولعل دلالتها فى 
الندب أقرب منه في الوجوب. 

وأما الطائفة الثانية فمنها ما رواه الطوسي في “التهذيب” بسنده عن 
غَبدٍ الملك بن عهرو الأحول غك أبى عبد الله 4ك قال: «التشهد فى 


)000( ساد العروة الوثقى. و 03 

)١(‏ وسائل الشيعة / الحر العاملى. 1: /401 7 19/8لى الباب العاشر من أبواب التشهد. 
(؟) مستند العروة الوثقي. ؟: 570. 

(4) وسائل الشيعة / الحر العاملى؛ 6: 108 : 87949 الباب العاشر من أبواب التشهد. 


لف الصلاة البتراء 
الركفف الأوتتى» الحتيه له شين ات لذ اله اله اندو هده لا شتلك 
لشن أكدية سعند ا لغيه ورسوله. الهم صل على محمد وآل 
محمد. وتقبّل شفاعته وارفع درككه "او كد اموتقة أبي بصير الطويلة: 
التي رواها الشيخ في اهيديب اهنا 

أمَا الطائفة الثالشة. وهى التى توجب الصلاة عليه كلما ذكر 
كصحيحة زرارة عن الإمام الباقر اث قال: «وصل على النبي (صلَى الله 
علية :وا له) كلها ذكرتةه او ذكره ذاكر كن أذان وغيرها 0 5 وناك 
بشكل عام ظاهرة في الرعرياز لا نوميت بالسكيناين) الاجماة 
الطائفة على أن لا وجوب خارج الصلاة ". 


- الفسم الثانيي - 
الصلاة على الآل (عليهم السلام) 
لش التشهد الأخير عند المذاهب الخمسة 
يرتبط هذا البحث بكيفية الصلاة المأمور بهاء والذي استندت فيه 
المزذاعي التغيةة إلى الأساوية الى حادت فياف التماذة .وال 
اتعفرضاها كلها فى النضل الثات رارك انها قد جعت على د كر 


)١(‏ وسائل الشيعة» 97:1" / 8514 الباب الثالث من أبوا التشهد. 

)١(‏ وسائل الشيعة؛ 5: 59 / 85760 الباب الثالث من آبواب التشهد. 

(*) وسائل الشيعة. 3: 40١‏ / 7004: الباب 45 من آبواب الأذان والاقامة. 

(4؛) وقد استدل بعض علماء الشيعة كالمرتضى فى «الناصريات». والعلامّة الحلى فى 
«التذكرة». بروايات من أهل السنّة منها رواية عائشة عن النبى (صلَّى الله عليه 50 أنه 
قال: «لا تقبل صلاة إلا بطهور والصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله)». 








الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله يفف 
الآل» والفرقاء لم يخرجوا في جميع استدلالاتهم على الكيفية عن هذه 
الروايات» بل عن ثلاث أو أربع منها فقط تجدها تتكرر في كل 
استدلالاتهم» وكلها مجمعة على ذكر الآل» ومع ذلك تجدهم قد 
اختلفوا في لزوم ذكر الال» بين من يراه» وبين من لا يرا واختلافهم 
في اللزوم لم يمنعهم من الاتفاق على أن ذكر الآل هو الأفضل 
والأكمل والأتم. 

وعلى أساس اختلافهم في لزوم ذكر الآل اختلف حكمهم بالصلاة 
عليهم سواء كان في تشهد الصلاة أم في غيرها من المواطن» فمن قال 
بلزوم ذكرهم في الكيفية» قال بوجوبها عليهم إن كان قائلاً بوجوبها 
على النبي (صلى الله عليه وآله) وباستحبابهاء عليهم إن كان قائلاً 
باستحبابها على النبي (صلَى الله عليه وآله). أي أنهم لا يفككون 
بالحكم بين الآل والنبي (صلَى الله عليه وآله)؛ وأما من لم يقل بلزوم 
ذكرهم في الكيفية المأمور بهاء فيرى أن الوجوب أو الاستحباب الذي 

يعتمده يصح امتثاله بذكر النبي (صلى الله عليه وآله) فقطء أي يفكك 

بالتحكم بين الآ والتبي (صلى اه عليه وآله). 

وعلى ضوء انقسام قولهم في الصلاة على النبي (صلَى الله عليه 
وآله) إلى قائل بالاستحباب» وآخر بالوجوب نبحث قولهم في الصلاة 
على الآل؛ لوحدة الدليل المعتمد في الموضعين. 


أولا: عند اللأحناف والمالكية 


وحيث إِنْهم قالوا بأن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) في 
التشهد الأخير سنة. فإن الصلاة على الآل 242 كذلك هي سنة عندهم 


فق الصلاة البتراء 
هنا الاطاكه عت انق ريل الله مهدو الجا نطرا لكاروا مات الف 
اعقو لها خنما دعيو إليت:ومن كلها تسم الآل امع الى (ضلى انه 

عليه وآله) في أمر واحد لم تفرق بينهما في مورد من الموارد ولهذا 
اختاروا الكيفية التي تجمع بينهماء وهذا ما صرح به الوزير ابن هبيرة في 
مقرق :هك لاستلت المذاتة الاريقة ف ار الكفية التعرمة؛ 
حيث ذكر اخثار المدذهن الحنفئ والعالاكي بقوله: «وأمًا مذهب أبى 
عاق لسارو يق لدتو عه لي د 5 اند ين لحيل الى 
كتاب الحج له فقال هو أن يقول: (اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنْك حميد مجيد 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد)؛ وقال محمد بن الحسن حدثنا 
مالل بق اتش درتو للك 

وأكد ذلك عبد الرحمن الجزيري حيث قال: «وأفضلها أن يقول: 
(اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت... إلخ) وهذه 
الصبيخة منة عبد التالكنة والحجيفية" . 

ومنه تبين أن الصلاة على الآل عند الأحناف والمالكية سنّة كما هي 
على النبي (صلَى الله عليه وآله) بحكم البيانات النبوية التي اعتمدوهاء 
والتي لم تفرق بينهماء وقال بعضهم إن سنيّة الصلاة على النبي (صلى 
الله عليه وآله) يُجزي في أدائها ذكر النبي (صلَّى الله عليه وآله) فقطء 
ولا يلز وامائا ق لااطاصيم يوار يا الج قلي 


4١ 04 :١ الإفصاح عن معاني الصحاح / الوزير ابن هبيرة»‎ )١( 
الققه على المذاهي الأ رلعة /الجزيري» لذ انرسي‎ 5 








الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله 0 
ذكر الآل! 

فما أدري كيف جاز لهم التفكيك بين الآل والنبي (صلَى الله عليه 
وآله)؟! ونحن سنرجئ مناقشتهم إلى الموضع الذي نناقش فيه من 
فكك بالوجوب بين الآل والنبى (صلَى الله عليه وآله)» فإن ما سنثبته من 
علا عل كر فكاك بهد سات عاد اواج وه على قن فكك 
بينهما هنا؛ لوحدة الدليل المعتمدء ووحلة الماخذ عليهم. 
ثانيا: عند الشافعية والحنابلة 

وهذان المذهبان اشتركا في إيجاب الصلاة على النبي (صلَى الله 
عله و لق" لكشي لحيو افكبد ا قو للفر سان دنه كا ابيا شع 
ذلك لل مل لله عليه وآله) تثبته لاآل لياه أيضاً؛ لأنها لم تفرق 
عا نما جمعتهما بأمر واحد يأبى التفكيك. 

وبالرغم من وضوح الأمر:وصراحته بالجمع بينهما؛ إلآ أن القوم 
اتقسموا بين من قال بوجوبها على الال. كما هي على النبي (صلى الله 
ملك لذ أمهاة حل يناك كزناه ركنن لكر لان ود كلك يننا 
متوسلاً بأدلّة لا تنهض في قبال صراحة الأمر الجامع بينهما في 
الروايات. التي اعتمدوها في إيجاب الصلاة على النبي (صلى الله عليه 
00 1 1 

ونحن هنا سنتعرض إلى بعض آقوال الفريقين. ونحاول بنقفس 
الوقت التوفر على بعض الردود على المنكرين. ونحيل بعضها إلى 
موضع آخر بحول الله تعالى وعلى النحو التالي: 





اف الصلاة البتراء 
أ: عند الشافعية 

نقلوا عن إمامهم الشافعي أنه يقول بوجوب الصلاة ة على الآل في 
التشهد الأخيرء وممن نقل عنه ذلك إمام الحرمين وصاحبه الغزالي'". 
أمّا ابن حجر الهيتمي» فقد أرسلها عنه إرسال المسلمات وسأنقل كلامه 
بعد سطور. 

وإن فيما اعتمده من دليل على وجوب الصلاة على النبي (صِلَّى الله 
عليه وآله) في التشهد ما يزكد ريد الا مدير وسونولفاة: 
على الآل في التشهد. فإن روايتي أبي هريرة وكعب اللتين اعتمدهما 
كيل على وبجربها على الي على عليه و اله ايعميا الال تشع 
النبي في أمر واحد لا يقبل 
الفضل كيم و ا فبلا حجّة؛ وقد أكد ابن حجر الهيتمي أن 
دليل الشافعي هو هذاء ونفى بنفس الوقت أن يكون اعتمد دليلاً غيره؛ 
حيث قال: «وأخرج الدارقطني والبيهقي حديث -من صلَّى صلاة ولم 
يصل فيها على وعلى أهل بيتي لم تقبل منه - وكأن هذا الحديث هو 
مستند قول الشافعى: إِنّ الصلاة على الال من واجبات الصلاة كالصلاة 
معزي لمان الدطيا ورلن كم سف معام تتفي السينية 
المتفق عليه قولوا: الهم صل على محمد وعلى آل محمد والأمر 
للوجوب حقيقة على الأصح» " 

والحديث الذي ضعًف ابن حجر احتمال أن يكون الشافعى استند 


)١(‏ نقلاً عن ابن كثير. وسيأتي نص كلامه. 
)١(‏ الصواعق المحرقة: ص 3558 باب مشروعية الصلاة عليهم تبعا للصلاة على مشرفهم 








الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ا 
له في الوجوب هو لأبي مسعود الأنصاري''' صاحب الرواية الصحيحة 
كا الصلاة افيد لدى من ذهب إلى وجوب صلاة على النبى 
والشكالمناكه لين كاخزتر ناويك عاذ لأسن 6ك 
لامك وار أ ل فداتي ت ١‏ "مناه وروي كق بتائر ل يد ا 
الأنصاري وهو قوله: «لو صلّيت صلاة لم أصل فيها على محمد وعلى 
ال ود ماو امت انا ا 

والشافعي صرح بمذهبه في وجوب ذكر الآل في أبيات شعر 
جميلة» يقول فيها: 
يا أهل بيت رسول الله حبّكم فرض من اله في القرآن أنزله 
كفاكم من عظيم القدر آلكم من لم يصل عليكم لا صلاة لها*' 
وتابعه من أصحابه على ذلك إمام المذهب في زمانه أبو إسحاق 
المروزي (ت/40” ه) وقال: «أنا أعتقد أن الصلاة على آل النبى (صلَى 
الله عليه وسلّم) واجبة في التشهد الأخير من الصلاة'”. وأيّده في ذلك 
الحافظ البيهفى الشافعى (:ت/508 ه) وقال بصحة ما ذهب إليه. فيعد 
أن نقل كلامه المتقدتم قال: «وفي الأحاديث التي رويت في كيفية 

الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وسلّم) الدلالة على صحة ما قال» ‏ . 

وقال السيد الحضرمي فى رشفة الصادي : «وممن جرى على 


.1378744:1١ سئن الدار قطنى؛‎ )١( 
.15197948:1 (؟) سنن الدار قطنى.‎ 

() ذخائر العقبى ؛ المحب الطبري ص:01. 

(؛) الصواعق المحرقة. ص 558 الباب الحادي عشرء الفصل الاول. 
(0) شعب اللزآيمان / البيهقى. 17 7375 

(5) شعب الإيمان / البيهقى.؛ 7: 5715. 








م؟؟” الصلاة اليثراء 


الوجوب 1 وجوب الصلاة على الآل فى التشهد من الشافعية 
العلامة التربجي والسيد السمهودي لظاهر الأمر في قوله (صلى الله 
عليه وسلم) قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محملكى وقال شارح 
العمر يطب 1د كرقم في الجواب الواقع بيانا اك يدل على وجوبها 
عليهم أيضاء ولا سيما حيث اقترن الجواب أيضا بالأمر الموضوع 
للوجوب. الي 

وقال ابن أ الحديد: «أكثر أصحاب الشافعي على وجوب الصلاة 
على الآل فى الصلاة»' "" إلآ أن بعضهم يرى أن جمهور الشافعية على 
خلاف ذلكء وأن لهم فيه قولين أو وجهين: أحدهما يثبت والآخر 
ينفي. والجمهور على النفي كما يطالعنا بذلك النووي في المجموع 
قال: «وفي وجوبها على الآل وجهان. وحكاهما إمام الحرمين والغزالي 
قولين؛ والمشهور وجهان (الصحيح) المنصوص. وبه قطع جمهور 
سليم الرازي في تقريبه » وصاحبه الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي في 
'تهذيبه' وصاحب العدّة فقالوا: هو قول التربجي من أصحابنا واحتج 
ذكرناه من الأحاديث الصحيحة المصرحة بالصلاة على الآل ولعل 
المصنف أراد بالآل الأهل. وهم الأزواج والذرية المذكورة في 
الحديث» وهو | عفدن المذاهب ف ذلك قال امامت 8درحمه الله - 


)١(‏ رشفة الصادى / آبو بكر الحضرمى؛: ص "ل, 
0 شرح نهح البلاغة» 6: 3145 الخطلبة (١الا).,‏ 





الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله 0 
وغيره: هذا الوجه مردود بإجماع الأمة. قيل لقائله: إن الصلاة 
على الال 
لاقمب وذ كر انهو ابو كني الدسقق ك4 وشو هن اكبر 
علماء الشافعية وقال: «إنّ بعض أصحابنا 2 الصلاة على الآل. ممن 
حكاه البندنيجي وسليم الرازي» وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسيء 
ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولاً عن الشافعي والصحيح أنّه 
وجه. على أن الجمهور على خلافه. وحكوا الإجماع على خلافه. 
وللقول بوجوبه ظواهر الحديث: والله أعلم» '". 

ومثله فى الإشارة الى هذين الوجهين تجده عند الرافعي في شرحه 
لعبارة أبى 8 قينا 'مسيطتك القاتله بال وحوف 5255200 تجب 
لظاهر اررق أنه قيل: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال: - قولوا 
اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمد وأصحهما: لا؛ وإثما هي سنة 
تابعة للصلاة على النبى (صلى الله عليه وآله)» ". 

وهكذا الحال في عرض الوجهين تجده عند الرملي في شرحه 
لعبارة المنهاج للنووي مشيرا إلى المثبتين بقوله: «وقيل تجب فيه -أي 
التشهد الآخر عملا بظاهر الأمر»' '» ونحوه عند الشرواني في حاشيته 
على “تحفة المحتاج © . والآمن ثفيه تطلنة كا د الشوى اده 


)٠١‏ المجموع شرح المهذب . محيي الدين النووي: 517:4 باب صفة الصلاة. 
(؟) تفسير ابن كثير. صر 0307/87 تفسير الآية 25 / سورة الاحزاب. 
[88) الع :وى شروت الو عطق »يدا الرافعى: :١‏ 07# 
) العزيز في شرح الوجيز عبد الكريم الرافعي 
١؛)نهاية‏ المحتاج / الر ملى. 2:١‏ 


(ع) حواشي الشرواني واين قاسم على تحفة المحتاج؛ : ١خ‏ 











ا" الصلاة البتراء 
كان التيليك 1 
ب: عئد الحئايلة 
وإنّما استظهر البعض”" عدم قوله بوجوب الصلاة على الآل في التشهد. 
كوا قال بوصونها على )الك كك اله علي و الذايق خعاذل فر ليه فى 
خبر أبى زرعة: الصلاة على التبى (صَلى الله عليه وآله) أمر ومن تركها 
أعاد الصلاة. حيث لم يذكر الصلاة على الآل. 

لكنه استظهار في غير محلّه؛ لأن أحمد بن حنيل بصدد بيان 
الوجوب بعد أن كان لا يراه لا بصدد التفصيل فيمن يشمله الوجوب. 
وكتذالق بسيده ونان نستنلهافى الرحوت» وهب الأمرالنوارة حي 
ابن هبيرة الحنبلى (ت/550 ه)؛ حيث نقل عن أبى حامد قوله: إن 
مستند أحمد بن حنبل هي رواية كعب بن عجرة التي تضم الآل ولا 
يمكن لمن يعتمد هذه الرواية أن يثبت الوجوب للنبي (صلَّى الله عليه 
وآله) ذون آلهظطيّاه؛ لأن الأمر فيهما واحد. وعلى هذا الأساس ذهت 
هو إلى وجوب الصلاة على الآل فى التشهد. فإذا كان الأمر كذلك عند 
أن كاه لتقم از دكوق الأسر انتيه فنك ابتك امو عن ينا 


اغكمدا نف الرواية: 


.١؟0 التهديب فى فقه اللامام الشافعى  الحسين بن الفراء البغوى: ؟:‎ )١( 
وكذلك‎ ,58٠6 _ 5908 :١ استظهر ذلك القاضى أبو يعلى نقلاً عن المغنى لابن قدامة.‎ )١( 
.4١ :١ الوزير ابن هبيرة في «الاأفصاح»‎ 








الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله م 

يقول أبو حامدك وهو .من اصحات احمد بق تعنيل : قار الاأجراء 
أنه تجب الصلاة عليه وعلى آله وعلى آل إبراهيم والبركة على محمد 
وعلى آل محمد وآل إبراهيم لأنه الحديث الذي أخذ به أحمد"" 
من هنا فنحن تُرجّح أن أحمد بن حنبل واعتماداً على ظاهر كلامه 
المتقدم وعلى مستنده الذي صرح به أبو حامد أنه من القائلين بوجوب 
الصلاة على الآل في التشهد لا العكس كما استظهره البعض. 

وممن قال بوجوبها أبو الخطاب, فقد ذكر في معرض رده لحجّة 
النافين وقولهم: «إنها صلاة على مخلوق فلم تشترط في الصلاة 
كالصلاة على آل محمدءه قلنا: إذا جاز أن يشترط ذكره فبي أصل 
العباذات :وهو الا نمان لكر ل عليه في الصلاة؟ ولا نسلّم 
الأما موالة ون تسن إلى اميد متا "إشاوة الى انلكف الوارد: 
في حديث كعب بن عجرة المتضمنة للآل 58 والتي تنتهي بعبارة 
اسك ةا 1 1 

وقال ابن كثير فى تفسيره: «إنّ بعض أثمة الحنابلة أوجب أن يقال 
و اتام يك اسل عجوي اكوااطبوي رار 5 
سالوه)؟ +اقارة إلن «زواية كفي بمعنى أنهم يوجبون الصلاة على الآل 
في التشهد. 

واختاره الز ركشى وقال: «وقدر المجزئ من ذلك الصلاة عليه وعلى 
آله وال إبراهيم. ا البركة كذلك إلى (حميد مجيد) اختاره ابن 


(0) الانتصار فى المسائل الكبار / أبو الخطاب الحنبلى. ؟: 5931. 


(5) تفسير ابن كثير؛ ص 77/87) آية 08 ؛ سورة الأحزاب. 





م المخار ار 
حامدء وأبوالخطاب لظاهر لاد كلك فى حدر يه واختار 
القاضي والشيخان أن المجزئ الصلاة عليه فقطء لأنّه الذي اتفقت عليه 
أحاديث الأمر بهاء وما عداه أسقط في بعضهاء''' 


أمَا ابن قدامة المقدسى فاعتيزر 50 وأكمل قال: 
لاون أذ يات عالشياةه على الذي (متلى رشاهيه ويك ) على الظفة 
التي ذكر الخرقي. لأن ذلك حديث كعب بن عجرة وهو أصح حديث 
روي فيها. 

وقال بعض أصححابنا: تجب الصلاة على الوجه الذي فى خبر كعب؛ 
لأنْه أمر به. والأمر يقتضي الوجوب. والأوّل أولى. والنبي ١صلى‏ ان 
عليه وسلّم) إنما أمرهم بهذا حين سألوه تعليمهم ولم دسو 
ويبدو من كلامه الأخير أنه ساقه مساق التعليل لما ذهب إليه. ولكنه لا 
يتم؛ لأن قضية السؤال. وعدم الابتداء لا تؤثر بتاتاً على استفادة الحكم 
الشرعي من كلام النبي (صلى الله عليه وآله)؛ فنحن ملزمون بالأخحذ 
بكلام النبي (صلى الله عليه وآله) بحكم كونه مييينا لشرع الله تعالى - 
مطلقاً سواء كان جواباً لسؤال أو ابتداء» فلا يوجد دليل على التفريق 
ولم يقل به أحد. وفي القرآن الكريم عدد من التشريعات جاءت 
جواباً لسؤال' "؛ فهل نتردد في قبولها. مضافا إلى أنكم استفدتم 
الوجوب في الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) من نفس الدليل. 


.080 :١ شرح الزر كشي على مختصر الخرقي.‎ )١( 

0 #ابن قدامف ١41لا"‏ 50 
)"١‏ كما في قوله تعالى في سورة البقرة آية 7071 م يُسْألونك عَن الشهّر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
كبير وصدٌ عَن سَبيل اللّه. ..: وكذلك آية (519) و آية(377) من نفس السورة؛ وغيرها من الآبات. 





الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى اللَّهِ عليه وآله 0-0 
فبأي وجه فرّقتم, والأمر واحد؟ 
تشريع للصلاة الينراء 

الامة ل ا ا 
بو ركس كت مد 
التى نهى عنها رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) صريحاً؛ حيث قال (صلَى 
الله عليه وآله): «لا تصلّوا على الصلاة البتراء. فقيل له: يا رسول الله: وما 
الصلاة البتراء؟ فقال (صلَّى الله عليه وآله): تقولون: اللهمّ صل على 
محمّد وتمسكون! بل قولوا: اللهمّ صل على محمد وعلى آل 

ويتأكد هذا النهى الذي صرحت به الرواية المتقدمة؛ ويتجلى فى 
الاقتران الثابت بين النبي (صلَى الله عليه وآله) وبين الآل لله في جميع 
روايات كيفية الصلاة بشكل لا يبقى معه أي شك في ثبوت مضمون 
الرواية: وهو النهي عن الصلاة البتراء ولزوم ذكر الال ليم 

0 0 258 أهنيا والني تعد 6ه الأسايية لما 
را إليى هو قولهم: عر لت ور ال 11 
ا 


0 0 0 الاب الحادي مشر لنصل الأ ول. 





يق الصلاة البتراء 
وفي مقام الجواب نقول اد فخا سر رار 
وهذا ما أثبتناه صريحاً في الفصل الثاني, أما تشبثهم ببعض الروايات. 
التي يظهر منها أنّها لا تذكر الآل كرراية أبن سعد الخدري بك - 
فقد أثبتنا في محله أنّها لا تخلو من ذكر الآل إنما حصل في شرائط 
روايتها خلل أسقط منها ذكر الآل؛ وكذا فى اعتماد البعض على 
الرواية'"التى: تولك الفط لان رقيو» بفاتنا فلننا فى عله انفد 
الذوانة لاعيو كد #النا رده ولي تيت بيو معان سدندها 
وإن قولنا بعدم وجود رواية خالية من ذكر الآل صرّح به كما 
أسلفنا ابن قيم الجوزية؛. حيث قال: «إن أكثر الأحاديث الصحاح 
والحسان» بل كلها مصرحة بذكر النبي (صلَى الله عليه وسلّم) وبذكر 
آله»'". وكذا السقاف حيث قال: «تجب الصلاة على آل النبي (صلَى 
الله عليه واله) فى التشهد الأخير على المختار, لأنث أقصر صيغة وردت 
عن سانا رفو ل الشنار مل القعيهر النا كيك ه81 كر اتصلةة ة على 
الآل» ولم ترد صيغة خالية منه في صيغ تعليم الصلاة» فقد تقدم حديث 
زيد بن خارجة أن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) قال: (صلُوا على 
واجتهدوا في الدعاء؛ وقولوا: الهم صل على محمد وآل محمد)»"". 
ونقل النبهاني عن صاحب "ذخيرة ا قوله: «الصلاة على الآل 
)١(‏ رواية أبي بكر بن حزم الأنصاري, عن أبي حميد الساعدي. وتقدّمت في الفصل الثاني 


برقم .)١1(‏ 
إفة حجلاء الأفهام, ص إمفقة 


() صحيح صفة صلاة النبي صلى اله عليه و آله / حسن بن علي السقاف. ص .1١5‏ 








الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله 1 
سنة مستقلة وورد النص النبوي يطلبها في صحاح الأحاديث ونص 
غلنها الأنجة واسعملها (صلَّى الله عليه وسلم) كذلك في جميع ما ورد 
عنه من صيغ الصلاة. قال ابن الجزري في 'مفتاح الحصن:: والاقتصار 
على الصلاة عليه (صلَى الله عليه وسلم) لا أعلمه ورد في حديث 
مرفوعاً إل في سنن النسائي في آخر دعاء القنوت وفي سائر صفة 
الصلاة عليه (صلَى الله عليه وسلم) العطف بالآل)'". 

وصرّح ناصر الدين الألباني بعد تتبعه لجميع روايات كيفية الصلاة ‏ 
ذلك التتبع الذي وصفه بأن أحداً لم يسبقه إليه''' ‏ قال: «إن هذه الصيغ 
على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على آل النبي وأزواجه 
وقرك "نه رع الع روسل افلة للك اتليس عن اسه لا رون 
منفذاً للأمر النبوي من اقتصر على قوله اللهم صل على محمد 
فحسب. بل لابدّ من الإتيان بإحدى هذه الصيغ كاملة كما جاءءت عنه 
(صلَى الله عليه وسلّم). ولافرق في ذلك بين التشهّد الأول والآخرء 
وهو نص الشافعي في الأم»'". 

وهذه الحقيقة احتج بها النافون لمشروعية الصلاة على النبي (صلى 
)١(‏ سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين / يوسف بن إسماعيل النبهاني» ص 379 50. 


(1) ذكر ذلك فى هامش صفحة (10) من كتابه «صفة صلاة النبى صلى الله عليه وآله» فى 
الحقيقة من فواند هذا الكتاب» ودقة تتبعه للروايات. والألفاظ والجمع بينهاء وهو - أعني التتبع 

(؟) اعتمد في وجود لفقل (وأزواجه وذريته) على رواية أبي بكر بن حزم عن أبي حميد 
الساعدي. وروايته عن الصحابي المجهول؛ وهما روايتان أثبتنا في الفصل الثاني ضعفهماء 
وعدم صحة الاحتجاح بهما. 

(4) صفة صلاة النبى (صلى الله عليه وآله). ص 177. 





535 الصلاة البتراء 
الله عليه وآله) في التشهد الأول! حيث قالوا نقلاً عن "جلاء الأفهام” -: 
الو كلك لضان مح ةا د اموق لاتبعدي فيه عاذ عل 
آله لأن النبى (صلَى الله عليه وسلّم) لم يفرد نفسه دون آله بالأمر 
السلاة عليه» بل أمرهم بالفيناةة يدوع آله في الصلاة وغيرها» . 

وهذه التصريحات مضافا لتا كيدها على عدم وجود رواية خالية من 
الآلء فإنّها تؤكد أمرأ آخر. وهو أن عدم ذكر الآل في الصلاة أي 
العمل بالصلاة البتراء ‏ مخالف للأمر النبوي وهو صريح كلام الألباني 
المتقدم. والذي أكده مرة أخرى فى موضع رده للنافين لشرعية الصلاة 
على الآل في التشهد الأول حيث قال: «إن القول بكراهة الزيادة في 
الصلاة عليه (صلَى الله عليه وسلّم) في التشهّد الأول على -اللهم صل 
كن مسي أ امال لواف تورلا وحن لمي رف اميد 
فل لك لعيلنة امن الح لامك اللشعريه وبسك) المسوم ات رلور 
الهم صل على محم وعلى آل محمد... الخ : وقوله نال ام له 
في امن بح لال وج ووو 5 لون لوالا كل ادها مادا 
كح على م نفب اله 

وكذا أكّده الصنعاني صريحا حيث قال: «الصلاة عليه لا تتم ويكون 
العبد ممتثلاً بها حتى يأتى بهذا اللفظ النبوي الذي فيه ذكر الآلء لأنه 
لقان كنت على عجلكة :تا تجا سسا كيه انبا الشاذة علد رظنن 
التوفين يناف بالان مامل عتسالكن اق اميه هذ بكو 
ممتثلاً للأمر. فلا يكون مصلياً عليه (صلى الله عليه وآله)؛ ومن فرق بين 


)١(‏ جلاء الأفهام. ص 0/8؟. 
(") صفة صلاة النبي صلَى الله عليه وآلى ص 178. 





الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله لعف 
ألفاظ هذه الكيفية بايجاب بعضهاء وندب بعضهاء فلا دليل له على 
ذلك" 

وهناك قرائن تدعم ما قدمناه من تصريحاتء وهو أن القوم في 
جميع استد لالاتهم ‏ حسب تتبعي - لاا تجدهم يعتمدون من الاحاديث؛ 
إلا حديثى كعب بن عجرة. وابى مسعود الانصاري. مضافا لحديث 
ا هوه الذي ناذه اشاس » وهذا يدل علبى اليم جريوة أن ختارة 
الأحاديث هي أصح الأحاديث سندا وأتمها دلالة. فلزم الاعتماد عليها 
دون غيرهاء. وعلى هذا الاساس اقتصر ابن حجر في كتابه ‏ بلوغ المرام 
من جمع أدلة الأحكام على ذكر رواية أبي مسعود الأنصاري فقط 
كدليل على حكم الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله). وشرحه 
الصنعاني بقوله: «والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه في الصلاة 
لظاهر الأمر أعني قولوا -. وبقتضي أيضاً وجوب الصلاة نل 
وهو قول الهادي والقاسم وأحمد بن حنبل؛ ولا عذر لمن قال بوجوب 
الصلاة عليه (صلَى الله عليه وآله) مستدلاً بهذا الحديث من القول 
بوجوبها على الآل,'" 

و كذ عند السفاعل: الختل .> حبك ذ كر عحد ييخ كعين ففسظ» 
اوري ار عليه (صلى الله 

ل 

وهذه حقيقة أكدها الملحاوي بشكل صريح حيث قال: «وكان الذي 
عليه أهل العلم في كيفية الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) من 
)١(‏ سبل السلام # الصنعاني. :١‏ 505 :شرح حديث: 351. 


(5) سبا ل السلام / الصنعاني. 0١‏ شرح حدايت: لضف 
00 عمدة الأحكام من كلام خير الأنام / الجماعيلى الحنيلى: ص 49 


كرف الصلاة البتراء 
أهل المدينة ما في حديث أبي مسعود. ومن أهل الكوفة ما في حديث 
السيبزة غهرها ١‏ موضي ارروكرن عن مل سس تيده اماق عور 

وعلية فم يعتمت هذه الآثار التجفعة غلى قرن الآل يال (صلئ 
الله عليه وآله)» كيف جاز له وبأي ملاك أن يفصل بينهماء والأمر 
واحد؟ وكيف جاز له وبأي ملاك أن يعتني برواية شاذة في دلالتها ‏ 
ولنا كلام في سندها سيأتي لاحقاً ‏ وينقض بها إجماع هذه الروايات 
على قرن الآل مع النبي (صلَى الله عليه وآله). مع كثرتهاء وقوة سندهاء 
وتمامية دلالتها؟ 
ثالثا: عند الشيعة 

لم تفكك الشيعة ‏ منذ أن علمت بوجوب الصلاة على النبي (صلى 
الله عليه وآله) ‏ بين الصلاة عليه (صلَى الله عليه وآله)؛. والصلاة على 
آله يال معتبرة ذلك من المسلمات التى لا يجوز مخالفتها بأي حال من 
الأحوال؛ لا في تشهدء ولافي غيره. فهي لا تصحح الصلاة عليه (صلى 
لله عليه وآله) دون ضم آله إليه ودليلهم على ذلك الأجماع.؛ مضافا 
للروايات الناهية عن التفكيك والامرة بالجمع بينهما. فعن السيد الخوثي 
قال: «إن الحكم ‏ بالجمع ببنهما -من المتسالم عليه بين الأصحابء ولا 
قائل بالفصل من أحد»'". وعن الحلي في "التذكرة" قال: «وتجب 


.75 : مشكل الآثار / الطحاوي.‎ )١( 
174 مستند العروة الوثمىء»‎ )”( 














الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 34 
الصلاة على آله (عليهم السلام) عند علمائنا أجمع"', وأجمل 
صاحب “مفتاح الكرامة' المجمعين على ذلك بقوله: «ففي 'الغنية ‏ 

ليق ور كر العرقان )و االحل المتير :الا جماع علي وججونها : 
الصلاة على الآل ‏ فيهما ‏ التشهدين ‏ وهو ظاهر "المعتبر» حيث نسبه 
الى مارت أجامع المقاصد 'نفى الخلاف عنه. وفي 
الخلاف » و التذكرة, و الذكرى الإجماع على وجوبها في التشهد 
وفي "المبسوط' نفى الخلاف عنه بين أصحابنا»" ". 

وقد أكُد السيد الحكيم, والسيد الخوئي تسالم الطائفة على ذلك. 
والأغيراف ‏ الستعة يفن إشازية لترواباك الناهية ع الفكك» والامرة 
متندويا حل إلتى عدم عاد العاف علد الى ١ه‏ ال اوسا 
وآله), دون ذكر آله حش ثم قال: ا ا النصوص تبعية 
الآل» ودخول العترة فى كيفية الصلاة عليه وأنه كلّما ورد الأمر 
بالصلاة عليه لا تتأدى الوظيفة الأمع ضم الآلء ولا يجزي تخصيصه 
بالصلاة وحدهء فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. 

وهذه الملازمة بمكان من الوضوح لدى الفريقين؛ حتى قال 
الشافعي ونعم ما قال: 

كناك ون لطت لقنن اتن من لم يصلّ عليكم لا صلاة له 


وكيف ما كانء فهذه النصوص إن دلت على النهي عن التفكيك: 


.,191 :* تذكرة الفقهاي‎ )١( 
25١/5١ :5 مفتاح الكرامة /العاملي؛‎ )( 








5 الصلاة البتراء 
وحزخة اللصاذة علمه من نذون ضفخم الالوويو كندء المعتيس كك 
(أبعده الله) ''» في لسان بعضهاء فالأمر واضح, وإلاً فلا أقل من دلالتها 
على عدم الأمر بالصلاة عليه وحده. وأنّه مهما تعلّق الأمر بالصلاة عليه 
فلا ينفك عن ضضم الآل؛ ولا يتحقق بدونه الامتثال. على أن الحكم من 
المتسالم عليه بين الأصحاب. ولا قائل بالفصل من أحده ". 

ومن تلك الرويات التى اعتمدوها في المقام ما رواه أبان بن تغلب 
عن الإمام الباقر يتل عن آبائه قال: «قال رسول الله (صلَى الله عليه وآله): 
(من صلَى على ولم يصل على آلي لم يجد ريح الجنة؛ وإنّ ريحها 
ليوجد من مسيرة بويا عام)» ". ونحوها أخرجها الصدوق في 
“أماليه ' عن عبد الله بن الحسين عن أبيه عن جدّه عن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله)'*» وكذلك صحيحة ابن سنان عن أبى عبد الله لثله قال: 
الال ترسو له إعلى لف فليد و )»و ذا بهلى على وله يعور بالسيلدة 
على أهل بيتي كان بينها وبين السماوات سبعون حجاباً...»'”. 

ومارواه الكليني في 'الكافي” بسنده إلى ميمون القداح عن أبي عبد 
الله الكل قال: اأسمع 5 راجلا متعلقاً بالبيت وهو يقول (اللهم صل على 
محمد) فقال له أبي لاتبترها لاتظلمنا حقنا قل اللهمّ صل على محمد 
(1) لا يوجد في النصوص الناهية عن التفكيك عبارة (أبعده الله). نعم هي موجودة في 

الروايات الآمرة بالصلاة على النبي (صلَّى الله عليه وآله) عند ذكره. وهي ليس لها علاقة 

بالمقا فتنبه. 
امعد لمر لو لا 1/4 
(*) وسائل الشيعة, ل: 507 412797/7., باب (41) من أبواب الذكر. 


(4) وسائل الشيعة, /1 7707 4717: باب (45) من أبواب الذكر. 
(6) وسائل الشيعة, لا: .41٠١ / 5١4‏ باب (41) من أبواب الذكر. 





الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 4١‏ 


وأهل ببته)' 


ب 


الموطن الثاني: التشهد الأول 


اتفقت كلمة الشيعة على وجوب الصلاة على محمّد وال محمد فى 
التشهد الأول. كما أوجبتها في الثاني بلا فرق وبنفس الأدلة» وقد تقدم 
الكلام حول أدلتهم. وأقوالهم في حديثنا عن التشهد الثاني فراجعه ‏ 
() 

أما أهل السئة فكانوا على عكس الشيعة فقد اتفقت كلمتهم على 
عدم وجوب الصلاة على النبي (صلَّى الله عليه وآله) في التشهد الأول 
ولكنهم اختلفوا في مشروعيتهاء فمنهم من أثبت» ومنهم من نفى وقال 
بكراهتها!! 

والقول بالمشروعية تفرد به الإمام الشافعي عن بقية آئمة المذاهب 
الأربعة؛ وتبعه جل أصحابه. فقد أبان ذلك في كتابه"الأم” حيث قال: 
«والتشهد في الاولى والثانية لفظ واحد لا يختلف. ومعنى قولي يجزئه 
التشهد بأن يجزئه التشهد والصلاة على النبى (صلَى الله عليه وآله). لا 
يجزيه أحدهما دون الأخرى» ". وهو مشهور في مذهبه وسياتي 
كبلك د كد نه بوانعن. 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ 7: 41١1/1017‏ باب (45) من أبواب الذكر. 

(؟) ونظراً لما ذهبت إليه الشيعة. ولكي لا يتباعد ذهن القارئ عما ورد من أدلة وحديث في 
التشهد الثاني لما له م: ن علاقة لا تخفى مع الأول. لذلك أثبتناه في مواقع الوجوب وليس 
الندب. 


(©) الأ 0 


1 الصلاة البتراء 

وقال به أيضاً بعض علماء المسلمين من غير الشافعية» منهم العالم 
السلفى المعاصر ناصر الدد ين الالباني قال: «وكان (صلى الله عليه وسلم) 
بصلّي على نفسه في التشهد الأول وغيره؛ وشرّع ذلك لأمته حيث 
أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه». ثم ذكر في هامش طويل تعليقا 
على كلامه هذاء نأخذ منه موضع الحاجة ونرجئ بقيته إلى مكان آخرء 
قال: «وهو مذهب الامام الشافعي كما نص عليه في كتابه الام وهو 
الصحيح عند أصحابه كما صرح به النووي في المجموع (450/5) 
واستظي و رفن :لز 153/1388) وحو امس ردالنياو يد اش يده لكين 
فى الإتسات كما مدان رجب في ذيل الظقاكا اسيو وا 

أما بقية المذاهب. فذهبوا إلى كراهتها لعدم مشروعيتهاء وألزموا من 
عاد ذو طباقر كسدرة انرا 

ولسنا بحاجة هنا إلى تحري أقوالهم حول هذا الموضوع؛ لشهرته 
عنهم» ونكتفي بما أجمله السخاوي حول رأيهم في هذه المسألة قال: 
«قال الشافعى فى "الم ' يصلى عليه فى التشهد الأول. وهذا هو 
التمهوز عن ملعيه وهو الحديد لكنه وعدي ونين اغب :فال 
في القديم: لا يزيد على التشهد. وهذه رواية المزني عنه وصححه كثير 
من أصحابه وبهذا قال أحمد وأبو حنيفة ومالك وغيرهم"" 





سق اد امع ا اك والم) ص كيلك 6(والذي يظهر لي من خلال كلامه أن 
الرجل يقول بوجوبها لا استحابها والله العالم). 
؟) القول البديع. ص 1/7 ولا بأس بذكر أحد اقوالهم في المسآلة نأخذه ع: ن الباليساني الحنفي 
الذي أورد رأي الأحناف نقلاً عن صاحب . ادر ر المنتقى شرح الملتفى' » قال: نفام ن زاد عامداً 
كره؛ أو ساهياً سجد للسهو وعللوا عدم الزيادة بقولهم لان الرسول (صلى اللد عليه وسلّم) 
كان لا يزيد على هذا المقدار. فتبين أن الصلاة على النبى فى التشهد الأو ول ليست بواجبة ولا 
مندوبة بل مكروهة» . انظر كتايه وحسى الكلام د في أحكام الصلاة ؛ على خير الأنامن ٠ص‏ "3 








الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله ؟ 

والذي يهمنا الإشارة إليه هنا هو دليلهم على ما ذهبوا إليه من عدم 
المشروعية؛ والذي يظهر بحسب التتبع انهم يعتمدون بشكل ريسن 
على ما ثبت من مشروعية التخفيف في القعدة الأولى استناداً إلى ما 
ورد عن النبى (صلَى الله عليه وآله) أنه كان فى القعدة الأولى كأنه 
على رمك ل الججار: المح يد نه ها سرض واب ركان 
سرعة القيام والتخفيف لا تتحقق المع حذف الصلاة على النبي 
(صلَى الله عليه وآله) !! وفى ذلك يقول العالم السلفى محمّد جميل 
اده امد نه 1د لد عدزمن السنافة طلنى الي عدا نعل 
وآله) في التشهد الثاني قال: «وجميع هذه الأدلة التي احكذل بي القانارة 
بالوجوب لا تختص بالاخير. وغاية ما استدلوا به على تخصيص التشهد 
الأخير بها حديث: (إن النبي (صلَى الله عليه وسلّم) كان يجلس في 
التشهد الاوسط كما يجلس على الرتضف) وليس فيه إلا مشروعية 
التخفيف. وهو يحصل بجعله أخف من التشهد الأخير»'". 

وقد ذكر السخاوي حجتهم هذه حيث قال: «واحتج القائلون بالثاني 
| أي المانعون من المشروعية | بأن تخفيف التشهد الأول مشروعء فقد 
كان النبي (صلَى الله عليه وسلّم) فيه كأنه على الرضف ولم يثيت عنه 
أنه فعل ذلكء ولا علمه الأمة. ولا يعرف أن أحدا من الصحابة 
0010-7 

وسبقه إلى نفس الكلام ابن قيم الجوزية وأضاف: «ولآن مشروعية 


(؟) القول البديع. ص .١07*‏ 





4 الصلاة البتراء 
ذلك لو كانت كما ذكرتم من الأمر. لكانت واجبة في المحل كما في 
الاخير. لتناول 
الآمر لهماء ولأنه لو كانت الصلاة مستحبة في هذا الموضع. لاستحبّ 
فيه الصلاة على آله (صلى الله عليه وسلم) لآن النبي (صلى الله عليه 
وسلّم) لم يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة عليه» بل أمرهم بالصلاة 
عليه؛ وعلى آله في الصلاة وغيرهاء ولانه لو كانت الصلاة عليه في هذه 
المواضع مشروعة: لشرّع فيها ذكر إبراهيم وآل إبراهيم, لأنها هي 
صفة الصلاة المأمور بهاء ولأنها لو شرعت في هذه المواضع لشرع فيها 
الدعاء بعدهاء لحديث فضالة» ولم يكن فرق بين التشهد الأول 
والأخير'”. 

وهكذا يتضح لك أنهم أرادوا أن يخصصوا مشروعية الصلاة على 
الحى سل اللا عدر الاق العقيبة النافى مقط ولك بدوة لد 
يات لقا الأدلة التي اعتمدوها في مشروعيتها في الناني, واللنتي 
تصلح لمشروعيتها بالأول. وقد تقدمت في كلامنا عن التشهد الثاني 
تتأملها جيدا لها وافحة: وسياتي عن الالباني التصريح بذلك. 

أما الحديث الذي اعتمدوه في مشروعية التخفيف في القعدة 
الأولى؛ وهو دليلهم الأساس.ء فإنه لا يُثبت عدم مشروعية الصلاة على 
النبي (صلَى الله عليه وآله)؛ لأن التخفيف يكفي في صدقه أن يكون 
أخف من الثاني والمجيء بها لا يتعارض مع التخفيف. مضافا إلى أن 


.578 جلاء الأفهام. ص‎ )١( 








الفصل الرابع : مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 4" 
النووي ". وفيا كلامه ايها 

والغريب أنهم حتى في المواضع التي لا يصدق فيها التخفيف منعوا 
من الصلاة على النبى (صلَى الله عليه وآله). كما قال بذلك أحمد ين 
حنبل بحق المأموم الذي أنهى تشهده وبقي ينتظر الإمام» فقد ذكر ابن 
قدامة المقدسى في “المغني' قال: «وإذا أدرك بعض الصلاة مع الإمام 
فجلس الإمام في آخر صلاته. لم يزد المأموم على التشهد الأول بل 
يكرره. نص عليه أحمد فيمن أدرك مع الإمام ركعة قال يكرر التشهد. 
ولا يصلي على النبي(صلَى الله عليه وسلم)» ". ولشدة غرابته وعدم 
انسجامه مع المألوف من الاستدلال لم يحتمله محقق الكتاب واسششكة 
بقوله: «وهل على هذا دليل من قول رسول الله (صلَّى الله عليه وسلم). 
أو من فعلء أو قول أحد من الصحابة؟ والصلاة على النبى من أفضل 
١ 50 16‏ 
الاذكار» . 

أما أدلة القائلين بالمشروعية فأهم ما اعتمدوا عليه. هو أن الأدلة 
التي شرعتها في التشهد لم تخصصها بالثاني» فإن كيفيات الصلاة التي 
سأل عنها الأصحاب بقولهم: قد علمنا السلام عليك (أي في التشهد) 
فكيف الصلاة عليك (أي في التشهد)., فلم يأت في أحدها لا في 
السؤال ولا في الجواب. ما يشير إلى تخصيصها في الثاني. وكذلك 
)١(‏ ضعيف سنن النسائي. 77 011170 باب التخفيف في التشهد. 


٠ ١84 : ١) 0‏ الهم ةا 2 
؟ لمجموع. 3 5 بأ ب صعه لصلاة 
(9) المغنى. :١‏ 50/1 


(5) المغنى. ابام 








6 الصلاة البتراء 
الامو ا يعقى الديند اك الى نزت اللصلذة على الددى (صلن الله 
عليه وآله)» فهي أيضاً لم خم يي نعف الاين يا لوعي فا ذا كاي 
مطلقة. فإن مشروعيتها تعم التشهدين. 

وفي ذلك يقول الألباني: «وكان صِلَى الله عليه وسلّم يصلى على 
نفسه في التشهّد الأول وغيره. وشرّع ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة 
عليه» بعد السلام عليه. ثم ذكر في الهامش تعليقا على كلامه هذا قال: 
ققد قالوا نا'وسول الله قد.علمنا كبنق نسل عليك (أي:فى التشهد) 
فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمّد. » الحديث: 
فلم يخص تشهداً دون تشهد. ففيه دليل على مشروعية الصلاة عليه في 
التشهد الأول أيضاً. ثم قال: «وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصلاة 
0 اوسن افيا أ نهنا التخصيصض 
التقان اليك و نهى نعافة تسمل كن مهد 

واكد ذلك السخاوي بقوله ؛ دوا حتج القائلون بالأول | أي المشروعية | 
بعموم الأحاديث المتقدمة | أحاديث كيفية الصلاة | وبأن في الآية دليلاً 
على اجتماع الصلاة والتسليم دون إفراد أحدهماء ". 1 

ويشير السخاوي بكلامه الأخير إلى أنهم اعتمدوا على الجمع الوارد 
في الآية بين السلام والصلاة. وحيث أن التشهد فيه سلام على النبي 
(صلَّى الله عليه وآله) فشرّع ذكر الصلاة معه أيضاً. ولهم أدلة أخرى 
كني بيذ قار : فهو أهنها. 


.١79 صفة صلاة النبى (صلَى الله عليه وسلّم). ص‎ )١( 


ألم الك /ا١‏ 








الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله 1 
مشروعية الصلاة على الآل في التشهد الأول: 

والكلام فيه يخص من قال بمشروعية الصلاة على النبي (صلَى الله 
عليه وآله) فيه فقد ذهب الكثير منهم إلى عدم مشروعيتها على الآل 
وحصروا المشروعية بذكر النبي (صلى الله عليه واله) فقطء بل قالوا 
بكراهة ذكر الآلء وألزموا : لور خرص محر سيو كاري مو اد 
الأدلة التى اعتمدوها في مشر وعيتها في التشهد الأول ليس فيها ما يشير 
إلن هذا التخميهى :وقد نبت سابقا أن الشئلاة على الى ان 
عليه وآله) تساوي الصلاة عليه وعلى آله فلا يوجد حديث فى كيفيات 
الصلاة - كما تقدم ‏ افرد فيه النبي (صلى الله عليه وآله) نفسه دون آله؛ 
فمن ذكر النبي رفلن اشاعلنه وآله) دون الآل فما صلَى على النبي 
(صلى الله عليه وآله) وما أدّى السئة المأمور بها. 

وبنفس هذا الكلام احتج المنكرين لمشروعية الصلاة على النبي 
(صلى الله عليه وآله) فى التشهّد الأول على القائلين بالمشروعية؛ حيثْ 
قالوا: :لو كانت المتاذة سمعة في هذا الموضع لاستحبت فيه الصلاة 
على آله (صلى الله عليه وسلم) لآن النبى (صلى الله عليه وسلم) لم يفرد 
نفسه دون آله بالأمر بالصلاة عليه. بل أمرهم بالصلاة عليه وعلى آله 
في الصلاة وغيرها»"' 

وأما حجّة المنككرين لمشروعية الصلاة على الآل فالعجيب أنهم 
موس و ع السام كه 1 

وآله) فى التشهّد الأول التي لم يرتضوهاء وعلى أساس ذلك قالوا 

لا وام امرك اه 0" 


(0 جلاء الأفهام: ص 8/ا؟. 





4 الصلاة البتراء 
ولكنهم عادوا إلى نفس الحجّة ليعتمدوها في إنكار مشروعية الصلاة 
على الآل فى التشهّد الأول! وهى أنه بنى على التخفيفء ولا أدري أي 
وحنب هد الدى نازع ذكر أريعة ا لتر تفز موه يق جد 
مع أفكاركم لحجّة خصومكم بأن الصلاة على النبي (صلَى الله عليه 
واله) تعارض التخفيف؟ 

وإليك بعض ما قالوه في المقام؛ قال الشرواني الشافعي في حاشيته 
على “التحفة”: «(والأظهر سنها في الأول) لأنها ركن في الأخير فسنت 
كالتشهدء (ولا تسن) الصلاة (على الآل في) التشهد (الأول على 
الصحيح) لبنائه على التخفيف. ولأن فيها نقل ركن قولي على قولء 
وهو مبطل على قول واختير مقابله لصحة حديث. فيه (وآله) مر أول 
الكتاب00". 

وقال صاحب التحفة' (ابن حجر) في باب سجود السهو مانصه: 
«وبتجه أيضاً السجود بالصلاة على الآل في غير التشهد الأخير بقصد 
أنها ذكر الأخيرء لأنها نقل بعض إلى غير محلّه؛ لكن خالف ففي 
جد : ولو صلَى على الآل في التشهد الأول أو بسمل أول التشهد لم 
يسن له سجود السهو, كما اقتضاه كلام الأصحابء وهو ظاهر عملاً 
بقاعدتهم ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه إلا ما استثنيء والاستثناء 
معيار العموم بل قيل: إن الصلاة على الآل في الأول سنةم'"" 


)١(‏ حواشي الشرواني وابن قات اردع الل 135 لان ج بشرح المنهاج. ؟: ١‏ وعلق 
ابن قاس العادى على كبلام السرواني لعشم بقولع: دولا :لوول بر ياقة وآله أو آل 
محمّد. ونقل الركن موجود فى الصلاة على النبى(صلَى الله عليه وآله) أيضاء. 

الااسوابثن الشرؤانية صن الك - ١‏ 








الفصل الرابع : مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله و" 

وأيده الشرواني في حاشيته على نفس الموضع وقال بلزوم سجود 
السهو على من جاء بالصلاة على الآل مع النبي (صلى الله عليه 
وآله)”'"!!! 

وقد أبان النووي حجتهم في ذلكء وأنكرها عليهم؛ حيث قال: اوقد 
يحتج له بحديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عنن أبيه (أن النبي 
صلَّى الله عليه وآله كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف قالوا: 
حتى يقوم). رواه أبوداود والترمذي, والنسائي, وقال الترمذي: وهو 
حديث حسنء وليس كما قال. لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه. ولم يدركه 
باتفاقهم. وهو حديث منقطع» ". وقد مر أن الألباني أيضا قال بضعفه. 
ولم يكتف النووي برد هذا القول بتضعيف الحديث الذي استندوا إليهى 
بل أنكره واعتبره مخالفاً لما ورد في الأحاديث الصحيحة الجامعة 
بينهم؛ فقد ذكر إبراهيم الشافعي السمهودي في معرض بيانه للقولين في 
مسالة مشروعية الصلاة على النبي في التشهد الآول؛ حيث قال 
بمشروعيتهاء وكذا رجّح عدم صحّة القول بعدم مشروعية ذكر الآال. 
واستعان بقول النووي حيث قال: «والقول الآخر: إنها لا تشرع فيه لبنانه 
على التخفيف, ومُنع بأنه لا تطويل في قولكم: اللهم صل على محمد 
ولذا صححوا أنه لا يسن هنا أن يضم إلى ذلك الصلاة على الآل من 
أجل التخفيفء ويتجه ترجيح مقابله؛ إذ لا تطويل أيضاً في قولك: وآل 
محمّد. ولذا نازع النووي في “تنقيح الوسيط” في تصحيح الاأصحاب 


.443 حواشى الشروانى؛ ص‎ )١( 
المجموع في شرح المهذب. 4: 108 باب صفة الصلاة.‎ )1( 





6" الكتبلا: "اليسراء 
عدم الاستحباب فقال: (إن تصحيحهم لعدم استحباب ذكر الآل فيه 
نظ بل ينبغي أن يسنا جميعاء أولا يسنا ولا يظهر فرق مع الأحاديث 
الصحيحة المصرحة بالجمع بينهما) انتهى»"". 

وأنكر هذا القول العالم السلفي الألباني؛ وذهب إلى أنه مخالف 
للسئة حيث قال: «إن القول بكراهة الزيادة فى الصلاة عليه (صلى الله 
عليه وسلّم) في التشهد الأول على (اللهم صل على محمّد) مما لا أصل 
له في السنة ولا برهان عليه» بل نرى أن من فعل ذلك لم ينفذ أمر النبي 
(صلَى الله عليه وسلّم) المتقدم: (قولوا: اللهم صل على محمّد وعلى آل 


محمد...) الل 
48 


وأما محمّد بن عقيل (ت/00١ه)‏ فقد شنع عليهم قولهم هذاء 
وأظهر زيف ما استندوا إليه؛ حيث قال: «ذهب أكثر فقهاء الشافعية إلى 
كراهة الصلاة على الآل في التشهد الأول من الصلوات مع أن ترك 
الصلاة عليهم مع الصلاة عليه (صلَّى الله عليه وآله) منهي عنه بما صح 
من قوله (صلَى الله عليه وآله): لا تصلّوا على الصلاة البتراء» الحديث» 
وعللوا تلك الكراهة التي زعموها ببناء التشهد الأول على التخفيف 
عن تركهاء وإذا كانت علة الكراهة عندهم بناءه على التخفيف. فلم 
كرهوها للمأموم الذي فرغ من تشهده وجلس منتظراً لإمامه. فإنهم 
قالوا يدعو بدعاء آخرء أو يسكت,. ولا يصلي على الآل. وليتهم وقفوا 
عند الكراهة فقط لاء بل قالوا باستحباب سجود السهو فى آخر الصلاة 
لاخر انبسك تفيل الأشر ات و 
(1؟) صفة صلاة النبي(صلى الله عليه وسلّم)» ص 159. 





الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله "١‏ 
إن أتى بهاء جبراً للخلل الواقع في صلاته بالإتيان بها»'" 

والغريب أنهم عندما أرادوا أن يشرعوا الصلاة على الصحابة في 
قنوت صلاة الفجر استندوا إلى دليل القياس» حيث قاسوا ذلك على 
متنوعية الوا عن الكنا الفتوته و أكفيو عل :ذلك تسريه لخر 
وهو قولهم بأن من لم يأت بالصلاة على الصحب في القنوت يازمه 
لبود البدين لأنة احا ييه الم 

فانظر كيف يشرعون الصلاة على الصحابة بقياس لا وجه له. وقارنه 
بإنكارهم لمشروعية الصلاة على الآل في موضع شرّعوا الصلاة فيه على 
النبي (صلى الله عليه وآله)؛ مع أن الروايات أجمعت على الجمع بينهم!! 

فما أدري هل دليل القياس الذي _على فرض صحته_ لا يعدو 
كونه ظنّا أقوى عندهم من إجماع الرواياتء أم أن التخفيف الذي 
توهموه لرواية ضعيفه خافوا أن ينقضه بعض الأحرف. أم هناك أمر 
اي 

والأخطر من ذلك أن قولهم بعدم مشروعية الصلاة على الآل يعتبر 
نشيدا مدوها للمتلةة اذا القن ني يها الى رصن انغلنة و اله 
كما سيوافيك في الفصول القادمة 1 

ومن هنا فإن القول بعدم المشروعية أهون من القول امار وغية قخ 
فصل الآل عن النبي (صلَى الله عليه وآله)؛ فالأول لعل لقوله وجهاً 
وجيهاء أما الثاني فليس له أي وجه؛ لأنه خالف أمر النبي (صلى الله 


.190 النصائح الكافية. ص‎ )١( 
(؟) راجع 5 حواشي الشرواني وابن ن قاسم العبادم ي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج‎ 
ص 106 في قنوت صلاة الصبح).‎ 





0" الصلاة البتراء 


عليه وآله) صريحاء وأحدث قولاً لم يرد عنه (صلَى الله عليه وآله). 


الموطن الثالث: خطبتي صلاة الجمعة 

الحيفت الشيعة على و خورف اتصلاة عل النحن وال صيراثك الله 
عليه وعليهم) في كل من خطبقي الجمعة قال صاحب مفتاح 
الكرامة”: «وأمًا وجوب اشتمال كل واحدة منها ‏ خطبتى الجمعة ‏ على 
الصلاة على رسول الله وآلّه (صلى الله عليه وآله) فعليه إجماع 
'الخلاف ” “والغنية” على الظاهر منهما وإرشاد الجعفرية' وهو ظاهر 
'كشف الحق" وهو مذهب علمائنا كما في التذكرة وفي 'المدارك” 
و“الذخيرة":'' , وقال العلامة الحلى فى التذكرة: «وتجب فيهما الصلاة 
عن للح 119 هن فلدا فاه لقرزل الساذ 3ف ويه هلي فيقهاد 
واله 0 ام الس ا ْ 

أمَا المذاهب. السنية الأربعة. فهي مجمعة على مشروعية الصلاة على 
النبي (صلَى الله عليه وآله) في كل خطبة سواء كانت خطبة عيد أم 
جمعة أم استسقاء را كك ا الى روطو واوا ا 
الخطبة عليها. فالمشهور من مذهب الشافعي. وأحمد هو الوجوب. 
وتوقف صحة الخطبة عليهاء أمَا مالك وأبو حنيفة فتصح بدونها 

وحجة القائلين بالوجوب. كما ينقلها لنا ابن 5 قيم الجوزية هي: «قوله 
تعالى: «ألم نتترح لك صلارك : وو ماظنك ورك #التدى انقضن 
ظهْرَك: وَرَفعْنا لك ذكرلة + 4 قال ابن عباس رضي الله عنه: رفع الله ذكره. 


060 مقط اكرام السيقامجوان ناماه هاو‎ 5١ 


(4) تذكرة الفقهاء / العلامة الحلي. 4: 15. 








الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 0" 
فلا يذكر إلآذكر معه»'". وأشار لها العلامة في "التذكرة”", دليلاً 
الحاففية عل | يعاري الضافة على الى فى كطاي شاه اجيف 

ونقل السخاوي أنه قرأ فى "مصئف المجد اللغوي” أن الشافعى 
اعتمد في الوجوب على سيرة الخلفاء الراشدين» ومن بعدهم, فإنه 8 
ينقل عن أحد منهمء ولا ممن بعدهم خطبة في أمر مهم فضلاً عن 
الجمعة إلا بدأ فيها بالحمد والصلاة» وكان السلف يسمّون الخطبة بغير 
الصلاة على النبى (صلَى الله عليه وآله) البتراء. قال أصحاينا: وكما أن 
العنلاكر من فى العناية الراحية وكا لاك ع ركنن فى[ السمهة 
كخطبتي العيدين والكسوفينء ولم يتعرضوا لاشتراطها في الحج. ثم 
قال السخاوي: وقد اختلف في وجوب الصلاة على الآل أيضأء والوجه 
الاستحباب. والله أعلم ". 1 


الموطن الرابع: صلاة الميت 

قالت الشيعة بوجوب الصلاة على النبى واله (صلوات الله عليه 
وعليهم) في التكبيرة الثانية "ضع صضباذة العيت: 

فعن ابن زهرة (ت/080 ه) فى "الغنية" قال: «وأمّا كيفية الصلاة عليه 
العنقاب تالو الي متها أن بكر السق كسيين تكرابت تقهل عند 
الأولى الشهاد تيت ومن بعك الثانية على محمد وآله و...) 0 وقفال 
)١(‏ جلاء الأفهام / ابن قيم الجوزية» ص 184. 
(0) تذكرة الفقهاء. 4: 56. 
() القول البديع. ص 197. 
(4) غنية النزوع / حمزة بن زهرة الحلبي. ص .٠١7”‏ 


35 العكلا: اليتراء 
بالإجماع عليه غير واحد كقا شل ذلك ماحد ل 

أمَا نذاعك أهل السنة الأزيعة ققد اتفقنت غلى مشروعتها فبهة 
ولكنهم اختلفوا في توقف صحتها عليهاء فعن ابن قيم الجوزية قال: 
«فقال الشافعى» وأحمد فى المشهور من مذهيهما: إنها واجبة فى 
الصلاة» ‏ أي صلاة الميت ‏ لا تصح إلأ بها. ورواه البيهقي: عن عبادة 

بق الصناسة» وغيره من ٠‏ الصحابة. وقال مالك» وأنوا عقنيفة: تستحم 
و وه لأصحاب الشافعي»'" 


الموطن الخامس: عند ذكره الشريف 

ومعناه أنه يجب على كل مكلف ذكر النبي (صلَى الله عليه وآله) 
أو سمعه من غيره أن يصلي عليه في أي حال كان وفي أي مكان. 

رفك نميا لشاف د هلال ومسل لزن لوطه 

ولكي نقف على القائلين وأدلتهم. وما جاء عليها من ردود 
سنستعرض الموضوع بالشكل التالي: 
أولاً: عند أهل السنّة 

وقد قال به بعض العلماء من كل مذهبء فمن الأحناق جمعٌ منهم 
الطحاويء ومن الشافعية الإمام الحليمي. والاستاذ أبو إسحاق 
الاسفراييني» والدى أبو حامد مد الاسفرأبينيه وجمع من المالكية منهم 


)١(‏ مفتاح الكرامة / العاملي: * الم الى 
(5) جلاء الافهام /ابن قيم الجوزية.» ص .58١‏ 








الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله هوه" 


الطرطوشيء وابن العربيء والفاكهانيء وبعض الحنابلة منهم ابن بطة"". 


قال الطحاوي: « كلما ذكره أو سمع اسمه تجب) نعله عنه الكاساني 
ووعكية نفو له وسنت وتضوتك الطراةة عو الك قز أو السماع. والحكم 
يتكرر بتكرر السبب كما يتكرر وجوب الصلاة؛ والصوم, وغيرهما من 
الغتادات قكرى اباي 

وقال ابن عابدين من الأحناف في حاشيته: «فتكون فرضاً في 
العمر وواجباً كلما ذكر على الصحيح» ". 

وقال الحليمي: «إنَي أرى كلما ذكر أن يصلَّى عليه ولا أرخص في 
تأخير ذلك إذ ليس ذكره بأقل من حق العاطس. قال: ومن ترك الصلاة 
عليه عند ذكره؛ ثم صلَّى عليه في المستقبل بعد التوبة والاستغفار 
رجونا أن يكفر عنه ولا يطلق عليه اسم القضاء»” ". وبعد أن أورد 
الفاكهاني حديث: من ذكرت عنده فلم يصل علي. قال: «هذا يقوّي 
قول من قال بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر وهو الذي أميل إليه'” 

وقالجرالء حورت 01 كخر فين انكر الا حاذيف الذاقة لمن اق الك 
اللغباةة علض البن (ضيكن اللا علية و الم هنف كر قال رويهدا 
الحديثء. والذي قبله دليل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه 


:١ تفسير روح المعاني/ الآلوسي. ؟1: ال سبل الهدى والرشاد/ الصالحي الشامي.‎ )١( 
ك6‎ 
.١ :5 بدائع الصنائع / الكاساني الحنقي؛‎ )1( 
ل/ا00.‎ :١ (؟') حاشية رد المحتار على الدر المختار / ابن عابدين؛‎ 
.78 (؛) نقلا عن «القول البديع؛ للسخاوي. ص‎ 
.55 نقلا عن «القول البديع» للسخاوي؛ ص‎ )6( 


اح الصلاة البتراء 
وسلم - كلما ذكرء وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي 
والحليمي» . 

وأظهر أحدهم قوله بالوجوب بأبيات شعر جميلة ضمّنها دعوته 
للصلاة عليه (صلَّى الله عليه وآله) في مواقع متعددة» قال: 
صلوا عليه كلما ص ليتم روا به يومالنجة نجاحا 
صلوا عليه كل ليلة جمعة ‏ صلا عليه عشية وصباحا 
وتناو عليعه كلما ةذ كتر 55 فى كل حين غدوة ورواحا 
فعلى الصحيح صلاتكم فنرض إذا ‏ ذكراسمه وسمعتموه صراحا 
صِلَى عليه اله ما شب الدجى وبدا مشيب الصبح فيه ولاح" 


واحتاط الزمخشري في الكشاف وقال: «الصلاة على رسول الله 
واجبة» وقد اختلفوا فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره: ومنهم من 
قال: تجب في كل مجلس وإن تكرر ذكره. ومنهم من أوجبها في 
العمر مرة» والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عند كل ذكر»' ". 

وصرّح الألباني بأن عدم الصلاة عليه عند ذكره معصية استناداً 
للحديث الذي قال بصحته وهو قوله (صلَى الله عليه وآله): «من ذكرت 


)١(‏ تفسير ابن كثيرء ص 0.1787 والحديثان اللذان اعتمدهما كدليل هما: حديث أبى ذر أن 

رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: "إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي»: 
وحديث أبي هريرة أن رسول الله (صلَى الله عليه وآله) قال: «رغم أنف رجل ذكرت 

عنده فلم يصل علي». وقواهما بحديث ابن عباس أن رسول الله (صلَى الله عليه وآله) قال: 
امن نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنةف وآخر بنفس اللفظ عن الإمام الباقر (عليه 
السلام). 

(؟) القول البديع / السخاوي. ص 575 والشاعر هو الشهاب بن أبي جحلة. 

() الكشاف فى تفسير آية 07 من سورة الأحزاب. 











الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله به ؟ 
عنده؛ فنسى الصلاة على خحطئ به طريق ال ومنه يفهم لد قائل 
بوجوبهاء فترك المستحب لا بعد معصية. 

0 3 4 مااع جح 5 

وقد عد ابن حجر الهيتمي » وكذا الشوكاني عدم الصلاة على 
النى' اضلن: الله غلية:و آله) عند ذ كرو نو" الكبائر وفال الأخية ع هذا 
لمن الكباشر أى عدم الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) عند 
ذكره| هو صريح هذه الأحاديث” "”, لأنّه (صلَى الله عليه وسلّم) ذكر 
الله عليه وسلّم) .البعد والسحقء ومن النبي (صلَى الله عليه وسلّم) بالذل 
والهوان؛ والرصض بالبخلء بل بكونه أبخل الناسء وهذا كله وعيد 
كود عهداء فاقتفن أن ذلك قهرم + 
فعل المستحب لا يعد كبيرة. بل لا بعد معصية!! 

وقال الشوكاني في موضع آخر من الكتاب الذي نقلنا عنه كلامه 
المتقدم ما يؤيد ذلك فبعد أن ذكر حديث: من ذكرت عنده فليصل 
على قا نتيرقن العوية ولي عن :وحورت العزلاة عليه (ضان الشاعاييه 
وسلّم) عند ذكره»”. 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة / الألباني؛ 0: 440 / 3*500. 
؟) الزواجر من اقتراف الكبائر / ابن حجر (الكبيرة الستون) نقلاً عن كتاب«رسالتان في 
لصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلّم)؛ لمحمد بن أحمد الشقيري. ص 1. 
*) سنأتى على ذكر هذه الأحاديث بعد قليل. 
(؛) تحفة الذاكرين شرح الحصن الحصين / الشوكاني» نقلاً عن كتاب «رسالتان في الصلاة 
والسلام على النبي (صلَى الله عليه وآله)» لمحمد بن أحمد الشفيري. ص 3 
6 تحفة الذاكرين نقلآً عن كتاب الشقيري المتقدم: ص 738 59. 











8" الصلاة البتراء 

وقال محمد بن أحمد الشقيري: «هذا الحديث وسائر الأحاديث 
المتقدمة الؤازةة نصيغة الأمن والاية أرقا ذل ولأله عي وف وز كه 
على وجوب الصلاة على النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) كلّما ذكرء وفي 
أيام وليالي الجمعات» ". 

واختلفوا في أنها فرض عين أو فرض كفاية» وقال الأكثر بالأوّل 
وقال بالثانى أبو اللي السمرقندي من الحنفية فى مقدمته المعروفة' ". 

وأدلتهم على ما ذهبوا إليه هي الروايات التي وعدت التارك لها عند 
ذكره (صلَّى الله عليه وآله) بالرغم؛ والإبعاد والشقاء والوصف بالبخل 
والجفاء. قالوا: وهذا الوعيد على الترك من علامات الوجوب عند 
الأكثر ". 

وإليك نماذج من هذه الروايات مع دلالتها التي احتجوا بها: 

١‏ حديث أبي هريرة عن النبي (صلَى الله عليه وآله) قال: «رُغم 


2 


أنفٌْ رجل ذكرت عنده فلم يُصل على» رواه الحاكم وابن حبّان في 
صحيحيهما ' والترمذي في سئنه وحسنه'”. 
١‏ حديث أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حديث 


طويلء منه قال «إن جبريل أتاني. فقال لي: من ذّكرت عنده. فلم يصل 


.18 رسالتان فى الصلاة والسلام على النبى (صلَى الله عليه وسلّم). ص‎ )١( 

(؟) نقلاً عن «القول البديع» لمحاو ص 57 وروح المعاني للالوسي. 15: الى وسبل 
الهدى/ الصالحى. 5١‏ 57غ. 

(0 كياب كن للك ان سر قن الك 7045 والعالك فى تيل الوفات 6411 
والالوشى ف بروج الشسعانيء 38 ار 0 

(4) المستدرك على الصحيحين :١‏ 044 باب رغم أنف رجل لم يصل على التبي (صلى الله 
عليه واله). صحيح ابن حبّان 5: ٠١7‏ باب الادعية. 

(6) سنن الترمذي 6: .5١٠١‏ 





الفصل الر ابع: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 8 
عليك فمات فدخل النار فأبعده الله فقلت آمين» رواه ابن حبان فى 
0 : 
#ربعلايث أن بعالك قال قال وشول ابله (صلى الله عليه وآ لنه): 
«من ذكرت عنده فليصل عليء فإن من صلّى علي مرة صلَى الله عليه 
عشراً. قال عنه ابن القيم: (ابحاة صحيح» والأمر ظاهر في الوجوبء'". 
4 - حديث الامام الحسين الل عن جلّه رسول الله (صلَى الله عليه 
وآله) قال: :إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على». رواه ابن حبّان 
واللعااك فى محصييها ونال هن الأعير :سب كاد ول 

يخرجاه " 

وهذه الأحاديث وغيرها الكثير لها وجهةٌ صريحة فيما ذهبوا إليه. 
فالأوّل والناني فيهما من التهديد والوعيد مالا يناسب أن مرادها 
الاستحباب. فالتوعد بالرغم. وهو أن يلصق أنفه بالرغام وهو التراب 
إذلالاً له» وكذا الإبعاد ودخول النار. كل هذا من علامات الوجوب 
عند أكثرهم؛ بل تدل على أن ترك الصلاة من المعاصي الشديدة 
الندفلة لقان 

أمَا الحديث الثالث ففيه أمر صريح. وهو ظاهر في الوجوب. وقال 
به ابن القيم في تعليقه على الحديث» كما أسلفنا. أمَا الرابع فقد حكم 
على التارك بالبخل؛ وهو ذم صريح؛ وشديد لا ينسجم مع تارك 
المستحب خصوصاًء وأنّه عرفه بالألف واللام؛ ليدل على كمال البخل» 


)١(‏ صحيح ابن حبان. 7: ٠١١‏ باب الأدعية. 
0( جلاء الأفهام ص 56" 


عليه واله). صحيح اين حبّان 5: ٠١7‏ باب الادعية. 


0 الصلاة البتراء 
وعلق الفاكهاني هنا بقوله: «وهذا أقبح بخل وأسوء شح لم يبق بعده إلآّ 
بخل بكلمة الشهادة. وهو يقوّي القول بوجوب الصلاة عليه كلما 
6 

واستدلوا أيضاً بأدلّة أخرى كقولهم إن الله تعالى نهانا أن نجعل 
دعاء الرسول بيئنا كدعاء بعضنا بعضاء كما فى قوله تعالى: +لا تَجْعَلُوا 
دعَاء الرسُول بَبِنكُم كدعاء بَعْضِكُم بَعْضاءه "ل 0 ليمير ذ كو الريمول 
بالصلاة عليه» يكون كدعاء بعضنا بعضا المنهى عنه. 

واستدل بعضهم: الل يرق أن لامر المطلق يفيد التكران بآن الآنة 
جاءت بأمر مطلق؛ والتكرار ليس في كل وقت بل لابد من سبب 
شيك 1 كاكاسساية ولابيوكة نل مه نان دك التي اسان 
عله لالجا ولق عله ]ويا 1 

واستدلوا أيضاً بأن الله أمرنا بالصلاة عليه بعد أن أخبرنا بأنه 
وولاتكم شيل ان عل اتعير ا كنا كا تسافا اذا كان الامن كدلك 
فهى بحق العباد أولى. 

دل أيضاً بأنْ الصلاة عليه جاءت مقابل إحسانه لناء وإحسانه لا 
يتوقف فاقتضى أن الصلاة لا تتوقف. ولو صلينا ما صليناء فلن نفى له 
بحقه علينا. ش 

ولعل هناك غيرها من الأدلّة وهي بمجموعها تؤيّد ما ذهبوا إليه من 
وبحوت العاذة على البى (ضاى انغلبو اله كلما ذ كن ولكين 
تخاليهم لم ير تهوااعنه الأدلة و ارردوا علونا ها أنه ححتها 


.؟١‎ :5١ سبل الهدى / الصالحى؛‎ )١( 


(1) سورة النور / آية (595). 





الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله 1 
عندهم. وهم بدورهم أجانوا علن تلك الاير اقات: 
أدلة اللخالفان: 

وقد وجدت أن الآلوسي في تفسيره قد جمع هذه الأدلّة. 
والإشكالات بشكل كامل ومختصرء وبعد ذلك أجاب عنها بشكل 
مختصرء وبحسب مباني القوم؛ لذلك رأيت من المناسب أن أكتفي بما 
أورده» وأشير إلى المصادر الأخرى في الهامش. 

قال: «واعترض هذا القول كثيرون بأنه مخالف للإجماع المنعقد 
قبل قائله إذ لم يعرف عن صحابي ولا تابعي, وبأنه يلزم على عمومه أن 
لا يتفرغ السامع لعبادة أخرىء وأنها تجب على المؤذن وسامعه والقارئ 
المار بذكره والمتلفظ بكلمتي الشهادة؛ وفيه من الحرج ما جاءت 
الشريعة السمحة بخلافه. وبأن الثناء على الله تعالى كلما ذكر أحق 
بالوجوب. ولم يقولوا به. وبانه لا يحفظ عن صحابي أنّه قال: يا رسول 
الله صلّى الله عليك. وبأن تلك الأحاديث المحتج بها للوجوب خرجت 
مخرج المبالغة في تاكيد ذلك وطلبه. وفي حق من اعتاد ترك الصلاة 
ديدنا. 

ويمكن التفصي عن جميع ذلككء أما الأول فلأن القائلين بالوجوب 
من أئمة النقل» مكيف يسعهم خرق الإجماع على أنه لا يكفي في الرد 
عليهم كونه لم يحفظ عن صحابي أو تابعي. وإنما يتم الرد أن حفظ 
إجماع مصرح بعدم الوجوب كذلك وأنى به. 

وأمًا الثاني فممنوع. بل يمكن التفرغ لعبادات أخر. وأمًا الثالث 
فللقائلين بالوجوب التزامه» وليس فيه حرج. وأمًا الرابع فلأن جمعاً 











> الصلاة البتراء 








صرحوا بالوجوب فى حقه تعالى أيضاء وأمًا الخامس فلأنه ورد فى 
عدّة طرق عن عدة من الصحابة أنّهم قالوا: يا رسول الله قالوا: صلَى الله 
عليك؛ وأمّا السادس فلأن حمل الأحاديث على ما ذكر لا يكفي إلآمع 


بيان سنده ولم 0000 
ثانيا: عند الشيعة 


ولهم في الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) عند ذكر. أو 
سماع ذكره المبارك ثلاثة أقوال: 


وهو المشهور عندهم قاله السيد الحكيم' ' والسيد الخوني. والأخير 
فين الأ جما عرز لقي واد متي القن ب "لمعي" والعادية فى 
"التذكرة”' "» ونقل هذه الشهرة عنهم صاحب الحدائق'". 

وقال صاحب “كشف الغطاء": «يتأكد استحباب الصلاة على النبي 
(صلَى الله عليه وآله) متى ذكر, أو سمع ذكره عن استماع وبدونه من 


ل١‎ 217 تفسير روح المعاني /الآلوسي.‎ )١( 
القول البديء‎ 701:1١ وراجعم فى ذلك أيضا المصادر التالية: فتك البارى أبن حجرء‎ 
29 2 لوي < 2 + 3 8 ا .2 5 و‎ 
جلاء الافهام /ابن القيم. ص 705 500 فقد ذكر حجج نفاة‎ 5١04 السخاوي. ص‎ 
الوجوب بعد أن ذكر حجج المثبتين  وأنهاها إلى اثنتى عشرة حجّة. وتركها دون‎ 
مناقشة: وعلق في آخرها بقوله: «ولكل فرقة من هاتين الفرقتين أجوبة عن حجج الفرقة‎ 
المنازعة لهاء بعضها ضعيف جداء وبعضها محتمل. وبعضها قوي. ويظهر ذلك لمن تامل‎ 
١ 7 : ججح الفر نقب: ل‎ 
جج الفريقين» والله سبحانه و تعالى اعلم بالصواب».‎ 
مستمسك العروة.» كاك‎ )( 
.4750 :5 مستند العروق.‎ )9( 
الحدائق الناضرة؛. 8 514غ.‎ )4( 











لفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله ا 
لسان صبي. أو بالغ عاقل؛ أو مجنون كافرء أو مسلم موالفء أو مخالف 
بإظهارء أو إضمارء أو إشارة من غير فصل بين حروفه بكلام أو 
حرم كالغتاف أو .هن الأجتبية: أو مق العبد المتهى عن الذ كر إلى غير 
ذلك قوى جري العكبوحيث كان الناء على الدددت سهل الخطب 
في التعدد. والوحدة. وقصد الأذية؛ وغيرها» 0 

الثاني: الاحتياط 

وذهب إليه السيد اليزدى و فى العروة حيث قال: «يستحب الصلاة 

علو التي نم لله سيرد اللا مشي اق ون كر مف و 7ن فين 
الصلاة. وفى أثناء القراءة بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من 
العلناء بوجؤيياء' 'وقانءيه أنقنا الأردييك فى الزنندة ١‏ والقميئ فين 
الغنائم . 

الثالث: الوجوب 

وذهب إليه المقداد السيوري في “الكنز'"”, والبهائي في “مفتاح 
الفلاح” '» وكلاهما حكاه عن ابن بابويه الصدوقء وقال به أيضاً السيد 
المدني في رياض المسالكة ‏ : واختاره البحراني في الحدائق 
اكات الاختي لما ذ كين ممن قال به المحدث الكاشاني في “الوافي'. 
(1) كشف الغطاء / الشيخ جعفر كاشف الغطاى 5: 016. 
(") مستمسك العروة 5: 067١‏ _المتن - 
0" كنز العرفان» :١‏ *13, 


هدم معتاح الفللاحم / محمد بن الحسين البهائى. ص 110 
(0) رياض السالكين. :١‏ 477. 


5" الصلاة البتراء 
والمحقق المازندرانى فى شرحه ل“ أصول الكافى'» وشيخه المحدث 
عبد الله بن صالح البحراني'". 

وهو الظاهر من الحر العاملى''» وقال به أيضاً بعض الشيعة الزيدية 
فقد وجدت ذلك عند علبى بن إبراهيم الأمير الصنعاني حيث يقول: 
(والأحاديت الدالة على وحوت الغيلاة عليه (ضلى الله تعالى عليه و آله 
وسلم) عند ذكره أكثر من أن تحصر» ثم ذكر بعضها والتي تَعدُ من 
تركها عند ذكره بالا بعاد والشقاء. والإرغام؛ ثم قال: «(وهو (صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم) لا يدعو إلآ على من أخل بواجب أو فعل 


مف 


محرما) 

أدلة القائلين بالوجوب 

عمدو ا مقكا: وكير علق الأخار الآمرة بالضاذة علة كلما ذكو 
وال يظهرامتها أنها تترغد المخالكف بالأبعاة:مة الحنة :وجول النان 
والذم باليفن ولجنا وغيرها مق السيافات التى يورق أنها طناهرة فت 
الوجوب. 

وربما استفاد بعضهم من إطلاق الأمر الوارد فى الآية بحجة إفادته 
التكرارء والمنصرف إلى ذكرو الشريك بالروايات» ولكن يدفعه أن 
الأمر المطلق نيف لمر ة لاسن لعفف لاريعة الغيا موا ياف وهانا هنا 


.45317 الحدائق الناضرة / بوسف البحرانى. ثز‎ )١( 

(8) استظير ذللععنة السين الخو فى الجشتد 1 406 :تمن خلال العتوان الذى وسنعه عل 
الباب (؟4) من أبواب الذكر وهو: (باب وجوب الصلاة على النبى صلَّى الله عليه وآله 
كلما ذكر. ووجوب الصلاة على آله مع الصلاة عليه). /: ٠١١1‏ من الوسائل. 

(*) البدعة؛ ص 558 /41. 








الفصل الرابع : مو اطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 


أفاده السيد الخوئى قال: «والجواب عن الآية الشريفة. فلأن أقصى 
مفادها وحونت الصاذة: ولو فى العمر مرة واحدة:؛ ولا دلالة لها على 
لكوي كلب كما عو لوف 1 

واستدل بعضهم بأَنْ عدم الصلاة عليه (صلَى الله عليه وآله) عند 
ذكره يلزم منه أن يكون ذكره كذكرناء وهو مخالف للنهي الوارد في 
قولة تعال : هالا تكلا دغَاءَ الول يينكم كدعَاء بَحْضِكُم 0 
كماع المقندناد' '"'.والتهناق'* ورذه البعض '”“ باتدغر ظاهر في 
ذلك. 1 1 

أما الروايات» وهي العمدة في المقام؛ فوجدتها على ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى: وهى الآمرة بالصلاة عليه (صلى الله عليه وآله) عند 
كل عوظاء شك امطلى سواه لكر آم لم يدك كرواينة القضل ين 
شاذان عن الإمام الرضاءة: فى كتابه إلى المأمون قال: «والصلاة على 
البى شك الله ليهو اله وانجنة فى كل مود" و كلذ وواية 
الأعمش عن الإمام الصادق ككل قال: والصلاة على النبي واجبة في كل 
المواطد»'" 


15 مستند العروة. 47:4. ونحوه عن السيذ الحكيم في المستمسك»‎ )١( 

") سورة النور: 17 

*) كنز العرفان؛ :١‏ 137. 

؟) مفتاح الفلاح. ص .١١1‏ 

0) كما عن السيد الحكيم فى المستمسك» 1: .61١‏ 

وسادن القيعف 7187 رجااة اباي رمن أبؤانت النذ كز وجوت الساذة غلى الننى 
(صلَّى الله عليه وآله) عند ذ كره. ْ 

7) وسائل الشيعة: /: 41777508 باب 47 من أبواب الذكر؛ وجوب الصلاة على النبى 

(صلَى الله عليه وآله) عند ذكره. ش 








35 الصلاة البتراء 

الطائفة الثانية: الروايات الآمرة بالإكثار من الصلاة عليه عند ذكره 
الشريف (صلَى الله عليه وآله) مثل رواية أبي بصير عن الإمام 
الصادق ليد قال: «إذا ذكر النبى (صلَى الله عليه وآله) فأكثروا الصلاة 
عليه فإنه من صلَى على النبى 0 والخنداة ضلى الله 
غلا لللوعناة زف ل عع ون اذكه زول بو سيدا داق 
لله إل صلّى على العبد صلاة الله وملائكته. فمن لم يرغب في هذاء فهو 
جاهل مغرور قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته» '» ورواية عبد الله بن 
الحسق. بن على عن أبية عر ده 'قال: قال سول الله (صيلى اللاغلية 
واله): «دمن قال صلَّى الله على محمد وآله قال الله جل جلاله صلى الله 
عليك فليكثر من ذلك» ". 

وهاتان الطائفتان أوجبت الأولى منها الصلاة عليه (صلَى الله عليه 
وآله) في كل موطن وإن لم يذكره ذاكر. والثانية أوجبت الإكثار منها 
عند ذكره (صلَى الله عليه وآله)» وكلا الوجوبين لم يقل بهما أحد. 
ولكن يمكن تقيبد الطائفة الأولى بالروايات الحاصرة للوجوب عند 
ذكره. مضافاً للانصراف إلى إرادتها الذكر لا مطلقاً. وأمّا العلائفة الثانية 
فيمكن أن يكون مرادها المرة الواحدة؛ وحمل الزائد على الاستحباب 
كما ذهب إليه صاحب الحدائق "© لكنه ضعيف. ومع ذلك يمكن 
الاستفادة من هاتين الطائفتين كمؤيدات للطائفة القادمة. 

الطائفة الثالنة: وهي العمدة في المقام لدلالتها الصريحة على 
(1) وسائل الشيعق» 17 *18/ 4030 باب 4؟ من أبواب الذكر. 


(؟) وسائل الشيعة» /: 50# :.41١57‏ باب 45 من أبواب الذكر. 
(") الحدائق الناضرة/ يوسف البحرانى» 8 417: وقد رد عليه السيد الخوئى فى المستند, 4: 4337. 





الفصل انرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ا" 


الوجوب ولصحة أسائيدهاء منها المرسل المعتبر لعبيد الله بن عبد الله 
عن الإمام الباقر اث قال: «قال رسول الله (صلَى الله عليه وآله): ومن 
ذكرت عنده فلم يصل على فلم يغفر الله له فأبعده الله)”"» ودلالته على 
الوجوب تامّة» وأضاف السيد الخوئى لذلك قوله: «بل قد يظهر منها أن 
ترك الصلاة عليه (صلى ا 500 الفطيوة 0 ومع 
ذلك لا يرى حجيتها لأنها مرسلة» ولعل التأمل في متن الرواية يُنبئ عن 
مدو ره د المشييى جنكانا سجرن غبرنا ا الفط مدا ينود 
تضعيفها بالإرسال. 

ومنها رواية محمد بن هارون عن الإمام الصادق ناث عن رسول الله 
الى لمك وآله) ): «من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل'" النا 
فابعده الله “. ومنها مرسلة المفيد في "المقنعة' ار بكر 
ومو لزالته بلي الل ا 
فلم يصل عليك فأبعده الله» فقلت آمين»”" 

سمارت حك اراد ل من ا ارو 11 
عليه واله) وقد :ذهب الكبدون التى أ ذلك :ذال على الوجوت» كنا 
صرح به المقداد السيوري'"' . والشيخ يوسف البحراني ' والسيك 


)١(‏ وسائل الشيعة, 7: 91١/707‏ باب 47 من أبواب الذكرء أخرجه عن الكافى وعن 
المجالس للصدوى. 

(1) مستند العروق 4: 458. 

(") فى المصدر. وهو الكافى للكلينى (دخل) بدل (فدخل). 

(4) وسائل الشيعة. 3: 208 7 199 باب ٠١‏ من أبواب التشهد نقله عن الكافى. 

(5) وسائل الشيعة: /: 7705 4177: باب 575 من أبواب الذكر. 

(5) كنز العرفان. :١‏ 197., 
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العدق "+ والامير الضفات " وا كنا مر سانا هن أل اسه ايها 
والقافون وي كه دالا فلب اماف أنه رك عدو كن لوده 
بالإبعاد””. 

ومنها الروايات المتوعدة للناسي. كرواية أبي بصير عن الإمام 
الصادق منيْ قال: :قال رسول الله (صلَى الله عليه وآله): من ذكرت عنده 
فنسى أن يصلَى على خطى الله به طريق الجنة:'”» وهي رواية معتبرة 
وقد اعتجد عله المتعوه تسر السياة والتوك كمنا عن هباح 
'الحدائق” قال: «والمراد بالنسيان الترك كقوله تعالى: “#وَلْمَدْ عهدنا إلى 
آدَمّ من قبل فنسي وَلمٌ نجذ له عَرْمَاءه أي ترك َ العبنيان سق 
الحسو ك0 01ل ادم عله الخو 1 فع القلم' "ا «واعشركين علينة 
النافون بأنّ ذلك تصرف في الدلالة لا تفتضيه أي قرينة» كما عن السيد 
الخوني ومع ذلك توقف في تحديد دلالتهاء وقال: «فلابدٌ إذن من رد 
علمها إلى أعلنيم "من اعدف الحكيم قبورئ قتضنون ذلا لاتهنا علق 
الوجوب. وهي بنظره ظاهرة في أن الصلاة طريق الجنّة'*, وهناك 
روايات أخرى بهذا اللفظ. 

وروايات أخرى تذم التارك بالبخلء كرواية عبد الله بن علي بن 


.4"57 8 الحدائق الناضرة.‎ )١( 
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الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله و" 
الحسين عن أبيه عن جده قال: «قال رسول الله (صلَى الله عليه وآله): 
(البخيل حقاً من ذكرت عنده فلم يصل على)' '. 

ورواية أخرى عظيمة المضامين أوردها علي بن إبراهيم الصنعاني 
أحد علماء الزيدية رواها عن عائشة أم المؤمنين» أنها سقطت منها 
الإبرة» وهي تخيط في الليل» فدخل النبي (صلَى الله عليه وآله). 
فأخر فيك ار جا نالك جور وجي ومن لفن عله وا لمان تعد ركد الال 
الله عليه وآله) فقال: الويل كل الويل لمن لا يراني يوم القيامة (ثلاث 
دوا اونا لق حوفي السمواب ردي الى لذج اله اوقا 4 الوا 
فقالت: ومن البخيل؟ قال: الذئ:!ذااذ كرت عنده لم يصل على فذلك 
البخيل»'". 

والمتمسكون بهذه الرواية يرون أن الوصف بالبخل ذم قبيح لا 
يناسب من ترك مستحباء كما تقدم عند أهل السنة, والنافون يرونه 
يناسب الاستحباب. 

وأهم الروايات التي يعتمدها القائلون بالوجوب. مضافاً لما تقدم 
هي صحيحة زرارة عن الامام الباقر شد قال: «إذا أذنت فافصح بالالف 
والهاء. وصل على النبي (صلَى الله عليه وآله) كلما ذكرته؛ أو ذكره 
ذاكر في أذان أو غيره” رواها كل مدن الكلشي فنى الكافي” 


)١(‏ وسائل الشيعة. /: ١4‏ 4114. باب 47 من أبواب الذكر. نقله عن معاني الأخبار 
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ا" الصلاة البتراء 
والصدوق فى “الفقيه . وهى صحيحة صريحة تامة الدلالة على 
الوجوب. وقد أقر بذلك السيد الخوئي, ولكنه قال: «فهي بالرغم من 
قوة السند. وظهور الدلالة لم يكن بد من رفع اليد عنهاء وحملها على 
الاستحباب؛ لقرائن تستوجب ذلكء. وعمدتها ما تكررت الإشارة إليه 
في مطاوي هذا الشرح من أن المسألة كثيرة الدوران؛. ومحل لابتلاء 
عامة الناس» ولعله في كل يوم عدة مرات»ء فلو كان الوجوب ثابتا مع 
هذه الحالة؛ لأصبح واضحا جلياء بل يعرفه حتى النساء والصبيان. 
فكيف خفي على جل الفقهاء؛ بحيث لم يذهب إلى الوجوب إلا نفر 
سير عنة عرمة وجل لهست إلى القماء ناهد السيدوق كما 
5-0 
على أن السيرة العملية بين المسلمين قد استقرت على عدم الالتزام 
بالصلاة عليه (صلَّى الله عليه وآله) عند ذكره فى القرآن والأدعية, 
الو انق و الري باكة نولا ةنوالا قات وبا فنا كلها ولم تردولا 
زوابة وده قدل. على اتيلول كان على عليه فيل التسعليه و النة) 
عند ذ كره الال المساججيع 6و سارو ماه لفق عا اذاقه اوشيهد 
ذكره في حياته» ". 

وهذه القرائن أهم ما اعتمده النافون للوجوب. وهي لا تختلف عمًّا 
اعتمده نظراؤهم من أهل السنة» من هنا يمكن الاستفادة بمقدار ما 
من الإجابات عليها هناك. 

كما وأني وجدت السيد المدني أجمل تلك الإشكالات بعبارة 


.]75٠0 519 :4 مستند العروة.‎ )١( 








الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله 24 
توعد بو حاف عتها يقوله وأا القول بالاسححاي طلقا كنا دهت 
إليه جماعة مستدلين بالأصل والشهرة المستندين إلى عدم تعليمه َل 
للمؤذنين وتركهم ذلك مع عدم وقوع نكير عليهم كما يفعلون الآن ولو 
كان لنقل. ففيه: إن عدم التعليم ممنوع» وكذا عدم النكيرء كعدم النقل. 
فقد روى ثقة الإسلام في "الكافي" في بامديله الآذات:والأقامنة باسهادة 
عبرت 6 جعفر كد «إذا أذنت فأفصح بالألف والهاء وصل على 
النبي الت كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان وغيره». على أن عدم النقل 
لا يدل على عدمه. وأصالة البراءة لا يصحّ التمسك بها بعد ورود القرآن 
والأخبار به'". 

هذا مجمل ما قاله علماء الشيعة في هذه المسألة؛ والذي يظهر أنهم 
يكادون أن يجمعوا على أن الروايات الواردة في هذا المعنى كثيرة: 
وصحيحة, ودلالتها على الوجوب قوية» وصريحة؛ ولكنهم يرفعون يدهم 
عن ذلك. إما لقرائن خارجية لا تخلو من قوة او بتنزيلها منزلة الاخبار 
الواردة في صلاة الجماعة؛ وبعض الأذكار والنوافل» كما أفاد بذلك الشيخ 
جعفر كاش الغطاء بعد إذعانه بدلالة تلك الأخبار على الوجوب. 

ولكن نظرا لما اتضح لكم من خلال البحث من أن هناك جملة من 
فقهاء الفريقين من القائلين بالوجوب مضافا لصريح لسان الروايات في 
ذالم عله انس لأخدنا:|ذا أعوويه الشتاعة الفقيية ومنت علية 
أدوات الاستدلال من الوصول إلى الوجوب أن يتهاون في هذا الأمر. 
ويترك الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) عند ذكره الشريف. 


.858 577:١ رياض السالكين:‎ )١( 





فق الصلاة البتراء 

فعدم نهوض الدليل عندك لا يعني أبداً أن عدم الوجوب هو الواقع» 
ففي دلالة الروايات الصريحة على الوجوب ‏ والذي لم يرد مثلها في 
كثير من الواجبات ‏ وذهاب جملة من فقهاء الفريقين إليه يمنع من 
تسليم النفس بعدم الوجوب. 

وعليه فإن طريق الاحتياط هو الأسلم. فهو طريق النجاة؛ فعلى 
المتحرز فى دينه ان لا يتهاون فى هذا الامر بحجة عدم ثبوت 
الوجوب؛ فإن في ذلك غفلة إباك أن تقع فيها. 

بل ينبغي عليك أن تحرص عليه حرصك على الواجبات لكي 
كر ته اه الرواينات: من التهدمك» والوعيد العاف 
والشقاء. والإرغام والتبخيل. وغيرها لمن ترك وأهمل. وفي الوقت 
نفسه تفوز بالقرب من الشفيع المصطفى (صَلَى الله عليه وآله) وتفوز بما 
عاك ريك الى دم الأهوه والتراس الجويل الى لا رط عنه 
إلأمن لا خير فبه» كما تقول الروايات. 

فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لآداء هذا الحق البسيط لنبينا 
وشفيع ذنوبنا نبي الرحمة (صلى الله عليه وآله؛ اعترافا بفضله الكبير 
عليناء وتعظيما لذ كره بينناء وتعميقا لموقعه في نفوسناء وإرغاما لانوف 
الحاسدين» والحاقد وى على "أل السك كم وتنا مهيا عملنا فزق اوقل 
ولوحكوءا سرامن ححقه (ضلن الله عليه وآله) غلينا: 


الحكم يختص باسمه العلمي أم يتعدى إلى غيره ؟ 


الذي يظهر أن الحكم بوجوب الصلاة على النبي (صلَى الله عليه 








الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 2020 
واله) عند ذ كره. أورعلى الامنتحاتت وفقاً للاختلاف المتقدم. يشمل 
دكر اس العلجون» واللقب والكنيه؛ بل حتى الضمير الراجع إليه. 
وذلك استنادا لع إطلاقات الروايات الامرة بذلك. 

فعن الشيخ البهائي قال: «ولا يخفى أن ظاهر قول الباقرثلا. في 
الحلايت الاوك كلمااد كرف واد 305 كز يفضي وجوب الصلاة عليه 
سواء:ذ كراصلى اللدعلية و آلة)اباسيف أو بلقية» أو يكتعه وسكق أن 
ملاعلل 015 سي ال جد ل ساوات ا 
وآله» كذلكء ولم أظفر في كلام علمائنا قدس الله أرواحهم -في 
ذلك بشى ع والاحتياط يقتضى ما قلناه من العموم» "ل ونحوه عن السيد 
اليزدي في العروة '" 

ما الشيخ البحراني» فقد فصل بين الاسم العلمي وغيره وقال: «أقول: 
والذي يقرب فى الخاطر العليلء والفكر الكليل هو التفصيل بأنه إن 
ذكره باسمه العلمي. فلا ريب فى الوجوب. وإن ذكر بغيره من 
الألقاب» والكنىء. فان كان من لياف الكن اشتهرت تسميته بهاء 
واشتهر بها وجرت في الإطلاقات مثل -الرسول والنبي ورسول الله 
أبي القاسم ‏ ونحو ذلك فهي ملحقة بالاسم العلمي» وإن كان غير 
0 ا ل ا ان 
يي ل ار د 
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يق الصلاة البتراء 


ضح؛ فإن العبرة ب بمقتضى إطلاق النص يصدق الذ كر من غير فرق 

00 ومصاديقهء ولا ينبغى الريب فى صدق الذكر على الجميع 
غوفا متاك واحن تحدينا ورك والقاض الك و انا 
يشمل الكل ولا وجه للتفصيل المزبور» ' 

ويظهر من الفريقين أنهم يقولون بتكرار الصلاة عليه (صلَى الله عليه 
و لماعتن تكرزاو د كه (ضل العلية واله) وعوريا عمي الاتليد 
الو سورب واتتهانا غنك :القائله بالانتعمات: اسعادا إلى القول باضالة 
عدم التداخل فى الأسباب الموجبة للتكليف. 

مع ملاحظة أن التكرار مرة يحصل بعد الصلاة علي وهنا يلزم 
تكرارها بلا شك؛ لحصول موجب جديد. ومرة يحصل قبل الصلاة 
عليه (صلَّى الله عليه وآله) وكلامنا يدور حول هذه الحالة التي يقول 
فق الديه اتح ناك افده اعاي اما عليه بر لذ ماقرا مقافي 
تكرارهاء وعلى القول بالوجوب يجب" "؛ ويظهر من السيد الحكيم 
الموافقة' "» أمّا السيد الخوئي فلم يرتض ذلك لحمله الإطلاق الوارد 

في الرواية على العموم الزماني لا الأفرادي. وخلص الى القخرل ادن 
فموضوع الصلاة هو طبيعي الذكر لا أفراده. ومقتضاه الاجتزاء بصلاة 
واحدق'" 

ومتسالة أخرى أثارها السيه الردىي وه :اإذا كان فى أنناء التشهيد 
)١(‏ مسعند العروة: 4: 491 
(؟) مستمسك العروة الوثقىء 1: 017. 
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التصل ارا : مواطن الصلا ة على النبي صلى الله عليه وآله يق 


فسمع اسمه (صلَّى الله عليه لق كل بالسلادة انين لضي 
عن ٠‏ الاو سي نا انون عدر حلى باد الس 
يوجب تكرارها وإلآ لزم التسلسل*", ولكن إن سمعها من الغير يلزم 
تكرارها بلا شك لشمولها بالاطلاق. 

أمَا إذا تكرر الذاكر بحيت إذا التزم بأداء الصلاة له لخرج عن كونه 
مصلياء فقد اجاب عنه السيد المدنى بقوله: «لا يبعد القول بسقوط 
الكلقيها لاع لشي إذا متكا يعار االعمم وتو ]د علي 
أحدهما ليس بواجب قطعاء ولمّا كان مشتغلاً بالصلاة ووجب إتمامها 
والاستمرار فيهاء كان ما ينافيه غير مأمور به فليتأمل» ". 


فورية الصلاة عند الذكر 

ومرادهم عدم الفصل ب بين ذكره (صلَى الله عليه وآله) وبين الصلاة 
عليه ولزوم وقوعها بعده فوراًء والمراد منها فورية عرفية يصدق معها 
عرفا أن هذه الصلاة وقعت لهذا الذكر. ودليلهم على ذلك الروايات. 
وما يظهر من ألفاظها دلالة على تلك الفورية. 

متياة تيفيحة الارازة ( كلمنا د كره او 3 كن 3ك )مريت يلت 
(ما) الزمانية الدالة على الفورية. وضرورة أن تقع الصلاة في زمان 
الذكر؛ فإن الفصل الطويل لا يحقق الفورية, وهذا ما أفاده السيد 


)010 موشيكلةت العروة. 055 
(؟) رياض السالكين . 1:١‏ 4735. 














ا" الصلاة البتراء 
الخوئى. واستظهر من خلاله الفورية بدل الاحتياط الذي قال به اليزدي» 
قال: ف الأظين ذلك لأسياق الفووية العرفية من كلنة ا الومائية 0 
وكذا استظهرها السيد الحكيم؛ ولكن من خلال قوله لللد -نسى - 
الظاهر في أن له محلاً معيناً. وقوله 2 ولم يصل يصل -الشامل للدرك في 
ان لاو 

اماه قري لان ل لكيه «إذا ذكر النبى (صلى 
الله عليه وآله) فأكثروا الصلاة عليه؛ حيث رتب الأمر بالصلاة على 
الذكر بالفاء التعقيبية. وهو ما أفاده السيد المدني, وعمّب عليه بقوله: 
«فلو أهمل الفور أثم على القول بالوجوب ولم تسقط"" 

بقيت مسألة يحسن الإشارة إليهاء وهى أن الامر 5200 
فل اش طقف 401 عله ١‏ كرو عام لكان الطتعوسلي ,أت محال كانه ولو 
في الصلاة: لا فرق في ذلك بين القول بالوجوب أو الاستحباب. 

نعم هناك حالة يختص بها القول بالوجوب. وهي أن المصلي لو لم 
تحتل الضلاة على البى (صلئ الله عليه وآلة) عند :ذ كره :فهئل تبظل 
صلاته أم لا؟ 1 

اوت يرتبط بقاعدة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده 
الخاص. فمن التزمها وأتى بالمنهي عنه من أجزاء الصلاة أو شرائطهاء 
فسدت ولزم بطلان الصلاة؛ ومن لم يلتزمها لم تبطل. وهو مارجحه 


21 مستند العروة.‎ )١( 
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الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله ا 
السيد المدني'''. وعن صاحب "الحدائق” قال: «لو سمع ذكره (صلَى الله 
عليه وآله) في حال الصلاة واشتغل بإتمام صلاته ولم يصل عليه 
فالأشهر الأظهر صحة صلاته وإن أثم على القول بالوجوب. وربما قيل 
بالبطلان يناه على الذامامون بالصلاة» والأمر بالشيء يستلزم النهي عن 
ضده الخاص». وحيث إن القاعدة المذكورة لم يقم دليل عندنا على 
صحتها لم ينبت الحكم بالبطلان» ". 

وامًا اهل السنة فانهم يرون استحباب الصلاة عليه (صلى اللّه عليه 
وآله) عند سماخ كر اا الصلاة: فقد نقل ابن قيم الجوزية عن 
أصحابه قولهم: «متى مر بذكره في القراءة» وقف وصلَى عليه ونقل 
عن الحسن البصري قوله: إذا مر بالصلاة على النبي (صلى الله عليه 
وآله) فليقف وليصل عليه في التطؤع» ". 


ثانيا: مواطن الاستحباب 
بعد أن استعرضنا المواقع التي يجب فيها الصلاة على النبي (صلَى 
الله عليه وآله) نحاول الآن استعراض المواقع التي ندبنا الشارع فيها 
للصلاة على النبى و اله (صلوات الله عليه وعليهم)» مستندين فى ذلك 
على مدلول الروايات الحانّة على الإتيان بها في هذه المواقع. 
وهذه المواقع من الكثرة بمكان. حيث أنك لا تجد لها نظيراً في 
الشعائر العبادية الأخرى. مما عكس اهتمام الشارع بهذه الشعيرة 


.479 :١ رياض السالكين.‎ )١( 
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1" الصسلاة البتراء 
المقدّسة؛ وعكس أيضاً حجم المساحة التشريعية التى تشغلهاء وكذا 
الدور الكبير الذي تمارسه فى بناء الجانب 060 لدى المسلمء 
وبالخصوص ما يتعلّق بعلاقته. ا العظيم (صلَى الله 2 وآله) ودور 
تلك العلاقة فى صياغة شخصيته الإسلامبة. 

ونحن هنا ونظرا لضيق المقام سنقتصر على أهمهاء وأكثرها تداولاً 


وبالشكل التالى: 


الموطن الأول: #ِ الركوع والسجود 

بظهر من فقهاء الشيعة اتفاقهم على استحبابها في هذا الموقع اعتماداً 
على اووايات اعلاقعه أمل المخطية الت على ذلك فضير ]تمه مها :هنا 
أخرجه الشيخ الطوسي عن عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله .22 
عن الرحل يذكر البى صل اللاخليه واله) وهز فى المزلاة المكتومة 
اقانزا كه وام فض سال مسرم على فلك دان فقال: نعم إن 
الصلاة على نبي الله (صلَى الله عليه وآله) كهيئة التكبير والتسبيح. وهي 
عشر حسنات: يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها إيّاهه '. 

ومنها ما أخرجه الكليني عن محمد بن أبي حمزة. عن أبيه قال: قال 
أبوجعفر ءثله: «من قال في ركوعه وسجوده وقيامه: صلَى الله على 
محمد و آله كتت الله له 1 الركوع والسجود والقيام» ". 


)١(‏ وسائل الشيعة: 77:5" / 97٠ل‏ باب ٠١‏ من أبواب الر كوع نقله عن التهذيب والكافي. 

م 0 ايو اي بر حي ن التهف يس 8 
(؟) وسائل الشيعة. 5: 55 / 460949 باب 7٠١‏ من أبواب الركوع. نقله عن الكافي وثواب 
الاعمال للصدوى. 





الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 4 


الموطن الثاني: أول الدعاء وآخره ووسطه وقبل السؤال 

وفك اندوت له ووانات كترة اشسورعا من فالتتدياة السبماء عقالقة 
بوجه الدعاء الخالى من الصلاة على محمد وآل محمد صلوات الله 
طلم علبي كه فى التيد نه التو موود الفر يقت 

فمن الشيعة أخر جه الكليني بسنده عن صفوان الجمال عن أبي عبد 
الله لكيه قال: «كل دعاء يدعى الله -عز وجل -به محجوب عن السماء 
حتى يصلّى على محمد وآل محمّد» '. وكتب أهل السنة روته عن 
الإمام علي حل فقد أخرج الطبراني فى الأ" بسند صحيح 
عنه تيد أنه قال: «كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآل 
تحين"" ونقلة الييتكى :فت الرؤافيد” قال زوؤاه الطيرانيئ فى 
اناا 0 

ورووا نحوه عن الامام على نثل: عن النبي الأعظم (صلَّى الله عليه 
وآله) قال «زناامة ذضاء الآ ينه ويية الشماء حاب مسد مصلى علق 
محمد (صلَّى الل عليه وآله)» فإذا صلّى على النبى محمد (صلَّى الله عليه 
وآله) انخرق الحجاب»؛ واستجيب الدع ذال يصل على النبي 
(صلّى الله عليه وآله) لم يستجب الدعاء» “» ورووا نحوه موقوفاً على 


60) 


)١(‏ وسائل الشيعة, /: 97 / 2877 باب 35 من أبواب الدعاء. ونقله بطرق أخرى عن الإمام 
الصادق (عليه السلام). 

55١ :١ المعجم الأوسطء‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد. :٠١‏ 156. ياب الصلاة على النبى اصلَى إلله عليه وآله) فى الدعاء وغيره. 

اجات الأمهاس» اوه الي ا رم 00 1 

(0) جلاء الأفهام /ابن القيم. ص 1١‏ نقله عن سنن الترمذي. 





3 الصلاة البتراء 


وعن الإمام على ثيه قال: «إذا كانت لك إلى الله حاجة فابدأ بمسألة 
الصلاة على النبي (صَلَى الله عليه وآله)؛ ثم سل حاجتك. فإن الله أكرم 
من أن يسأل حاجتين فيقضي احداهما ويمنع الأخرى)(1). 

وهتاكتررؤايات قالك بندبيتها فى اول الدعاء و اخترة ووسطه كنا 
في الحديث الوارة عو الفريقين لفط متقارنة عن رسو الله (صلّى الله 
لوال فقد أخرج الكليني بسنده عن ابن القداح. عن الإمام 
الصادق ؛ث. قال «قال رسول الله (صلَى الله عليه وآله): لا تجعلونى 
كقدح الراكبء فإن الراكب والاقده قري دااهاب لتقل فى 
أوّل الدعاء وفى وسطه وفى آخره» '. ونحوه رواه أهل السنة عن جابر 
رداغي ال الاسارى: افع نولك الاش علي لاخر 
الطبراني وغيره ". 

واعتالك ووابانته اختر هذا المع سات على :د كزها فين فصل 
لساك عدن عبد ميهد ا هات الدعاء م 
الحاجة. 

وقبل أن نتجاوز هذا الموضوع. لابد من التنبيه إلى نكتة مهمة جدا 
قستفا ذه سن "الدلالات الت محطلعها الرؤايات المسقدسةة والق ا حيعيية 
علق الك دعا منحوب انوي الوذ على سح ل 
محمد؛ أي نحتاج إلى وسيلة. وواسطة لقبول دعائناء وهم محمد وآل 
محمد. وهذا هو التوسل الذي ينكره البعض.ء وهنا عليهم أن يوجّهوا 


(؟) وسائل الشيعة. /: 945 / 4879 باب 5” من أبواب الدعاء. 
إفوة نقد ين جلاع الأفهام:. ص /. 





الفصل الرابع : مواطن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله 1" 


مقاصدك ودلالاات هده الروايات الصحيحة الصريحة على التوسل. 


الثالث: عند ذكر الله تعالى 

فقد أخرج الكليني ستدى عن غنيك الله نر :عبد الله الدهفان قال: 
دخلت على أبي الحسن الرضاءكك. فقال لي: ما معنى قوله: #وذكر اسّم 
به فصلَّى #''؟ فقلت: كلما ذكر اسم ربّه قام فصلّىء فقال لي: لقد 
كلف الله عرز وجل هذا شططا! فقلت: جعلت فداك». وكيف هو؟ 
فقال: كلما ذكر اسم ربّه صلّى على محمد وآله»' ". ومعناه أنه لا يذ كر 
الله تعالى- إلآّ ويذكر نبيه المصطفى (صلَى الله عليه وآله) معه وأفضل 
ذكر له بحسب الآية هو الصلاة عليه وعلى آله (صلوات الله عليه 
وعلبي) 

ومنه يظهر أن قوله تعالى: #وَرَفعْنا لك ذكرَة»'”, المتفق على 
ليزه انهلا ريك كر نانف سان إلا ويد كر الب (مان لعل وان 
معه. يصلح كمؤيد لمدلول الحديث السابق 5 الله تعالى أعمّ من 
الشياةة له بالوتحذانية»:ومعة يكون أفضل 3 كر للرسول (ضان الله علنة 
وآله) بشهادة الأية المباركة هو الصلاة عليه وعلى آله صلوات الله 
عليه وعليهم ‏ ومن هنا استفاد منه بعض أهل السئة؛ وكما تقدم كدليل 
على وجوب الصلاة على النبي (صلَّى الله عليه وآله) في الصلاة. لأن 
فيها ذكر الله تعالى - فلزم ذكر النبي (صلَى الله عليه وآله). 


.18 سورة الأعلى / آية‎ )١( 
من أبواب الذكر.‎ 4١ باب‎ 41١١ 7١ :/ (؟) وسائل الشيعة:‎ 


() سورة الانشراح / آيد 4. 





1 الصلاة البتراء 
الرابع: عند قراءة الآية 

وهى الآية التى أمرنا الله تعالى فيها بالصلاة على النبى (صلَى الله 
عليه وآله) فقد روى الصدوق عن الإمام أمير المؤمنين ماه من حديث 
طويل قال: «إذا قرأتم إن الله وَمَلانكتهُ يُصلُونَ عَلَى التبِي فصلّوا عليه 
في الصلاة كنتم أو في غيرها'". ' 1 

أما عند أغل الننى ققد تقل السرحي الخفى هنا ووئ عن أبنت 
يوسف أن الخطيب إذا قال ايا أيّهَا التي امنيا انا عَلْه لا 
تلم 4 ينغ الهم أن يضرا علية وهو اتتبارالطحاوي لأنه يبلغهم 
أمراً فعليهم الامتثال»'". 
الخامس: ب كل مجلس 

يستحب ذلك في كل مجلس سواء ذكر فيه النبي (صلَّى الله عليه 
وآله) أو لم يذكرء مستندين في ذلك لروايات نهت عن إقامة المجالس 
الخالية من الصلاة على النببي و آله (صلوات الله عليه وعليهم) فقد 
أخرج الكليني بسنده عن حسين بن يزيدء عن أبي عبد الله ياثلة قال: 
١قال‏ رسول الله (صلَى الله عليه وآله): ما من قوم اجتمعوا في مجلس؛ 
فلم يذكروا اسم الله عرز وجل ولم بملراعلى نين إلا كان ذلك 
لمعي هر روا سي 

أمّا أهل السنة؛ فقد أخرجوا عدّة روايات فى هذا المعنى منها ما 


)١(‏ وسائل الشيعة. 1: ”1 / لالاثالا. باب 7٠١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. 


(1) المبسوط :الس رخسىء ': 59. 


(") وسائل الشيعة, /: 448٠/1607‏ باب ” من أبواب الذكر. 





الفصل الر ابع: مواحلن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ا 
اخرجه النساني بسند صحيح. عن جابر بن عبد الله قال: « قال رسول الله 
(صلَّى الله عليه وسلّم): (ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله عر 
وجل وصلاة على النبي (صلَى الله عليه وسلّم) إلأأقاموا عن أنتن 
0 

ومن الطريف أن أحد علماء الشيعة الزيدية استدل بهذه الروايات 
على وجوب الصلاة ة على النبي و آله في تشهد الصلاة» وهو علي بن 
ابراهيم. ؛ الأمير الصنعاني» حيث قال: «إنّ حديث (ما جلس قوم مجلسا 
لم يذكروا الله تعالى فيه: ولم يصلّوا على نبيهم (صلَى الله عليه وآله). 
إلآ كان عليهم حسرة يوم القيامة» وإن دخلوا الجنة للثواب) من أقوى 
الادلة على فعلها بعد الصلاة لانه مجلس قد جلسوه. 

ولهذا كانت الصلاة على النبي واجبة في التشهّد. حتى لا نجلس 
ا 

وفي رواية (ما جلس قوم مجلساً فتفرقوا عن غير الصلاة على النبي 
(صلّى الله عليه وآله) الآ تفرقوا عم عن اتن ووب اللحن الوكين هد 
امون المزذة عا العبي أضدلك الله علي الذاءفئ التشنيب الأول 
00 : : 
السادس: ليله اتجمعة ويومها 

قن ادك قه عات زؤانات هيقن أنيكة شاك البح امنيا ما 


)١(‏ سنن النساني. وروايات كثيرة بنفس المعنى. منها ما أخرجه أحمد بن حنبل في المسند. 
15 9غ , الاحة. وابن حبان, 7: 7801 2919 257. والترمذي. 0: 558٠ / 4٠‏ والحاكم 
فى المستدرك. 87/558:١‏ 180 

(؟) البدعة؛ ص "4 48. 


4م" الصلاة البكتراء 
أخر جه اللكلينى بسنده عن عمر بن يزيد قال: ١‏ قال لى أبو عبد الله الثيه: 
باعنهزنهندااذ] كاك الئلة التحمفة رول عو ا النينا اذيك عدف ادر فير 
أيديهم أقلام الذهب وقراطيس الفضة لا يكتبون إلى ليلة السبت إلا 
الصلاة على محمد وآل محمد. صلوات الله عليهم. فأكثر منها. وقال: يا 
عمرء إن من السئة أن تصلّى على محمد وأهل بيته في كل جمعة ألف 
مرّقء وفى سائر الأيام مائة مرة'". 

وأخرى عن ابن القداح. عن أبي عبد الله ند قال: «قال رسول الله 
(صلَى الله عليه وآله): اكثروا من الصلاة على فى الليلة الغرّاء واليوه 
الازهرء ليلة الجمعة ووم الجمعة. فسئل: لين كبو الك ؟ كال انين 
مائة. وما زادت فهو أفضل» '. 

وأخرى إِنّها أفضل الأعمال وأحبّها. فعن الإمام الصادق إن قال: 
١ايخرج‏ قائمنا أهل البيت يوم الجمعة. وتقوم القيامة يوم الجمعة, وما 
من عمل أفضل يوم الجمعة من الصلاة على محمد وآلهه'". وعن 
الإمام الباقر ؛لثله قال: «ما من شيء يعبد الله به يوم الجمعة اعون الى من 
الصلاة على محمد وال 0ن 


)١(‏ وسائل الشيعة, /: /81" / 4500: باب 47 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها. نقله عن 
الكافي والتهذيب. ونحوه عن الققيه والمقنعة. 

فو 000 الشيعة لا: /ا8 7 3505. باب 47 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها. نقله عن 
الكافى. 

إفرفق وخا الشيعق /: "8٠‏ / 45176 بابس 48 من إبواب صلاة الجمعة وادابها. نقله عن 
الخصال. 

(4) وسائل الشيعة. /: 584 //4561: باب 47 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها. نقله عن 
الكافى. 





الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله 3-75 

أمّا أهل السنةء فقد رووا عن النبي (صلَى الله عليه وآله) عدة 
روايات في هذا المعنى منها ما رواه أبو أمامة عنه (صلَى الله عليه وآله) 
أنه قال: الشباك مس اه الوك 0 اقيم 
فى عرزل ل د و 
يستحبون الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وسلّم) يوم الجمعة'" 
السابع: عند كتابة اسمه (صلى الله عليه وآله) 

فقد قال اليزدي في “العروة”: «إذا كتب اسمه (صلَى الله عليه وآله) 
يستحب أن يكتب الصلاة عليه» ". واحتمل السيد الحكيم أن يكون ما 
عدن" الالوان الكوماتة ابن عماانة عرس انعو وسوك ال اسان لد 
عليه وآله) وهو: «من صلى على في كتاب لم تزل الملانكة تستغفر له 
ما دام اسمي في ذلك الكتاب» هو المستند في هذا القول ". 

وكا تدك الوق شمواله رقو لمتيةم كليااد كوه ور إلحاقا للد كر 
الكتبي باللفظي فهو ذكرٌ على كل حال. 

أمّا أهل السة فد رووا عدّة روايات صريحة فى هذا المعنى منها 
نص المرسلة المتقدمة عن “الأنوار النعمانية" إلآ أتهم رووها بسند 
متصلء وبوجوه متعددة عن أبي هريرة» عن رسول الله (صلَّى الله عليه 


39 34 سنن البيهقى. 7 75144 فضل الصلاة على النبى / الجهضمى. ص 0*4 ع / لال‎ )١( 
ذ1) جلاء الأفهام. حى ”الا.‎ 

(") مستمسك العروة 5: 014. 

(؛) مستمسك العروة؛ 5: 254. 








مين الصلاة البتراء 
اله 
وأخرى عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلَى الله عليه وآله): 


«من صلَّى على في كتاب لم تزل الصلاة جارية له مادام اسمي في ذلك 
الكتات””. 


تشدهة: 


العادة جرت ولله الحمد عفد الكبانيه وأصحاب القلم من شتى, 
المشارت والذاعت'الفكرية على الضلؤة ”على التبى «(مبلن اللةاعلده 
والاضفت كناية الندية التتر ين وهنا عق ال القضحة لفن يت علريا 
الشارع لما فها من الأعخر والثواب. والأدب اللازم بحق كر النبي 
الأعظم (صلَى الله عليه وآله). إلآ أنه وللأسف الشديد لا نراهم 
يكتبونها بحروفها ورسمها الكامل؛ بل يرمزون لها بحرف (ص) أو 
(صلعم)؛ وغيرها من الرموز والأشكال, وهذه الطريقة ‏ وبحسب الظاهر 
لا تؤدي الغرسء ولا تحقق المقاصد المرجوة لهذه السنّة في الأعم 
الأغللء لأنّه لا نرى الكاتب يتحسسها مع الرمز؛ بل يكتفي بكتابته دون 
التوجّه لمدلوله بعكس ما لو كتبها برسمها الكامل. 

وكذا الأمر نفسه مع القارئ فهو لا يتفاعل مع الرمز كتفاعله مع 
الرسم الكامل فهو د يقرأه صلاة كك العادة بل يتجاوزه دود استحضار 
مدلوله؛ هذا من جهة ومن جهة أخرى. فإن الدليل على ندبيتها ليس 
فيه ما يشير إلى كفاية هذا الرمز فى أداء المطلوب. فالذىي يكتب رمرا 


31 جلاء الأفهام. ص‎ )١( 
5١4 جلاء الافهام, ص‎ )5( 





الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 11 
ل تفيدق عريه نه كفي مناذة لنكتورة شمو بالاس الموصتوة 
بالروايات. 

مضافاً إلى نكتة تخص هذه الشعيرة بالذات» وهى أن كتابتها كاملة 
تامة يقضي على شيوع الصلاة البتراء المنهي عنها. 1 

وفوق كل ذلك. فإن كتابتها بالرسم الكامل يعني كتابة اسم محمد 
وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم؛ وهو أمر حسن مبارك يسرٌ 
المؤمنين ويغيض المنافقين؛ فلا ينبغي للمسلم أن يبخل به ويكتفي 
بالرمز. 

من هنا فنحن ندعو جميع المسلمين إلى ترك عادة الرمز. والالتزام 
بكتابة الصلاة على محمد وال محمد برسمها الكامل الصريح. 


الثامن: عند دخول المسجد 

وقد جاء فى ذلك عدّة روايات منها ما أخر جه الكلينى بسنده» عن 
عبد الله ابن نان عن الإمام الاوك 0م ل ذا دعت اسمس 
فصل على النبى (صلَى الله عليه وآله) وإذا خرجت فافعل ذلك» ل 
واخرس حرس اللرهو مهن إل معاد السو لشن عن امنا و 
عن جدته فاطمة ار صلوات الله عليها قالت: « كان رسول الله 
عل الله غلية وااله) إذا كتغل المسعه على على النبى (صلئ الله تعلكيه 
وآله) وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي, وافتح لي أبواب حبك ان خرج 
صلَى على النبي (صلَى الله عليه وآله) وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي: 


)١(‏ وسائل الشيعق 3: 745 //1581, الباب 4١‏ من أبواب أحكام المساجد. 





14 الصلاة البتراء 
وافتح لي أبواب فضلك» '. 

وأمّا أهل السنة فأخرجوا عدّة روايات فى هذا المعنى منها رواية 
عطاقي انعد موسي اللامة و الطرواق دن دقان أل بدن 
السن .عن أمه فاظعنة بت الحسين ختتة.عنها صلوات الله عليها"”. 


التاسع: عند العطاس 

فقد أخرج الكليني بسنده عن ابن أبي عمير. عن بعض أصحابه قال: 
جعفر الله وقال: «نقصنا حقنا ثم قال إذا عطس أحد كم فليقل: الحمد 
لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته. قال: فقال الرجل؛ 
مر عويطاء اا 1 اعم 5 : 
فسمُّته ابو جعفر) » وفي اخرى يقول جابر بن يزيد الجعفي للإمام 
الباقر اشلة: إن عندنا قوماً يقولون: ليس لرسول الله (صلَى الله عليه وآله) 
في العطسة عييفب! فقالعللاد: «إن كانوا كاذبين فلا نالهم شفاعة 
محمد (صيلن الله عليه م واعاويية ارق يو كند هذا 
الاستحباب؛ وتحث عليه وتتهم من يتركه متعمداً. 

أمَا أهل السئّة فذهبوا إلى عدم مشروعيتها عند العطاس. وخالفهم 
جماعة منهم أبو موسى المديني. وغيره وذهيوا إلى استحبابها كما 


)١(‏ وسائل الشيعة» 0: /41” / 155١‏ الباب 4١‏ من أبواب أحكام المساجد: نقله عن أمالي 
المطوسي. 

(؟) جلاء الافهام, ص 355 نقله عن المسنك. والترمذي. وسئن ابن ماحة. 

إفوة أصول الكافىء ا كتاب العشرة باب العطاس. 

(4) أصول الكافىء 7: 77١8‏ 7 ف كتاب العشرة باب العطاس. 











الفصل الرابع: مواطن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله 1 


ينقل لنا ذلك ابن القيم مستندين في ذلك إلى أثر عن ابن عمر أن أحدأً 
عطس عنده فقال له: الك تلك جنا حنية سعد كه انها قتعا ليه 
على النبي (صلَى الله عليه وسلّم)؟)"". 

وقال المانعون إن رسول الله (صلَى الله عليه وآله) لم يشرع عند 
العطاس إلا الحمد. ولكل موطن ذكر خاص لا يقوم غيره مقامه. 
ورووا حديئاً عن رسول الله (صلَى الله عليه وآله) ينهى عنهاء وهو: «لا 
تذكروني عند ثلاث: عند تسمية الطعام» وعند الذبح. وعند العطاس"» 
وقال عنه ابن القيم: «إنه حديث لا يصح» '"» ويظهر أنه من القائلين 
باستحبابها؛ لعدّه إباها من د ل ا 
كتابه” '. 


العاشر: عند الئّسيان 

رفحل ص روا سوا م واج الخو نعو امي ليتارت 
دوعن الات ستيان أبي جعفر محمد بن علي الكل - في 
حد بت د أن الحيية ا © أجاب السائل الذي سالهاغنق الذكر والنسيان 
فقال: إن قلب الرجل في حْق وعلى الحُقّ طبق» فإن صلّى الرجل عند 
والشسان تيان ول دا جناي كدي الك لمق ف لف 
الحَّ» فأضاء القلب؛ وذكر الرجل ما كان نسي؛ وإن هو لم يصل على 
محمد وآل محمد, أو نقص من الصلاة عليهم انطبق ذلك الطبق على 


777 جلاء الأفهام. ص‎ )١( 
7727 جلاء الأفهام. ص‎ )5( 
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1 الصلاة البتراء 
ذلك الح فأظلم القلب. ونسي الرجل ما كان ذكره»' ''» وهذه من نعم 
الصلاة وبر كاتها عليناء مع ملاحظة أن الصلاة التي تفعل هذا الفعل هي 
الصلاة التامّة لا الناقصة؛ فعدم ذكر الآل فى الصلاة لا يبقى لها مزية 
ونقاة تعاس وناك الحليوك شيف و5 1اثلا بخص هذ لبر 
فقطء بل يعم كل الفضائل والكرامات الموعودين بها عند الصلاة» فتنبه 
لذلك جيدا. 

وأما أهل السئة فقد رووا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله): «إذا نسيتم شيئاً فصلّوا علي تذكروه إن شاء 
الله»' 'أ» وهو صريح فيما نحن فيه. 


(1) وسائل القيطة 10ر71 افابات اف 
(1) جلاء الأفهام. ص 7375 








وفيه ميحثان: 


الأول: ماهية الصلاة البتراء 


وأدلة النهي عنها. 
الثانى: تاريخ ظهور الصلاة البتراء. 





الأول: ماهية الصلاة البتراء 

البتراء» والمبتورة اسم مفعول من بتر والبّتر القطع. وبتر الشيء قطعه 
قبل تمامه. والبتراء ما حصل فيها بتر» أي قطع لأحد أجزائها. 

يقول ابن منطور: «وخطبة بتراء إذا لم يذكر الله تعالى فيها ولا صلّى 
على البو يل لق ليه ميلف رمب و باق تسلف الراف ش تن 
الكراء لاله له ريح عالق هاو لى بعنل علق البى: (ضلن :له علب 
وسلم)". 

وعليه فالمراد من الصلاة البتراء هي الصلاة التي تقطع قبل تمامها. 
أي لا يذكر أحد أجزائهاء والمراد منها اصطلاحا الصلاة التى لا تذكر 
الآل؛ فحيث إن الصلاة التامة هي الصلاة الذاكرة للآل, فالتي لا تذكر 
تكون بتراء غير تامة؛ لاقتطاع جزء منها وهو الآل. 

والصلاة التامة/ التى أمر الله تعالى بها ورسوله (صلَى الله عليه وآله) 
وى الليم ص هق تعفد وآ لك سحية قاذ رترت" الكل ماكر 
كقولهم: (اللهم صل على محمدء أو صَلَى الله على محمد, أو صلَى الله 
عليه وسلم) أو غيرها من العبارات» فهي صلوات مبتورة؛ لعدم تضمّنها 


)١(‏ لسان العرب/ ابن منظورء. ع با 





تين الصلاة البتراء 
لفظ الآل الذي جعله الله تعالى جزءا من الصلاة المأمور بها على النبى 
(صلَى الله عليه وآله). 

هذا مكيل القند تياجتة الضادة الفراه: 


الثانى: أدلة النهى عن الصلاة البتراء 

وولات عدة احادو تين عن العتالاة العراء عضن التراشين المسة 
والشوة: 

فأما أهل السئة فقد جاء عنهم ما يلي: 

-أووة السخاوي (ت/907ه) في القول البديع' عن “شرف 
المصطفى" ل جل أنه روي عن الى (صلن الله عليه واله) انه قال: 
ول تهار انعل لفنلذة البدراء فالواتوما السبذة الخراء وارسنوك للد 
قال: تقولون: اللهم صل على محمّد. وتمسكون, بل قولوا: اللهم صل 
عل محمد وعلى. آل محمد . 

وأورده ايضاً السمهودي الشافعى (ت/1١41ه)‏ فى “جواهر العقدين". 
وابن حجر الهيتمي (ت/977ه) في “الصواعق ادق وغيرهم '. 

وأورده عبد الوهاب الشعرانى الشافعى (ت/8177ه) فى كتابه 
كشف الغمة عن جميع الأمّة" وزاد فيه: «فقيل له: مَن أهلك يا رسول 
الله؟ قال: على وفاطمة والحسن والحسين» ". 
)١(‏ العول البديع؛ ص 0غ. 
)١‏ جواهرالعقدين» ص 717: الصواعق المحرقة: 3170 ينابيع المودة/ القندوزي: 193/175:1: رشففة 


الصادي / أبو بكر الحضرمىء ص ا" 
(؟) كشض الغمة. :١‏ 770 فصل فى الأمر بالصلاة على النبى (صلَّى الله عليه وآله). 














الفصل الخامس : تاريخ ظهور الصلاة البتراء فنا 

ويظهر من ذلك أن أقدم مصدر روى هذا الحديث عندهم هو 
كتات: شرق المضطقن"” لأى عله وأبى سعد هااهو عبد ال حمق بت 
الحسن الأصبهاني النيسابوري المتوفى (سنة 07*اه) وهو من حفاظ 


ا 


الخدوت وله سيتن . 

ولم أجد من صرح بنقل الحديث عنه غير السخاوي في “القول 
البديع'» وأما بقية المصادر التي نقلته» فلم تذكر من أين أخذته. 

وهذا الحديث نقلته الزيدية في مصادرها حيث أورده كتاب 
الكامل المنير' المنسوب للقاسم الرسي (ت/147ه).ء قال: «وزعمت 
الخوارج ومن قال بمقالتهم أن الصلاة لا تجوز على أحد إلا على 
النبيين لا على غيرهم. فلعمري ما قصدت الخوارج بهذا المعنى إلا 
بغضة لآل محمد عليه وآله السلام». 

ثم أخذ القاسم الرسى بتفنيد هذه الدعوى؛ ويعدها ذكر أن النبي 
(عليه وآله السلام) قال: «لا تصلوا على صلاة بتراء». 

ففيل: يارسول الله وما الصلاة البتراء؟ 

قال: «أن تصلوا على وحدي. ولكن صلوا علي وعلى أهل بيتي. 
فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبارك على محمد 
وعلى آل محمد. كما صلّيت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 


34 
انك حسمد محدك) ‏ 2 . 


فعلى هذا يكون هذا المصدر أقدم من كتاب “شرف المصطفى" 


504 3 الأعلام / الز ركلى.‎ )١( 
(؟) الكامل المنيره ص 707 تحقيق عبد الولى الهادي.‎ 





1 الصلاة البتراء 
الذي نمل عنه السخاوي. 

وقذ.واثق هذا الحديتك أحد غلماة الويدية وهو القافي أحمدي3 
ناصر المخلافي ت/1١١١ه)‏ في همزية رائعة قال فيها: 1 
تاذ فلس وزو كر الوتافاك وسهرة بختراء 
اروف متك 0" القعاقى الناعنا لكشي ركاء 
فقبيحٌ نسياتهم من صلاة لك وى وقتمرة وعدفناء 
أوْما فى الصلاة من الصلوات ال ا 

والح ا الأ أنه وللأسف الشديد م له إسناد. 
ولعل أبا سعد الذي ذكروا في ترجمته ان له مسندا -رواه مسندا في 
"شرف المصطفى" إلا أن السخاوي الذي نقله عنه لم يذكر الإسناد. 

وهذا وإن كان بحسب الاصطلاح يقدح فى الحديث لقضية 
الإرسالء إلآّ أن الذي يهون الأمر أن الناقلين له تلقّوه بالقبول» ولم 
يقدح فيه أحد. بل إن ابن حجر ساقه كدليل على لزوم ذكر الال في 
كيفية الصلاة. 

وكذلك فإن محتواه يحكي مراد كيفيات الصلاة التي أجمعت كلها 
على ذكر الآل» والذي يفهم منه أن ترك ذكر الآل مخالف لمراد الله 
تعالى» فتكون حقيقة النهي الوارد في الحديث قد تحققت بمفهوم تلك 
الكيفيات قبل منطوق هذا الحديث. 

مضافاً إلى أن الأحاديث التي في معناه والتي سنذكرها الآن ‏ 


)00 مجلة علوم الحديث» ص 7597 98" العدد الثامن. السنة الرابعة. رجحب- دو المعذة 
١ه‏ 











الفصل الخامس : تاريخ ظهور الصلاة البتراء /0" 
تصلح كمؤيد ومؤكد لمدلوله. وشاهد على صحته. 

"- أخرج أبو القاسم السهمي (ت/477 ه) في "تاريخ جرجان” 
بسنده إلى علي بن الحسين عن أبيه عن جلده قال: «إن الله فرض على 
العالم الصلاة 
على رسول الله (صلَى الله عليه وآله) وقرننا به فمن صلَى على رسول 
الله (صلَى الله عليه وآله) ولم يصل علينا لمي الله تعالى وقد بتر الصلاة 
فلتفوترك أوامرة : 

"- أورد الديلمي (ت/504 ه) في “فردوس الأخبار' عن أنس بن 
الله عن .رسؤل الله (ضكن اتاغليه وآله) قال: :لمن ذ كرت بين يدنه 
فلم يصل على صلاة تامّة فلا هو مني ولا أنا منه»'". 

وأما الشيعة فجاء عنهم من الأحاديث الناهية عن الصلاة البتراء ما 
يلي: 

-١‏ أخرج الكليني في الكافي بسنده إلى الإمام الصادق له قال: 
«سمع أبي رجلا متعلقا بالبيت وهو يقول: اللهم صل على محمدء فقال 
له أبي: ياعبد الله لا تظلمنا حقنا قل: اللهم صل على محمد وأهل 


06 
بسه) 


فعد الإمام عدم ذكرهم في الصلاة ظلماء والظلم حرام. 
فتأمل في مقالة الإمام:اثا. هذه لتجد أن محاولة حذف الآل إنما 
يذ امك كر او التشررمتديينة النان وسعر ريد أغرن ليت سل وعل جوز 


.184 تاريخ جرجانء ص‎ )١( 
0 فردوس الاخباب الا ا‎ 6 


(؟) الكافى. ؟: 554 5١/‏ كتاب الدعاء / باب الصلاة على محمد وآل محمد. 


548 الصلاة البتراء 
منها علناء وبشكل يُشعر أن البتر كأنه كان يجري عن علم!! 

-١‏ أخرج علي بن الحسين المرتضى حديثاً عن الإمام على اثله عن 
رسول الله (صلَى الله عليه وآله) أنه قال: «لا تصلوا على صلاة مبتورة» بل 
صلُوا إلي أهل بيتي ولا تقطعوهم؛ فإن كل نسب وسبب يوم القيامة منقطع 
الألسق 1 

- وأخرج الصدوق بسنده إلى الإمام الباقرءكة. عن آبائه قال: «قال 
رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): (من صلَّى على ولم يصل على آلي لم 
يجد ريح الجنئة؛ وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام»)"". 

وأخرج نحوها عن الإمام الحسن عن أبيه قال: «قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله): (من قال صلَّى الله على محمد و آله قال الله جل جلاله: 
صلَى الله عليك» فليكثر من ذلك» ومن قال: صلَى الله على محمد ولم 
يصل على آله لم يجد ريح الجنة» وريحها يوجد من مسير خمسمائة 
عام)) ". 

وهذا النهي .لذي جاءت به هذه الروايات دال على عدم مشروعية 
العمل بالصلاة البتراء» ويؤيده أن كيفية الصلاة إنما هي كيفية تعليميّة 
طافت لقا كليل أن لزنه شاك قن قاقد ترود هده لان 
العلييية ا حوفت الاحادجيع النافله ابا ملق مدنا لوأل فدات 
بمفهومها على عدم صحّة تركهم؛ ولو كان ذلك جائزاًء لاقتضى تمامية 
البيان ترك ذكرهم ولو مرة واحدة ليعلم الناس أن ترك ذكرهم جائز 
)00 ا ا ا عن رسالة المحكم والمتشابه للمر تضى. 


(؟) وسائل الشيعة؛ /: 70 //94111 عن أمالى الصدوق. 
(5) وسائل الشيعة» /1: 41١17770‏ عن أمالى الصدوق. 











الفصل الخامس: تاريخ ظهور الصلاة البتراء 5 


فلا يتحول غير اللازم عندهم إلى لازم كما قال به الكثير من المسلمين 
اعتماداً على مافهموه من إجماع الكيفيات على ذكر الآل» وقد مرّت 
بك أقوالهم في ذلك. 

فالقول بلزوم ذكر الآل المتحصل من إجماع الكيفيات على 
ذكرهمء يعني أن الشريعة تنهى عن تر كهم. أي تنهى عن الصلاة 
القراه. 

فاتحق بذلك إجماع أحاديث كيفية الصلاة على ذكر الآل مع 
أحاديث النهي عن الصلاة البتراء» على عدم مشروعية الصلاة البتراء. 





0 الصلاة البتراء 


المحث الثانى 


تاردخ طهور الصلاة البتراء 

تمهيد: 

إن المسلم بما يحمله من مرتكزات ومسلمات في التعاطي مع 
الشريعة» حريص كل الحرص على الالتزام بالسنة كما هي. وحريص 
أيضاً على مودة الآل. وتكريمهم وتعظيمهم كما أمره الله تعالى بذلك؛ 
وهو يعلم أن من أوضح مصاديق المودّة هي الصلاة عليهم مع النبي 
(صلَّى الله عليه وآله). 

فلماذا إذن. انتشرت بينهم الصلاة البتراء. الخالية من الآل. وحصروا 
ذكر الآل: :والعمل بالضاذة التاقةفن «التعهن الثانى “فقظهيل وضل 
الحال ببعضهم إلى القول بكراهة اذ كرهع عند الضلاة .على الننى فى 
التشهد الاول! فخالفوا بذلك الثابت من السنة. والمامور به من مودة 
الآلء وهم لا يريدون ذلك حتماً؛ لحرصهم ‏ كما قلنا ‏ على الالتزام 
بالعسنة بحكم المتبادر من فلسفة التعبد» والطاعة والسعي لتحصيل 
الأجن إن كل ذلك موقط بالنقتن بالمامون يه نوالا لا يكون: تفيداً 
وطاعة. 

وعليه فمن غير المتصور أبداً أن يكون المسلم قد تحوّل من العمل 
بالفئلاة الثامة إلى البتراء. .حت انتشين: ذلك :ييتهم. + بشكل “تلقائق 
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وعفوي. إنما لابد أن تكون هناك جهة ما لها مصلحة كبيرة فى هذا 
التحوّل هي التى حملتهم عليه بالترغيب كان ذلك أم بالترهيب. 1 

ونحن هنا نريد تشخيص هذه الجهة؛ لنؤرخ من خلال ذلك تاريخ 
ظهور الصلاة البتراء. 

وقضية تشخيص الجهة المسؤولة عن حذف الآل. وحمل الناس 
على الصلاة البتراء قضية تأريخية نحتاج فيها إلى تحليل علمي منطقي 
يستند إلى النصوص. والحقائق التأريخية المرتبطة بمعطيات الصلاة 
على الآل. والنتائج المترتبة على العمل بها. 

فالصلاة على الآل مع النبي (صلَى الله عليه وآله) وكما هو واضح 
لكل أحد منقبة عظيمة ومقام كريم ليس له مثيل. 

وهذه المنقبة بحجمها وموقعها الكبير هذاء قد خص الله تعالى بها 
أهل بيت نبيه (صلَى الله عليه وآله)؛ ومضافاً إلى هذا فإن هذه المنقبة 
تميّزت ببعد عملي حولها من مجرد منقبة إلى عقيدة متحركة. وقد 
تمثّل البعد العملي لها في كونها عبادة يمارسها المسلم يومياً فكان 
لحضورها اليومي دورٌ كبيرٌ في تعزيز موقعهاء وتأثيرها في تأصيل 
العلاقة بين المسلم واهل البيت وتوجيه نظره نحوهم, وإذكاء إحساس 
في نفسه بأنهم أناس لهم شأن ومقامٌ خاص يجب رعايته» والوقوف 
على حقيقته. 

وهذه النتيجة التى يعطيها العمل بهذه الشعيرة العبادية يتعارض تماماً 
مع مصلحة أعداء الآل الذين أثبت لنا التاريخ أنهم كانوا مون كل 
الوسائل إلى تغييب أهل البيت وإقصائهم كما سيواتيك موجز عنه 


20 000 
لاحقاً. 

ومن تلك الوسائل تغيير السنن النبوية التي تتعلق بأهل البيت. 
يعن اللاي بعلن للكو روف لام لمن اليك للع اله كا 
أحد. فهو يحتاج إلى جرأة وقدرة وسطوة طويلة يتمكن من خلالها من 
حمل الئاس على ما يغيره من السئن دون أن ينكر عليه أحد. 

وإنك لو فتشت في ثنابا التاريخ واستنطقت مسلّماته. لما وجدت 
مثل بني أمية لهم القدرة على ذلككء فان التاريخ أثبت أنهم لم يتورعوا 
عن فعل أي شيء في سبيل مصالحهم؛ وفي مقدمتها تغيير السنن ‏ التي 
بغنيتا أمرها- وحمل الناس غليها. 

ولتوضيح ذلك سنعقد بحا تمهيدياً نستعرض فيه مواقفهم هذى 
وستجد كيف أنهم يغيرون السئن الثابتة التي يتعبّد بها المسلمون من 
عهد النبى (صلَى الله عليه وآله) لمجرد أنها تذكّر بأهل البيت ليس إلا ! 
كين ريلات. أذ وكمارا سند لين افقظاء بذك أحل ايسورل 
تعظمهم وتميّزهم» وتجعل لهم مقاماً خاصاً بهم. وتوجه الأنظار 
نحوهم. 

ولم يكن تغيير السئن هي الوسيلة الوحيدة التي اتبعها بنو أمية 
لتغييب أهل البيت وإقصائهم: بل لم يدخروا وسيلة إلا وفعلوها؛ لأنهم 
يرون في وجود أهل البيت خطراً على وجودهم. بل ماحيا له وكل 
ذلك سنأتي على استعراضه على نحو الإيجاز في البحث التمهيدي 
الذي سنعقده لهذا الغرضء وسيتضح لك من خلالها موقفهم من أهل 
البيت» والوسائل التي اتبعوها لتغييبهم؛ ليتضح لك بعد ذلك. وبادنى 
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تأمل أن حذف الآل من كيفية الصلاة هو من أيسر تلك الأمور التي 
ارتكبوهاء وبنفس الوقت هي من أهمها عندهم؛ وأخطرها نظراً 
لموقعهاء وتأثيرها. 

فإذا أضفنا إلى كل ذلك بعض النصوص الصادرة عن جهتهم 
والمتعلقة صريحا بعدم ذكر الال عندها تصبح قضية ظهور الصلاة 
البتراء في زمن بني أمية من الحقائق التى لا شك فيها ولا شبهة. 


8.4 الصلاة البتراء 


خدث هيلي 
في موقف بنى ميم من الست وأهل الييت (عنهرادلا.) 


السنّةء وتغييرهم لكثير منهاء خصوصاً ما يتعلق منها بأهل البيت يج 
وإن كان ذلك التعلق على مستوى التذكير بشخص علي تنه ليس إلآ 
والسنّة في واقعها كبيرة» والمسلمون اعتادوا على التعبد بها منذ زمن 
النبي (صلَى الله عليه وآله)» فإنهم يغيرونها حتى لا يبقى أدنى ذكر 

والذي حمل بنى أمية على محاربة كل سئة لها أدنى ارتباط بأهل 
البيت هو صراع الوجود الذي كانت تعيشه معهم. و سيبهة المباشر - 
مضافاً إلى أسباب أخرى ‏ هو أن شيخهم معاوية أراد أن يتأمّر على 
المسلمين وينصب نفسه خليفة عليهم. وهو يعلم في قرارة نفسه ‏ 
والمسلمون يعلمون أيضاً ‏ أنه لايمئّل تلك الشرعية» وغير مؤهل لقيادة 
المسلمين» فلا تاريخه يسعفه لنيل تلك الشرعية. كما كان حال من سبقه 
مد ونا المتلديةق) ولا طريقته في أخذ الحكم. والتي لم يعرفها 
المسلمون من قبل تؤهله لنيل تلك الشرعية» علاوة على كونه طليقا ابن 
طليق» ومعروف عند المسلمين أن ولاية الطلقاء لا تصح. 
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لتحقيق ذلك؛ حيث كانت وقتذاك باباً مشرعاء ليس عليه رقيب. 
نظراً لحظر التدوين الذي فُرض عليهاء من قبل الخليفتين 
الآول والثاني' '» بل منعا حتى من التحدّث بهاء كما حصل ذلك لقرضة 
بن كعب وغيره'” 

وهذا الحظر استمر حتى مجيء عمر بن عبد العزيز إلى السلطة سنة 
(49 ه) ؛ وبذلك يكون الحظر قد استمر زهاء التسعين عاماً قضى ستين 
منها في العصر الأموي. 

وهذا الامتداد الطويل للحظر الحكومى على السنّةء والذي هلك 
خلاله أغلب حملة السئة من الصحابة 00 الله تعالى عليهم - أثر 
أثراً كبيراً عليها؛ حيث هيّأْ الأرضية الملائمة لإنكار ما كان منها. 
وإدخال فيها ما ليس منهاء. بل حتى الذي وصلنا منها لم يصلنا بلفظه. 
وسياقه» وقرائنه» وظروفه. التى صدر فيهاء وهذا ما يمره الوجدان. 
ونمونهة لانن شسووية قا انان فى الأحداث التى أعقبت الحظرء 
وأسوؤها ما رافق قيام الدولة الأموية من أحداث ام وفكرية 
شعترت الأقهة افرادا .واسواا مستلفة: انمد اعلياء الحه ووجودة 
على حساب الدين؛ فسهل استغلالها من قبل الآخرين. وفي هذه 
الثروف من التشنت الفكري والعقائدي» وضياع اليه وعدم وغود 
الرقيب عليهاء راح معاوية وحزبه يُظهر جرأته على السنّةء ويستغلها 
لمصالحه ومصالح حكومته. فكان منه أن صنع لنفسه مها عمق شرعاء 


)١(‏ طبقات اب: سعد 6: 014٠١‏ تذكرة الحفاظ / الذهي . ص : .1١-1١‏ جامع ببان العلم وفضله/ 
سن هبون صل 0 


أبن عيذ البرء» ص 204 
(؟) مستدرك الحاكم: لك لال 9371ل كلا ولاك جامع بيان العلم ص 1597. 





حكن الخحادة المكواء 
وكياناً إسلامياً مزيفاً بوضع الأحاديث في فضله؛ وفضل أهل بيته وكذا 
في فضل بعضر الرموز الإسلامية التي يدّعي الانتماء إليهاء ليضخم 
وجودهم على حساب أهل البيت #جل؛ وليوهم الناس أن وجوده إنما 
هو امتداد لوجودهم؛ وكذا وضعت الأحاديث في فضل بلاد الشام التي 
اتخذها مركزاً لحكمه؛ ليوهم الناس أنها مكان موعود بقيادة المسلمين» 
وأنه موقع بشر به النبي (صلَى الله عليه وآله) ليضفي على سلطته قدسية 
وشرعية يستقطب بها قلوب البسطاء والعوام. 

ومن جهة أخرى راح يُنكر ما ثبت من فضل لخصومه. ويعاقب من 
يذكر ذلك أو يرويه. ولم يكتف بذلك فراح يذمهم وينتقص من 
قدرهم. وقد تجلّى ذلك بأسوأ صوره في سنّه لسب الإمام علي للثله. 

ولم يتوقف عند هذا الحد أيضاء بل عمد الى التق التي اعتادها 
المسلمون وتعبدوا بها منذ زمن النبى (صلى الله عليه وآله)» فغيّرها 
فيد مسرا ؟ لسسدرة اونا لاما علد كان وبق ريية! 

وهكذا تكون سياسة معاوية. وحزبه فى محاربة أهل البيت جل عن 
طريق السنة قد تمثلت في أمور أربعة: 1 

الأول: وضع الأحاديث. 

الثانى: محاربة فضائل أهل البيت. 

الثالث: سب الإمام على الكلة. 

الرابع: تغيير السئن الثابتة لمجرد أن علياً غرف بها. 

ونحن سنذكر لك موجزاً حول هذه الأمور؛ لتقف على حجم 
الجرأة الأموية على السنة النبوية وشموليتهاء وخصوصا ما يتعلق منها 
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بفضائل أهل البيت فيج. حتى إذا جاءك الحديث عن حذف الآل من 
كيفية الضتلاة يكون قل عليت أن :خدفها لابد: أن يكون ف يذ هيات 
تلك الجرأة الأموية: لسهولتها بالقياس إلى غيرهاء ولعظمة عوائد حذفها 
على مصالحهم بالقياس إلى غيرها أيضاً. مما يجعلك تتيقّن من قيام بني 
أمية بهذا العمل. 
الأول: وضع الأحاديث 

وقد وُضعت أحاديث في فضل بعض الرموز الإسلامية وفي فضل 
معاوية؛ وفي فضل بلاد الشام؛ وسنتعرض إلى موجز عنها ضمن النقاط 
التالية: 

١‏ ما وضع ف فضل يعض الرمون الإسلامية: 

كان في مقدمة الرموز الإسلامية التي أمر معاوية بوضع الحديث في 
فضلها هو الخليفة الثالث عثمان بن عفان ثم في بقية الصحابة: وكان 
هدفه من وراء وضع الفضائل لهؤلاء ‏ كما أشرنا إليه ‏ هو تضخيمهم 
على حساب أهل البيت من جهة, ومحاولة إيهام الناس في أنه مهتم 
بهذه الرموز: وأنه منتم إلى خطهم ومقتف أثرهم وأن وجوده امتداد 
لوجودهم من جهة أخرى. ْ 

أما ما وضعه فى فضائل عتثمان فهو ثابت ومعروف. وقد وضعه 
لغايات سياسية 2 فقك :ذ كر آبو 'الحنين المداتتى (ت/4؟؟ 
ف" القن تان 1 


)١(‏ قال الذهبى فى ترجمة أبى الحسن المدائنى ما نصه: العلامة الحافظ الصادق أبو الحسن 
على بن محمد بن عبدالله بن أبى سيف المدائنى الأخباري. بول بغداد وصنف -> 





الى المتاؤ: النتكراة 


الأحداث” كما نقل عنه ابن أبي الحديد في “شرح النهج" أن معاوية 
كتب إلى عماله في جميع الآفاق «أن انظروا من قبَلكم من شيعة عثمان 
ومحبيه وأهل ولايته؛ والذين يروون فضائله ومناقب» فادنوا مجالسهم 
وقربوهم وأكرموهم. واكتبوا لي بكل ما يروي كل رجل منهم؛ واسمه 
واسم أبيه وعشيرته. 

ففعلوا ذلك حتى أكثروا فى فضائل عثمان ومناقبه. لما كان يبعثه 
إليهم معاوية من الصللات والقياة والحباء والقطائع. ويفيضه في 
العرب منهم والموالي؛ فكثر ذلك في كل مصرء وتنافسوا في المنازل 
والدنياء فليس يجىء أحد مردود من الناس عاملاً من عمال معاوية؛ 
روف قن .تداك فيلة زد عنقة اكب ددا وقربه وشفعه فلبثوا 
ذلك الت كب إلى غماله أنالعدرت: ف عفان فد كر بوققا من 
كل مصر وفى كل وجه وناحية» فإذا جاءكم كتابى هذا فادعوا الناس 
وان فسائن المتعاة وعدا لان يد رف توعان 
الح رويك قاو لتر عو نتيا لبي يوي ا ليا 
وجل لقان فى رادها يعر هذا السرط طني كال و باكازللة 
على المنابر» وألقي إلى معلمي الكتاتيب. فعلّموا صبيانهم وغلمانهم من 
ذلك الكثير الواسع؛ حتى رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن. وحتى 
علّموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم فلبثوا بذلك ما شاء الله». 


+-التصانيف. وكان عجبا ف معرقة الشير والمغازى والأنساب وايام العرب. مصنانا قيمأ 
ينعله عالى الإسنادء قال فيه بحيى بن معين: ثقة ثقة ثقة. ولد سنة (1"5١ه)‏ ومات سنة 
(14١اه)‏ انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبى. ,125/1١:5 ٠0‏ 
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اك ان قال: «فظهر حديث كثير موضوع وبهتان منتشر ومضى على 
ذلك الفقهاء والقضاة والولاة» وكان أعظم الناس فى ذلك بلية القراء 
المراءون» والمستضعفونء الذين يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون 
الاجاةية ليحظوا بذلك عند ولاتهم. ويعربوا مجالسهم. ونصييبوا به 
الأموال والضياع والمنازل. حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى 
أيدي الدياية الدوت لا ستحلون الكذاب والبهتان. فقبلوها ورووهاء 
وهم يظنون أنها حق, ولو علموا أنها باطلة لما رووها ولا تديّنوا بها»'". 

5 ماو ضع فى فضل معاوية: 

لقد وضعوا نى فضل معاوية روايات كثيرة لا حاجة لتقصيهاء وذكر 
أمثلة عليها '» إنما نكتفى بما قاله أهل الاختصاص فيهاء فقد ذكر 
الحافظ ابن حجر في نكتة عدول البخاري فى الباب الذي عقده 
لمعاوية في كتابه “فضائل الصحابة' من عنوان (باب مناقب معاوية): 
كما هو في بقية الصحابة إلى (باب ذكر معاوية) قال: «إنْ النكتة في 
ذلك هو اعتماده على شيخه إسحاق بن راهويه أنه قال: لم يصح في 
فضائل معاوبة سبي عه وأأشاذ لف قصة الشافي. وقال الها مشهورة) ثم 
ا ل ل ل ل ال اللي لك 
سألت أبي ما تقول في علي ومعاوية؟ فأطرق ثم قال: اعلم أن عليا كان 
كثير الأعداء» ففتش أعداؤه له عيباً فلم يجدواء فعمدوا إلى رجل قد 
حاربه فأطروه كيدا منهم لعلىء فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من 
)١(‏ شرح النهج /ابن أبي الحديد. 47:1١‏ -44. 


() من أراد الوقوف على بعضهاء فليراجع ترجمته في »تاريخ دمشى"» لابن عساكر. 





كم الصلاة البتراء 
الفضائل مما لا أصل له؛ وقد ورد فى فضائل معاوية أحاديث كثيرة 
لكن ليس فيها ما يصحّ من طريق الإسناد» وبذلك جزم إسحاق بن 
راهويه والنسائي؛ وغيرهما والله أعلم '. 

وقال ابن تيمية: «وطائفة وضعوا لمعاوية فضائل ورووا أحاديث عن 
النبي صلَى الله عليه وسلم في ذلك كلها كذب» ". 

وقال ملا على القاري: «ومن ذلك ما وضعه بعض جهلة أهل السنة 
في فضائل معاوية» قال إسحاق بن راهويه: «لاا يصح في فضل معاوية 
اك سفيان عن النبي (صَلَّى الله عليه وسلّم) شيع" " 1 

وهناك الكثير من هذه الأقوال نكتفي بما تقدم ليتبين لك ما وضعوه 
في فضل معاوية. 

وأما محاولتهم نسبة هذا العمل لجهلة أهل السنّة. كما يقول القاري 
أو لمطلق أعداء الإمام على» كما يقول ابن حنبل أو غيرها من الأقوال 
التي يُرمى من ورائها إبعاد تومه عن ميغا ررق وكونه لا يعلم بوضع هذه 
الأحاديث؛ فإنه كلام وإن كان محتملاء ولكنه مرجوح. فأن التأمل 
الشعيت قتدانة كرنام عرد بوره وبي اللعنيف للكوظي لبن لمسالهه 
وعجر انه الكبيرة لياو ككزة الرؤاة الذين بتر لفون لمعافية طمها معطا نا 
التي خصصها لهم؛ كل ذلك لا يتفق مع هذا الاحتمال» بل يتفق مع علم 
معاوية بوضع هذه الأحاديث؛ إما بأمره مباشرة. أو بإقراره لهاء كما أمر 
لل فتح الباريء 7: ١7‏ كتاب فضائل الصحابة. 
هم منهاج السنة:. 00 
(*) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة؛ء ص 00 تحقيق محمد الصباغ. نشر المكتب 

الإسلامي. 1405-37 ه 








الفصل الخامس : تاريخ ظهور الصلاة البتراء انا 
بوضع مثلها في عثمان وبقية الصحابة. 

*- ما وضع ف فضل بلاد الشام: 

وهي كثيرة نقلها العديد من كتب التراث. وقد جمع ابن عساكر في 
كتابه "تاريخ دمشق القسط الاوفر منهاء وكان الغرض من وضعها هو 
إيجاد عمق شرعي لمر كز سلطتهم وإيهام الناس أن هذا المكان موعود 
بقيادة المسلمين» فالحكومة شرعية وموعودة أيضاء وفي ذلك يقول 
خسن فرحتان العالكر 6 أحد. علماء السلفية لاط حت عو إن 
(النواصب بالشام م الحديث): «ومن آثار الدولة الأموية أن قوى 
في الشام تيار النواصب الذي ركز على فضيلة الارض؛ لانه لما راى 
هذا التيار أن صاحبهم لا يوازي علياً ولا يكاد. نشرت النواصب فضل 
الوطن بدلا من فضل الشخص»!! ثم يستعرض بعض تلك الروايات 
الموضوعة وينتهي إلى القول: « وقد صحح بعض أهل الحديث تلك 
الأحاديث متناسين أن هذه الأحاديث وضعت للالتفاف على فضل علي 
ومن معه (من المهاجرين والأنصار وأهل بدر) والرفع من معاوية ومن 
معه من أعاريب لمخم وجذام وكلب". 

ولم يكتف معاوية وحزبه بوضع الأحاديثء بل قام وبمساعدة بعض 
العلماء الملتفين حوله بتأسيس بعض القواعد الفكرية. والعقائدية التى 
استطاعوا من خلالها تسييس المفاهيم الإسلامية» وإفراغها من محتواهاء 
كقولهم أن مفهوم الصحبة شامل لكل من رأى النبي (صلَى الله عليه 
وآله)؛ ليتمكن الطلقاء من بنى أمية. ومسلمة الفتح من الدخول فيه 


)١(‏ قراءة فى كتب العقائد المذهب الحتبلى نموذجا: 4لا. 





لم الصلاة البتراء 


وكذا قاعدة عدالة الصحابة؛ ليفوز معاوية بالعدالة التى هو بأمس 
لاضن لجيامر :36" تاعادة هاسني ذا لعا قله ادر ال ل لت ا 
خطأ يحاسب عليه وكذا قاعدة الإرجاءء وقاعدة اكير وشيجها عي 
القواعد التي ما زالت تحكمنا لحد الآنء والتى أراد لها أن تعزز شرعيته 
وتنأى به عن كل لوم ونقد. 


الثاني: محارية فضائل أهل البيت (عليهم السلام) 

وقد كان لهذه الحرب التي شنوها على فضائل أهل البيت. 
ومقاماتهم أساليب متعددة منها: إنكار الفضيلة من أصل. ومنع التحددتث 
بهاء أو وضع مشلها في غيرهم, أو إشراك غيرهم معهم فيها؛ كي لا تبقى 
لهم ميزة الاختصاص بها وما يحمله ذلك الاختصاص من مدلولات لا 
تخفى» ولكل واحد من هذه الأساليب مصاديق عديدة مبثوثة في كتب 
التراث لا يسع حجم البحث وغرضه إلى استقصائها إنما نترك متابعتها 
للقارئ الكريم. والذي يعنينا في المقام هو إثبات أصل القضية وهذا 
يكفي فيه النصوص التوثيقية. ومن تلك النصوص ما نقلناه عن 
المدانتي: وتقدم بعضه والآن ننقل منه ما يتعلق بالمقام. فقد نقل 
المدائنى فى كتابه “الاحداث قال: «كتب معاوية نسخة واحدة إلى 
كاك عاد جاده ام برع كد ون روف نذا و ا ان 
تراب وأهل بيتهء فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل متبرء يلعنون 
علياً وب أون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته... 

ثم قال: ولا تتركوا خبراً يرويه أحلد من المسلمين في أبي تراب إلآ 
وتأتوني بمناقض له في الصحابة» فإن هذا أحب إلى وأقرّ لعيني» 
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وأدحض لحَّجة أبي تراب وشيعته» وأشدّ عليهم من مناقب عثمان 
وفضله. 

ثم 2 إلى عمّاله نسخة واحدة إلى هيم البلدان: «انظروا من 
قامت عليه البنة ا يحب علياً وأهل بينه. فأمحوه 3 من الديوان. 
وأسقطوا عطاءه ورزقه. وشفع ذلك بنسخة أخرى: من اتهمتموه بموالاة 
هؤلاء القوم: مكلو سرافو اي 

ونقل ابن أبى الحديد المعتزلى عن شيخه أبى جعفر الاسكافى قوله: 
حتى أن الرجل إذا روى عنه حديثاً لا يتعلق بفضله؛ بل بشرائع الدين لا 
يتجاسر على ذكر اسمه فيقول عن أبي زينب»"" 

ومثلها نقلها المزي عن الحسن البصري في روايته عن رسول الله 
بدؤق واسظة :فقال: كل شىء سمعتس "أقول: قال ورسؤل الله (صلى الله 
عليه وسلم)» فهو عن علي بن أبي طالب غير أني في زمان لا أستطيع أن 
أذ كز عا ””. 

ونقل ابن الآثير عن المغيرة بن شعبة ‏ والى الكوفة من قبل معاوية ‏ 
قوله لصعصعة بن صوحان: إياك أن يبلغنى عنك أن تظهر شيئاً من فضل 
على... فإن هذا لا يحتمله الخليفة لنا»'*. 
والأخبار فو منع بني أمية لفضائل أهل البيت شتاكُ. ووضع أخرى 


)١(‏ شرح النهج / ابن أبي الحديد: 45/1١‏ 44 تقلاً عن كتاب «الأحداث» اي 
3 ) شرح النهج /ابن أيى : الحديك: 7/4 نقلاً عن كتاب «الأحدات؛ اللمدانتى 

(*) تهذيب الكمال , المزي» ترجمة الحسن البصري. 

(؛) الكامل في التاريش» 7 .4١‏ 


14م الصتكلاة النشراء 
في ذمهم كثيرة. وقد استمرٌ هذا العمل حتى بعد انتهاء الدولة الأموية 
وظهر ذلك عند المحدثينء فانكمشوا عن فضائل أهل البيت 8ج تقية 
من بني أمية تارة» وتفاعلاً تارة أخرىء وللموضوع ذيل طويل لا مجال 
لذكره هناء ولكن لا يمنع ذلك من الإشارة إلى نماذج من ذلك؛ للتنبيه 
لبس الأ منها: ما :د كرة ابن ؤولاق: الكعشن بق إبراهيم ريخ المحسين 
الليثى (ت/7”817ه) قال: « كان الليث بن سعد فقيه مصرء لما أحراقت 
000 ابن لهيعة» أرسل إليه الليث بألف دينار وقال: استعن بهذه 
واعفنا من فضائل على بن أبى طالبء فأخذها عبد الله بن لهيعة وأنفذ 
اليه ايا من لكات عل فى الل عه تلقل نه الليدة ا . 

ومنها ما نقله المزي في “تهذيبه” عند ترجمة عثمان بن عاصم أبي 
حصين عن “تاريخ البخاري' مسنداً أن أبا حصين قال: «ما سمعنا بهذا 
الحديث حتى جاء هذا من خراسان فنعق به يعني أبا إسحاق ‏ يعني 
من كنت ,ير' ه فعلي مولاه ‏ فاتبعه على ذلك ناس. وعلق عليه الذهبي 
بقوله «إن الحديث ثابت بلا ريب» ولكن أبا حصين عثماني»!! 

فتأمل في هذا الحديث المعروف كيف أنهم لا يتداولون روايته 
وليس له ذكرٌ في الكوفة بلد العلم والرواية حتى جاء رجل من 
خراسان؛ فأخبرهم به! وكيف أن الذهبي يُرجع سبب عدم سماع أبي 
حصين له؛ لانه عثماني! والعثماني يبغض عليا! فلا يحب أن يسمع 
فضائله» لذلك وصف راوي الحديث بانه ينعق! 

ومنها ما ذكره ابن عدي في الكامل” في ترجمة جعفر بن زياد 


)١(‏ فضائل مصر وأشبارها وخواصها / ابن زولاق. ص 48: تحقيق د. على محمد عمر. 








الفصل الخامس: تاريخ ظهور الصلاة البتراء علا 


الأحمر من أن سفيان الثوري وقيس بن عمرو الملائي طلبا من موسى 
الجهني أن يكتم التحدث بحديث المنزلة [وهو قول النبي (صلَى الله 
عليه وآله) للإمام علي ثية: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبي بعدي | لأن الناس قد أفتليواء هاه اشير من بن زناه 
وقال: نحن لسنا بأحرص على أمة النبي (صلَى الله عليه وسلم) منه. 
ونفس الواقعة نقلها العجلي في “ثقاته' عن موسى الجهني هذا. 
وهذا الذي أسسته الدولة الأموية لم يظهر تأثيره على أهل 
الحديث فحسب. وإنما ظهر بين عموم الناس أيضأء حيث كانت تكره 
سماع فضائل أهل بيت نبيها (صلَى الله عليه وآله). كما ينقل لنا ذلك 
السمهودي الشافعي. قال: «نقل البيهقني عن الربيع بن سليمان احد 
أصحاب الشافعي قال: (قيل للشافعي أن أناساً لا يصبرون على سماع 
متقنة أو فقيلة لأهل البينكه 'فإذا رأوا واحداً ما يذ كرها يقولون: هذا 
رافضيٌ ويأخذون بكلام آخرء فأنشأ الشافعىي يقول: 
إذا في مجلس تور علبَاً وسبطيه وفاطمة الزكيه 
فأجرى بعضهم ذكرى سواهم فأيقن أنه للسلقلقيه 
إذا ذكروا عليَا أو بنتيه تشاغل بالروايات العلتّه 
وقال تجاوزوا ياقوم هذا فهذا من حديث الرافضيه 
برنت إلى المهيمن من أناس2 يرون الرفض حب الفاطميه 
على آل الرسول صلة ربَي ولعقبة تراك :لاماي 


.١١١ جواهر العقدين؛ الجزء الأول, الذكر الرابع» ص‎ )١( 


حل الصلاة البتراء 
وقضية دور بني أمية في طمس آثار آهل البيت وحجب الناس 
لور الو برك اج ال لوا ةا 
إنكارها حتى اصبحت من المسلمات التاريخية التي يستند اليها الباحث 
العلمي في تشخيص سبب غياب علوم اهل البيت واثارهم وخلوَ فقه 
المسلمين وعقاندهم من دور بارز لأهل البيت يليق بمقامهم ومنزلتهم 
ا ل ال ل ل 
ع ترون اقدص الت كن اله الخد يد سور تاس معفين 
مرويات على وفقهه فإنا نقول إنه لابد أن يكون للحكم الأموي اثر في 
اختفاء كثير من آثار على في القضاء والافات لآنه لب هن المسفول أن 


يلعنوا علياً فوق المنابر. وأن يتركوا العلماء يتحدثون بعلمه. وينقلون 
فتاويه وأقواله للناس» وخصوصاً ما كان يتصل منها سن الحكم 
الاسلامى)'". 


الثالث: سنّهم سب الإمام علي كله 


عمل معاوية بموازاة ما صنعه لنفسه من كيان إسلامي مزيف. عمل 
على تهديم كيان خصمه (أهل البيت)؟ وذلك بمنع التحدث بفضائلهم 
وإنكارهاء وكذا سعى إلى وضع أحاديث في ذمهم وانتقاصهم. وما زال 
بعضها موجوداً تلوكه الألسن دون أن تبحث عن حقيقته. 

وقد تجلّى السعي الأموي هذا في أقبح أشكاله بسنّه سب الإمام 
على عله وفي كشف هذه الجريمة الشنعاء غنى عن البحث في غيرها 
د اللي ايقن والذم. فمن يتجرأ على هذه الفظليعة تهون عليه 


() الامام الصادق/ محمد ابو زهرة: .١01‏ 








الفصل الخامس: تاريخ ظهور الصلاة البتراء لالم 
غيرها مهما بلغت. 
وفي الوقوف على هذه الجريمة يتجلى لك أمران بأعلى درجاتهما 
ا 

الأول: الجرأة العجيبة على الجهر والإعلان في مخالفة السنّة النبوية. 

الثاني: حمل الناس عليها مع علمهم بمخالفتها للسنة في النهي عن 
سب المؤمن لابه فسوق. وعدم صحة سب الإمام علي بالذات لورود 
النهي الخاص فيه كما شر انلك ومع ذلك استطاع أن يحملهم عليها 
وتصبح هي السنّة عندهم بدل السنة الصحيحة. 

وعليه فمن يقدر على تأسيس ما يناقض السنة. ويجعله هو السئة من 
أجل الانتقاص من خصمه والناس يعلمون ذلك؛ فكيف يسكت عن 
منع سنّة فيها فضل صريح لخصمه يعرفه كل أحد؟ وقضية سب الإمام 
على اثله من المسلّمات التأريخية التي لا تحتاج إلى استدلال, إلا أنه 
ونظراً لكونه عملاً تأسيسياء وليس مجرد منع سنة. كما حصل مع غيره: 
ولكونه أصبح سنة مع أن الكل يعرف أنه نقيض السنة الصحيحة: 
فكانت الجرأة فيه على السنة قد وصلت إلى ذروتها. 

يقول الإمام محمد أبو زهرة: «إن معاوية سن سنة سيئة في عهده. 
وفي عهد أبنه ومن خلفه من الأمويين حتى عهد (عمر بن عبدالعزيز) 
وتلك السئّة هى لعن إمام الهدى على بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ 
عقب تمام لماي وَلقَك استكر ذلك 0 الصحابة ينا معاوبة 
وولاته عن ذلك حتى كتبت أم سلمة زوج رسول الله (صلَى الله عليه 


دلدنا الصلاة اليكراء 


وآله) إليه كتاباً تنهاه»'". 

وهذه الحقيقة الناصعة الكاشفة عن ظلامة من ظلامات أهل 
اليك 2ك و جاول العفن اتكادها تعره لين ام :«وحاول بعضن الخو 
عا لحم إلكراك من وى أنه لقللرا من #قداتكها وتغهوا"الكتار 
من وزرها. 

ولكنه سيتضح لك وكما قال الإمام أق عه أذ الدع قرلى 
كدالو ا لون وسو نهو عار السهة ولضن عفدي اللكز اك كه 
يحاول أن يروج له بعض المدافعين عن النهج الأموي في زماننا هذا. 

ونبد] :يما ذكرة ابن عبد البر :فى “العقد: الفريد"” قال: "الما .هات 
الحسن بن علي (عليهما السلام) اراي فدخل المدينة وأراد أن 
يلعن علياً على منبر رسول الله (صلَى الله عليه وآله) فقيل له: إن هيهنا 
سعد بن أبى وقاص ولا نراه يرضى بهذاء فابعث إليه وخذ رأيه. فأرسل 
العو كن ذلك فقال إن فعلت؛ لأخرجن من المسجد ثم لا أعود 
إليه» فأمسك معاوية عن لعنه حتى مات سعد., فلمًا مات لعنه على المنبر 
وكنيه إلى عهاله أن بلغتو على المتاير ففغلزاء''' 

وذكر ابن الأثير أن من الشرائط التي طلبها الإمام الحسن ءاه في 
صلحه مع معاوية» طلب منه أن لا يشتم علياًء فلم يجبه إلى الكف عن 
شتم علي؛ فطلب أن لا يشتم وهو يسمع فاجابه إلى ذلك ثم لم يف له 
اا 
)١(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية / أبو زهرة. ص 75 


(5) العقد الفريد. 0: ١١0‏ (فى أخبار معاوية). 
() الكامل في التاربخ. *: 600. 
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وذكز أيقا أن عغاوية كان اذا قنك سن علياً وايت عباس والحسة 
والحسين :والانت . 

وهكذا التشر العمل بهذه السئة الخبيثئة على منابر المسلمين فى شرق 
الأرض وغربهاء واستمر ذلك عشرات السنين حتى أيام عمر بن عبد 
العزيز فمنع منهاء وفي ذلك نقل ابن الأثير» والسيوطيء واللفظ للثاني 
قال: «كان بنوأمية يسبون علي بن أبي طالب في الخطبة, فلما ولي 
حمر بن عبدالعزيز أبطله كت إلى وال الك مكانه: لت الله 

5 الغا والاخهان ها نعورة النسزالقىة 66 انميت فر دتنها 
00 


وكان معاوبة يرعى هذه السيثئة بنفسه. ويوصي بها عمّاله ويشدد 
0 لحرت التتند ين 0 ا قال: 


)١(‏ الكامل في التاريخ: كيين 

(1) تاريخ الخلفاء. ص 187 ترجمة عمر بن عبد العزيزء الكامل في التاريخ. 0: 6 
وفي هذا النص نكتة لطيفة لها مساس بما نحن فيه وهى أن الكثير من أهل السنة مازال 
مواظباً على ذكر هذه الآبة بعد خطبة الجمعة. ولكنهم لم يسآلوا أنفسهم لماذا نحن نقرأ 
هذه الآية بالذات دون غيرها؟ فهل جاء بها أثر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم أن 
المسألة لا تعدو كونها تقليداً صرفاً)» 
ولو سألوا لوجدوا أنه لا توجد سنّة من النبي (صلَّى الله عليه وآله) تندب إلى هذه الآية 
بالذات دون غيرهاء إنما هي سنة عمرين عبدالعزيز أمر بها بدل سب الإمام على اش 
ولكن لا يأتي على بالهم أن يسألواء :1 بج لعقاووا على جد :الحورو نظ لمعه لبه حا 
المسلمات. وأنه لابد أن يكون فيه قول عن رسول الله (صلَى الله عليه وآله). مضافا إلى 
حرصهم عليه وتعلقهم به وعدم قدرتهم على تركه لحا كميته على نفوسهم. حتى ما ترك 
لهم فرصة التفكير في حقيقة ذلك الموروث خصوصا إذا كان ذلك الموروث حسنا في 
ظاهره. ولا يوجد فيه ما يثير التساؤل والاستغراب؛ كما في المقام؛ ومنلما حصل أيفاً 
في الصلاة على غير النبي والآل. والذي سيأتي بحثه لاحقا. 





ا الصلاة البتراء 


مره عليهاء دعاه وقال له: أمّا بعد فإن لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع 
العصا وقد يجزي عنك الحكيم بغير التعليم؛ وقد أردت إيصاءك بأشياء 
كتيرة آنا تأر كها اعتماد ا على بض رك ولبست تاركا [بصاء لف يخضلة لا 
تلك شتم على وذمّه والترحم على عتمان) والاستغفار لى والعيب 
الأصيداب على والإقصاء لهم. واللإطراء بشسعة عتمان» والادناء لهم. 
فقال له المغيرة: قد جربت وجُربت» وعملت قبلك لغيرك فلم يذممني» 
وشفار مه ويد فقال ب[ تحيك إن شام انه . 

وأخرج أو داود فى أسنئه” بسنده إلى عبد الله بن ظالم المازني» 
قال: «سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: لما قدم فلان 
[معاوية] إلى الكوفة أقام فلانُ [المغيرة بن شعبة] خطيبا فأخذ بيدي 
سعيد بن زيد فقال: ألا ترى إلى هذا الظالمء فأشهد على التسعة أنهم 
في الجنة ولو شهدت على العاشر لم ايثم». 

ونعل العظيم آبادي شارح السنتة عن 'فتح الودود قال: «ولقد 
أحسن آبو داود ف الكتاية عن اسع معاوية ومغيرة تفلو حغرا علدهنا 
مقول عبد الله بن ظالم. (فقال): أي سعيد (إلى هذا الظالم): يعني 
الخطيب [وهو المغيرة بن شعبة] قال بعض العلماء: كان في الخطبة 
تعريضاً بسب علي رضي الله عنه أو بتفضيل معاوية رضي الله عنه عليه 
ونحوه ولذلك قال لسعيد ما قال 100 
)١(‏ الكامل في التاريخ. ": ا/ا2 (أحداث سنة .)0١‏ 
(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داود/ العظيم آبادي. 15: 4753/511. كتاب السنة/ باب في 

الخلفاء. مع ملاحظة أن ما بين المعقوفات مني ذكرته للتوضيح: وملاحفلة أخرى-> 








الفصل الخامس : تاريخ ظهور الصلاة البتراء 5 


واستمر معاوية في رعاية هذا الفعل الخبيث. و نسَّره وحمل النامن 
على فعله بكل الوسائل؛ ولم يتراجع عنه أبداً حتى بعد أن اختفى من 
كان يخافه على سلطانه» كما يحدثنا بذلك الجاحظ قال: «إن قوماً من 
بني أمية قالوا لمعاوية: يا أمير المؤمنين إنك قد بلغت ما أمّلتء فلو 
الكبير» ولا يذكر له ذاكر فضاة'". 
عباس لمعاوية: ألا تكفّ عن شتم هذا الرجل؟ قال: ما كنت لأفعل 
حتى يربو عليه الصغير. ويهرم فيه الكبير فلمًا ولي عمر بن عبد العزيز 
كتاهة عفنة فقال النامن :ترك السنة 3 
«واتخدوا لغنة سق وأي و فهد جعلوها ركيزة حكمهم وعماد 


+-وهي أن الاحتمال الثاني الذي ذكره بعض العلماء مع احتمال السب وهو احتمال أن 
المغيرة كان قد فضل في خطابه معاوية على على احتمال غير صحيح!؛ لانه لا يستوجب 
أن يصفل سعيد بن زيد وهو من أهل الجنة ‏ بحسب زعم الحديث المغيرة بن شعبة بأنه 
ظالم! وكذلك لا يناسب هذا الاحتمال أن يُذْكّر سعيد بن زيد بأن عليا من التسعة 
المشهود لهم بالجنة. فالتفضيل لا يتعارض مع ذلك. مضافا إلى أن عدم ذكر اسمي 
معاوية والمغيرة من قبل ابي داود سترا عليهما كما يقول الشارح دليل صريح على شناعة 
وهو ما أثبتته الروايات الأخرى. 

.01 :5 نقله عنه ابن أبى الحديد في «شرح النهج:.‎ )١( 

(5) شرح النهج."1: 577. ٠‏ | 

(") فتح الباري ٠:07‏ باب مناقب علي بن أبي طالب. ولم تكتف السياسة الأموية بحمل 
الناس على هده السنة الخبيثة فحسبء بل جعلتها ميزاناً يمير به الموالى من عيرهة. 
ويتقرب بها إلى السلعلان. وتنال بها الأعمال: وتحقن بها الدماء وو .. 





رضن الصلاة البكراء 
دولتهم حتى ما عادوا يرون لكيانهم بقاء إلا بها كما صرّح بذلك مروان 
بن الحكم نفسهء كما يتقل لنا ذلك عنه البلاذري ((ت/77/4 ه) والدار 
قطني (ت/186ه)؛ حيث قال: «ما كان أأحلٌ أدفع عن عثمان من علي. 
فقيل له ما لكم تسبّونه على المنابر؟ قال: إنه لا يستقيم لنا الأمر إلا 
: )010 
بذلك» . 

وأكّدها ابنه عبد العزيز كما ينقل لنا البلاذري ذلك عد عمر يق 
عبد العزيز قال: «نشأت على بغض علي لا أعرف غيره !!! وكان أبي 
يخطب فإذا ذكر علياً نال من فلجلج فقلت يا أبه إنك تمضي في 
خطعك قاذ اتيك عل .ذ كر بعلن غرفت تلك تفضيرا قال فطلمت 
لذلك؟ قلت نعم قال: يا بنيّ إن الذين من حولنا لو نعلمهم من حال 
على ما نعلم لتفرقوا عنّاء'". وفي لفظ ابن الأثير «تفرقوا عنّا إلى 
أولاده»'". 

فلابد أن لا يعرفوا لأن معرفتهم لذلك تعني معرفتهم بأن الحق مع 
على وأولاده» وهذا يعني انتهاء دولتهم» ووفق هذا المنطق سعوا بكل ما 
لديهم من طاقة. وبكل وسيلة مهما كانت». لتحارية غلئن وأولاد على 
واخحفاء ذكرهم وحجب الناس عنهم ووجدوا أن من أفضل الوسائل 
لتقيق ذلقغى الآمر يشئة والبزاءة “منت فإن: اليلطان :اذا أمز يسن 
شخص والبراءة منه» فإن ذكره سيخمل لا محالة» خصوصا إذا تعاقبت 
)١(‏ أنساب الأشراف/ البلاذري, ؟: /40: وعن الدارقطني أوردها ابن حجر في الصواعق. 

ص #لر 


(؟) أنساب الأشرافء ل 196. 
(0) الكامل في التاريخ. 0: 67. 








الفصل الخامس: تاريخ ظهور الصلاة البتراء لديا 
أجيال على ذلك؛ لأن الجيل الأول سيكتم ذكره خوفاً فيبقى الجيل 
اللاحق لا يعرف عنه إلا ما تقوله الدولة التى تمثل الشرعية؛ وهو السب 
لعي متها سورع ولاعريع عبد الفررد اننا فى قله قات على 
بغض علي لا أعرف غيره!! فإذا كان كذلك فكيف لا تصبح سنة تأخذ 
موقعها من النفوسء وتترسخ بمرور الأجيال حتى يُعتقد أن تركها 
مخالفة للسئة كما ظهر من بعضهم عندما امتنعوا على عمر بن 
عبد العزيز حين آمر بتركها!! . 

من 'هكاتها: كانوا! بعداو و الحدا ها :عض .ولف النونة إلى كاد 
الصحابة الذين لم يدخلوا في عمل لبني أمية فأمروهم بهاء كما فعل 
معاوية بأحد أصحاب الشورى الستة سعد بن أبي وقاص فأبى عليه أشدّ 
الإباء» فقد أخرج مسلم في" أصحيحه "دده إلى غاس بن عاط ابه 
قال: « أمر معاوية بن أبي سفيان سعداء فقال ما يمنعك أن تسب أبا 
التراب؟ قال ما :ما ذ كرت ونا قالهن له رسول الله (صلى الله عليه 
وسلّم) فلن أسبّه. لأن تكون لي واحدة منهن أحبّ إلى من حمر النعم» 
سمعنه رمرل انه 'زطاق الل عليه وطلع) رثول له ]3 خخلقه فى تعض 
لايك ال لسو با وجرا اس اطي عي الخاءوالمواة 10+ 
وَسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسى إلآ أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية 
رجلا يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادعوا 
)١(‏ كما حصل ذلك من أهل حران. فعندما وصلهم أمر عمر بن عبد العزيز بإزالة اللعن عن 


المنابر: ضجوا وامتنعوا وقالوا: لا صلاة إلآ بلعن أبي تراب. انظر «شرح نهج البلاغة؛ لابن 
أبى الحديب /1 177. 








4م الصلاة البتراء 
لي علياً فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه ولما 
نزلت هذه الآبة #فمّل تَعَالَوأ ندع أبناءنا وأَبْناءكُم» دعا رسول الله (صلّى 
الله عليه وسلّم) علياً وفاطمة وحسناً وحسيئاً فقال اللهم هؤلاء أهليع'" 

وفي لفظ الطبري قال: «لما حج معاوية طاف بالبيت ومعه سعد. 
فلما فرغ انصرف معاوية إلى دار الندوة فأجلسه معه على سريره؛ ووقع 
معاوية في علي وشرع في سبّه. فزحف سعد ثم قال: أجلستني معك 
على سريرك ثم شرعت في سب علي. والله لآن يكون في خصلة 
واحدة من خصال كانت لعلى أحب إلى من أن يكون لي ما طلعت 

وعند ابن ماجه بسند صحيح. قال: «قدم معاوية في بعض حجاته. 
فدخل عليه سعد. فذ كروا علياء فنال منه. فغضب سعد. وقال: تقول هذا 
ا ا ل م 
المولاة والمنزلة والراية»: وأقرَ الألباني _الذي تو لى الحكم على 
الأحاديث_ بصحة هذا الحديث وأن معاوية سب الإمام عليا 00 0 
قال: «صحيح (فنال منه) أي: نال معاوية من على؛ وتكلم قيهن" 


1١8 5 سئن الترمذي. 3: 507 المستدرك/ الحاكم النيسابوري.‎ 0٠١ :/ صحبح مسلم‎ )١( 
33 الساب: عن‎ ١ ال ابن ابي شيبة الكوفي /: بز مياه اسن الموسي‎ 
المفهم لما اشكل كن اللخيض كناك ميلم / القرطبي 1: 1 وعلق القرطبي على‎ 
الحديث قال: «وقول معاوية لسعد بن ا ما منعك أن تسب أبا تراب. يدل على‎ 
أن مقدم بني أمية كانوا يسبون عليا وينتفصونه:.‎ 

(1) نقله عنه المسعودي في «مروج الذهىب. (5: 57 55) قال: «وحدث أب و جعهر محمد بن 
0 ع ا عن أبى مجاهد. عن محمد بر اسحاق؛ عن 


ن أبي : 
55 سيب ن اعن 8 ١‏ :يا / 3 النسعية التي كم على أحادرثها الألباني و كذا أورده فى 
الصحصرحة. مكار وقال: : 








الفصل الخامس : تاريخ ظهور الصلاة البتراء لقنا 

وأما محمد فؤاد عبد الباقي فعلّق على هذا الموضع في النسخة التي 
حمقهاء قال: «اخرجه البخاري ومسلم والترمذي واحمدء. قوله (فنال 
منه) أي: نال معاوية من علي؛ ووقع فيه وسبّه, '' 

فإذا سكت معاوية عن سعد بعد امتناعه عن السب لموقعه بين المسلمين 
فإنه لم يسكت عن الصححابي الجليل حجر بن عدي. وأصحابه -رضوان الله 
عليهم ‏ عندما امتنعوا عن سبّه حيث خيرهم بين السب والسيف. ارو 
السيف فقتلهم صبرا!! و كثير غيرهم امتحنهم بنو أمية بسب الأمام 0 
فمنهم من استجاب, ومنهم من أبى؛ فكان مصيره القتل؛ أو السجن. أو 
الجلدء وغيرها من العقوبات. 

وفي ذلك روى أبو يعلى عن ابي بكر بن خالد بن عرفطة. أنه أتى 
سعد ابن مالك فقال: «بلغني أنكم تعرضون على سب علي بالكوفة فهل 
سببته؟ قال معاذ الله: والذي نفسى بيده لقد سمعت من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول في علي شيئاً لو وضع المنشار على مفرقي ما سببته 
ا 

ولقد اسس معاوية هذا الفعل الشنيع الفضيع. وهو يعلم ومن تبعه 
في ذلك. أنه مخالف لسنة النبي (صلَى الله عليه وآله) في نهيه الصريح 
عن سب المؤمن عموما لأنه فسوقء ونهيه الصريح عن سب الإمام علي 
حو ادر تعل خظر على تحدود الله تغالى .وشرعته المتمثلة 
في شخص على :: لذلك ورد النهي عن سبّه في روايات صريحة 


)١(‏ سنن ابن ماجه / تحقدةٍ فى محمد فؤاد عبد البافي. 051/805 دار الحديث "القاهرة. 
950 أورده ال م لا لت وعلق عليه بقوله: «ارواه أبو يعلى وإسناده 


حسن "3 





لم الصلاة البتراء 

وصحيحة: وبأشد الألفاظ وأبلغها في الإنكارء والتحذير وقد أخبرته 

بذلك آم سلمة ‏ رضوان الله عليها يكنا سياتى: 
فقد أخرج الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي 

وكذا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد”» وقال رواه أحمد ورجاله رجال 

الصحيح غير أبي عبد الله الجدلي وهو ثقة» وصححه أبو إسحاق الجويني 
فى ؛تهذيبه لخصائص اللسات © وأخرجته مصادر أخرى. واللفظ 
للحاكم. فبسنده إلى أبي عبد الله الجدلي قال: «دخلت على أمّ سلمة 

رضي الله عنها فقالت لي أيسب رسول الله (صلَى الله عليه وآله) فيكه؟ 

فقلت معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوهاء فقالت سمعت وسول الله 

(صلّى الله عليه وآله) جرس ماما امي 
ول ل ال ار #رضوات عليه - من 

ل الل ل 

أخرج ابن عبدريّه أنها أرسلت إلى معاوية تقول له: «إنكم تلعنون الله 

ورسوله على منابر كم؛ وذلك أنكم تلعنون على بن 5 طالب ومن 

أ وأنا ايد أن الله أحيه ورسوله). فلم بلتعت إلى 000 

)١(‏ المستدرك, 7 ١١١‏ كتاب معرفة الصحابة. تهذيب خصائص أمير المؤمنين للنسائي / أبو 
إسحاق الجوينى. ص “الال > مجمع الزوائد 4: 1 

ف )١‏ العقد القريد / ابن عبد ره الأندلسي: 0: 0 (في أخبار معاوية)؛ وقد أورد الهيثمي في 
مجمع الزوائد مثل هذا اللفظ دون أن كر توجيهه لمعاوية. قال: «وعن أبي عبد الله 
الجدلي قال: قالت لي أم م سلمة ايا أبا عبد الله أيسب رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) 
يكم تتا بسنا ردول فاصلى اله لدو ل ) قالت: أليس د يسبّ على ومن بحبّه 
وقد كان رسول الله إبحبه: : قال: رواه الطبراني في الثلاثة وأبو يعلى ورجال الطبرانى 


رجال الصحيح غير أبي عبد الله وهو ثقة؛ وروى الطبراني بعده بإسناد رجاله ثقات إلى 
أَمّ سلمة عن النبي (صلَّى الله علبه وآله) قال مثلف انظر «مجمع الزوائد:. 3: , 
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وخبر آخر عن ابن عياس أخرجه الحاكم وصححه. ووافقه الذهبى 
قال: «عن عبيد الله بن أبي ملكية قال: جاء رجل من أهل الشام فسبّ 
غليا عند اق عباس -فخصيه اق عباشن فقال: يا غناو الله ديت وسول 
الله صلَّى الله عليه وسلمء إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى 
الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناء لو كان رسول الله (صلَى الله عليه 
واآلة )انا لأذدة: 

فروانات أخرى كثيرة كلها تحذر من سب على الله وتعتبره كبيرة 
من الكبائر المخرجة من الدين بتقريب أن سب علي هو سب لرسول 
ابه (صلى_ الله غليه واله) وشدة وسول'الله(ضلى الله عليه واله) عو سندة 

وكل ذلك مغر وف. مشهور بين المسلمين» ومع ذلك استطاع 
معاوية أن يحول كل هذا إلى ما يناقضه من سب وبغض لعلى» وأهل 
بيته 8ج !! فنا لله وإناً إليه راجعون. 


الرابع: تغيير بني أمية للسّنة لمجرد أن عليا مُرف بها: 

لم يقتصر السعي الأموي في حربه للخط العلوي على وضع الأحاديث في فضل 
رجال الخط الأموي. وإنكار وتحريف ما روي في فضل أهل البيت ظحل بل 
وصلت بهم السطوة» والجرأة إلى ما اعتاده المسلمون من سنن عملوا بهاء وتطبعوا عليها 
انّباعاً لما كان يعمله رسول الله (صلَى الله عليه وآله» فعمدوا إلى منعهاء أو تغبيرها 
لمجرد أن الإمام علياًائ:: غرف بها "2 حملهم على ذلك بغضهم له ومحاولتهم إخفاء 


)١(‏ ما غيّره بنو أمية من السنن لأجل مصالحهم واستخفافاً بسئة النبي (صلى الله عليه وآله) أعمّ من 
السنن التى عرف بها الامام على مله وإنما خصصتها بالذكر؛ لتعلق بحثنا وهو محاربتهم ->ل 





0 الصلاة البتراء 
ذكره 

ولهذا الفعل الأموي الشنيع أمثلة كثيرة منها: ما أخرجه النسائى فى 
"شكله يجندة إن تعد بوب قال لخاد ار عباس يفراقات فقال: 
ما لي لا أسمع الناس يلبّون قلت يخافون من معاوية فخرج ابن عباس 
من فسطاطه فقال: لبيك اللّهم لبيك. فإنهم قد تركوا السنّة من بغض 
على». مددك الك صاحب الحاشية قال: (من بغض على) أ 
لأحن يفيه أن وهو كال فقةبالسه فيؤلاء لما رذ 
تأفلة انها القاوعة : العزيز بهذه الواقعة المؤلمة لألحّ عليك سؤال يقرح 
القلوئ: وهو اذا كانت اليئة هذا الشكل ع النبوته والاشنان :وان 
المسلمين يؤدونها مجتمعين من كل بقاع الإسلام» وبحضور الصحابة. 
وفي يوم مشهود منذ عهد رسول الله (صلَى الله عليه وآله)؛ ومع ذلك 


لآل بهاء وسأذكر لك مثالا واحداً على ذلك, فد أخرج البخاري في «صحيحه» (6437//7, 
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر): ومسلم في «صحيحه؛ (1010/5 كتاب صلا 
العيدين»؛ والشافعى فى الأم (؟/57:0, 5000 باب أن يبدأ بالصلاة قبل الخعلبة) كلهم عن 
بي سعيد الخدري واللفخل [لأخير "قال .8 أرسل إلى مروان وإلى جيل نقد سماه.ل 
557 بنا حتّى أتى المصلّى. فذهب ليصعد فجلبته الى فقال: يا أبا سعيد ترك الذي 
تعلم. قال أبو سعيد فهتفت ثلاث مرات فقلت: والله لا تأتون إلا شرا منه». وفي لفظ 
البخاري أن مروان قال له: «إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل 
الصلاة» ونقل الشافعي أيضا في نفس الصفحة عن الخطمي أن أول من بلال السنةء 
وجعل الخطبة قبل الصلاة هو 508 والسعاف اند كدف المتسي ف :الم 0 
باب صلاة العيدين) على فعل بني أمية هذا بكلام منه: ٠‏ ولأيعهه كلاف بق أمنة لآل 
مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم ومخالف لسنة رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) 
الصحيحة. وقد الك عدي تكريي و مويه ووو الفا لسم 
)سدق السياقى» هد 186 التليية يعرقة 
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لجرا مجاون. ويد جاده ادر اد الجذ بها داقر المتلمين 
بعلي نشِدء فكيض إذن ببقية السئن التي ليس لها هذا الانتشار. وليس لها 
فكل ازى طياسن» فماذا حل يها؟! وهذ| السؤال سيك عنه انس وهب 
بن كيسان بعد قليل فانتظر!! 

ومثال آخر. وهو ما يتعلق برواية أنس بن مالك في مسألة قراءة 
البسملة فى الصلاة؛ حيث روى غدةوؤانات تند أن النبى (صلى الله 
عليه وآله) وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون بالبسملة لكو المي أنه 
روى روايات» وقال إنهم كانوا يخفتون» وفي إحداها أنه سئل عن 
المسألة فقال لا أدري' '. وهذا الاضطراب فى رواية صحابى واحد فى 
إثالة والجر هنك ولتت يه الحان: انبكر مغر تولك المثالة النى 
روى فيها ست روايات. 

هذه الحالة لاب أن يكون لها سبب حقيقي يبررها بشكل منطقي 
ومعقول؛ وإلآ لا يعقل أن يروي أنس روايات متناقضة في مسأآلة واحدة لا 
بحصل الشك والتردد في مثلها؛ لأنها أثر حسّي يحصل كل يوم عشر 
مرات» دون أن يككون لهذا التناقض سبب وجيه؛ ولو فتشتء فلن تجد 
له سبباً إلا الدولة الأموية وسياستها؛ حيث تبنت السياسة الأموية عدم 
الجهر بالبسملة في الصلاة خلافاً لما أجمع عليه الصحابة» فقد روى 
الشافعي بإسناده أن معاوية قدم المدينة فصلّى بهم. ولم يقرأ (بسم الله 
الرحمن الرحيم)؛ ولم يكبرَ عند الخفض إلى الركوع والسجود. قلمًا 
سلّم ناداه المهاجرون والأنصارء يا معاوية سرقت منا الصلاة» أين بسم 


)١‏ تفسير الفخر الرازىء 3١١-709 :١‏ تفسير آية البسملة من سورة فاتحة الكتاب. 





مس الصلاة البتراء 
الله الرحمن الرحيم؟ وأين التكبير عند الركوع والسجود؟ ثم أنه أعاد 
الصلاة مع التسمية والتكينة 

قال الشافعى: «إن معاوية كان سلطاناً عظيم القوة شديد الشوكة 
فلولا أن الجهر بالتسمية كان كالأمر المتقرر عند كل الصحابة من 
المهاجرين والأنصار؛ وإلآ لما قدروا على إظهار الإنكار عليه بسبب 
كك التسمية)”". 

ومن كلام الشافعي نستفيد أمراً مهما وهو أن الإنكار على معاوية 
ليس بالامر السهلء وإن كان فى فعل يخالف السنة إلا إذا كان فى امر 
واضح اجتمع عليه الستيفالة + :وتوفر الطرق' المجاسيب اللرة عن مخالفة 
معاوية» وهذا أمر خطير لابد من التأمل فيه جيداء فإنه ينبن عن رغبة 
معاوية وقدرته على تغيير ما يريد تغييره من السنة وخصوصا ما كان فيه 
مخالفة لما اشتهر عن الإمام على .2ث:. وهذه لعمري نكاية عظيمة في 
الدين ما زلنا ندفع ثمنهاء فعلى المسلمين الغيارى التنبه لذلك والبحث 
بشكل جدي عمًا غيّره معاوية وحزبه وما زال العمل قائما عليه لحد 
الآن. 

و مما لا شك فيه أن الدافع لمعاوية لتغيير ما عليه الصحابة من سنة 
الجهر بالبسملة ليس لعلم تفرد به عنهمء اوحسنة نوها واد تذكير هم 
بها بعدما آل الأمر إليه. بل لأمر آخر لا يخفى. وهو علمه أن الجهر 
بالبسملة من السئن التي عرف الإمام علي :#3 بالعمل بهاء والتأكيد 
عليها فأراد إبطال هذه السنة النبوية بغضاً لعلي وإبطالاً لآثاره وذكره. 


)١(‏ تفسير الفخر الراري. 7١١-709 :١‏ تفسير آية البسملة من سورة فاتحة الكتاب. 
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وإلا ما شأن معاوية والجهر بالستحلة ١‏ عدمه حتى يتحمل مخالفة 
الصحابة كلهم له وتألبهم عليه؟! 

وهذا ما ذهب إليه الفخر الرازي في معرض توجيهه لاضطراب 
زوانات اشر تحت قال روانها فوا نيمة احرص نون اعلاة 
كان يبالغ في الجهر بالتسمية» فلمًا وصلت الدولة إلى بني أمية بالغوا 
في المنع من الجهر سعيا في إبطال آثار على ناليد فلعل أنسا خاف منهم 
فلهذا السبب اضطربت أقواله فيه»''» ومراد الفخر الرازي من قوله هذا 
أنه يُرجع اضطراب أقوال أنس إلى خوفه من بني أمية. وحيث إن بني 
أمية يريدون المنع من الجهر فيعني ذلك أنه وضع خوفا منهم روايات 
توافق مبناهم وخالف ما رواه أولاً؛ وإلآ لو كان مبناهم يوافق ما رواه 
أولاً لما حصل الاضطراب!! فتأمل. 

والأمر واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان» ويؤيده أنه لو كان هناك 
روايات تؤيد ما تريده الدولة الأموية لاستعان بها معاوية عندما احتج 
عليه الصحابة» ولا أقل لما حصل هذا الإجماع من الصحابة على 
خلاف فعل معاوية فاضطر الى إعادة الصلاة. 

وهكذا يتضح أن روايات أنس المانعة من الجهر بالبسملة أمّا هو 
وضعها خوفاً من بنى أمية» أو وضعتها الدولة الأموبة على لسانه. وبذلك 
تغيرنت سلة التي ايان "الله عليه وآلة):فن الصلاة وامتبدلت بسنة بتى 
امك" كاهو عليه علي السجلمية الآن: 

وهكذا ضاعت صلاة رسول الله (صلَى الله عليه وآله) كما صرّح 


)١(‏ تفسير الفخر الرازى. ١ :١‏ فى تفسير آية البسملة من سورة فاتحة الكتاب. 





ضضن الجبلا: التشركء 


بذلك أنس بن مالك نفسه في دمشق فقد أخرج البخاري في “صحيحه' 
عن الزهري قال: «دخلت على ا بدمشق وهو يبكي فقلت ما 
كنك قال لا اعوت قا عمنا أدفر قت الآ "هده الفنااة) هده 
العتلاة قد فسعت . 

وأخرى له في هذا المعنى أخرجها أحمد في مسنده قال: «ما أعرف 
فيكم اليوم شيئاً كنت أعهده على عهد رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) 
غير قولكم لا إله إلا الله. قال: فقلت: يا أبا حمزة الصلاة؟ قال: قد 
ليت خية تغزرب: الشمسن افكانت: تلك “صلاة رشول: الله (ضلى الله 


وفي نفس المعنى أخرج الشافعي عن وهب بن كيسان قال: «كل 
سئن رسول الله صلَى الله عليه وسلم قد غيرت حتى الصلاة» ". 

ومثله اخرسده مالك يق انسن فى 'الموظا عق أبى مهيل بخ هالك عخ 
أببه قال: اها أعرف شيئا مما طرفم عليه الناس إل النداء للصلاة”". 

وأخيراً نقل الذهبي عن معاوية بن قرة المزني قوله: «أدركت سبعين 
من الصحابة لو خرجوا فيكم ما عرفوا شيئاً مما أنتم فيه إلا الأذان»'”. 

ولم تكن هذه التصربيحات وحدها هي التي أعلنت أن السئة النبوية 


)١(‏ صحيح البخارىيء :١‏ 177 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها. باب تضييع الصلاة عن وقتها. 

(1) مسند أحمد. # 71١١‏ 3508 16[. سني الترمذي. 4: 87 كتاب حصفة القيامة. فتح 
البارى. 5 .1١‏ 

(؟) كتاب الأ مج:: 751 7007 كتاب صلاة العيدين 

(غ) الموطأء. ص "4. 


(0) سير أعلام النبلاء» ترجمة معاوية بن قرة المزبي. 
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تغّرت في زمن بني أمية» بل سبقتها إلى ذلك السنة النبوية نفسها؛ حيث 
أخبرت أن أول من سيتولى تغييرها والتلاعب بها هم بنو أمية؛ فقد جاء 
في الحديث الصحيح أن رسول الله (صلَى الله عليه وآله) قال: «أول من 
يغيّر سنتيى رجل من بني ا ورجّح الألباني - الذي أخرج هذا 
الحديث فى “صحيحته” ‏ أن ذلك الرجل هو معاوية!! حيث قال: «ولعل 
المراد بالحديث تغيير نظام اختيار الخليفة» وجعله وراثة, والله أعلم» ". 

وأخرج الحاكم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله 
الى الله عله :وله رفوك ]ذا يك و أمة اريغين "انعدو اعيات الله 
0 ومال الله نحلاً وكتاب اللّه عاك 

وأخرج البخاري في “صحيحه عن أبي هريرة قال: «سمعت الصادق 
المصدوق يقول: (هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش). فقال مروان لعنة 
الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان 
لفعلت». 

والرجل كان يخاف أن يصرح ففي لفظ آخر قال لو قلتء لقطع 
مني هذا الحلقوم. إلآ أنه كشف عن أحدهم بتعوذه من رأس الستين 
وإمارة الصبيان. ويشير بذلك إلى إمارة يزيد بن معاوية حيث بدات 
إمارته في سنة ستين وأيّد ابن حجر أن يكون يزيد من الغلمة ورجّح 
راوي الحديث عن أبي هريرة أن يكون غلمان مروان منهم. هذا وغيره 


السلسلة الصحيحة. كل را غئل/ا١.‏ 

(؟) وعلّق على هذا الحديث حسن فرحان المالكي بقوله: صدق الرسول !صلَّى الله عليه 
وآله) فإن فساد الأمة الفكري والسياسى والقضاتى والمالى بدا من عهد بنى أمية. انظر 
«قراءة فى كتب العقاند: هامش: 8/. 








لين العبلاة البحراء 
مما لم نذكره في توضيح هذا الحديث كله ذكره الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري'". 

إلى هنا اجتمعت لديناما أخبرت:بةالسة» وتضريحات انس وغيره 
التي سبقتها ما بعض التطبيقات”". فنخرج من ذلك بنتيجة لا شك فيها. 
تقول إن الكثير من السنة النبوية غيرّها بنو أمية بما يتلائم مع 
مصالحهم!!! وهذه لعمري مصيبة كبيرة ونكاية موجعة في الإسلام لو 
مات الإنسان كمداً لأجلهاء لكان مرضياً عند الله تعالى» فإنا لله وإنا إليه 
وا 

إل أن المصيبة الأعظمء والرزية الأكبر أن تجد بعض هذه السنن 
التي غيرَها بنو أمية ما زال العمل قائماً عليها لحد الآن!!! 


حصيلة البحث التمهيدي 
إلى هنا انتهى البحث التمهيدي الذي أردنا أن نتخذه كأرضية نتكئ 
عليها في تحديد حال الصلاة على الآل عند بني أمية» فقد أوضح لنا 
ذلك البحث التمهيدي أن هناك ثوابت ومسلمات في السياسة الأموية لا 
سبك سلخ الصلاة على الآل من حكمهاء ومن تلك الثوابت 
والمسلّمات العداء والبغض المتأصل في نفوس بني أمية لأهل البيت. 


(0) فتح الباري. 7: 17 / 72080 كتاب الفتن. باب قول النبي (صلَّى الله عليه وآله): هلاك 
أمتي على يدي أغيلمة سفهاء من قريش. 

(؟) من أراد الوقوف خملى تطبيقات أكثر على تغيير السنة على بدي بنى أمية فعليه بالجزء 
العاشر عق كتاف الغد زرا العاقية الأميى من يقح لاة إلى اخر الحره: 
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وهي مسلّمة تاريخية لها أسبابها المتعددة» وكان أبرزها خشية بني أمية 
على سلطانهم. والذي كان سبددة وعري عر لوط ةد انها 
يعلمه بنو أمية من رغبة الناس باهل البيت واعتقادهم باحقيتهم بالامر 
دون بني أمية وكذا علمَهُم بنفس الوقتء أن أهل البيت لا يخلون في 
كل دزفان :من شتاعل. لهذا الآ تعد إلنه الاعتاقوتقدمه على جتن ١‏ أسة 
لبن لاوحا سنا طهر اهلقان الع الشرايك كل برا اميل وه 
وقد تكفل البحت التمهيدي الآنف الذكر بإبراز أحد جوانب هذا 
العداء. وهو حربهم لكل ما ثبت لأهل البيت من فضلء أو حقء أو 
ذكر. أو أي شيء يمكنه أن يعزز مكانتهم ويعظم شأنهم ويحبي 
دورهم. ويوجّه الانظار نحوهم. فإنهم سعوا إلى إخفاته وإماتته. 
ولم يتورعوا في اتخاذ أي وسيلة يمكنها أن تحقق مبتغاهم ابتداء من 

منع فضائلهم إلى وضع مثلها في غيرهم: أو إشراك ذلك الغير معهم؛ 
ليخلقوا بذلك با.يلاً ومنافساً لهم. الى وضع الخعديت في ذنهم) واخرى 
في مدح خصومهم إلى تغييرهم السنن لمجرد أن أهل البيت عرفوا بها. 
حتى وصلت الجرأة بهم إلى سيّهم؛ وقتلهم؛ والتضبيق عليهم في 
معاشهم. ومطاردة أصحابهم. والتنكيل بمن يذكرهم. أو تعرف له صلة 
بهمء وغيرها من الأساليب التي خلقت جوأ خانقاً ومخيفاء جعلت الناس 
يخشون على أنفسهم من أن يعرف لهم صلة بأهل البيت #ه. فحملهم 
ذلك على التظاهر بما تريده الحكومة من الابتعاد عن أهل البيت» والتذكر 
لكل ما له صلة بهم ليتجنبوا بذلك سخط السلطان وسطوته. فوصل الحال 





دعس الصتلذة البعرا 
بهم أن أحدهم لا يجرؤ أن يسمّى أحد بنيه باسم علي" "© بل لا يستطيع 
أن بل كر انها 

وقد تعاقبت على هذا الحال من التنكيلء والمحاصرة» والحرب 
علي أهل لبيك اال عكة أختدح الناس يدها لأ عو لاه هذا 
البيت فضلاٌ وير الانحدار إلى درجة أن أعتقدوا بأنهم 


أعداء الله والعباذ بالله'" !! 


5000 تعالى ورسوله 
(صلَى الله عليه وآله) الثابتة الصريحة المعلومة في أهل البيت 254 من 
لزوم مود نهم. وإكرامهم. وصون معامهم وتأدية حقوقهم التي 0 
اله تعالى لهم إلى سنة أموية مناقضة لها تماماً قائمة على بغضهم وسبّهم 
ومحاربتهم!! وهذه الحقيفة شهد بها الكثير ممن تعذر عليه القفز على 
هذه الحقائق من علماء اهل السنة. ونذكر منهم على سبيل المثال ما 
قاله المفسّر الكبير الإمام أبو العباس احمد بن عمر القرطبي (ت/505 
ل ا ا 1س 
بك لا ل ا 0 
)١(‏ ذكر الذهبي في ترجمة على ؛ ا ا ا لا 

كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه. فبلغ ذلك ر الجا فغثرا سم أب نلك 

”) ذكر الذهبى في ترجمة أبي الحف: ن المدائني. أن صاحب الترجمة قال: « حا ث: نت المت 

بن عيد الله الأنصاري. آل كك القاء افحالك لا" السمد عن ٠.‏ ولا حسئك إنما أسمع 

عدافية ريده الزالنة اقم وف درم ل كاه ماك معدي عضي قتركه افيه ييه 
فعال: أولادي حسن. حسين ٠‏ جعهر : جعفرء فأهل الشام يسمون أولادهم بامتماء خلفاء الله ثم 

يلعن الرجل ولده ويشتمه: فقلت: ظننتك خير أهل الشام. وإذا ليس فى جهنم شْرّ منك». 
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آل النبي (صلَى الله عليه وسلّم) وأهل بيته. وإبرارهم وتوقيرهم. 
ومحبتهم؛ وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف 
عنها. هذا مع ما علم من خصوصتهم بالنبي (صلَّى الله عليه وسلّم) 
وبأنهم جزء منه. فإنهم أصوله التي نشأ منهاء وفروعه التي 

تنشأ عنه. كما قال (صلَّى الله عليه وسلّم): (فاطمة بضعة مني يريبني ما 
يريبها)» ومع ذلك فقابل بنو أمية عظيم هذه الحقوق بالمخالفة 
والعقوق؛ فسفكوا من أهل البيت دماءهمء وسبوا نساءهمء وأسروا 
صغارهم؛ وخربوا ديارهمء وجحدوا شرفهم. وفضلهم واستباحوا سبهم. 
ولعنهم. فخالفوا رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) في وصيته. وقابلوه 
بنفيض مقصوده وامنيته. فواخجلهم إذا وقفوا بين بديه! ويا فضيحتهم 
يوم يعرضون عليه!» . 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم/ القرطبي» 5: ١4‏ فضائل أهل البيت (عليهم 
السلام). 
ووجدت قراءة أخرى لأحد علماء السلفية المعاصرين: وهو حسن بن فرحان المالكي 
فى كتابه (قراءة فى كتب العقائد. ص 170 78) تعرض فيها لموقف بنى أمية من اهل 
امك ميته لله الثر الف يقر كبن ره الموقوفق والسرانكة رايت من المناسب 
ذكرها هنا ليقف القارئ من خلالها على قراءة رجل من أهل الاختصاص. والمتابعة 
ذكرها تحت عنوان (الدولة الأموية وآثارها على العلم والفكر) قال: «الدولة الأموية لا 
تختلف في ظلدها عن الدولة العباسية» فكلا الدولتين فيها ظلم غلب على العدل؛ وإن 
وجد في هذه: وتلك فترات عدالة ظاهرة كما في عهد عمر بن عبد العزيز في الأموية 
لكان ازداف التسحظ على ,بق أأمبة لكت من المتخط على يفي "العباض؟ لقربهى من عهد 
النبوة. ولكونهم أول من أحدث التغييرات السياسية؛ والمالية؛ والفكرية التي أصبحت 
ينا اللفولة اللذ هه #العانية والكبايس زهد» الول تكويت كوا القيي 5 العامة 
والتنظيرات السياسية. والمالية. والفكرية... الخ. ٠‏ 
الناس يعذرون الدول التي جاءت متأخرة: ولا يعذرون الدولة الأموية التي سنت -> 





10 الصلاة البتراء 





وهذه النتيجة هى التى أردنا تحصيلها من تلك المقدمة: وهى كما 
ترى ناصعة واضحة صريحة لا بشك فيها من له سليقة سليمة» ولا يتردد 
في قبولها من له أدنى بصيرة. 


تطبيق البحث التمهيدي 
ثبت من خلال البحث التمهيدي الآنف الذكرء أن بني أمية ترى أن 
وجودها وبقاء دولتها واستقرار ملكها مرتبط بتغييب أهل البيت وأماتة 
ذكرهم. لذلك سعوا وبكل ما أوتوا من قوة إلى منع وإنكار وتشويه 


جتلك 506 واضطهدت الصحابة من المهاجرين 2000 وابناءهم وكانت السباقة 
في محاربة أهل ب بيت النبي (صلى الله عليه و آلد) ؛ وتشويه صورتهم عند المسلمين؛ حتى 
أصبحت القلوب منقبضة عن أهل بيت النبوة. فقتلوا الحسين وسمّوا الحسن. وقتلوا زيد 
بن علي؛ وقتلوا محبي أهل البيت. كحجر بن عدي. وكميل بن زياد. وعمرو بن الحمق. 
وسليمان بن صرد الخزاعي. وغيرهم. واستملاعت الدولة الاموية ان تفصل ‏ إلى حد 
كبير ‏ أهل البيت عن بقية الأمة فاصبحت النذلرة لأهل البيت نظرة متوجسة من التشيع!! 
بينما النظرة المنحرفة عنهم اصبحت تدعي ندشيل (الجماعة)!! و(السنة)!! واستطاع بنو 
أمية بالترغيب والترهيب: ضم بعض العلماء.. وطلاب العلم لنظرتهم كما فعلوا مع 
الشعبي. والزهري. وقبيصة بن ذؤيب. وابن سيرين. ورجاء بن حيوة وغيرهم فهؤلاء 
كان فيهم نفور عن ذ كر أهل البيت بخير أو بشر. وكانوا يفضلون السكوت عنهم !! وهذا 
السكوت يعني الإهمال والإماتة لذكرهم. وهذا يعني بروز رؤوس تمثل (أهل الجماعة 
وأهل السنة) مع استبعاد (أهل البيت وعلمائهم ومحبيهم) من هذا التمثيل !! فأصبحت 
(الجماعة) تعني الرأي الصواب وأن من خالف (الجماعة) فهو في النار!!. 
ويقصدون بالجماعة الموالية للنظام الأموبي من علماء 2 وسلعلة... وأصبح الذي 
ينكر الظلم أو ينقد الوالي شاذاء و(ضد الجماعة)ء ومن ن شد شذ في النار !0 
ومن هنا تككون تيار (السنة والجماعة) خليطا من تيار العثمانية» النواصب. وتيار 
المحايدين. وتم استبعاد العلوية من (السنة والجماعة) ووصفهم ب (الشيعة). و(الخشبية) 
ثم (الرافضة). 
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كل ما له صلة بأهل البيت وإن كانت صلة ضعيفة, والسنة الدالة عليها 
سكة عظيمة ولهامكاتة كبرية ومقدسة 

بين المسلمين كما رأينا ذلك في منع معاوية لتلبية الحج لمجرد أن علياً 
عرف به ليس إلآ! كما وأن السعي الأموي لم يتوقف عند منع ما ثيت 
لأهل البيت من فضل ومقام. بل تعداه إلى ما هو أفضع عندما استبدلت 
ذلك إلى نقيضه جاعلة من ذلك النقيض كما في سب الإمام على الل 
هو ينها هذا الواقم يقرع ,عاك ستادلة :واشيحة الطرقيق بلرمن الخد 
بها وهي إذا كأن بنو امية لهم هذه الجراة. والقدرة. والرغبة. والإصرار 
على منع كل ما له صلة بأهل البيت وإن كانت سنة لها مكانة عظيمة 
بين المسلمين. والمصلحة المرجوة من منعها قليلة لصلتها الضعيفة بأهل 
البيت» وكذا إذا كانوا لا يتورعون عن استخدام أي أسلوب مهما كان 
شنيعاً وقبيحاً لتشويه تلك السئن ومنعها! فإن ذلك يقتضي لا محالة أن 
تكون جرأتهم. وقدرتهم: ورغبتهم وإصرارهم أكبر بكثير على منع 
وتشويه ما هو أسهل ومصلحته أعظم. وصلته بأهل البيت أكثر وأوضح. 
وهذا ما نجده منطبقا على الصلاة على الآل» فمن المسلّم عند الجميع 
أن الصلاة على الآل تعد من أبرز فضائل أهل البيت» وأعظمها كما 
أوضحناه سابقاً وفى ذلك يقول الفخر الرازي: «إن الدعاء للآل منصب 
غنم ولذالك حم ها الدعاد عاس تيدف الصاؤقه وقرله لويم 
صل على محمد وعلى آل محمد وارحم ود ول لي يما 
التعظيم لم يوجد في حق غير الآل»'". 


)١(‏ تفسير الفخر الرازيء 4: 040 تفسير آية المودة. 





40م الصلاة البتراء 


فهي منقبة سامية وفضيلة عظيمة لم يسبقهم إليها أحدء ؛ولم يشركهم 
فيها اك ولها حضور بومى متكرو وامتداد واسع ودلالاات عميقة 
واي 


وذات تأثير فاعل في توجيه أنظار الناس إلى أهل البيت. فكل هذه 
الامتبازانت القن" تفكهها تفده الفضيلة: لآ سكتها أن تبقل يعيدة عن 
السعي الأموي الآنف الذكر. بل لا بد أن تكون وبحكم المعادلة 
السابقة قد تعرضت للمنع الرسمي من قبل الدولة الأموية؛ فمن غير 
المعقول أن تسمح الدولة الأموية لمنقبة بهذا المستوى أن تفعل فعلها 
فى توجيه أنظار الناس لأهل البيتء. وهم لا يحتملون أن تذكر 
أسماؤهم: كما بيناه سايق فكق عون المتقول أن فنك معاوية ‏ وبثل 
ويمكننا إعادة تقرير تطبيق البحث التمهيدي بشكل أوضح. وهو 
إننا وبحسب الاستقراء والتتبع وجدنا أن بنى أمية قد منعوا وشوّهوا كل 
ماله أدنى صلة بأهل البيت, وقد سعوا إلى ذلك بكل الوسائل. 
والصلاة على الآل مع النبي هي من أبرز فضائلهم وأوسعها حضورا. 
فيلزم على هذا أن يكون التشويه. والحذف قد شملها بالأولوية. 
وبهذا يكون قد اتضح لك أن الصلاة البتراء لابد وأن تكون قد ظهرت في 
زمن بني أمية» فكانوا هم المؤسسون لهاء والحاملون الناس عليها. حتى 
)١(‏ لو تتبعت الكتب التي وثقت الرسائل المتبادلة بين الإمام على الله ومعاوية: وغيرها 
المتعلقة بهما. لرأيت أن الأمام علياًلت. في كل مرة يأتي ذكر النبي (صلى الله عليه 


وآله) تضق عليه ضلذة تامف إما:معاوية افلا يضلى عليه أبذا الآ'فى هواره ثادرة بجذاً 
وصلاة بتراء! وفي هذا شاهد صريح على أن معاوية هو الذي تولى كبر هذه البدعة. 
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ال 

المباشر من معاوية» أو بقية بنى أمية على ترك الصلاة على الآل؛ لاتفاق 
كل معطيات البحث التمهيدي الآنق الذكر على حقيقة أن حذف 
الآلوالعم بالفتلاة الندراء :تعد عن بدريات النياسة الأموية ال "لا 
تحتاج إلى تصريح والتي تصدر منهم تلقائياً ودون توجيه مسبق والناس 
تتابعهم على ذلك دون سؤال؛ لما وقر في نفوسهم من أن ما يريده بنو 
أمية لا يمكن تجاوزه: وخصوصا ما كان يتعلق بحربهم على أهل 
لبيك جد 


)١‏ نقل ابن أب بي الحديد في شرحه للنهج (17: #الالا)اىء ن شيخه أبي جعفر محمد بن عبد الله 
الإسكافى ' أنه قال: «إن بعض الملوك ربما أحدثئوا قولاً أو دين لهوى» فيحملون الناس 
على ذلك اح لا تعرفون قوع كدو نا اعد "إلاتين السحاح رق بوسف يفراه مان 
وترك قراءة ابن مسعود وابي بن كعب. وتوعّد على ذلك بدون ما صنع هو وجبابرة بني 
أميّة وطغاة بنى مروان بولد على 3 وشيعته. وإنما كان سلطانه نحو عشرين سنة. فماأ 
مات الحجاج حتى اجتمع أهل العراق على قراءة عثمان. ونشأ أبناؤهم ولا يعرفون 
غيرهاء لإمساك الاباء عنها. وكف المعلمين عن تعليمها. حتى لو قرات عليهم قراءة غبد 
الله وأبىّ ما عرفوهاء ولغلنوا بتأليفها الاستكراه والاستهجان. لإلف العادة وطول الجهالة. 
لأنه: ذا اسع لح على الدضلة الغلبة: وطالت عليهم أيام التسلّط. وشاعت فيهم المخافة. 
وشملتهم التفية. اتفقوا على التخاذل. والتساكت فلا تزال الأيّام تأخذ من بصائرهمء 
وتنقص من ض.مائرهم. وتنقض من مرائرهمء؛ حتى تصير البدعة التي أحدثوها غامرة 
للسنة التي كانوأ يعرفونهاء. ولقد كان الحجاج ومن ولآه. كعبد الملك. والوليد» ومن كان 
قبلهما وبعدهما من فراعئة بني آمية على إخفاء محاسن علي 24:.. وفضائله؛ وفضائل 
وله وق وإتقائل اقذارهى احرص نهم غلي إنتقامة قرزا دوعية الله وأين لأ غلك 
القراءات لا تكون سببا لزوال ملكهم. وفساد أمرهم. وانكشاف حالهم: وفي اشتهار 
فضل علي كلأث: وولده وإظهار محاسنهم بوارهم. وتسليط حكم الكتاب المنبوذ عليهم. 
فحرصوا واجتهدوا فى إخفاء فضائله. وحملوا الناس على كتمانها وسترها». 


6م الصلاة اليتراء 


وهذا الدليل مع كونه كافيا لإثبات المطلوب؛ إلآ أن الواقع لا يخلو 
من حقائق تاريخية مؤيدة لما ذهبنا اليه. فان الصلاة على النبى (صلى 
الله عليه وآله) لم يكن نصيبها من التشويه في ظل الداولة الامو نكما 
علي حك الال باد مع قانها قوبيات أخزى اننا مقولات: 
ومواقف حملت دلاللات صريحة في أن سبب هذه التشويهات هو عدم 
تحمّلهم لتفرد الال بهذه المنقبة. 

وسيتضح لك بشكل جلي بعد اطلاعك على الموجز الذي ستئقله 
غنم :تلك التشوبهات" أن الضلاة على النين (هلى الله.غله:و 7 ل9) كانت 
معديو لبوق نكن هو انها على 3 كتوهق الجر قن 
عنهم ما كانوا يحتملونها لهم. 

فمن لا يطيق الصلاة على النبى (صلَى الله عليه وآله) لوحده لمجرد 
أن في ذكره ذكراً للآلء فكيف يطيق الصلاة عليهم أنفسهم؟ 

ومن يتزلف إلى سلاطينه بالصلاة عليهم؛ ويتجرأ على سنّة خصّها 
الله تعالى بنبيّه (صلَى الله عليه وآله)؛ فكيف تريده أن يصلَى على الآل 
ويغضب سلاطيه الذين يرجو الزلفى عندهم؟ ْ 

فإذا ثبت أنها مستهدفة. وعلى هذا المستوى الذي تكشفه هذه 
التشويهات؛ فيكون استهدافها على مستوى أقل» وهو حذف الآل 
لكونه أقل مؤونة وأيسر في التطبيق» وأقرب للغاية ‏ أولى. 

ومنه يتضح لك أن هذه التشويهات هي دليل براسه على أن 
المؤسسين للصلاة البتراء هم بنو أمية» وخصوصا إذا تأملنا بتفاصيل هذه 
التشويهات وما صدر فيها من تصريحات. 





الفصل الخامس: تاريخ ظهور الصلاة البتراء دن 
وإليك عرضاًء وتحليلا موجزاً لما أشرنا إليه من تشويهات, 
وتشويهات اخرى ايضاء و كما يلى: 


أولا: الصلاة على الخلفاء والأمراء 

ومعناه أن الناس في زمن بني أمية لما علمت أن الصلاة فضيلة 
عظيمة ومنقبة سامية؛ أرادوا أن يتقربوا بها إلى خلفائهم وأمرائهم. 
فأخذوا يصلّون عليهم كما يصلون على رسول الله (صلَى الله عليه 
1 

وهذا التشويه الجديد عكس لنا حالة الاستخفاف بمقام النبي (صلّى 
الله عليه وآله) وما خصه الند تعالى به. التي عمّت المجتمع الإسلامي 
بجميع طبقاته من حكام. وغيرهم! 

فإن هذه البدعة انتشرت بين الناس»؛ وعمّت البلاد الإسلامية سنين 
طويلة وبقيت هكذا تتوارثها الأجيال حتى مجيء عمر بن عبد العزيز 
إلى السلطة سنة (84 ه)ء فبعث برسالة إلى ا الأجناد يأمرهم فيها 
بمنع هذه البدعة. فكانت هذه الرسالة الوثيقة الوحيدة التي أوتفيتةه 
واكعوزة لمن سجعموان بوبح اتنا رطا ولزلاها: لبا عر عنها شر 
ولقيقدزي طن السيات. والاعفالم توسنه الريالة قري باتي | الي 
الألبانى فى تحقيقه لكتاب “فضل الصلاة” للجهضمىء حيث قال: «وقد 
ده المحالة ف > عابي سي د عت لمر للإمام ابن الجوري 
والإلخانصها شاسا: ” 

وكتب عمر بن عبد العزيز: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أمراء 
الأجناد: أما بعد. فإن الناس ما اتبعوا كتاب الل نفعهم في دينهم 





ين الصلاة البثراء 
ومعاشهم في الدنيا ومرجعهم إلى الله فيما بعد الموتء وإن الله أمر في 
كتابه بالصلاة على النبي. صِلَّى الله عليه وسلمء فقال: يا أَيْهَا الذين 
اموا ازا فاته وسلئوة تكليناف (الأكراي 65)”صدرات اه على 
محمد رسول الله والسلام عليه ورحمة الله وبر كاته. 

ثم قال لنبيه محمد صَلَى الله عليه وسلم: #وَاسْتغْفْرْ لذنبك وَللْمُؤْمنينَ 
وَالْور سان وَاللّهُ يَعْلَمْ مُتَقلَبِكُم وَمَتْواكُم» (سورة محمك: 41) فقد جمع 
الله تبارك وتعالى في كتابه أن أمر بالصلاة على النبي (صلَى الله عليه 
وسلّم). وعلى المؤمنين والمؤمنات. وإن رجالاً من القصاص قد 
أحدثوا صلاة على خلفائهم؛ وأمرائهم عدل ما يصلون على النبي وعلى 
المؤمنين, فإذا أتاك كتابي هذاء فمر قصاصكم فليصلُوا على النبي صلى 
الله عليه وسلم. وليكن فيه إطناب دعانهم وصلاتهمء ثم ليصلوا على 
المؤمنين والمؤمنات والسستتهيروا الى ولتكق مسألتهم عامة للمسلمين: 
وليدعوا ما سووى ذلك ال الله التوفيق في 0 كلهاء والرشاد 
والصواب والهدى. فيما يحب ويرضىء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم: والسلام عليك»” '. 

إل أن المتداول من هذه الرسالة مقطع منها فقط نقله القاضي 
جهن ولفكلة غيل "الأضي "قال" اوكتورزوق"' اسماعا .وك مجان ف 
كتاتب 'أحكام القران” اله باستاد عسي عة غمر بيخ غبك العرية اند 
كن اما بعد فاق انهه اناس العينيوا عذل. الداتا ابعل الاخر ون 


7/١17١ فضل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) / الجهضمي؛ هامش ص‎ )١( 











الفصل الخامس : تاريخ ظهور الصلاة البتراء دان 
وإن ناساً من القصّاص أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل 
الصلاة على النبيء فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم 
على النبيين» ودعاؤهم للمسلمين ويدعوا ما سوى ذلك))'". 

والملاحظ فى هذه الرسالة. أن المتداول منها يختلف عن نصها 
الكامل فى ين الكلمات مما أدى إلى اختلاف بعض مدلولاتها 
لذلك. 06 سنتناول في ملاحظاتنا كلا اللفظين» مع ملاحظة أن 
الاختلاف في هذه الكلمات لا يؤثر على ثبوتها. 

وهذه الرسالة فيها دلالات كثيرة أبرزها وهو ما يعنينا هناء دلالتها 
على أن العمل فى فترة صدورها كان بالضلاة البتزاءة:ويدل عليه أمران 
د اشارظ: نهم ال مالة وهنا 

الأول: إن اارسالة لم تذكر الصلاة على الآل. ففي لفظها الأول 
أمرت بالصلاة على النبى (صلَى الله عليه وآله) وعلى المؤمنين» وفى 
لفظها الثاني أمرت بالصلاة ة على جميع الأنبياء» والحال أن النصوضص 
النبوية جاءت بذ كر ؛ الآل ولم تأت بمن ذكرهم عمر بن عبد العزيز 
فيكون الرجل؛ إمّا نسيهم لتوارث الطباع على ذلك؛ وإمّا تمده تماق 
مع المتعارفء والمنتشر بين الناس من العمل بالصلاة البتراء» ولولا 
ذلك» لذكرهم كما ذكر بقية الأنبياء والمؤمنين» ممن لم يرد فيهم 
نصء كما سيأتي توضيحه. 


م ارس ا ا ري ا ا 
آية ذلك اللّهَ ومَلانكتة يُصلُونَ عَلَى اللي" .. © فضل الصلاة / الجهضمي 2-35 
كلا ا عنهة الألباني محفق الكتاب «إسئاده مقطوع صحجيح ا 


احنين الصلاة اليتراء 


الثاني: أن الناس كانوا يتقربون إلى السلاطين والأمراء بالصلاة عليهم. 
كما يصلّون على رسول الله (صلَّى الله عليه وآله)» كقولهم (صلوات الله 
وسلامه على معاوية!)؛ أو (صلَى الله على مروان وسلم!) '» وغيرها من 
العبارات؛ والذي يتجرأ على هذه الاعمال مع شناعتهاء وصراحة مخالفتها 
للسئة كيف يصلّى على الآل؛ وهو يعلم أن ذلك لا يرضي الحكام الدين 
يسعى للتقرب إليهم بما هو اعظم من ترك الآل؟ 

وعلى كل الاحتمالات فإن هذا الأمر يدلل لك بوضوح. على أن 
العمل في ذلك الوقت كان قائماً على الصلاة البتراءء وعدم ذكر الآل! 

ولكي تتم الفائدة نحاول أن نسجل بعض الملاحظات حول الرسالة؛ 
لنكشف من خلالها حقيقة الموقف السائد في ذلك الزمان من الصلاة 





)١(‏ فقد نقل لنا الذهبي في «السيّر» (7 47") في ترجمة الصحابي المسؤر بن مخرمة, أن 
عروة ابن الزبير قال: «قلم أسمع المسوّر ذكر معاوية إل صلّى عليه!؛ وهذه البدعة الشنيعة 
لم تنقطع في أتباع بني أمية حتى وصلت إلى عصرنا الحاضرء كما تجد ذلك عند احد 
الحاملين للنسب الآموي. وهو الاديب الفلسطينى محمد إسعاف النشاشيبى. فاند كان 
سل عق عارك إذامن لكزه ا تشم لا انيه عر الحرماتن الى" كان ديد 
وتمدين» (لوة .88-0901 قال: «وللعصب الأعمى وجوه ووجوف فاق من هذا 
التعصب ما يصدر عن عمى العين ومنه ما يبصدر عن عمى العلب. فلقد رايت مظهرا من 
مظاهره في شخص الأديب الفلسطيني إسعاف النشاشيبي حين أصدر كتابه «الإسلام 
الصحيح). وقرأت هذا الكتابء فوجدته حافلاً بالشتائم لآل الرسول. والخيرة من 
أصحاب محمد؛ ونقلت بعض هذه الشتائم في مجلتي (العروبة) التي كنت أصدرها في 
لبنانء وعندما وردت مصر قرأت مقالاً له فى مجلة (الرسالة) كان إذا جاء بها على ذكر 
معاونة أواسموو يك القافي عقر ل علوات اسه مناكية علف وزذايعاء على كر اللخلفاء 
الراشدين قال: (رضى الله عنهم)». 
ومن الطبيعي أن من يصل به التعلق ببني أمية إلى الحد الذي يجيز الصلاة على مثل 
معاوية ويساويه برسول الله (صلى الله عليه وآله) بهذا اللحاظ؛ فلاب أن بسبق هذا التعلق 
البغض لأهل البيت (عليهم السلام)؛ فهما أمران متلازمان. 











الفصل الخامس: تاريخ ظهور الصلاة البتراء يفنا 
على الآل. فق سحة: العمل» ومن حيث التنظير أيضا: 

الملاحظة الأولى: عدم ذكر الآل في كيفية الصلاة التي أمر بهاء قيه 
إقرار صريح بصحّة العمل بالضلاة البتراء: ويتقس الوقك أغطاها بعدا 
قرفا ديد كان لقن لاد مها يتمتع به عمر بن عبد العزيز 
من موقع علميء ورسمي له تأثير في نفوس الناسء وله حسابه في 
النظرية السنية. 

الملاحظة الثانية: أجاز عمر بن عبد العزيز فى رسالته الصلاة على 
المؤمنين» وفي اللفظ الثاني أجاز الصلاة على بقية الأنبياء ليا ولم 
يجوز ذلك على الآل؛ حيث لم يذكرهم كما ذكر الآخرين! مع أن 
الووزاناكة ا حيفة قل 3 كن" الال كما جامسنايفا! وبتفس الرقيت لا 
يوجد دليل صمحيح على جواز الصلاة على من ذكرهم. فأما الصلاة 
على الأنبياء فلم يرد دليل على مشروعيتها إل حديث ضعيف جداً 
أخرجه الجهضمي في “فضل الصلاة » قال: «حلدّثنا محمد بن أبي بكر 
المقدمي. قال: ئنا عمر بن هارون» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن 
ثابت» عن أبى هريرة: أن النبى (صلَى الله عليه وآله) قال: (صلّوا على 
ابباء. الله ا فان الله ب كما بعثني) وحكم عليه الألبانى 5 
الهامش بقوله: «إسناده واه جداء عمر بن هارون هو البلخي متروك, 


0) 


وكين جو سن وق أعيك ولد أو قا عئة ميعفا' 
0 . . 00 
وحديث آخر أخرجه الطبراني» وفيه موسى بن عبيدة المتقدم . 


)١(‏ فضل الصلاة / الجهضمى. 8؛ / 46 وتعليقة الألبانى فى هامش الصفحة نفسها. 
(؟) حلاء الأفهام, ص للعو 


ونين الصلاة اليتراء 


وليس فقط لم يرد دليل على مشروعية الصلاة على غير نبينا (صلى 
الله عليه وآله): بل ورد بسند صحيح عن ابن عباس أنه نهى عنهاء فقد 
أخرج الجهضمي بسنده إلى ابن عباس أنه قال: «لا تصلوا صلاة على 
أحد إلآّ على النبي(صلَى الله عليه وسلّم). ولكن يدعى للمسلمين 
والمسلمات بالاستغفار» '. وعلّق عليه الألباني في الهامش وقال: 


ا( 


الإسناده صحيح وضالة تقانت 1 . 


وقد نقل ابن القيّم: «وقد حكي عن مالك رواية» أنه لا يصلّى على 
غير نبيّنا (صلَّى الله عليه وسلّم)» ". 

وأمّا دليله على جواز ذلك على المؤمنين» فلم يسبقه إليه أحد ولم 
يتابعه عليه أحد. فإنه حاول أن يعتمد القرآن فقط؛ ليوحي أنها خاصة 
بالنبى (صلَى الله عليه وآله) فقط متجاهلاً الروايات! وحاول إدخال 
المؤمنين بالقرآن أيضاً ليؤكد إبحاءه السابق؛ فاعتمد آية لا علاقة لها 
بالموضوع بالمرة! 

فما أدري ما الذي حمله على هذا الاستدلال السقيم لإدخال 
المؤمنين. ولم يعتمد الروايات المتواترة المجمعة على ذكر الآل. فهل 
نسيها؟ أم جهلها؟ أم لا يراها دليلا كافياء وصالحا للاعتماد. كما يرى 
دليله كافيا لإدخال المؤمني: ؟! 


.14 فضل الصلاة / الجهضمي. ص‎ )١ 

(') فضل الصلاة / الجوضمي. ص 14. 

(؟) جلاء الأفهامء ص 00٠‏ وأما ما تأوّله اصحابه بان المراد منه آنا لم نتعبّد بالصلاة على غيره 
من الأنينات كلها :تعيدنا الله بالضتلذة عليه (صلى الله عليه تواله)ء كتأوه -غين تقول لمن 
تأمل في كلام مالك جيداً. فإنه بصدد نفي جنس الصلاة عن غير نبيّنا الواجبة منهاء 
والمندوبة إن كان قصدهم من التعبد ذلك. 











الفصل الخامس : تاريخ ظهور الصلاة البتراء 8+ 


الملاحظة الثالثة: إن هذا العمل الذي استنكره عمر بن عبد العزيز 
غْيّروا أو استنكروا مع توفر القدرة» ووضوح الحال. مما يقوّي عندي 
أنهم هم الذين أشاروا بذلك؛ إما تصريحاًء أو تلميحاء ويؤيده جرأة بني 
أمية على تشويه السنة» ونشر البدع؛ لهذا فلابد أن يكون هذا العمل 
منتشرأً في كل طبقات المجتمع. وحتى المنابر الرسمية» فما تباركه 
الدولة يكون مدعاة لتهافت الرعية عليه ليتقربوا إليها به ويشهد له تبني 
الخليفة نفسه بمنعه. وبكتاب رسمي عمّمه على جميع الولايات! 

لهذا فان نسبة هذه البدعة للقصاصين. وبعض الناس»: كما جاء 
بالكتاب لا ينطبق مع الواقع. ولعله إنما أراد بنسبته إليهم توهين هذا 
العمل من جهة؛ ولمحاولة إبعاد الشبهة عن تبني الحكومة لهذه البدعة 
من جهة اخرى. 
ثانيا: ترك الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) 

مما هو معروف أن بني هاشمء وأهل البيت كانوا يفتخرون بآن النبي 
(صلى الله عليه واله) منهم. وكانت العرب تغبطهم على ذلك» وفيهم 
من كان يحسدهم. ولا يحتمله لهم؛ لما كان من عداوة وبغض بينهم 
ورثوه من زمن الجاهلية» وازداد وترسخ وأخذ أيعاذا جديدة عند قيام 
الدعوة. وظهور النبوة فيهم. ومن هؤلاء بنو أمية بالدرجة الأولى. 
والزبيريون وغيرهم بالدرجة الثانية» وهذا العداء والبغض كان يدفع 
هؤلاء للتربص ببني هاشم وأهل البيت؛ لإيذائهم ومحاربة كل ما له 
صلة بهم كما بيّناه نانفا وكان من مفردات تلك الحرب. هو منعهم 








ع الصلاة البتراء 
الصلاة على النبي (صلَّى الله عليه وآله) كي لا يفتخر بذلك بنو هاشم. 
فيتعزز مقامهمء رمنزلتهم بين الناس نظير ما جرى في حذف الآلء فإنما 
هي حلقات يكمّل بعضها بعضاً باتجاه هدف واحد. 

وهذه الجرأة على مقام رسول الله (صلَى الله عليه وآله)؛ وسنته 
الحرهد مرح بهالعميك لاسر ا( ااتيوية شيده سرون اوري اووداءال صن 
كان معروفاً بعدائه لبني هاشم وأهل البيت 22 فهو من قادة معركة 
الجملء وكبار المحرّضين عليهاء وهو ممن كان يسب الإمام علياً اثلا 
علنء وممن أعلن بغضه لبني هاشم وحاول إحراقهم جميعاً! وغيرها من 
مواقفه المشهورة بالعداء السافرهء والصريح لبني هاشمء واهل 
البيت شهلا '''. وكان من مواقف العداء التي أعلنها ضدهم هو امتناعه 
أيام ادعائه الخلافة من الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله). وعندما 
أنكر عليه ذلك اعتذر بعذر أقبح من فعلء فقد روى عمر بن شبة» وابن 
الكلبي» والواقدي وغيرهم من رواة السيرء أن ابن الزبير مكث أيام 
ادّعائه الخلافة أربعين جمعة لا يصلى فيها على النبى (صلى الله عليه 
وآله)ء وقال: «لا يمنعني من ذكره إلا أن عمد رمن بآنافها». وفي 
رواية محمد بن حبيب وأبي عبيدة معمر | نر« لحتو : «أن له أهيل سوء 


ينغضون رؤوسهم عند ذكره"" 


)١(‏ انظر: موقفه من ابن عباس وقوله له: «إني لأكتم بغضكم أهل هذا البيت منذ أربعين سنة». 
وموقفه مع محمد بن الحنفية عندما أنكر عليه سب الإمام علي إثتلة على المنير. وغيرها 
من المواقف. وذلك في «مروج الذهب» للمسعودي ( 7 17 44). انساب الاشراف 
للبلاذري (: ؟585). » شرح النهج لابن ابي الحديد 4: 55-0١‏ (فصل فيما روي من سب 
معاوية وحزبه لعلي)» 4: 1/9 (فصل في ذكر المنحرفين عن الإمام علي 4ل ). 


(5) شرح النهج/ ابن أبي الحديد. م - لال مروج الذهبء ": الى أنساب الأشراف. *” اع 
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وهذا التصريح من ابن الزبير لا يمثل السياسة الزبيرية فحسبء إنما 
يعكس سياسة عامّة سادت تلك الفترة تمثلت في العداء لبني هاشم 
عموماء ولاهل البيت خصوصاء فإن الساعين للسلطة كانوا يرون فيهم 
حاجزاً عن الوصول إلى أهدافهم. لذلك اتفقت كلمتهم على هذا 
العداء» ونشابهت أساليبهم في ذلك دون تنسيق مسبق» كما حصل بين 
الأمويين والزبيريين رغم العداء المعروف بينهمء لذلك كان أحدهم 
يستفيد من تجارب الآخرء وأحدهم يحاكي الآخر في كل ما يفعله. 
وما يصرح به. 

ماس :بن تدر بع وك اناك مرتاف» فكعي الك الصو 
الواقعية لموقفهم من أهل البيت #جله, 

من هنا فنحن نعتبر هذا التصريح من ابن الزبير يمثل الخطاب 
الرسمي المعبّر عن حقيقة موقف تلك الحقبة الزمنية من بني هاشم 
وأهل البيت بجميع امتداداتها سواء كانت زبيرية أو أموية. 

فإن كان ابن الزبير فعل ذلك من باب بغضه لبني هاشم وحرصه 
على الحط من قدرهم., فمعاوية وبنو أمية أشدّ حزضا عل دللك وإن 
كان من باب جرأته على السنة. فمعاوية وبنو أمية أكثر جرأة؛ لعظم 
سلطانهم. وشدّة سطوتهم. وقد بينا ذلك في البحث التمهيدي السابق» 
فيكون معاوية وبنو أمية أولى بهذا الفعل من ابن الزبير» وإنما هو مقلّد 
لهم في ذلك فهم أسبق منه في العداء لبني هاشم وأهل البيت وأكثر 
خبرة» فما تركوا شينا يرون فيه انتقاصا لقدر بني هاشم إلا وفعلوه. وله 
شاهد بن افر اناك ررحيق :الاين الى انار ايها لمعاو 
وقارنتها مع رسائل الإمام علي اشة, لوجدت أن الإمام علياً في كل مرة 





وم الصلاة البتراء 
يذكر النبى (صلَى الله عليه وآله) يصلى عليه صلاة تامّة» بالوقت الذي 
تح قعاوة لا يصلى غلية أنذا اذى هرات تادر مهدا قاذ كراد 
ولعل النساخ تبرعوا له بها! فكيف يصلى على من لا يطيق سماع 
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اسمه 


ومن كان لا يطيق الصلاة على النبى (صلى الله عليه وآله) ولا 
يحتملها فكيف يطيق الصلاة على آله ! من هنا فإن هذا الأمر يعد دليلاً 
آخر على ظهور الصلاة البتراء ف في زمن بني أمية. 
ثالثا: إضافة الصحاية 
وهو التشويه التوأم للصلاة البتراء فهما د يشتركان في المنشأ والغاية, 
)١(‏ قال ابن أبي الحديد: «وروى الزبير بن بكار في الموفقيات ‏ وهو غير متهم على معاوية؛ 
ولا منسوب إلى اعتقاد الشيعة: لما هو معلوم من حاله من مجانبة على 4 والانحراف 
عنه ‏ عن المطرف بن المغيرة بن شعبة. قال: «دخلت مع أبي على معاوية فكان أبي يأتيه. 
فيتحلاث معه ثم ينصرف أبي فيذكر معاوية وعقله ويُعجب بما يرى منه» إذ جاء ذات 
ليلة. فامسك من العشاء؛ ورايته مغتمًا فانتظر ته ساعة. وظننته انه لامر حدث قيناء فعلت: 
ما لى أراك مغتمّاً منذ الليلة؟ فقال لي: يابني جئت من عند أكفر الناس وأخبتهم. قلت: 
وما ذاك؟ قال: قلت له وقد خلوت به: انك قد بلغت سنا يا أمير المؤمنين. فلو أظهرت 
عدلاً. وبسطت خيراً فأنك قد كبرت» ولو نظرت إلى إخوتك من بنى هاشم. فوصلت 
أرحامهم. فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه. وإن ذلك مما يبقى لك ذكره و ثوابه. فقال: 
هيهات هيهات! أي ذكر ترجو بقاءه؟ مَلَكَ أخو تيم فعدل وفعل ما فعلء فما عدا أن هلك 
حتى هلك ذكره. إلآ أن يقول قائل: أبو بكر. ثم ملك أخو عدي. فاجتهد وشمّر عشر 
سئينء فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره! إلآ أن يقول قائل: عمرء وإن ابن أبي كبشة 
ِيُصاح به كل يوم خمس مرّات (أشهد أن محمّداً رسول الله) فأي عمل يبقى. وأي ذكر 
دوم بعل ع- - هذا لا آباً لك! لأمر الله إل دفناً دفنا. 
انظر: شرح النهج. 6: ١‏ الل خطبة 2 مروج الذهب. 7 206 الموفقيات للوسن بن 
بكار» ص 076 (ط/ العراق). 
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فكلاهما أسسته المصالح السياسية. وكل منهما كان الهدق منه حرمان 
أهل البيت مثّل. هن حقوقهم. فحيث إن الأول حرمهم منه تماماء فإن 
الثاني حرمهم من ميزة الاختصاص به وكلاهما ظلم لآهل البيت شل 
وإن كان التشويه التاني في ظاهره حسنا بلحاظ اشتماله على تعظيم 
وتقدير للصحابة» والمسلمون يحملون هذا الشعور بحق الصحابةء 
وبحيّون أن يعبروا عن ذلك الشعوئ فجاءات هذه الإضافة لتكون خير 
ودكيلة للطير ع يقد العو 

فكان ذلك مدعاة لتمسكهم بها والمواظبة عليهاء وشيوعها وانتشارها 
ون الحطلعين وكاتهاء مله ايه لذ رمن الففلى علياة ال أذ الك 
يعترف بأنه لا دليل عليها من كتاب أو سنةء ولكن شيوعها بين 
المسلمين وتمسكهم بهاء وما عليها من خُسْن ظاهر دفع بعض علماء 
السنة إلى البحث عن مبرّرات تصوروا أنها تصلح كدليل على هذه 
البدعة مع أنه كان الأجدر بهم أن يبحثوا عن منشأ هذه البدعة ويوجهوا 
المسلمين إلى السنة الصحيحة. ونحن سنذكر لكم دليلهم. ومن ثم 
الحتها ليد النوعة: 
فأما دليلهم: 

فبعد أن اعد فوا بعدم وجود أي دليل من كتاب أو سئة على 
روعي إعافة العمارة ل كفك الشاؤة على المية امكل الشاخلنة 
والماححيظ مني دا رركم رامق له لفاك تاعكر 
إل الآل مع النبيَ (صلى الله عليه وآله). ومن هنا راحوا يستدلون على 
تلك المشروعية بأدلة من خارج الكتاب والسنة الشريفة؛ حيث استدلُوا 








دعم الصلاة البتراء 
علتى ذلك بالفبناس هلي الآل''ححيت: إلةالال + كترتهم الرواات 
وفيهم من هو ليس بصحابي بحسب تفسيرهم للآل؛ والصحابة بنظرهم 
أفضل من الآل غير الصحابة؛ عليه يصح إضافة الصحابة قياساً على 
ذلك. وفى ذلك يقول النبهانى فى “سعادة الدارين ': «وأما الصلاة على 
أصحابه صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فإنها لم ترد في الأحاديثء. وقد وقع 
الاتفاق على استحسانها بالقياس على الآل: كما ذكره شراح الدلائل 
وغيرهم» ". 

ونقل عن الميد محمود أفندي الآلوسي قوله: «ذكر بعضهم أنه 
ينبغى طلب الصلاة للآل أيضا؛ لأنها مستحبة عليهم بالنص والصحب» 
لهم . 

وهذا القياس غير صحيح لعدم اطراده من جهة, ولكون كيفية 
الصلاة على النبىّ (صلى الله عليه وآله) عبادة والعبادة لا يصح فيها 
القياس. 

وقد أنكر هذا القياس وصحة إضافة الصحابة الشيخ محمد بن عقيل 
الحضرمي الشافعي: «وأظن أن الشيخ | ابن حجر | كغيره لا يجهلون أنه 
لم ينقل عن النبي (صلَى الله عليه وآله) ولا عن أحد من أصحابه 5 


)١(‏ وهناك أدلة أخرى ذكرها العالم السلفي ناصر الدين الألباني في مقدمة الجزء الثالث من 
سلسلته الضعيفة: ناقشناها جميعا. وأثبتنا عدم صحتها وسننشرها مستقبلاء ضمن كتاب 
يبحث فى تفاصيل بدعة الصلاة على الصحابة: بتوفيق الله تعالى. 

(؟) سعادة الدارين/ النبهاني. ص 7١‏ 

(؟) سعادة الدارين/ النبهانيء ص 30 
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0 ب اسان عل النفحت تبعا للتضلذة عليه (ضاك الله 
وآله) أو أمر بها لا في الصلاة ولا خارجهاء وإنما قاسها من بعدهم 

0 على الآل. والقياس الذي ذكروه فاسد؛ لعدم الاطراد 
ولوجود الفارق 0" 

وكذا أنكر مشروعية هذه الإضافة العالم المغربى عبد الله بن 
الصدّيق الغماري المالكي. حك قال وريه هنا على حطأ وقد 6 
جماهير المسلمين» قلد فيه بعضهم , بعضاًء ولم يتفطن له إلآ الشيعة؛ ؛ ذلك 
أن اناس ,عيخ يصلون ع التيز (فيكى الله عليه والة) يذكروت معه 
أصحابه. مع أن التب (صلى 0000 حين سأله الصحابة فقالوا: 
كيف نصلَي عليك؟ أجابهم بقوله: «قولوا: اللّهمّ صل على محمّد وآل 
محمّد» وفي رواية (اللّهم صل على محمّد وأزواجه وذريته) ولم بآت 
في شيء من طرق الحديث ذكر أصحابه مع كثرة الطرق وبلوغها حاد 
التواتر» فذكر الصحابة فى الصلاة على النبى (صلَى الله عليه وآله) 
زيادة على ما علّمه الشارع واستدراك عليه وهو لا يجوز. وأيضاً فإن 
الصلاة حقّ للنبي (صلى الله عليه وآله). ولآله. ولا دخل للصحابة فيهاء 
اك بر لي" 


.795 النصاتح- الكافية: ص‎ )١( 
.٠١ القول المقنعء ص‎ )( 








م الصلاة البثراء 
منشأ هذه البدعة: 

لا يختلف منشأ الصلاة على الصحابة عن منشأ الصلاة البتراء كما 
ذكرنا لكم. فكلاهما أنشأته السياسة المناهضة لأهل البيت علثلن 
فالمتأمل للدور الأموي في تأسيس الصلاة البتراء يدرك تماماً دورهم 
في ا الصلاة على الصحابة. فإنْ كلا البدعتين تصبّان في ]2 
الأموي في محاربة فضائل أهل البيت الل ومقاماتهم. وحيث إن 
الأولى تسقط حقهم تماما نجد الثانية تلغي اختصاصهم بهاء وما يحمله 
هذا الاععماض سو يده لا تخمنها السناية الاموية ا وقى اعلنيا 
معاوية صراحة في قراره الملكي للنّاس عندما أمرهم بأن لا يدعوا 
فضيلة لأهل البيت اننا إل ووضوعوا مثلها في الصحابة» وهو قوله 
الذى.ذ كرياه فل الببخت العمييدى عن المذائق» قال دولا تتركوا خيراً 
يرويه أحل من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في 
الصحابة؛ فإن هذا أحب إليَ وأقرَ لعيني؛ وأدحض لحجّة أبي تراب 
وشيعته » ؛ ولهذا ارت احاديف كثيرة موضوعة بحق اقبي 4 كما 
يقول ابن عرفة المعروف بنفطويه وهو من أكابر المحدثين 
وأعلامهم:«إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت 
في أيام بني أمية تقرباً إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني 
هاشم» . 

ولابد أن تكون الصلاة على الصحابة أبرز مصاديق تطبيق هذا 
القرار. لما في سلب أهل البيت اختصاصهم لهذا المقام من مكسب 


() شرح النهج. .41:1١‏ 
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عظيم للسياسة الأموية القائمة على محاربة أهل البيت؛ هذا من جهة, 
ومن جهة اخرى فإن ما يلحق الصحابة من امتياز يلحق معاوية باعتبار 
أن معاوية صحابي بحسب الاصطلاح السياسي للصحبة» وهذا مكسب 
عظيم لمعاوية الباحث عن عمق شرعى يمرّر من خلاله مشروعية 
ملعتم مضانا لتنا ممكلة بعذا م تلاعت بالسية- كافك تتح :له-الشياسة 
لوي 

وعزانك نلك وهنا لة عدر يو تغية لعزي انفنا ]لفن كتتلنت للك فد 
الللاعن الذى عضت له فغيلة العاذه على الب لمك اه علي 
وال سن وم الأموم يجح اشاح عار الأسراء و اسان قاذ 
كان الأمر كذلك فتكون الصلاة على الصحابة أولى لكون منفعتها 
لمعاوية أكثرء وانسجامها مع قراره في لزوم نسبة ما ثبت لأهل البيت 
إلى الصحابة. بل إن التأمل في رسالة ابن عبد العزيز يككشف لك عبن 
انان لالد عر ضيه ذل للك لوعي كان وير نو عا لويد 
عجبها ته :2 النضلةة على الأضام و تانق اب اللساوة علق 
المؤمنين! وأول المؤمنين عند الناس هم الصحابة. وهذه دعوة صربحة 
للصلاة على الصحابة. فيكون عمر بذلك قد شرع لبدعة» في الوقت 
الذي أراد برسالته أن بميت بدعة أسستها السياسة الآموية. 

وهكذا انتشرت هذه البدعة بين الناس منذ ذلك الوقت» وكان لهذا 
الانتشار عوامل عدة أشرنا لبعضها سابقاء ونضيف لها عاملاً آخر كان له 
دور مباهر فى انار هذه اليدغتة وإذاففينا عكئ الساعة وشو الخط 
الامو الذي لم تخد عنة الآنة الأحلاضة علي سر العميرو وان طهير 
بمسمّيات مختلفة. فالمحتوى واحد والهدف واحد وهو حرمان آهل 








مم الصكلذة التهواء 


البيت #جه مما خصهم الله تعالى حيث سعى هذا الخط إلى شرعنة هذه 
البدعة والدعوة لها؛ ولهذا تجدهم حريصين أشد الحرص على إضافة 
الصحابة عند الصلاة على النبى (صلى الله عليه وآله) ويؤكدونها بلفظة 
(الحيعية) اقباس مكرل ابواد هو يويح اعلا العدة 

وفي ذلك يقول العالم السلفي الحنبلي المعاصر حسن بن فرحان 
المالكى: « قد يلاحظ بعض الأخوة أننى غالباً اقتصر فى الصلاة على 
التي والآل دون الفيعانة ليس إلكارا علق ولا 5 يذلل وانها 
محاولا التذكير بالنص الذي نردده في كل تشهّد (اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد)». فليس فيه. وفي الأحاديث التزام الصلاة على 
الصحابة كما نفعل اليوم اتباعا لبعض محدثات السلفية الاولى. ولم 
نكتف بالصلاة على الصحب حتى أدخلنا فيها كلمة (أجمعين)! حتى 
يدخل معاوية والوليد وقاتل عمار ! فالتزام هذا والإنكار على من اقتصر 
على الآل؛ للأسف إنها من البدع المشتهرة عند غلاتناء تلك البدع التي 
ابتدعناها لمعارضة الشيعة» وهي دليل على رغبة الغلاة منا من قديم ألا 
يختص أهل البيت بشيء من الخصائص! ولولا أن الصلاة على الآل 
يردّده المسلمون في كل تشهّد لنسوه مثلما نسوا المنزلة الهارونية وبغي 
ا . 

وبذلك يتضح لك أن الصلاة على الصحابة كتوأمها الصلاة البتراءء 
أسستها السياسة الأموية لتأمين مقدار من الشرعية لقيادتهاء وبنفس 
الوقت حرمان عدوهم من ميزة الاختصاص بهذه الفضيلة العظيمة: لما 


7١ داعية وليس نبياً / حسن فرحان المالكي. هامش ص‎ )١( 
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فى هذا الاختصاص من دور ملحوظ فى توجيه أنظار المسلمين نحو 
اهل البيت الكل وفى إشراك غيرهم معهم إلغاء لدور هذا الاختصاص. 


رابعا: تشويهات من نوع آخر 

وأعني بالنوع الآخر هو محاولة البعض ليس تشويه الصلاة على 
النبي(صلَّى الله عليه وآله) من حيث الكيفية والألفاظ. وإنما محاصرتهاء 
وملاحقتها مدان وقد قام بذلك البعض وبذرائع له ادي لها من 
الصحّة» وبأساليب مختلفة» مما أدى إلى تحجيم 0 وحضورها 
بين المسلمين. ووضع القيود على العمل بها؛ لأجل تضعيف دورها 
الذي أريد لها في خلق حالة من التواصل والارتباط الروحي بين الآمّة 
وبين النبي و آله (صلوات الله عليه وعليهم). 

وقد رصد لنا هذه المحاولات المغرضة أحد المتخصصين في هذا 
الميدان. وهو العالم الزيدي علي بن إبراهيم الأهين الصنعاني 
ك6 عانق حال البدعة' ففي معرض زذوعلى و ادخر لزوم 
الفلاة عله (صلى الله عليه و01) كلما ذ كر وعد أن 3 كر تحدرت 
(البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي». والذي تقَدّم الكلام حوله 
سابقاً. - قال: «البخيل كل البخيل من ذكر عنده أكرم من أكرم الله 
تعالى به العالمين فلم يصل عليه فكيف حال الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخلء ولقد علمنا بجماعة يصنعون هذاء وما ذاك إلا أنهم 
اتبعوا أهواءهم وما لم ينتفعوا بعلمهم ضرهم والقلي الا عليهم. 
رس اسر قعل قاس جيم اماد نبيهم نبيهم (صلَى الله عليه وآله) 
بدعة تارة» وتارة رفع الصوت بها يشغل المصلّينء وأخرى بأن الاشتغال 


وم الصلاة البتراء 


بالأذ كان الواريدة اوت وودلرن على فى كنوه هةء لضم" لواشاد 
إلى مثل هذه التلبيسات في مرضع آخر مستنكرا ذلك قال: «كيف يقال: 
انكوتها تكرو قرا و اكد دو سائر السسبلان نما ينوي عي 07 
ومثل هذه التشويهات والتلبيسات ذكرها الشيخ رضوان العدل بيبرس 
الشافعي المصري (ت/7١17ه)‏ في كتابه روضة المحتاجين لمعرفة 
قواعد الدين' ص84" حيث قال ما نصه: «وكان - محمد بن عبد 
الوهاب - ينهى عن الصلاة على النبي(صلى الله عليه وسلّم) ويتآذّى من 
سما عا ونين عر الآتان يها لبلة الحمعف وعن الجهر ريا عن المنائزه 
ويؤذي من يفعل ذلكء ويعاقبه أشد العقاب وربما قتله. 

كان .يقول:ات الرباية فى جيف الخاطتة بيع الزالية أقل اثما تم 
نادي بالصلاة على النبي لفن لله عليه وسلّم) على المنائر, وانلبسن 
على أصتحابة. بآن: “ذلك كله محافظة على التويحيد». وأحرق: ولائل 
الخيرات وغيرها من كتب الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) 
تسر يفول إن ذلك بدعة وأنه يريد المحافظة على التوحيد؛ 1 

وهذه التلبيسات ما زالت مستمرة يُفتى بها ويُروج لها وتختلق لها 


( الدع "الممطاي طن مور 

60 البدعة / الصنعاني. ص‎ )١( 

(*) نقلاً عن كتاب السلفية الوهابية للشيخ حسن بن علبي السقاف. ص76 ونقل فبي ص ”07 
من الكنات فيه كلاماً بها كالكاذ, المتقدم قله فين كتاب "الفتوحات الاسلامية” 
لأحمد زيني دحلان مفتي الشافعية في مكة المكرمة في أ وائل القرن الرابع عشر 
الهجرىي. وهو وله عن الوهابية: «كانوا يمنعون من قرائة خلال الخرائت المتشحيل على 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. وعلى ذكرها كثير من أوصافه الكاملة. ويقولون 
إن ذلك شركء. ويمئعون من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله على المنا: نر بعد الأذان حتى 
أن رجلاً صالحاً كان أعمى وكان مؤذنا فصلّى على النبي صلى الله عليه و وآله بعد الأذان 
بعد أن كاء ن المنع منهم. فأتوابه الى ابن عبد الوهاب فأمر به أن 'بقتل فقتل». 











الفصل الخامس : تاريخ ظهور الصلاة البتراء 5 


المبررات» حيث نجد العالم السلفي المعاصر محمد جميل زينو في 
معرض جوابه لمن سأل عن الحكم الشرعي لمن جهر بالصلاة على 
النبى (صلَّى الله عليه وآله) بعد الأذان أو قبله» والذي اعتاده المؤذنون 
في البلاد الإسلامية ‏ ما عدا السعودية! ‏ قال بعدم جواز ذلك وجاء 
بحجج لا تصمد أمام النقاش العلمي حيث ذكر ما ملخصه: أن الآذان 
موقوف على كلمات محددة. ولم يرد الدليل على أن الجهر بالصلاة 
على النبى (صلى الله عليه واله) منهء وكذا لم يرد عن الائمة الاربعة 
ومن جاء بعدهم أنهم كانوا يعملون بذلك. 

وجوابه أن الذي يجهر بالصلاة على النبى (صلى الله عليه وآله) بعد 
الأخاك و هله ل يتن :ف ذثلع مقو دو الأدرة قفات كن فين اليا 
حتى يقال له إن الاذان موقوف وكلماته محددة. وإنما جاء المصلى 
بالصلاة لإجماع المسلمين على استحباب الصلاة على النبي (صلى الله 
علةتيو 1ل0): عند :د كن الله عمال راق كز علدو وعدن كر السية 
الشر يف ابل عله :ا شار فريه اق الوا لس رركن لله بيَناه فى 
مواطن اللاستحياب. 1 

والآذان ةف علية آنه مجلس وافنه 5 كز اش جعالى ٠‏ وذكر النزن 
(صلى الله عليه وآله). وأما الجهر بها فمستحب فهو يذهب اا 
جاء به الحديث الشريف. وكما ذهب إليه النووي والخطيب البغدادي 
كما بيناه في موضعه من مواطن الاستحباب» فراجع. 

وكذلك فإن المؤذن يجهر بالرسالة للنبى (صلى الله عليه وآله) فما 
المانع من الجهر بالصلاة عليه وهو 0 بالصلاة عليه عند ذكره 
والآذان هو إعلان لشعيرة من شعاثر الله تعالى» والصلاة على النبي 


عد الصلاة البتراء 


(صلى الله عليه وآله) من أعظم الشعائر. فإذا علمنا أنه لم يرد نهي 
خاص فى هذا المورد عندها تسلم هذه العمومات من التخصيص» 
فيثبت الاستحباب فضلا عن الجواز. 

وأما تذرعك بأن ذلك لم يثبت عن الأثمة الأربعة فهو مردود. 
فالتشريع إنما يؤخذ من الكتاب والسنة. وهؤلاء ليسوا إلا مجتهدين 
وخصوصاً على مبانيكم. ثم من قال: إنهم لم يكونوا يعملون بذلك. 
فعدم وقوفك على الدليل ليس بدليل على العدم؛ بل إِنْ انتشار العمل به 
بين جميع المسلمين إلا السعودية! _ قبل أن تسمىّ هذه البلاد 
بالسعودية كان المسلمون فيها على هذه السنة الحسنة_ بعد ملاحظة أن 
هذا الانتشار لم يحصل متأخراً لتعذره. ودون أن يرد نهي عن أحد من 
الأئمة الأربعة أو من أتباعهم دليل على إقرارهم له مضافاً إلى أن عمل 
جميع المسلمين به يمثل سيرة متشرعية وهي برأسها دليل على الصحة, 
خصوصاً وأن عملهم هذا جاء منسجماً مع العمومات التي يعملونها في 
استحباب الصلاة على النبى (صلى الله عليه وآله) التى اشرنا إليها آنفا. 

وبعد هذه الأدلّة ذكر دليلاً غير ند كر ينعيف قال «الدين بالفلذة 
على النبي (صلَى الله عليه وسلّم) بعد الأذان يشوش على المصلين 
الذين يصلون السنة بعد الاذان» وقد دخل الرسول (صلى الله عليه 
وسلّم) المسجد فرأى جماعة يصلون وجماعة يقرأون القرآن. فقال: 
(أيها الناس: كلكم يناجي ربّهء ولا يجهر بعضكم على بعض في 
القرآن) فإذا كان قارئ القرآن قد نهاه الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
أن يجهر بقراءته ويرفع صوته؛ لثلا يشوّش على المصلين؛ فما بالك 


بالجهر بالصلاة على النبي (صلَّى الله عليه وسلّم)؟: فهو أولى بالمنع من 
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الجير الم رن 

ملو عاك قو طم زع لأن اراي اي رق بطنها م 
الجهر بالصلاة قياسا على الجهر بقراءة القرآن التي نهى عنها الحديث» 
إنما أخذها من أفضلية قراءة القرآن على الصلاة على النبي (صلَى الله 
عليه وآله)؛ وهده ‏ إن صحت ‏ لا علاقة لها بالتشويش المزعوم أبداء 
فالتشويش إنما يتحقق بإشغال الوقت المخصص للصلاة. وهذا قد 
كعوق قرا 3 القر آن4'لأنداقن. ستوقئ :ذلك الوقك اما الضلذة علن 
النبي (صلَى الله عليه وآله)؛ فلا تستغرق من الوقت إلا أقل من دقيقة 
بقولها المؤذن بعد الأذان قبل أن يشرع المصلّي بصلاته. ودون أن 
يشعر بها كما يقر بذلك الوجدان؛ ويشهد له الواقع» فأيّ تشويش هذا 
الدق 'تداعوة؟ وا أولوية هذه التي استندتم إليها؟ والكل يعرف كم 
فرق بين الجهر بالصلاة على النبى (صلَى الله عليه وآله)» وبين الجهر 
ال 1 


.457 7" مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية /زينو‎ )١( 

(") ومن عجب هذه التشويهات والمحاصرات. أنه بعد عودتى من دار الهجرة (الجمهورية 
الاسلامية في إيران) إلى بلدى العراق. على أثر سقوط الطاغية صدام على أيدي أسياده 
الأمريكان في شهر صعمر من عام اه وجدت أن من التهم التي كان نظام صدام 
يعاقب عليها المزمنين؛ ويزج بهم بسبيها في السجون. هي النداء بالصلاة على محمد 
وال محمد. فى الأماكن العامة ودور العبادة. وينبزونها باسم خاص وهو «الزقزقة0 
تحقيراً لها !! 
والذي دفعنى إلى تسجيل هذا التشويه لننبئه إلى أن المحاصرة والتشويه لهذه الشعيرة 
المقدسة مستمرٌ إلى هذه الساعة وبأساليب وحجج مختلفة باختلاف الأغراض. 


ل الصلاة البتراء 
حصيلة المبحث الثاني 

ثبت من خلاله أن الصلاة البتراء ظهرت فى زمن بنى أمية» لتمثل 
مفردة من مفردات العداء الأموي المتأصل ذه البيت ياف وسعيهم 
الحثيث لإخفاء كل فضل ثبت لهم؛ وثبت لك أن هذا التشويه لم يكن 
الوحيد الذي تعرضت له الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) في 
زمن بنى أمية: بل تبعتها تشويهات أخرى من ترك الصلاة على النبي 
(صلى الله عليه وآله) بأجمعها إلى إضافتها إلى الخلفاء والأمراء. وانتهاء 
بإدخال الصحابة فى كيفيتها. وقد اختفى من هذه التشويهات اثنان 
وبقى فاق واللذان انس هما حدق العزلاة كلا وقد اعبت بانقهاء 
موضوعهاء وهو الصراع مع الخط العلوي. والثاني هو إضافتها للخلفاء 
والآمراء. فقد انتهى بانتهاء الخلفاء والامراء الذين يجيزون العمل بهذه 
البدع. 

وأما اللذان بقيا فهما: الأول إدخال الصحابة فى كيفية الصلاق 
والكانى_ مقف الع ار انعد الصافة القت ا الانسنة را قاكنا | لضت 
الساعةء فأهل السنة - بجميع طبقاتهم وانتماءاتهم المذهبية والثقافية ‏ 
عوامهم وعلماؤهم. مجتهدوهم ومقلدوهم. وفي كل البلاد وعلى مر 
العصورء في كل ما يكتبونء أو يقولون. تجدهم إذا صلّوا على النبي 
(صلَى الله عليه وآله) لا يذكرون الآل إلآ في مواضع نادرة؛ وإذا 
ذكروهم يردفون معهم الصحابة. 

ولو جمعنا هذه المحصلة التي خرجنا بها من هذا المبحث مع ما 
استجدّ من ظروفء وأحوال بعد تأسيس هذه التشويهات. من انفتاح 
على الحقيقة» وعلى السئة الصحيحة بعد رفع الحظر عنهاء وشروع 
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البحث العلمي وتأسيس المذاهبء والاجتهادات المحركة للوسط 
فى و ا المتحييفة والدل]:الضاقت:#والتن أبروت انا مله 
بحوثنا السابقة حول موقف أهل السنة من كيفية الصلاة المأمور بها 
وإجماعهم على مطلوبية الآل بين موجب لها وبين قائل بالاستحباب. 
لظهر لك أن انتشار العمل بالصلاة البتراء وبقاءها إلى هذه الساعة. 
وغفلتهم عما ثبت عندهم من السنّة الصحيحة ليس له ما يبرره إلآ أن 
يكون عن تقليد لبني أمية أو ما يسمونه بالالتزام بما كان عليه السلف؛ 
حيث توارثوها عنه. وغفلوا عن أن السلف إنما عملوا بها تقية» وتابعهم 
الناس جيلاً بعد جيل حتى أصبح هو السنة» وهذا الحال أوقع أهل 
السئة في تناقض بين النظرية والتطبيق؛ بين ما وصل إليه الدليل عندهم. 
وبين ما هم عليه من العمل وبدل أن يدفعهم هذا التناقض إلى إحياء 
العمل بالسنّة الصحيحة؛ ومنع العمل بالصلاة البتراء» راح بعضهم يبحث 
عن آدلة على مشروعية العمل بالصلاة البتراء رغبة منه في الحفاظ على 


ما كان عليه السلئف! 
وهذه المعطيات التي أفرزها لعج السابق سنبحثها فين عناوين 
ثلا ثة: 


الأول: إن العمل بالصلاة البتراء جاء متابعة لبنى أمية. 

الثانى: تتناول فيه حالة التناقض بين النظرية والعلنت. 

الغالث: سيكون حول أدلة أهل السئة على مشروعية العمل بالصلاة 
البتراء. وهذا البحث سنفرده فى فصل خاص سيأتى بعد هذا الفصل. 





عدم الصلاة البكراء 


الأول: اتباع بني أمية 2# العمل بالصلاة البتراء 

ثبت لك أن بني أمية قد أسسوا الصلاة البتراء ونشروها بين الناس 
بالترغيب» والترهيبء. وسلطان بنى أمية معروف بقسوته وظلمه. والناس 
بطبيعتها ميّالة للدعة والبكرك رهاق السلطان؛ فتندفع إلى متابعته 
بشكل عفوي طلباً للعافية؛ فينتشر ما يريده السلطان. وتعمل به الرعية: 
وبمرور الزمن يصبح هو السئة. ولأبي جعفر الإسكافي تحليل نفسي: 
وعلمى لهذه الظاهرة ينقله لنا تلميذه ابن أبى الحديد عنه قال: «إنْ 
قن مو فيه الوا برها لوو سساو تار ا 
ذلك؛ حتى لا يعرفون غيره. كنحو ما أخذ الناسّ الحجاجُ بن يوسف 
بقراءة عثمان وترك قراءة ابن مسعود وأبي بن كعبء وتوعّد على ذلك 
بدون ما صنع هو وجبابرة بني أمية وطغاة بني مروان بولد علي له 
وشيعته؛ وإنما كان سلطانه نحو عشرين سنة؛ فما مات الحجاج حتى 
اجتمع أهل العراق على قراءة عثمانء ونشأ أبناؤهم لا يعرفون غيرهاء 
لإمساك الآباء عنهاء وكف المعلمين عن تعليمهاء حتى لو قرأت عليهم 
قراءة عبد الله وأبيّ ما عر فوهاء ولظنوا بتأليفها الاستكراه والاستهجان, 
لإلف العادة وطول الجهالة؛ لأنه إذا استولت على الرعية الغلبة» وطالت 
عليهم أيام التسلط وشاعت فيهم المخافة» وشملتهم التقية. اتفقوا على 
التخاذل والتساكت فلا تزال الأيام تأخذ من بصائرهم. وتنقص من 
ضمائرهم؛ وتنقض من مرائرهم؛ حتى تصير البدعة التي أحدثوها غامرة للسئة 
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التي كانوا يعرفونها» ". 

5 نحن فيه من الصلاة البتراء ما هو إلا مفردة من مفردات هذه 
الظاهرة» وهي غلبة اتباع السلطان عند الناسء ولا يخفى أن سببه في 
عموم الناس يختلف في أنواعه ومستوياته عن سببه في علمائهم. ومن 
له حظ فى معرفة الحقيقة. 

فالاتباع له أسباب؛ ومبررات متعددة لا تنحصر في الخوف. والتفية 
فقط. فالتقليد بنفسه غريزة متغلغلة في نفوس الناس تسيرها من حيث لا 
تشعر كما يقول الامام أبو زهرة: «إن نزعة التقليد متغلغلة في نفوس 
الناس توجههم. وهم لا يشعرون» ". 

وهذه الغريزة بطبيعتها تشتدء وتصبح هي الموجه الرئيس للعقائدء 
والسلوك عند عوام الناس؛ لذلك تجدهم أسرع إلى متابعة السلطان 
لاجتماع غريزة التقليد فيهم. مع الخشية» وطلبهم للعافية. والتقليد فيهم 
تراه يأخذ بعداً أقوى إذا كان السلطان يتلبس بلباس الشريعة» فيوهمهم 
بأن ما يأمرهم به لد أصل في الشريعة. 

والناس بطبيعتهم إذا اعتادوا على شيء فمن الصعبء بل المستحيل 
أن تتمكن من تغييره فيهم خصوصاً إذا كان مرتبطاً بالعقيدة» وأصبح 
من مميزات انتمانهم المذهبيء فبنو أمية تحكّموا في عقائد الناس 
لعقيرانت القن :ميق اححيال لأ تعر هه الصاذة إلا :اليئزاء ٠‏ حت 
تأصلت فيهم واستحكمت عليها طباعهم. فما عادوا يتصوّرونء أو 


559:17 شرح النهج‎ )١( 


ناوه !لمن ابو از هزة 
( ؟) تاريخ لمذاهب الإسلامية / ابو زهرة؛ ص 4. 


دم الصلاة البتراء 
يضدقون أن السنة فى غير ما تعودوا علنت وهكذا ورتها الثالون عد 
الاولين إلى هذه الساعة. وكم له من نظير في عقائد الناس لا تخفى 
وأمّا اتباع العلماء لبني أمية وتقليدهم في ما غيروه من السنن, 
فالغالب فيه هو الخوف و«التفية» وإن كان بعضهم انخرط في التيار 
الأموي. وأخدذ يروج لافكاره. ويدافع عن أفعاله أمثال الزهري؛. 
والشعبي. وأبي بكر بن حزمء وابن سيرين وغيرهم. ولو راجعت 
تراجمهم. لوجدت ذلك واضحاً فيهم' '. 
وسواء كان بفعل التقية» أم لأسباب أخرىء فإن العمل بالصلاة 
أجيال» كل جيل يضيف للعمل بها شيئا من الشرعية والقدسية بفعل 
كثرة الاستعمال» وطول العهد. واستمر الأمر هكذا حتى وصل إلى 
علماء ما بعد الفترة الأموبة فأحذوه سل 00 دون أن بفحصوا 
البدع بطبيعتها تكتسب قدسية» وشرعية بمرور الزمن!! 
وعصر الانفتاح العلمى. ووقفوا على الروايات المجمعة على 0 
الآل في كيفية الصلاة: وأقروا في مواقع الاستدلال بأن الآل من 
)١(‏ قال حسن فرحان المالكي في كتابه «قراءة في كتب العقائد؛. ص 78: «استلاع بنو أمية 
بالترغيب والترهيب ضم بعض العلماء. وطللاب العلم لنظرتهم. كما فعلوا! مع الشعبي 
والزهري وقبيصة بن ذؤيب وابن سيرين ورجاء بن حياة وغيرهمء فهؤلاء كان فيهم نفور 
عن ذكر أهل البيت بخير أو بشرء وكانوا يفضلون السكوت عنهم!! وهذا السكوت يعني 
الإهمال والإماتة لذ كرهم». 
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المأمور به في كيفية الصلاة كما مر سابقاء ولكنهم مع ذلك بقوا 
يعملون بالصلاة البتراء» وذلك لسطوة التقليد. وقداسة ما كان عليه 
التلفك» ولعامل اخر فك يكون له تأثير أرضا وهو ما عاق بالشاة 
فإن العالم قبل أن يعرف الحقيقة يكون قد مرت عليه عقود من 
الزمن يعمل بالصلاة البتراء» فيستقيم عليها طبعه؛ وينعقد عليها 
لسانه. فيصعب عليه الإقلاع عنها عندئذ. 
ولم يكتف الدقلدون للسلف بمتابعتهم لهم بالعمل بالصلاة البتراء. 
ننواحوا تكلفوث الاليلٌ علن: طلخة :ذلك الغمل» كما 'سيواتيك 
قريباً كل ذلك من أجل الدفاع عن سنّة السلف. والمحافظة على 
استمرار العمل بهاء مع أنه كان الأحرى بهم. وصوناً لمقام السلف. 
وضوها عل لله السشحية أن كدب عو اللحقدة ودرا عد 
السلف بعملهم بالصلاة البتراءه وهم معذورون حقاً إذا كان تقية من 
بني أمية» ولكن يبدو أن سطوة التقليد. والرغبة في المحافظة على 
المورودة امو ون عذج مترفة لطي و1 اا 
وفي تأثير التفليد على السئّة يقول الإمام محمد أبو زهرة: «إن نزعة 

التقليد متغلغلة في نفوس الناس توجههم وهم لا يشعرون: وإن سلطان 

الأفكار التي اكتسبت قداسة بمرور الأجيال تسيطر على القلوب. فتدفع 

العقول إلى وضع براهين لبيان حسنها وقبح غيرها» '. 
وما ذهبنا إليه من أن عمل العلماء بالصلاة البتراء كان تقية من بنى 

ايها احم هلوا الف فل ذم إلى للق أي لوعن سج 


.5 تاريخ المذاهب الإسلامية / ابو زهرة ص‎ )١( 
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إسماعيل الصنعاني (ت/1187 ه) حيث قال: «ومن هنا تعلم أن حذف 
لفظ الآل من الصلاة كما يقع في كتب الحديث ليس على ما ينبغي. 
وكنت سئلت عنه قديماً فأجبت أنه قد صِح عند أهل الحديث بلا ريب 
عت اي (صلَى الله عليه وآله) وهم رواتهاء وكأنهم 
حذفوها خطأ ود الها كادي الذينة الأمرراس بكر رمام 
استمر عليه عمل الناس متابعة من الآخر للأول فلا وجه له" 

ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي يعمل بها علماء المسلمين بما 
ل ل ا ل ا ا 
استلحاق معاوية بن أبي سفيان لزياد بن و3 تسميتهم له في كتبهم 
بزياد بن أبي سفيان» كما ددن متسر لحار وغيره» بالرغم من 
اتفاقهم على مخالفته للسنة بشكل صريح, وقد نقل هذه القضية العالم 
السلفي الشوكاني في “نيل الأوطار” وعزاها إلى تقيّتهم من بني أمية: 
ففي معرض تعليقه على رواية جاء في سندها زياد بن أبيه إلا أن 
الراوي نسبه إلى أب سفيان» فعلق الش وكا قائلاً: «إن زياد بق أب 
فيان وقم التحلانت بهذا فى ازمن بتى أمية وأنا يدعي فنا كان يقال 
له إل زياد بن أبيه» وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد. 
وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفي» وهي تحت عبيد 
المذكور فولدت زياداً على فراشه فكان ينسب إليه. فلمًا كان في أيام 
معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زياداً ولده» فاستلحقه 
ععازية بلاقم وكالت: الخديك الميحيد: .إن الله للقراكن. وللعاهر 


506 :١ سبل السلام في شرح بلوغ المرام / الصنعاني»‎ )١( 
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الحجر؛ وذلك لغرض دنيوي وقد أنكر هذه الواقعة على معاوية من 
أنكرها حتى قيلت فيه الأشعار. ومنها قول القائل: 

ألا أبلغ معاوية ابن حرب مغلغلة من الرجل اليماني 





وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيانء وما وقع من 
أهل العلم في زمان بني أمية فإنما هو تقية» وذكر أهل الأمّهات نسبته 
إلى أبي سفيان في كتبهم مع كونهم لم يؤلفوها إل بعد انقراض عصر 
بني أمية؛ محافطة منهم على الألفاظ التي وقعت من الرواة في ذلك 
الزمان» كما هو دأبهم'" فانظر إلى معاوية بن ع سفيان المتصدي 
لقيادة المسلمين كيف يخالف السئّة الصحيحة جهاراً من أجل غرض 
دنيوي» كما يقول الشوكاني!! ومع ذلك اضطر علماء المسلمين إلى 
متابعته تقية؟! 

وهكذا وجدنا عالمين كبيرين من علماء السئة» يصرحان بمتابعة 
علماء المسلمين لأعمال معاوية وبني أمية المخالفة للسنّة تقية منهم. 
وقلّدهم من جاء بعدهم ولم يغيّرواء يقول: محمد بن عقيل الحضرمي: 
«وقد تتابع الناس في الإتيان بالصلاة البتراء» فتجدها مخطوطة في أكثر 
كتب الحديث وغيرهاء وتسمعها فيما تلوكه ألسنة قرّاء الأدعية حتى 
صارت من المتكر المألوف اتباعاً لطواغيت التضب» وامتثالاً لأمر 
متقدمي أعداء الآل» وقد يجوز أن يكون ذلك من غلط النسّاخ» وغفلة 


)١(‏ نيل الأوطار/ الشوكانى: 6: 45 كتاب المناسك» باب أن من بعث بهدي لم يحرم عليه 
ا 
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غيرهي" 
الثاني: التناقض بين النظرية والتطبيق 

ونعنى به التفاوت والاختلاف بين ما وصل اليه أهل السئة من خلال 
الاليل: والثانت تمن الروابات:في كيفية الضلاة المأموو بها على التتبي 
(قلى أله ماع وا لكاتوي لمحا وو المتروفت فليم له ْ 
فأما النظرحة: 

فإنك تجدهم يصرحون بأن روايات كيفية الصلاة مجمعة على ذكر 
الآلوغك هذا الأهاين افوا ةمتطلووته وان كز الا لعن الأكمن 
والأفضل. فعن «لشيخ الألباني وبعد أن تتبع صيغ الصلاة كما هو يدعي 
ذلك, قال: «إن هذه الصيغ على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على 
لابين (صلَى الله عليه وسلم) وأزواجه وذريته' '' معه (صلَى الله عليه 
وسلّم)»: ولذلك فليس من السنّة ولا يكون منفُذاً للأمر النبوي من اقتصر 
على قوله: (اللهم صل على محمد) فحسب. بل لابدّ من الاتيان بإحدى 
هذه الصيغ كاملة؛ كما جاءت عنه (صلَى الله عليه وسلّم)"” 

وفي موضع آخر قال: «إن القول بكراهة الزيادة في الصلاة عليه 
(صلَّى الله عليه وسلّم) في التشهد الأول على (اللهم صل على محمد) 
مما لا أصل له في السنة ولا برهان عليه» بل نرى أن من فعل ذلك لم 
ينفذ أمر النبي 97 00 قولوا: اللهم صل على 


020 محمد بن ععيل: ص / 

(؟) تقدمت الاإشارة سابقا إلى أنه اعتمد في وجود الأزواج. والذرية على حديث ابي بكر :بن 
حرم الذي مر بعص الحديث عن وستاني البقية. 

() صفة صلاة النين::حن: ”177 
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ونفس هذا المعنى أكده الصنعاني في “سبل السلام”" حيث قال: 
«الصلاة عليه لا تتم ويكون العبد ممتثلاً بها حتى يأتي بهذا اللفظ 
النبوى الذي فيه ذكر الآل؛ لأنه قال السائل: كيف نصلّى عليك؟ فأجابه 
بالكيفية لود ضاق عليه على ا العو رن لوجر كفا ال قله وان كاله 
بالكيفية التي أمر بها» " 

وقال ابن الجزري في 'مفتاح الحصن : «والاقتصار على الصلاة عليه 
(صلَى الله عليه وسلّم) لا أعلمه ورد في حديث مرفوعاً إلآ في سنن 
النساني في آخر دعاء القنوت'". وفي سائر صفة الصلاة عليه (صلَى الله 
عليه وسلّم) العطف بالآل؛'* 


وقال الشوكاني 9 و فتح القدير : «(وسجميع التعليمات الواردة عنه 
(صلَى الله عليه وسلّم) : 6 عليه مشتملة على الصلاة على آله معه 
كيوقي "لبن الاحادلية شيك للتسن عليه انيعم الال 


0 صفة صلاة النبيي. ص‎ )١ 

(؟) ) سيل السلام : الصنعاني. :0 / شرح حديث 5516,. 

(؟) ينبغي الالتفات إلى ان دعاء القنوت المشار إليه ليبس من كيفيات الصلاة المامور بها. 
وإن وردت به الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله). وكما أسلفنا فهناك فرق بين 
كيفيات الصلاة المأمورين بالالتزام بهاء وبين الأدعية الواردة فيها الصلاة على النبى 
(صلَى الله عليه وآله). ش 

(؛) نقلناه عن «سعادة الدارين: للنبهاني: ص 759 0 ولكن إنظر إلى صلاة ابن الجزري في 
نفس كلامه الذي ينفي فيد وجود حديث في الصلاة ة على النببي (صلى الله عليه وآله) لم يذكر الآل. 
تجدها صلاة بتراء خالية من الآل على عكس ما يصرح به!! وهذا ليس خاصا بالجزري: بل 
يشمل الجميع ذهو يصرح بإجماع الروايات نا على دكن الآله وان لا توجد وواية خلتك 
م ن ذكرهم ومع ذلك تحد جتااته ررتر اد محرا على الما لوقه وكات قال ها قال الفرضين 
التدوين فقط لا أن يعمل به. 


تمت الاحاديت الدادره الجورة الت جعير إنجا الو نووالق امو )امن يقزر ابم 
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في صلاته عليه وقد قال بذلك جماعة, ونقله إمام الحرمين والغزالي 
قولاً عن الشافعي؛ كما رواه عنهما ابن كثير في تفسيره ولا حاجة إلى 
التمسك بقول قائل في مثل هذا مع تصريح الأحاديث الصحيحة به ولا 
وجه لقول من قال: إن هذه التعليمات الواردة عنه (صلَى الله عليه وسلّم) في 
صفة الصلاة عليه مقيدة بالصلاة فى الصلاة حملاً لمطلق الأحاديث على المقيد 
ها كلك القن لناكن متو ري اع و تدر فو كيم ذلك امال لزميزاة 
الله (صلى الله عليه وسلّم) كان عند نزول الآية)!". 

حتى أن النووي يرى عدم مشروعية الصلاة على النبي (صلى الله 
عليه وآله) وحده ما لم يكن معه آله؛ فإما أن يذكرا معأ أو لا يذكراء 
كما ينقل لنا السمهودي ذلك عنه في معرض إنكاره على من يزعم 
عدم استحباب ذكر الآل في التشهد الأول؛ حيث قال: «ولذا نازع 
النووي في (تنقيح الوسيط في تصحيح الأصحاب»» فقال: إن 
تصحيحهم لعدم استحباب ذكر الآل فيه نظر بل ينبغي أن يسنا جميعاء 
أو لا يسناء ولا يظهر فرق في الأحاديث الصحيحة المصرّحة بالجمع 
بينهماء انتهى)'". 

ومعنى كلام النووي أن النبي (صلَى الله عليه وآله) لم يفرد نفسه في 
الأمر بالصلاة بل أمر بالآل أيضاًء وهذا ما حكاه ابن قيُم الجوزية عن 
المنكرين لمشروعية الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) في التشهد 


جالصلاة البتراء لا وجود لهاء وسيثبت لك ذلك إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ فتح القديرء 3 لآكرة 
زفرة جواهر العقدين» ص يفقة 
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الأولء وهم جمهور أهل السنّة» قالوا: «لو كانت الصلاة مستحبة في هذا 
الموضع لاستحب فيه الصلاة على آله لأن النبي (صلَى الله عليه وسلّم) 
لم يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة عليه» بل أمرهم بالصلاة عليه 
وعلى آله في الصلاة وغيرها”". 

وتأمل في قولهم: بل أمرهم بالصلاة عليه وعلى آله في الصلاة 
وغيرها. وكيف انهم يحتجون به هنا ويهملونه في المواطن التي 
يريدون أن يتنصلوا فيها من الالتزام بالصلاة على الآل !!. 

وأما ابن قيم الجوزية فيعتبره حقاً من حقوقهم التي خصهم الله 
تعالى بها دون غيرهم., قال: «إن الصلاة على النبى حق له ولاله دون 
سائر الأمة)'"» وهذا الحق أكّده قبله شيخه ابن تيمية» وأوجب رعايته 
حيث قال: «آل بيت رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) لهم من الحقوق 
ما يجب رعايتها فإن الله جعل لهم حقاً في الخمس والفيء وأمر 
بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله (صلَى الله عليه وسلم)»"". 

وعلاوة على كونه حقاً يجب رعايته كي لا نقع في ظلم أصحابه 
فهو مظهر من مظاهر المودة» والاحترام والتعظيم لآل النبي (صلَى الله 
عليه وآله)» ونحن مأمورون بمودتهم وتعظيمهم. وفي ذلك تعظيم 
ومودة للنبي (صلَى الله 


(1) جلاء الأفهام» ص 578. 

(؟) جلاء الأفهام» ص .١75‏ 

() مجموعة الرسائل الكبرى» 197:١‏ الرسالة السابعة (الوصية الكبرى) مع ملاحظة أن 
حقوق أهل البيت (عليهم السلام) التي أمرنا الله تعالى برعايتها أكثر من هذه بكثير» وقد 
ينا بعضها في كتابنا «حقوق أهل البيت في القرآن الكريم)». 





فض الصلاة البتراء 
عليه وآله) وإدخال للسرور عليه كما يقول ابن قيم الجوزية؛ فبعد أن 
ذ كز ححقوق التن :(مان التاعلله واالة) ال بحا كو يها سويوة الأسزات: 
قال: (اثم عقَّب ذلك بما هو حق من عر الأكيدة على أمته. وهو 
أمرهم بصلاتهم عليه وسلامه؛ مستفتحاً ذلك الأمر بإخباره بأنه هو 
وملائكته يصلون عليه. فسأل الصحابة رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) 
على أي صفة يؤدون هذا الحق؟ فقال: (قولوا اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد). 

فالصلاة على آله هي من تمام الصلاة عليه وتوابعهاء لأن ذلك مما 
تقر به عينه ويزيده شرفاً وعلوًاً صلَى الله عليه وآله وسلم تسليما» ". 

نضاقا إن أن الكتامين محمعون على أن ذ كر الال فنه اخر وثوانن 
لأنهم مجمعون على أن ذكر الآل هو الأفضل والأكملء بل أن بعضهم 
يرى أن الأجر والثواب الذي وعدنا الله تعالى به لا يتحقق الا بالصلاة 
على الشيون (ضلن الله عليه وآله) بالكيفيات الواردة عنى. وهى كلها 
مدي ان :1ك لكل كنا قو الف الجا ارد حو وق رن لتر 
حيث قال: «بل كلامه ‏ ابن العربي ‏ يدل على أن الثواب الوارد لمن 
صلّى على النبي (صلَى الله عليه وسلّم) إنما يحصل لمن صلَّى عليه 
بالكيفية المذكورة -في الروايات -» ". 

وهكذا اتضح لك أن أهل السنة مجمعون على أن كيفية الصلاة 
المأمور بها هي الكيفية الذاكرة للآل. وأن ذلك حقّ خصهم الله تعالى 
به. وأن الأجر والثواب في ذكرهم: وهو الذي يدخل السرور على 


٠ 8 عا‎ ١ 
.١3723 جلا لافهام ص‎ )١( 
١98:1١ فتح الباري.‎ )1( 
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رسول الله (صلى الله عليه وآله)؛ لما فيه من إظهار المودة والاحترام 
لآله حلش ولكنهم وللأسف الشديد على مستوى التطبيق لا تجدهم 
يلتزمون بما يقولون إل في مواضع خاصة وقليلة. 
وأما التطبيق: 

فقيز "أن تق عله غنة اهل المت لآ بد أن تعر أن تطبيق 5 
هذه الدواعيء والمرجّحات. والثوابت التي ألزموا بها أنفسهم ‏ يتم بذ كر 
أربعة أحرف لا أكثرء فبدل أن يبترها المصلى ويقول: (صلى الله عليه) 
أو لعل الناغفه ويل" يكنها ويترل: رصلى الل هيدر لان تيكو 
بذلك قد التزم بلفظ رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وأتى بالسنة 
الصحيحة وفاز بالأجر الكبير الذي وعدنا به الله تعالى على الاتيان بهذه 
السنة. ومع ذلك وفي غفلة عن الصحيح الذي ينبغي العمل به نجد أهل 
السئة وللأسف الشديد مواظبين على ترك الآل. والعمل بالصلاة البتراءء 
حتى بات ذلك معلماً من معالمهم؛ حيث يمكنك أن تعرف أن الكاتب؛ 
أو المتحدث من أهل السنة من خلال صلاته على النبى (صلى الله عليه 
و1له)# رك تجدامستراطا عل ترك الال1" دكن الشيعي تام انك 


)١(‏ مع ملاحظة أن إضافة (وسلّم) غير صحيحة كما سيآتي بيانه لاحقاً. 

)١(‏ والأغرب من ذلك أنه بالرغم من أن العصر الحديث أمّن لنا وسائل طباعة تتكفل بنفسها 
إضافة الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) على هيئة ورسم خاص موجود في برامج 
(الكومبيوتر). كما هو المعروف في الكتب في الوقت الحاضر ولكنك حتى هذه تجدها 
صلاة بتراء :! ولا تعرف لماذا لا يضيفون لها الآل» مع أنهم يعلمون أن ذكر الآل من السنة 
وليس ببدعة. وإضافتها لا تحتاج إلى جهد يذ كر لامن الطباع ولا من المؤلف. ولو أنك 
سألت أحدهم أن يغيرها ويضيف الآل لوجدته يكره ذلك وإن لم يصرح به؛ لأنه ألف 
هذا. ولايحب الإقلاع عنه ويفارق الموروث وكذلك لينأى بنفسه عن تهمة التشبّه 
بالشبعة وإن كان عملهم هو السنّةء فترك السئّة أولى من التشبه بالشيعة عندهم!! وإذا-> 








تعرفه من التزامه بذكر الآل في كل مرة يصلّى فيها على الي اصلي 'ن 
0000 
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وهذا الاختلاف» بيق: السنة والشبعة:-وهواظطية أخدهما على ذكر 
للجهة التى تولت تاسيس الصلاة البتراء ونشرهاء بتقريب أن السنة 
03 - ح«6 598 ف ل للأة ئْ ةا ١‏ 
والشيعة كلاهما يستند إلى فحن اليل المشرع للصلاة على الآل. 
وكلاهما يقول تان دك الال من السنة وهو الاكمل والافضا . ومعلوم 
انا أنينناء تحضيا قن على 7 التجمككف ب النايق م الت ب البو الل عليه 
الك اخريها ينك اللدطه التابعة ومو افيه الكهر مقابية موسا لبن 
تفسير فإنه لا يأتي اعتباطاء وأقربه أن تكون هناك هه 5ن 
وميوله الطبيعية اتجاه السئةق» وحرصه على التمسك بالثايت ».هاء ولم 
تؤثر فى الآخر؛ بمعنى أن هذه الجهة كانت مقبولة عند أحدهم 
ومرفوضة عند الآخر وعلى الاق ذلك ا أحدهم بها ددن لد 
ولو فتشت عن هذه الجهة اسعنادا للتاريخ والقرائن.» لما د لحلا نت 
جهة يلطبق عليها الوصف المتقدم ارجح من الدولة الأموية. عهى 
معروفة بعدائها للاآل» وسعيها لأخفاء ذكرهمم وكان من للك سمعيهم 
لحذف ذكر الآل من الصلاة؛ كما بيّناه سابقا. ومعروف أيضا أن الدولة 
الأموية مقبولة عند أهل السئةء ومرفوضة عند الشيعة. لذلك تاثر بها 
جستجالن هواه وأضاف الال. فيلترم عتدئك باضافة الصحابة لمناق بلعسه عل ا 
بالشيعة ! وإن كان يعلم أن إضافة الصحابة لا دليل عليهاء وسياتى توضيت «ذده الديه 
أكثر في البحوث القادمة. 
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المجتمع السني دون الشيعي. وتوضيحه أن الشيعة معروفون بعدائهم 
العلني لبني أمية» ومباينتهم الصريحة لكل ما يصدر عنهمء فوفر موقفهم 
هذا حصانة لأتباعهم ضد البدع الأموية. وخصوصاً ما كان يتعلق فيها 
بفضائل أهل البيت ييه . 

أما أهل السنة فلم يكونوا كذلك. كما هو معروف عنهم؛ فكان 
موقفهم ما في بقاء البان مفتوحاً أمام البدع الأموية» لتدخل 
المجتمع السنيء ويتأثر بها خصوصاً وأن الدولة الأموية كانت تدعي 
تمثيل المسلمينء وتتزيًا بزيّ المدافع عن الدين. 

فاتضح لك أن اختلاف موقف الشيعة من السئة في أداء الصلاة على 
الال فيه كاشفية بنسبة عالية عن الجهة التى كانت وراء حذف الآل. 
وتأسيس الصلاة البتراء. ْ 

وكذلك فيه كاشفية عن سبب انتشار الصلاة البتراء» وإدامة العمل 
بها في المجتمع السني إلى هذه الساعة. وأنه نابع من التبعية» والتقليد 
لعفل "اسلف يبنا امسته- الدولة الآموية)» ولس 'لبقة اتيونة: ثابثة 
ومعروفة» فإنه لو كان كذلك وكان له صلة بالشريعة؛ لظهر تأثيره في 
المجتمع الشيعي ولو بنسبة ضثيلة» فقد ذكرنا لكم أن دليلهم على 
مشروعية الصلاة على الال واحد. 

وهذه التبعية لما أسسته الدولة الأموية سبق وأن أوضحنا سببها في 
عواءَ الناس. وكذا في علمائهم. وكيف تحول هذا التقليد بمرور 
الزمن» وتعاقب الاجيال إلى سنة من سنن السلف التي ينبغي المواظبة 
على العمل بها! 


م الصلاة البتراء 

ؤمها عمق هذه العفية + وجدر العستك يها عو تحلى العلماء» واعة 
الاطلاع عن دورهم في توجيه الناس نكر الضحم فى كبفة الصلاة 
على النبي (صَلَى اله عليه وآله) بعد علمهم بهاء ووقوفهم على الصحيح 
الثابت منها نتيجة الانفتاح على السنة ورفع الحظر عنهاء وبروز الفقه 
الاجتهادي. وتأسيس المذاهب. وانتهاء الفترة الأموية» فإن هذا كله لم 
يدفع العلماء إلى تنبيه المسلمين إلى الصحيح في كيفية الصلاة: 
وإعلامهم بأن الذي ينبغي المواظبة عليه هو الصلاة التامة الذاكرة للآل» 
وليست البتراء التي ورثتموهاء وألفتموها. 

وكان لعدم قيام العلماء بدورهم هذاء مردود سلبي؛ حيت وى 
للناس أن عملهم بالصلاة العزاة كان محا فحل من غير قصد محل 
الدور الأموي في تعزيز انتشار العمل بالصلاة البتراء. والغريب في ١‏ 
المقام أن علم العلماء بحقيقة مراد السنّة ليس فقط لم ينفع الناسء 1 
لم ينتفعوا به هم؛ حيث هم أيضاً مواظبون 0 
بالصلاة البتراء حالهم حال عموم الناس» وهذا ما تجده واضحاً في 
كتبهم. فلو أخاءت أي مصدر من مصادر الحديث عند أهل السنة 
فستجد المؤلف يعقد بابا بعنوان (باب ما روي في الصلاة على النبي 
صِلَى الله عليه وسلم). وعندما بذكن مارو فى هذا الباب كله 
يأمر بالصلاة عاى الآل مع النبي (صلَى الله عليه وآله)؛ ولكنك تجد 
ضللاثة يدها .من غتوان اليات' 2 كما ذكزناء. للك ف وهرورا ف نفسن 
الحديث الذي يرويهء صلاة بتراء خالية من الآل! 1 

وآخر تجده يروي أن النبى (صلَى الله عليه وآله) قال: لا تصلّوا 
عل لفيا الراك ولكتك يد كانه كلها براحو كان هذا النين 
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النبوي غير موجه إليه! 

وآخر يقول إن الصلاة على الآل تقر عين الرسول» وتسرّه وهي 
مأمور بهاء ومن متممات الصلاة» ولكنك إذا رجعت إلى صلاته. فإنك 
لا تجده يقر يها عين الرسول (صلى الله عليه وآله) فكلها بتراء! 

وآخر يقول: إنه حق لهم خصهم الله تعالى به دون غيرهم؛ ولكنك 
لاتجده يؤدَي هذا الحق! 

وآخرا" يقول: إن النبي (صلَى الله عليه وآله) لم يفرد نفسه دون آله 
وإنما أمرهم بالصلاة عليه وعلى آله في الصلاة وغيرها. ومع ذلك تجد 
صلاته كلها بتراء! وكأن هذا الكلام لا يعنيه! 

والعجيب أن ابن تيمية علاوة على ما قاله فى "مجموعة الرسائل 
الكبرى” والذي كاد سكا 8 لدف نا ففرا يطوان تو ان 
البيت ذكر فيه بعض حقوقهم ومنها الصلاة عليهم مع النبي صلى الله 
عليه وآله ولكنه عندما يصلى على النبى صلى الله عليه وآله فى مقدمة 
كيه لذ بز هذا الح لهم قلا بلاكر جو مه ولا ف اي موطيع من 
مواضع كتابه التي صلى فيها على النبي صلى الله عليه وآله فكل صلاته 
كا 0 
)١(‏ وهذه الأقوال ذكرنا لك اصحابها في البحث النظري السابق. 
(؟) حقوق آل البيت بين السئة والبدعة/ ابن تيمية. 

وحجم عنوان كتابه هذا كبير لا يتناسب مع محتواه الذي لم يبلغ الستين صفحة 

دافبو م لك بذك ]لا السو سير مدن ست وهم الف ذرهها اللاليدم على العيناة 

وكذلك فهو لم يهتم ببيانها بقدر ما أهتمَّ وكعادته في كيل الاتهامات الباطلة 

لخصومه. ومع ذلك لم يلتزم بأآداء تلك الحقوق لالآل علليهم السلام بالطريقة 

المأمور بها ! 





دنا الصلاة اليتراء 





وهكذا تجدهم يقولون شيئاً ويفعلون غيره. حيث تجد صلاتهم 
كلها بتراء؛ إلا الشاذّ النادر منهاء وكأن الشارع ندب إليها! 

وفى نفس الوقت لا تجد أحداً ينبه إلى هذه المخالفة الصريحة 
للثابت من السنّةه إلا نادرأ كما تنبه له أحدهمء وذكره في هامش أحد 
كتبه وهو عبد الرحمن التليدي؛ حيث قال: «ونرى من الخطأ ما يفعله 
عامّة أهل العلم في كتبهم» وفي دروسهم من الاقتصار على الصلاة 
على النبي (صِلَى الله عليه وآله) دون أهله. فيقولون مثلاً: (صلّى الله عليه 
وسلّم) وهو مخالف لما جاء عن النبي (صلَى الله عليه وآله»» فليكن 
المسلم من ذلك على بال)"". 

وقد يفسّرون عملهم هذا بأنه يأتي في إطار اقتفاء أثر السلف. حيث 
إنهم كانوا عندما يصلون على النبي (صلَى الله عليه وآله) لا يذكرون 
الآل» ولكنه غير صحيح؛ لوضوح أن عمل السلف هذا مخالف للثابت 
من السئة التي هم رووها لناء ولأنهم إنما فعلوا ذلك تقية من بني أمية» 
كما يقول الشيخ محمد ابن إسماعيل الصنعاني: «ومن هنا تعلم أن 
حذف لفظ الآل من الصلاة» كما يقع في كتب الحديث ليس على ما 
ينبغي» وكنت سئلت عنه قديماء فأجبت أنه قد صحّ عند أهل الحديث 
بلا ريب كيفية الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) وهم رواتهاء 
وكأنهم حذفوها خطأ تقية لما كان في الدولة الأموية من يكره 
ذكرهم, ثم استمرٌ عليه عمل الناس متابعة من الآخر للأول» فلا وجه 
ا 


7 الأنوار الباهرة / أبو الفتوح التليدي. هامش صفحة‎ )١( 
سبل السلام شرح بلوغ المرام / الصنعاني» فك كرة‎ (0 
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عامل آخر من عوامل انتشار وإدامة العمل بالصلاة البتراء: 

مضافاً إلى عامل التبعية والتقليد. وتخلي العلماء عن دورهم في إظهار 
الصحيح من السّةء الذي مر الحديث عنهما توه فإن هناك عاملاً آخر 
ساهم إلى حل ما في إدامة العمل بالصلاة البتراء وانتشارها وهو يتعلق 
بالذهنية السنّية» والجهة التي ترتبط بها تكويناً حيث هي وكما هو معروف 
مزئيطة بالعنحابة در يوان الل علهم - يجميم اتجاقاتها النقافلاية والققينة 
والفكرية.» وهذا الارتباط الكامل بالصحابة جعلهم منشغلين بهم. 
ومستحضرين لهم على الدوام. أما أهل البيت شِمَلاهُ وكما هو معروف أيضاً 
فليس كذلك حيث لا يوجد لهم ذلك الدور المهم في تكوين الذهنية 
السئّية إل فى موارد نادرة» فأدى ذلك إلى ضعف الارتباط بأهل البيت» 
وعدم الانشغال بذكرهم كما هو الحال مع الصحابة. 

فكان لهذا الإهمال لأهل البيت, والارتباط بالصحابة بدلهم دور كبير 
في نسيانهم في الدواضع التي ينبغي أن يذكروهم فيهاء والذي كان من 
تطبيقاته عدم ذكرهم عند الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله). 

ويشهد لهذا الاهمال للآل وانشغال الذهنية السنية بالصحابة بدلهم 
هو ذكرهم للصحابة بدل الآل في المواضع التي ينبغي ذكر الآل فيها 
بدل الصحابة» أو لا أقل إن تنزلنا أن يذكرا معاء فمثلاً نجد الشيخ 
الألباني يصلّي على الصحابة بعد الصلاة على النبي ولا يصلّي على 
الآل! 0 أنه من القائلين بوجوب الصلاة على الآل ‏ فقد قال في 
مئدسة كاف "سليلة: الأحادية الضعقة" عا نصة: «الخنه شرت 
العالمين» والصلوات الطيبات على سيد المرسلين وعلى أصحابه الغرّ 
الميامين» والتابعبن لهم بإحسان إلى يوم الدين». وكذلك عند ابن كثير 


1 الصلاة البتراء 
فى .مقدامة كتايه "البداية والتهاية "فهو بعد أن صلى علن'التبى :ضاذة 
بتراء أخذ بالترضّي على الصحابة؛ ولم يذكر الآل. 1 

وهذا لم يأت منهم عن تعمد صرف في ترك الآل. وإنما جاء نتيجة 
للحقيقة التى أشرنا إليهاء وهى انشغال الذهنية السنيّة بالصحابة. 
وإهمالهم للآل. ْ 

وإل متى كان حق الصحابة بالصلاة عليهم بعد النبي(صلَى الله عليه 
وآله) أولى من حق الآل؟ لولا ذلك الإهمال الذي توارثته الذهنية 
السنيّة وتعودت عليه. 

ومن هنا تجدهم لا يغفلون عن ذكر الصحابة» كما يغفلون عن 
ذكر الآل» وهذه لعمري طامة كبرى أن تجد المسلمين غير مكترثين 
بأهل بيت نبيهم؛ فلا يصلّون عليهم عندما يصلّون على النبي (صلَّى الله 
عليه وآله). 

بقيت مسألة قد ترد فى ذهن القارئْ وهى أن ذكر الآل فى كل مرة 
اانا الضاذه فيه على القى (صلى الله عليه وآلدانكم يكلق الحميع عل 
وجوبه؛ بل أن هناك من يرى أنه مستحب. وعليه لا يلزم ذكرهم في 
كل مرّة يصلَى على النبي (صلَى الله عليه وآله)؛ فلم هذا الإصرار على 
ذكرهم؟ 

وفي مقام الجواب نقول: إن ذكر الآل واجب. وما احتج به القائلون 
بالاستحباب ليس بتامء وقد أثبتنا ذلك سابقاء وسيأتي مزيدٌ من النقاش 
نعل لانقا هذا أولا ةو اها انا “فلو سليها بضيحة ها ذهي زا اله فيك لا 
يعني أنهم يقولون بأن ذكر الآل ليس من السئة. بل الكل متفق على أن 
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ذكرهم من السئّة» وهو الأكملء والأفضل. وهذ! يدعو المسلمين 
بطبيعة الحال ‏ كما أشرنا إليه آنفا ‏ إلى المواظبة على ذكرهم بحسب 
البتجارن دو وك قله لحالاك ا سيق يطنة د كيهو الى الاجر 
والغالب؛ لا أن يحصل العكسء وتكون المواظبة على عدم ذكرهم. 
وكأن ذلك هو الأفضل والأكمل؛ كما هو حاصل! 


الملحصلة 

وين 3 أهل الف آثروا ما ورثوه من السلف وما ألفه الخلف. 
وقلموه على ما أقروا أنه الأفضل, والأكمل باتفاق السلف. والخلف». 
وهم بنفس الوقت يعرفون أن السلف إنما عمل بالصلاة البتراء تقية من 
بني أمية. ولم يكن عن سنة انفردوا بها دونهم أو دليل وصلهم.: وغاب 
عنهم. وهذه الروايات المتواترة مجمعة على خلاف ما عملوا به! ومع 
ذلك اتزؤا الموروت على الأكدل والآفضل امن اللسنة توا كيفو تعض 
هذه الشعيرة على غير عادتهم في تحرّي الأكمل والأتمّ من السنّة ما 
امح ال وكات بد اكه اللي وارعاه لوي ارو ماي اسه 
المبار كة؛ الا فق هله الشعيرة» قما ادري ما سل هذا الأصرار. على 
الاكتفاء ببعضها واستثقال إتمامها بأربعة أحرف لاأكتر ؟! 

وبالوقت الذي كنا نتمنى» أن تكون حالة التناقض هذه. مدعاة 
للواقفين على الحقيقة للعودة بهذه الشعيرة إلى الأكملء والأفضل. 
وهي الصلاة التامّة؛ إلآّ أنه وللأسف الشديد. بدل ذلك راح بعضهم 
يبحث عن دليل يصحّح به العمل بالصلاة البتراء» ظناً منه أن ذلك يرفع 





كمم الصلاة البكراء 
هذا التناقض» والحال أن ذلك لا يرفع التناقض حقيقة وإن سلّمنا بصحة 
الدليل؛ لان افصى ما نثبته هو حواز العمل بالصلاة البتراء. وهذا وان 
فق د سود أبداً مواظبتهم على ترك الآل مع إقرارهم بأن ذكرهم هو 
الأكمل: والأفضل فضلاً عن الكثير ممن قال بأن ذكرهم واجب كما 
بمناه آنفا علدا أن الادلة التى تشبّت بها الفانلون بعدم وجوبها غير تامّة 
وقد ناقشناها سابقاء وساق مزيد من النقاش حولها فى الفصل القادم. 
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إضافة السلام إلى كيفية الصلاة 


معلوم لديكم أن أي حذف أو إضافة ‏ بأي ملاك كان يجري على 
كيفية عبادية كان الشارع قد حلّدهاء فإن ذلك يعتبر تشويهاً لتلك 
الكيفية. 

وقد مر بك آنفاً أن كيفية الصلاة على النبى (صلَّى الله عليه وآله) قد 
ميك لقا :قله التو ميات ياوه كر لذ لك يسفن لفطل قاض 

وهنا رأينا من المناسب قبل أن نختم الكلام حول هذا الموضوع أن 
نبحث في قضية لها ارتباط بهذا الموضوع في بعض جوانبهاء وهي 
قضية إضافة كامة (وسلّم) لكيفية الصلاة. 

والسبب في إفرادها ببحث مستقل وعدم إدراجها ضمن تلك 
التشويهات, عائد لمباينتها مع تلك التشويهات بأمر جوهريء وهو أن 
السلام على النبي (صلى الله عليه وآله) لا يعد إضافة مستقلة كإضافة 
أشخاص للمشمولين بالصلاة» أو حذف أشخاص شملتهم الصلاة 
وإنما هو من جنس الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)؛ فإضافته قد 
تحمل على كونها تأكيداً في الدعاء؛ وزيادة في التعظيم والتوقير للنبي 
(صلَّى الله عليه وآله) وهو أمر مقبول بحسب الظاهر: ولذلك تجده 
منتشراً بين المسلمين سنة وشيعة» ولكن مع فارق كبير بين الاستعمال 
الشيعي لهاء وبين الاستعمال السني وذلك من جهتين: 

الأولى: إن الشيعة تذكره مع الصلاة التامّة؛ أي تسلّم على النبي 








1م الصلاة البتراء 
والأله معاء وتفول: ابن الله عليه وآله وسلّم). وأما أهل السنة 
فيضيفونه لصلاتهم البتراءء ويقولون (صلَى الله عليه وسلّم) فيحرمون 
الآل من الصلاة والسلام معاً. 

إلقايةة إن التشيعة دصر وان طلنة و كانه جره انتب" كه ااذه 
المامو و يهاو انما هوق 'تحوه بلحاط كونهدمن: نس السبلاة يفيك 
الدعاء للنجى والآل بالسلامة كما سحاد ا وصم بنعس الوقت 
يعلمون أن السلام بحق النبي والآل» قد ثبتا في الشريعة, فأمًا على النبي 
(صلَى الله عليه وآنه) فأمره واضح ومفروغ منه. وأمّا على الآل: فقد 
جاء به قوله تعالى: ©'سَلامٌ على إل ياسين +. كما عليه اجماع مفسريهم. 

1 : 0 1 
وكثير من مفسري اهل السنة : 

وأما أهل الة فليس كذلكء وإنما هم يصرون عليه ويوصون به. 
ويعتبرونه جزءا من الصلاة المأمور بهاء ويعتمدون في ذلك على تفسير 
قوله تعالى: #وَسَلْمُوا تسليمًا ف وقد مر تو ضيح ذلك في الفصل الااول 

بقي أن نقول إن امتياز الشيعة في استعمالهم للسلام عن استعمال 
)١(‏ راجع في هذا ال.وضوع «جواهر العقدين» للسمهودي الشافعبي ص 75١8‏ 520 تحقيق/ 

مصطفى عبد القادر. 

ومما ذكره في هذا الموضوع قال: «قال الإمام فخر الدين الرازي: جعل الله أهل بيت 

النبي (صلَى الله عليه وآله) مساوين له في خمسة أشياء: 

إحداها: في السلام. قال: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته). وقال لأهل بيته: 

#سَلامٌ على إل ياسين». 

والثانية: في الصلاة على النبي (صلَّى الله عليه وآلد)؛ وعلى الآل كما في التشهّد. 

والثالثة:...» وذاكرها حتى الخامسة. 
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أهل السئة في الجهتين اللتين أشرنا إليهما لا يعني أن عملهم صحيح 
على إطلاقه. وموافق للثابت والمأمور به. بلحاظ أن السلام لم يرد في 
أي كيفية من كيفيات الصلاة الما لاحر ا ل 
وآله». وأهل بيته الطاهرون: وأما القول بأن ذلك ورد في بعض أدعية 
أهل البيت “جل فإن ذلك غير كاف للتمسك به والمواظبة ا فإن 
هذه الأدعية مضافاً إلى كونها غير مُسندة؛ فإنها لا تتجاوز عدد الأصابع 
مقابل آلاف الأدعية الخالية من السلام؛ وهذا يرجّح احتمال أن يكون 
قد حصل هذا من خطأ النسّاخ. أو أن الإمام قاله لأمر ماء ولا يريده 
لذاته» والاحتمالات واردة. وعلى هذا فلا ينبغى التمسك به. والمواظبة 
عليه فإن ذلك يأتى على خلاف ما كان يواظب عليه أهل البيت باه 
ومن كان يظن أن ذلك كان يقوله أهل البيت 8جاه حكاية عن قوله 
تعالى: #وَسَلَمُوا تسْليمًا»» حيث يفسرونه بمعنى السلام؛ فإن هذا غير 
صحيح؛ لأنهم جاه لفترو ل بمعنى التسليم والانقياد لأوامر النفي صمل 
الله عليه وآله) وليس بالتحية والسلام وقد بِيّنا لكم ذلك في الفصل الأول. 
ويوضحه أكثر أن السلام على النبي (صلَى الله عليه وآله) المطلوب 
في الصلوات الخمس اليومية له موقع, وكيفية» وحكم يختلف عن 
موقع. وكيفية؛ وحكم الصلاة على النبي (صَلَى الله عليه وآله). ولو 
كاتع الأنط جرندهها معاباناغنيان أن الأمر الراردقنها مرف العلوات 
الخمس ‏ وأن المطلوب هو جمعهماء لاشتر كا في تلك الحيثيات. 


,وم الصلاة البثراء 


إضافة السلام عند أهل السنّة 

اتضح لك إلى هنا أن إضافة السلام عند أهل السئّة امتاز بنقطتين: 

الأولى: إنهم يضيفونه إلى صلاتهم البتراء. 

والثانية: إنهم يصرون عليه ويعتبرونه جزءاً من كيفية الصلاة المأمور 
بهاء فالشوكاني في كلام له نقلناه سابقا يقول: «إن الصلاة والتسليم 
المأمور بهما في الآية هما: أن يقول: اللهم صل عليه وسلم, أو نحو 
ذلله معنا يوك معناه كنا ينه رسول الله (سكن اللوطليه وسلم) نا 
فاقتضى ذلك البينان فى الأحاديت الكثرة أن هذه هئ الضبلاة 
الشرعية»". ٠‏ ْ 

و كلامه هذا ناقشناه في أواخر الفصل الثاني وأثبتنا عدم صحته. 

وفي كلام آخر للنووي يقول: «إذا صلّى على النبي (صلَى الله عليه 
وسلّم) فَلْيَجمَع الصلاة والتسليم فلا يقتصر على أحدهماء فلا يقول: 
(صلَى الله عليه) فقطء ولا فقط). 

وقد كفلة ان كتير اعنه :قن تسيزه مؤي ةا له ديت قال وهنا 
الذي قاله منتزعٌ من ب ري وهي قرلة: + نا انها لدي آمنوا 
صلُوا عَلَيِه وَسَلّمُوا تَسْليمَا فالأولى أن يقال: صلَى الله عليه وسلّم 


١2 


تسليما"» 
وأما ابن الصلاح صاحب المقدمة فإنه بعد أن أوصى كتبّة الحديث 


.”0/8 :4 فتح القدير:‎ )١( 
- ا‎ 
1391 1١790 تفسير ابن كثيرء ص‎ )1( 
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بضرورة المحافظة على الصلاة والسلام على النبي (صلَى الله عليه 
وآله)؛ عند كتابة اسمه الشريفء. حذرهم من نقطتين في ذلك ألزمهم 
بتجنبهماء قال: «ثم ليتجنب في إثباتها نقطتين: أحدهما أن يكتبها 
منقوصة صورة رامزاً إليها بحرفينء أو نحو ذلك والثاني أن يكتبها 
نكرت المع انالك كيك رط رارك انان ع دن 
المتقدمين»'". 

وعن أحد المعاصرين يقول: «وقد درج السلف الصالح. ومنهم 
المحدثون بذكر الصلاة والسلام عليه (صلَى الله عليه وسلّم) عند ذكره 
بصيغتين مختصرتين إحداهما (صلَى الله عليه وسلّم)» والثانية (عليه 
الصلاة والسلام). وهاتان الصيغتان قد امتلأت بهما ولله الحمد ‏ كتب 
الحديث: بل إنهم يدونون في مؤلفاتهم الوصايا بالمحافظة على ذلك 
على الوجه الأكمل من الجمع بين الصلاة والتسليم عليه (صلَى الله عليه 
علوي 

وهذا الذي يقولون به من الجمع بين الصلاة والسلام عند الصلاة 
على النبي (صلى الله عليه وآله) مخالف بشكل واضح للثابت عن النبي 
(صلى الله عليه وآله) فى تعليمه لكيفية الصلاة عليه: عندما سأله 
اليد ب عفانو راقن جع كين التو كن الساكف ولاعرة 
واحدة. ولو كان ذكره مطلوبا لذكرته ولو مرّة واحدة. مع أن إصرارهم 
على ذكر السلام يقتضي أن يكون مذكورا في كل كيفيات الصلاة. 

وأما احتجاجهم بقوله تعالى: موَسَلمُوا تسّْليمًا: وأنها بمعنى السلام؛ 


١360-١7 مقدمة ابن الصلاح. حم‎ )١( 
35 مق‎ 1 
0 رسالتان ل الصا“ة والسلام / عبد المحسن العياد. ص‎ 0) 





ا الصلاة البتراء 
وقد جاءت معطوفة على الأمر بالصلاة وهذا يعني أن المطلوب هو 
الجمع بينهماء فكلام غير تام؛ لما أثبتناه لكم في الفصل الأول من أن 
تفسير هذه الاية بالتحية والسلام» تفسير مرجوح وذكرنا لذلك قرائن 
عدة. 

ويؤيّده أن هذا التفسير لم يرد فيه أي حديثء وكذا لم يرد عن أي 
صحابي. 

ومجرد العطف بين الصلاة والسلام فى الآية ‏ على فرض أن المراد 
هو السلام لا يكفي في الدلالة على الجمع بينهما وإنما يحتاج ذلك 
إلى دليل» ولا دليل في البين: بل إن الدليل على خلافه. لما هو معروف 
وثايث عماذ آنيها امزان منتعاذة الكل متينا عرقة ناو كقهة وحكيه 
الخاص. وكذلك لكل منهما خصوصياته المستقلة من حيث الفضل 
والثواب والمساحة التشريعية وغيرها. 

ويوضحه أكثر أن المواطن التي يصرون فيها على ذكر السلام عندما 
يصلون على النبي (صلى الله عليه وآله)ء هي مواطن شرّعت لنا فيها 
الصلاة فقط ولم يُشْرَع لنا فيها السلام. 


الشارع أمرنا بالصلاة ولم يأمرنا بالسلام 

ولا أعني بقولي إن الشارع لم يأمرنا بالسلام أن السلام لم يشرّع. 
فمعلوم أن السلام مشرّع ونأتي به في الصلوات الخمسء وإنما أعني أن 
المواطن التي يصرون على جمع السلام مع الصلاة فيها أمرنا الشارع بأن 
نصلي فيها فقطء ولم يامرنا بالسلام. 
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وأريد أن أبين من خلال كلامي هذا أن الدافع لكم في إضافة 
السلام إذا كان شرعياء فلاب أن تعرفوا بأن الشارع لم يأمر بذلك» وإنما أمر 
بالصلاة فقط. 

فالمأمورون به عند ذكر النبى (صلَّى الله عليه وآله) هو الصلاة عليف 
لئس اناق قو (عانللدعدرا لداوقكر لحيل ةد كرت 
عنده ولم يصل على» ويقول (صلى الله عليه وآله): «رغم أنف رجل 
ذكرت عنده ولع يصل على ولم يقل ولم يسلّم علي وغيرها من 
الأحاديث التي مرّت بك سابقاء وعلى أساسه أجمع المسلمون على 
استحباب الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) عند ذكره وذهب 
الكثيرون إلى وجوبه. 

وكذلك عشرات المواطن التى مر بيانها فإنما دعانا الشارع إلى 
الصلاة فيها ولم يدعنا إلى السلام. 

وكذلك الثواب العظيم الذي وُعدنا به فإنما هو على الصلاة وليس 
السلام؛ قال (صلَّى الله عليه وآله): «من صلَى علي مرّة صلَى الله عليه 
عشرا». 

وكذلك الوعيد إنما هو على ترك الصلاة وليس السلام؛ قال (صلى 
الله عليه و آله): «من ذكرت عنذده ولم يصل علي فأبعده الله فدخل 
الناره. 

وهكذا فأنت تجد أن المشرّع والمأمور به في كل هذه المفردات 
التشريعية إنما هو الصلاة على النبي (صَلَى الله عليه وآله) وليس السلام: 
ولو كان بين السلام والصلاة قرن كما أنتم تصرون عليه. لظهر في 
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تشريع واحد من هذه التشر يعات الكثيرة. 

وعليه يتضح لك أن الإصرار على إضافة السلام عند الصلاة على 
النبي (صلَى الله عليه وآله) ليس له أي مستند مشرعي ومن ادّعى ذلك؛ 
فهو واهم. 

وإذًا كان كذلك وعلستة: ان المشرع والمامور به في كل هذه 
المواطن هو الصلاة علق الي على احدصاة و الم اليس السلام: 
وفيما مضى ثبت لك أن كيفية الصلاة المأمور بها والتى علّمنا إيّاها 
النبى (صَلَى الله عليه وآله) عندما سأله الصحابة هى الذاكرة للآل. 

عندها يحقّ لنا أن نسأل عن المنشأ الحقيقي لإصرار أهل السئْة على 
إضافة السلام مع خلوه من المستند الشرعي. وتركهم لذكر الآل مع 
وجود الدليل الصريح والواضح 

والغريب أن أحد المعاصرين الذي ذكرنا كلامه آنفا بعد أن ذكر 
أن أفضل الكيفيات التى أمرنا بها رسول الله (صلَى الله عليه وآله). 
والتي تي بها القسم هي الذاكرة لكل عاد وقال إن الصيفة الميختضرة 
التى اعتادها المحدثون هى (صلى الله عليه وسلم). وهنا اقول: إن 
الاختصار ووفق ما بيّناه يقتضى الاكتفاء بمتعلق هذه التشريعات وهو 
الصلاة فقط. وعذلك إذا كان: الاختصار صحيحاً فيفتر ض أن تختصر 
الكيفية التي أمرنا بها في هذه المواطن وبشكل لا يخل بهاء وحيث إنها 
جيهت علنن 3 كر الآل» فعليه لا يصحّ حذفها. لاق وللع تتقوريها 
ومحالفة قترقية:وليس اختصار ا #فالسعروف أن الاختصار في الكيفيات 
الشوعية نطال الاجزاء الثى ينبت أن ومعوقها الماهدو زيادة. كمال 





الفصل الخامس : تاريخ ظهور الصلاة البتراء علدنا 
وفضلء والآل ليس كذلك كما أثبتناه. 

وكذلك فإن الذي يريد الاختصار لا يأتي بما لم يأمر به في مثل 
هذه المواطن وهو السلام» وإذا كان يريد الثواب فإنه وكما أوضحناه 
لم يثبت إلا بحق الصلاة فقط. 


السبب الذي نحتمل أنه وراء إضافة السلام 

إلى هنا اتضح لك أن إضافة (وسلم) ليس لها أي مستند شرعي 
صريح. وكذلك حذف (الآل) فإنه مخالف لصريح الدليل الشرعي. 

وفي ضوء ذلك واستناداً لما أثبتناه في قضية حذف الآل. وتأسيس 
الصلاة البتراء؛ فإننا نحتمل في إضافة (وسلّم) أنها جاءت على أعقاب 
حذف الآل. وشيوع الصلاة البتراء» فأراد الداعون إلى تلك الإضافة أن 
يملأوا بها الفراغ الذي أحدثه حذف الآلء فأضافوا (وسلم) لتستوي 
العبارة في هيئتها وسبكها المعهود عند ذكر الآل» وكذلك ليقطعوا 
الطريق أمام عودة الآل ثانية. 

وهذا الحال وكالعادة دفع بالمتأخرين إلى تكلّف الدليل على صحة 
هذه الإضافة» وادّعوا أن الآية دالة عليهاء بل إن الشوكانى ادّعى أن 
الأحاديك اله عليها نضا وقدينا عدم صبحة هذا القول وأندالا يوعد 
حديث واحد من أحاديث الكيفية أو غيرها قد جمع بين الصلاة 


والسلام على النبي (صَلَى الله عليه وآله). 


أدلة القائلين بمشروعية 
الصلاة البتراء والرد عليها 








لمهيد 

اتضح لك إلى هنا أن الصلاة البتراءء وحذف الآل من كيفية الصلاة 
المأموز بها لم سند إلى دليل شرعى صريح» وإنما كان يمثل مفردة 
الماع و ا مات الما 
السياسية والاجتماعية. 00 يا الصاح ب سياسية» وتنفيسا 
ا 

ونظراً لسطوة تلك القوى وطول الفترة التي تحكمت بها بمصائر 
والترهيية ال د عاك فل اليه السططة ايع تواوك الأخيرة 
فى طيات الكتب. وصدور العارفين بها حتى إذا انجلت تلك الفترةء 
وانتشر الحديث» وانطلق البحث الففهي والمعرفي في المجتمع. ظهرت 
حالة التفاوت بين الدليل؛ وبين التطبيق وبدل أن تكون حالة التفاوت 
الصريحة هذه مدعاة للواقفين عليها إلى التمسك بالدليل» وترك ما 
تواركهالنامى تفلتداء لبي المنا عروق ع اففزة الاين الى حرق 
الدليل على مشروعية الصلاة البتراء» سعياً منهم للمحافظة على السسنة 
الشديد سبباً في ترسيخ العمل بالصلاة البتراء وإعطائه بعداً شرعياً بات من 
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الصعب معه إمكان العودة بالناس إلى السنة الصحيحة. 


آدلة القاكلين بمشروعية الصلاة البتراء 


كرزهو تقولا الضؤة القع الحا مور نا على الى ادك الله 
تيعو 401 الا برع افنهاءة كر الأو اونما كني كنا داك التدى مل اد 
عليه وآله) فقطء _ سواء كان قائلاً بوجوبها أم باستحبابها_ فإن قوله 
هذا يعني انه قائل بمشروعية الصلاة البتراء. 

وهذا ما وجدناه عند أغلب أهل السئة» بعكس الشيعة حيث أجمعوا 
على لزوم ذكر الآلء وأن الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) لا 
تصح إلآ مع الآل؛ لأنها الكيفية التي أمرنا بها النبي (صلَّى الله عليه 
واله )نع الست عله الا جافية + الببيةة لكف الفياذف كه مر تفضيلة 
هانما: 

وأما الذرائع التي تمسك بها القائلون بمشروعية الصلاة البتراء» فقد 
أشرنا إليها في بعض المواضع سابقا وكان منها ما ذكرناه في أواخر 
الفصل الثاني من فتاوى لبعض علماء أهل السنة. كالالوسي 
والشوكاني» والقاضي والشيخين وغيرهم, والقاضية بكفاية ذكر النتبي 
(صلَى الله عليه وآله) فى كيفية الصلاة المأمور بها؛ لأنه القدر المتفق 
عنمي ادي كنات العاف كا دا 

وأشرنا إلى هذا الموضوع أيضاً في الفصل الرابع» عندما تحدثنا عن 
موقف المذاهب الإسلامية القائلة بعدم وجوب الصلاة على الآل في 
الشوف الأغبب وذ كزنا هديا بعش الترة على هنا اععحوا يمو كنا 





«* 
٠ 


الفصل السادس: أآدلة القائلين بمشروعية الصلاة البتراء 3 
أحلناكم حينها إلي هذا الموضع للوقوف على الإجابة المفصلة حول 
تلك الادلة, وهنا نحن قد وصلنا إلى الموضع المشار إليه. 

ونحن بدورنا وبعد التتبع. وجدنا أن أفضل من جمع هذه الأدلة 
وصاغها بشكل علمي موجه هو شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي (ت/307ه) في كتابه القول البديع ذكرهاتحت عنوان 
(تنبيه)؛ حيث قار: «إن قال قائل: ما وجه التفرقة بين الصلاة على التبى 
(صلَى الله عليه وسلّم)؛ وبين الآل في الوجوب مع كونه معطوفا عليه إذا 
كان مستند الوجوب قوله: قولوا كذاء فلم أوجبتم البعض دون البعض؟ 
فالجواب عنه ‏ كما قيل ‏ من وجهين: 

اخدهما: إن البحية ف الوسوات اثما هو الآمر الوارد فى الفتران 
شرله شاف 1 انوا اننيد مر عانعن سد امليف توف 
الغناذة عل الفه وا مامه اماك الناطليه ومسل ) كن القياذة عله: 
لما سألوه. فبين لهم المقدار الواجبء وزادهم رتبة الكمال على 
الواجبء وهو إِنّما سألوه عن الصلاة عليه وهذا مببي على الخالاف 
في جواز حمل الأمر على حقيقته ومجازه: والصحيح جوازه. وقد 
يجيب المسؤول باكثر مما سئل عنه لمصلحته كما وقع ذلك منه (صلى 
الله عليه وسلم) كثيرا كقوله حين سثئل عن التطهير بماء البحر فقال: (هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته)؛ ولم يكن في سؤالهم ذكر ميتة البحر. 

والوجه الثاني: إن جوابه (صلى الله عليه وسلّم) لمن سأله ورد 
بزيادات ونقصء وإنما يحمل على الوجوب ما اتفقت الروايات عليه. 
إذالو كان الكل واجاء لما افتشير فى بغضن الأوقات غلى بعضه» وق 
بعض الطرق الصحيحة إسقاط السرة عن الال ولك فى قد 
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البخاري” في حديث أبي سعيد. لكنه أثبتها في البركة مع أنهم لم 
يدا لرو هته البركةة ولا اوها ف الارنةكو افا ديت اس ميد 
المتفق عليه ليس فيه الصلاة على الآلء ولا فيه البركة يض إنما قال: 
(على أزواجه وذريته)» وبين الذرية والآل عموم وخصوص»"" 

ولو تأملنا في كلام السخاوي؛ لوجدنا فيه عدداً من الأدلة جعلها 
فنمدق وعههيقء حاول ميق خلالها إثبات أن الضلاة على :الآل غير مأمور 
بها على نحو الوجوب. إنما هي زيادة كمال وبالتالي ليثبت مشروعية 
الصلاة البتراء» ونحن سنضع ا الأدلة في عا رار سوم ور فقت 
ونرتبها على شكل نقاط؛ ليسهل على القارئ الكريم التعرف عليها من 
جهة؛ وليتمحور الردّ حولها فقط. من جهة أخرى. 

وكان أهمها ما يلي: 

الأول: إن الأمر بالصلاة ورد في القرآن الكريم؛ وليس فيه الآل. 

الثانى: إن الصحابة إنما سألوه عن الصلاة عليه فقطء ولم يسالوه عن 
الصلاة على الال. ظ 

الثالث: قرن الآل بالنبي (صلى الله عليه وآله) في كيفيات الصلاة 
الواردة. وجمعهم في أمر واحد يمكن توجيهه على أساس جواز حمل 
الآمر على حقيقته ومجازه. 

الرابع: خلوٌ بعضص كيفيات الصلاة من الآل دليل على عدم وجوبها. 
فلو كانت واجبة» لما خلت منها. ويعدٌ هذا اهم ادلتهم واقواهاء وقد 
اقتصر الحافظ ابن حجر في ذكر أدلتهم عليه وعده العمدة منها؛ حخيث 


/١ القول البديع. ص‎ )١( 











الفصل السادس : آدلة القائلين بمشروعية الصلاة البتراء اد 
قال: «وعمدة الجمهور فى الاكتفاء بما ذكر -أي الصلاة على النبى 
فلي لولم رمك قرزا المح اذ الوعري قنك مهو القرا د شرل 
تفال #ملرا قله وعلئوا كلكا © الأحراف 7ه الك ا سال الصداة 
عن الكيفية» وعلّمها لهم النبي (صلَى الله عليه وسلّم) واختلف النقل 
لتلك الالفاظ اقتصر على ما اتفقت عليه الروايات وترك مازاد على 
ذلك كماافن: التضهث إذ الو كان المقترو كك وإيضاء لما سكت عن 
انتهى'". ْ 

وكلامه واضح بأن الآل ليس من المتفق عليه في الروايات؛ إنما هو 
من المتروك المسكوت عنه في بعضهاء حسب زعم هذا الدليل. 

هذا أهم ما ذكره السخاوي مما يعوّل عليه النافون لوجوب ذكر 
الال» والقائلون بمشروعية الصلاة البتراء. ونحن سنناقش هذه الادلة 
ونجيب عليها واحداً تلو الآخر. مع ملاحظة أن الإجابات في بعض 
جوانبها يكمّل بعضها البعض الآخرء فلتأخذ مجتمعة؛ وعلى النحو 
التالى: 


متاققة أولة القاكلين «المشووهية 
الدليل الأول: 
وهو قولهم بأن المعتمد في الوجوب إنما هو الأمر الوارد في 
القرآن» وهو خاص بالنبي (صلَّى الله عليه وآله) ولم يذكر الآل! وهذا 
القول يفهم منه عدم اعتمادهم على اليه كمشرع كالقرآن. فإن كان 


.119 :1١ فتح الباري»‎ )١( 
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هذا مرادهم فهو مردود؛ لاتفاق المسلمين على خلافه» وكما هو معلوم 
من الكتاب الكريم؛ قال تعالى: “نوما آتاكُم الرَسُول فَحَذُوهٌ وما نَهَاكُمَ عَنْهُ 
فانتهُوا © وقوله تعالى: ‏ لعَدّ كان لَكُمْ فى رَسُول اللّه أَسُوَةٌ حَسَنْة# وقوله 
تعالى: #اطيغوا الله وأطيغوا الرَسول 4. وغيرها من التعاليم القرآنية 
الصريحة بلزوم الأخذ بكل ما صدر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
من قولء أو فعل» أو تقرير. 

وإن لم يكن هو مرادهم, وهو ما ينبغي احتماله في المقام. فلا معنى 
لتصدير كلامهم به وتصويره كدليل بمعزل عن السئة الصحيحة الواردة 
في تفسيره. 

فإن الله تعالى أمر نبيه المصطفى (صلى الله عليه وآله) بتبيين ما آنزل 
#وآنزلنا إِليِك الذكر لتبيْنَ لئاس ما نزل إِليْهم. وأمرنا بالأخحذ بما ينه 
الى «ضلى "الله عليه والفك كداه” توفييطة الفا و علي لأبة أن يكزا 

7 محاولة تصوير ما ورد في القرآن كدليل مستقل عن بيان النبي 
(صلَى الله عليه وآله). ففيه مخالية صريحة للشريعة. وخروج واضح 
الها مو يده 

وقد وجدت العالم السلفي المعاصر ناصر الدين الألباني يشئّع على 
احد الذين اعتمدوا على هذا الدليل فى حذف الال من كيفية الصلاة؛ 
ويصف كلامه بالضلال: والخروج عد اله قال: «وإن من عجائب هذا 
الزمن ومن الفوضى العلمية فيه أن يجرؤ بعض الناس. وهو الأستاذ 
محمد إسعاف النشاشيبي في كتابه: “الإسلام الصحيح' على إنكار 
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ل ال ا ا وال 
ورود ذلك في الصحيحين وغيرهماعن جمع من من الصحابة» منهم 
كعب بن عجرة» وأبوحميد الساعدي. وأبو سعيد الخدريء وأبو مسعود 
الأنصاريء وأبوهريرة. وطلحة بن عبيد الله. وفي أحاديثهم أنهم سألوا 
النبي (صلَّى الله عليه وسلّم): ١‏ كن تل عليلة الاقعلمهم (صلى اند 

عليه وسلّم) هذه الصيغء وحجته في الإنكار أن الله تعالى لم يذكر في 
قوله: #ملوااغله وسسلتوا لياه * مع النببي (صلى الله عليه وسلم) 
أحدا ثم آنكر وبالغ في الإنكار أن يكون الصحابة قد سألوه (صلَى الله 
عليه وسلّم) ذلك السؤال؛ لأن الصلاة معروفة المعنى عندهم وهو 
الدعاء. فكيف يسألونه ؟! وهذه مغالطة مكشوفة؛ لأن سؤالهم لم يكن 
على معنى الصلاة عليه حتى يرد ما ذكره. وإنما كان عن كيفية الصلاة 
عليه؛ كما جاء في جميع الروايات نك على ماسبفت الإشارة اليف وحييد 
فلا غرابة» لآأ: نهم سألوه عن كيفية شرعية لا يمكنهم معرفتها؛ إل من 
طريق الشار الح الج وملا كبا ىلر دوعن كيفية الصلاة 
المفروضة بمثل قوله تعالى: #وأقيمُواً الصلاة*. فإن معرفتهم لأصل 

معنى الصلاة في اللغة لا يغنيهم عن السؤال عن كيفيتها الشرعية وهذا 
وال معد 

وأما حجته المشار إليهاء فلا شيء؛ ذلك لأنه من المعلوم عند 
الكتسلهية ان المح مدان الك فزي ومدل كنج ال 146 الام رب 
العالمين. كما قال تعالى (النحل: 44): موَأنزلنا إليِك الذكر لين لاس 
ما نُزَلَ إلَيْهمْ:. فقد بين (صلَى الله عليه وسلّم) كيفية الصلاة عليه وفيها 
ذكر الآل فوجب قبول ذلك منه. لقوله تعالى (الحشر: 07: #ومًا آتاكم 





5.5 الصلاة البتراء 


الريَسُولُ فَحَذُوة©» وقوله (صلَى الله عليه وسلّم) في الحديث الصحيح 
المشهور: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» وهو مخرج في “تخريج 
المشكاة", (3537 47407). 

وليت شعري ماذا يقول النشاشيبي ومن قد يغتر ببهرج كلامه فيمن 
عسى أن ينكر التشهد في الصلاة. أو أنكر على الحائض ترك الصلاة 
والصوم في حيضهاء بدعوى أن الله تعالى لم يذكر التشهد في القرآن. 
وإنما ذكر القيام والركوع والسجود فقط! وانه تعالى لم يسقط في 
القران الصلاة والصوم عن الحائض فالواجب عليها القيام بذلك! فهل 
يوافقون هذا المنكر فى انكاره؛ أم ينكرون عليه ذلك ؟ فإن كان الأول 
ولاكمنها زا ترسو د ارا شاكلا ترا وو ع ام 
المسلمينء وإن كان الآخر فقد وفقوا وأصابواء فما ردّوا به على المنكر 
فهو ردنا على النشاشيبي. وقد بِيّنا لك وجه ذلك. 

فحذار أيها المسلم أن تحاول فهم القرآن مستقلاً عن السنة فإنك 
لن تستطيع ذلك وئو كنت في اللغة سيبويه زمانه. وهاك المثال أمامك؛ 
فإن النشاشيبي هذا كان من كبار علماء اللغة في القرن الحاضر؛ فأنت 
تراه قد ضل حين اغترٌ بعلمه في اللغة. ولم يستعن على فهم القرآن 
بالنبنة ديل إنه اكرها كايا هر فت »و الكل على فقول "كييرة يد لا 
يتسع المقام لذكرها وفيما سبق كفاية والله الموفق»". 


)١(‏ صفة صلاة النبى (صلَى الله عليه وآله). ص 1*4 180. وهذه الشبهة وللأسف الشديد 
ما زالت عالقة بأذهان بعض الناس. فيتذرعون بها فى ترك الآل. ولا يجدون من ينبههم 
إلى ذلك؛ لضعف الارشاد. والاهتمام بفضائل آهل البيت.:1” . 
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الدليل الثاني: 

وهو قولهم إن السائل إنما سأل عن الصلاة على النبي (صلى الله 
عليه وآله) فقط. أي لم يسأل عن الصلاة على الآل. لهذا فما زاد في 
الجواب على مراد السائل فهو زيادة كمال أي غير مأمور بها على نحو 
الوجوب!! 

ومعنى كلامهم هذا أنهم يعلّقون تفسير القرآن وتحديد مراد الله 
تعالى غلى سوال الشائل لآ يبان الت '(ضلى الله علية:و آلله) الفكل 
ببيان ما أنزل! وهذا كان ل تقو نذا لمن عت ايوم بالضرورة أن 
تحديد مراد الله تعالى من تكاليفه يؤخذ من بيان النبي (صلَى الله عليه 
واأنها لد فهو إن أجاف وفانها لبالا عفنا وضلفية 
تكاليف. وهو لم بصله إلا النص القرآني في الأمر بالصلاة على النبي 
(صلَى الله عليه وآله)؛ فمن الطبيعي أن لا يسأل عن الصلاة على الآل. 

وأما تحديد كيفية هذا التكليف فلا يتعلق بالسائل حتى يكون 
لسوالةاذور فى تسد بدهاء إننا الآمر بتعلق كاملا يان الى (صلى الله 
فل وال الدكرش عب تكالنت لاا افكرن كل نار 
كلقا تمدن مأمورون التغديه كافلد. 

فكما أننا مأمورون بالصلاة عليه بنص القرآن. كذلك نحن مأمورون 
بالصلاة عليه بأمره (صلَّى الله عليه وآله)؛ حيث أمر بها في جميع ما ورد 
عنه في كيفيات الصلاة؛ جاعلاً من الصلاة عليه المأمور بهاء مساوية 
الماك ع بوعل اله 

أما قياسكم له بمن سأل عن طهارة ماء البحرء فزاد له في الجواب 





ا الصلاة البشراء 
حلية ميتة البحرء فهذا قياس مع الفارق الكبير؛ حيث إن السؤال هنا 
يرتبط بموضوع خارجي يحدده السائل. فياخذ من الجواب ما يتعلق 
بذلك الموضوع., والذي يعد بنفس الوقت قرينة صريحة على تحديد 
الزائد: آما ما نحن فيه فهو تفسير لتكليف ورد بنص قرآني لا يمكن 
للسائل عطي لكان و حلي را ار ارقي ل و كاد 
تعالى بها وأمره ببيانها للناس. فالأمر يختلف تماماء والتشبيه في غير 
ميحله. 1 

مضافاً إلى أن هناك روايات جاء السؤال فيها عن الصلاة على الآل. 
واليزح عن التق صل ال عله واله) كواحاء :ذلك فى وواية ككينا ب 
عجرة التي قم الحديث عنها في الفصل الثاني ولي الع الرواينات 
على الإطلاق. وقد أخرجتها جميع المصادر تقريباء ومنها الحاكم في 
المستدرك . وعلق عليها الحاكم بقوله:«وإنما خرجته ليعلم المستفيد 
أن أهل البيت والآل جميعا هم» حيث إن السؤال كان عن أهل البيت, 
والجواب جاء بلفظ الال. 

وهي ذات الرواية التي احتج بها الحافظ ابن حجر في رده لهذه 
الدعوى حيث قال: «ففي رواية عبد الله بن عيسى: كيف الصلاة عليكم 
أهل البيت. فإن الله علمنا كيف نسلّم. أي: علّمنا الله كيف السلام عليك 
على لسانك وبواسطة بيانك. وأما إتيانه بصفة الجمع في قوله (عليكم)). 
فقد بين مراده بقوله (اهل البيت)؛ لانه لو اقتصر عليها لاحتمل ان يريد 
بها التعظيم. وبها تحصل مطابقة الجواب للسؤال حيث قال: (على 
محمد وال محمد).» ولهذا يستغنى عن قول من قال: فى الجواب زيادة 
على السؤال؛ لأن السؤال عن كيفية الصلاة عليه؛ فوقع الجواب عن 








الفصل السادسس : آدلة القائلين بمشروعية الصلاة البتراء حل 
ذلك بزيادة كيفية الصلاة على آله»'". 

أماعناحب "الضؤاعق "قري أن الميحابة فهموا أن الآنة تريب الال 
في الأمر. فسألوا عن ذلك ؛ حيث قال: «فسؤالهم بعد نزول الآية 
وإجابتهم ب (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) إلى آخره. دليل 
ظاهر على أن الأمر بالصلاة على أهل بيته وبقية آله مراد من هذه الآية, 
وإلألم يسألوا عن الصلاة على أهل بيته وآله عقب نزولها ولم يجابوا 
بما ذكره فلمًا أجيبوا به دل على أن الصلاة عليهم من جملة المأمور 


لحف 
به ) 5 


ونقل الحافظ ابن حجر عن الطيبي أنه يرى أن سؤال الأصحاب 
لنبي (صلى الله عليه وآله)؛ وقولهم له كيف نصلي عليك؛ أي كيف 
1 لآن الضبالاة ة عليه قد عرفت مع السلام من الآية؛ 
قال [ الطيبي |: «فكان السؤال عن الصلاة على الآل تشريفاً لهم ”. 
الدليل التالث: 

قولهم بأن الأمر (قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد).؛ الذي 
جمعت فبهالأحاديتث بين الطبلاة :على الآن والضلاة على النبي (ضلى 
لهكه و اننا لمن ا مخراحت القا كر ام جقيين :فى : الب صما لاد 
عليه بوالة)ة يناري فى الانامحكي و فى :الله المدى القالكا حر اذ 
حمل الأمر الواحد على حقيقته ومجازه. 
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(3) الصواعق المحرقة. ص 6" 


لغ فتح اليارى. 5 لمث ا 


حك الصلاة البتراء 

والحاو ا" الوحا ري نا لحي فإ تطيفة يشرط ديه 
وجود القرينة الدالة على إرادة الأمر للحقيقة والمجاز معا 

وله سطع اه الع مدت الور لان 
الوارد فيها واحد وظهوره واحد. ولا قرينة على الفصل المدعى. 

وفي ذلك يقول الصنعاني: «ولا عذر لمن قال بوجوب الصلاة عليه 
أفناى عليه رسك امن العووبرهرنها علي الآ زد السامروية 


10( 
واحد) 1 


الدليل الرايع: 

وهذا الدليل هو أهمّ ما يعتمدونه في المقام» ويتلخص في أنهم 
بقولون بأن هناك روايات خلت من ذكر الآل» ولو كان ذكرهم واجباء 
لما خلت منه رواية» فعليه يكون ذكر الآل زيادة كمال غير مأمور بها على 
نحو الوجوب. 

ولم يجدوا ما يحتجّون به من أحاديث إل حديثين فقط. الأول: عن 
أبي سعيد الخدريء والثاني: : عن أبي حميد الساعدي, وقد 000 
عنهما في الفصل الثاني: الحديث الخامس عشرء والحديث السادس عشر 
على التوالي. 


)000( سبل السلام. امال (ياب صفة الصلاة). 
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وتقدّم الكلام عن ألفاظه مفصلاً في الفصل الثاني الحديث الخامس 
عشرء والمشهور منها في كتب الحديث: «اللهم صل على محمد عبدك 
ووسولك كما صَلَّيت على آل إبراقهم :وباك على محمك :وال ميحيد 
كما باركت على إبراهيم)». 

وهذا اللفظ كما ترى يثبت الآل في البركة» ويسقطها في الصلاة. 

رقع اتعا ف مله أن الال ذاقة'فى التعيلؤة أنضاء كناهئ قن 
البركةع ودللنا أن ماك من أخرجها تامق وأثبت الآل في الصلاق كما 
جاء عن ابن أبي عاصم في كتابه 'الصلاة على النبي' والحميدي في 
الجمع بين الصحيحين وابن حجر في الدر المنضود وقد تقدّم ذلك 
مفصلا هناك. 

وما وقع من حذفها في الصلاة وإبقائها في البركة» كما هو المنتشر 
والمعتمد. فناتج عن سقطء أو اشتباه وقع فيه أحد الرواة.» وقد ذكرت 
لذلك عدّة قرائن؛ كان أهمها حالة الاضطرابء والاختلاف في نقل 
الحديث من طريق إلى آخر؛ ومن مصدر إلى آخر. والذي يؤشر 
بشكل واضح على حصول السقط والاشتباه في النقل» ويشهد له ثبوت 
الآل فى البركة كما هو اللفظ المتداول» والذي يستدعى وجودها فى 
الفتلاه لحمل بخالة الاسخاء اللذرى بطر السازيك كبا هويفي 
بقية الكيفيات. 

مضافاً إلى ما أشرنا إليه من مجيئها بلفظ تام عند ابن أبي عاصمء 
والحميديء وابن حجرء والذي يعتبر الفيصل في إثبات وقوع السقط 


1 التصملزة المضراء 


فيها. 

قافا إلى ملا حظلة تجديرة بالعامل»وهى آنا تستيعد أن نخص النبى 
(صلَّى الله عليه وآله) أبا سعيد الخدري بهذه الكيفية المختلفة عن بقية 
الكيفيات'التى قالها (صلى الله غليه و اله) مرارا مام الضحابة: وهو فى 
مقام بيان تكليف محل ابتلاء الجميع. 

ولهذا كله فإن احتجاجهم بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه يصبح 
غير تام. 


تمهيد: 

تخي لايك أبن تعفيد الساعلدى أقورى الأرلة الت اععندها الفائلون 
بمشروعية الصلاة البتراء» فالحافظ ابن حجر يقول: «واستدل به على أن 
الصلاة على الآل لا تجب لسقوطها فى هذا الحديث» '". 

من هناء ونحن نريد أن نثبت عدم مشروعية الصلاة البتراء صار لَزاما 
علينا أن نبيّن موقفنا من هذا الحديث. فإما أن نقبل بهء وبالتالى نقبل 
بمشروعية الصلاة البتراء» أو لا نقبل به. فعندها يلزمنا أن نثبت عدم 
وجوده فى أغلب مصادر الحديث المعتبرة لأهل السنة إلآ أن مصدره 
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الحقيقى واحد فقطء وهو “موطأ مالك" وكل من رواه فعن مالك رواه 
ندم ومالك كم يزوه الا طرق واحة تزه يعني عات أي فى 16 
طبقة لا يوجد إلآ راو واحد فقط. والطريق يبدأ بشيخه عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه» عن عمرو بن سليم الزرقي. 
أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يارسول الله كيف نصلي عليك؟ 
فقال رسول الله (صلَى الله عليه وآله): قولوا: «اللهم صل على محمد 
وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد 
وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد). 


مناقشة الحديث: 

إن اعتماد هذا الحديث من قبل القائلين بمشروعية الصلاة البتراء؛ 
وعدم طعنهم فيه لا يعني أبدأ أن الحديث لا يوجد فيه مطعن يُسقطه. 
بل يوجد فيه مطعن في متنه وسنده؛ وإنما تجاهلوه لاسباب سند كرها 
لاحنا. ١‏ 

فأما متنه فقد تبين لك فى محله سابقاً أنه حمل دلالات منكرة 
عد ك8 وهل التكاوة مح قو وذ ال سوفاد أهل 
ااختصاص يلتزمون برد الحنيوث المكروورن كان عه سحام وقد 
تكلّمنا عن منهجهم هذا في رد الأحاديثء وذكرنا لهم فيه بعض 
الأقوال» وبعض التطبيقات في بحثنا لحديث الساعدي في الفصل 
الثانى. 

ولكنهم وللأسف الشديد لم يطبقوا معه هذا المنهج مع أن حاله 
أوضح في انطباق المنهج عليه من الأحاديث التي ردّوها به. 


:41 الصلاة البتراء 

وَأماتندة الذى مسح هنا فكت لكم أن هه تايا تدعو إلى 
نصبه أي مبتدعاً يدعو إلى بدعته. وإذا تحقق لنا ذلك بعون الله تعالى 
بعندها كسك مسا رة الحديك رسفن كان فى حل التائلة 
بمشروعية الصلاة البتراء أن بطرحوا الحديت تهماء عي 

الأولى: إن القائلين بمشروعية الصلاة البتراء يلتزمون بأن الحديث 
إذا عا ل الات شاذة عمًا تواتر في بابه وكانت منسجمة مع ما يعتقده 
ويدعو له من تفرد بروايته فإن ذلك الحديث مردود ويعتبرونه من 
الأحادايث الدذاغنة إلى بدعةامو زؤاهاء وفى ذلك تقول الحافظ ابن 
حجر في أنزهة النظر: «وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن 
تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات» وتسويتها على ما 
يقتضيه مذهبه وهذا في الأصح»'". 

بمعنى أن الذي يدعو إلى بدعته فإن حديثه مردود. لأن رغبته في 
نشر بدعته تدعوه إلى تحريف الأحاديث,ء وتسويتها بالطريقة التي 
تخدم بدعته. ١‏ 

وليس هناك بدعة أسوء من بدعة محاربة أهل البيت 4ج والسعى 
لتقويه فعتائليي» كنا تجداذلك واضنسا فى الذلالات العاذة لحديها 
موضع البحث. والمتمثل ذلك في حرمان الإمام علي فل من فضيلة 
الصلاة. وأخراجه من الآل. وغيرها من الأمور. مضافا إلى أن لفظ 
الحديث كان مستاد من أجاز حذف الآل من كيفية الصلاة. أي حرمان 
أهل البيت من فضيلة من فضائلهم. وحق من حقوقهم التي خصهم الله 
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ابيا 

ونحن بمشيئة الله تعالى سنثبت لكم أن فى رواة هذا الحديث من 
كان يدعو إلى هذه البدعة! 0 

اعافد اتات أن احتدرواة العديك: كان تايا تدعا يفون النظر 
عن دلالات الحديث, فإن ذلك يكفي في رد الحديث وتكذيبه. 
خصوصاً وأن الحديث يتعلق بفضيلة من فضائل مَنْ ينصب لهم. 

وسيأتي أن الناصبي منافق بحكم النبي (صلى الله عليه وآله). 
والمنافق كاذب بحكم الله تعالى» والكاذب يضع الحديث فكيف 
يؤخدذ بحديثه؟ 

وأنت أيها القارئ الكريم بأي الطريقتين أخذت»ء فإن الحديث 
سيتهاوى ويسقط. 

ونحن سنبداً معكم في تطبيق هاتين الطريقتين على حديث 
الساعديء بالبحث في أحوال رواته؛ لنثبت لكم أن فيهم من كان 
ناصبياء ويدعو لبدعة النصب هذه. 


2 أحوال الرواة 


والذي نريد أن نبحثه من أحوالهم ليس ما ثبت لهم عند أهل 
الجرح والتعديلء» وإنما نريد أن نبحث في علاقتهم مع من حرمهم هذا 
الحديث من ذة فضيلة من فضائلهم؛ وحق من حقوقهم التي اثبتتها السنة 


ك5 الصلاة البتراء 


وبالمقابل نبحث في علاقتهم بأعداء الإمام على وأهل بيته الساعين 
إلى إقصائهم وتغييب فضائلهم. فإنّ بين العلاقتين جدلية كاشفة عن 
طبيعة كل علاقة ومستواهاء ليتضح لك بعدها حقيقة علاقتهم بتلك 

ونحن سنقتصر في البحث في أحوال اثنين منهم. وهما: مالك بن 

وأمّا البقية» وهم عبد الله شيخ مالك. فهو ابن أبي بكر الذي سنترجم 
لدنوالولد لا كاعد كقر اغرة توجياتت أيه كما هو معروف: 

وأما عمرو بن سليم الزرقيء فلم نجد فيما نقل عنه ما يتعلّق بما نريد 
إثباته. إلآ ما قاله عنه ابن خراش. بأن «فى حديثه اختلاط» ل 
والاختلاط يضعف من قيمة السند على كل حال. خصوصاً إذا كان 
الحديث يحمل دلالات شاذة كما فى المقام. وأما أبو حميد الساعدي 
فهو صحابي معروف توفي في آخر حكومة معاوية» أو حكومة يزيد. 

وقضية وجود الانحراف عن على ؛ثة. فى الصحابة.» والتابعين من 
القضانا التاريضية المسلعة وه كتيرة فيب ومغروقة: كما يفول اخ 
تيمية في “منهاج السنة:«إن كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا يبغضون 
إعلياً| ويسبّونه ويقاتلونه»". 
«وخلف معاوية خلق كثير يحبونه ويتغالون فيه... وفيهم جماعة يسيرة 
من الصحابة» وعدد كثير من التابعين والفضلاء. وحاربوا معه أهل 


00 منهاج السنق لا: لا”*١3 .١2‏ 








الفصل السادس: آدلة القائلين بمشروعية الصلاة البتراء /ااء 
العراق» ونشؤوا على النصب. نعود بالله من الهوى» . 

من هناء فإن احتمال أن يكون أبو حميد الساعدي منهم؛ ليس 
بغريب خصوصاً وأن هناك موقفاً للرجل قد يفهم منه ذلك. وأنا سأنقله 
للقارئ الكريم وأترك له يفهم منه ما يراه منسجماً مع الموازين العلمية 
والتاريخية؛ وهذا الموقف رواه ابن سعد في طبقاته وبسند صحيح 
قال: أخبرنا سليمان بن حرب وعارم بن الفضلء قالا: أخبرنا حماد بن 
زيد قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: قال أبو حميد الساعدي لمّا قتل 
عنمان و كان سدع شيا بدو «اللوع:إالك فلي الذ انمز كتزائولا 
أفعل كذا ولا أذسحك حتى ألقاك» ". 

ونحن نفهم من هذا النص أن الرجل كان من شيعة عثمان. ومن 
المتحققين في الولاء له ولخطه. فإن من تأمل بتجرد في التعهدات التي 
أخذها على نفسه عندما سمع بوفاة الخليفة عثمان والتي كان أيسرها 
ألا يضحك حتى يلقى الله تعالى. لوجد أن هكذا تعهدات لا يمكن أن 
تدر تم اثنناق لتحرة آنه فقن عزيز أ فنااسيعةا نكل هداس أ ويم 
غيره من الضحابة غندما مات رسول الله (صلى الله عليه وآله) مما 
ينبتك. وبلا شك أن هذا التعهد صدر من إنسان كانت حياته مرتبطة 
بالخليفة عثمان بكل أبعادهاء بحيث أصبح يشعر. وكأنه مات بموته. 
فأطلق هذه التعهدات ليعبر عن تلك الحالة التى كان يعيشها بعد موت 
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(؟) طبقات ابن سعد *: 45: وأخر جه أيضاأ ابن عساكر في «تاريخ دمشق». 759 407. 


يلك الصلاة البتراء 


ولو جاد علينا الرواة ببقية التعهدات - التي لا شك أنها أشد من ترك 
الضحك حتى الموت - وتركوا منهجهم في تعمية ما لا يرونه مناسباً 
لمقام من يؤرّخون له؛ لاتضحت الصورة أكثرء وانجلت الحقيقة في 
كون الرجل كان من شيعة عثمان بلا ريب. 

ولو عدت للتاريخ» وسألته عن شيعة عثمان» وموقفهم من الإمام 
علي شل لأخبرك بضرس قاطع أنهم كانوا يبغضونه» حتى أصبح 
عنوان العثمانية مرادفاً لعنوان النصب. وابن تيمية في تعريفه لشيعة 
عثمان يقول: (شيعة عثمان الذين يحبونه ويبغضون 0 وهو القائل 
كما مر < إن كثيراً من الصحابة كانوا يبغضون علياً!! 

وهذا الاستطراد في الحديث عن أبي حميد الساعدي لم يكن 
مقصوداًء حيث كنت أريد الاكتفاء بالحديث عن مالك بن أنسء وأبي 
بكر بن حزم إلا أن القلم جرّني إلى ذلكء والآن نعود إلى ما أردنا 
التحدث عنه. 

وقبل البدء ينبغي التذكير بأن الفهم الأفضل لما سنتلوه عليكم 
يحتاج إلى استحضار ما ذكرناه في البحث التمهيدي الذي مر في 
الفصل الخامس عن علاقة بني أمية بأهل البيت» وسعيهم الحثيث 
لوقصائهم ومحاربة فضائلهم» والحط من قدرهم. فإن ذلك يشكّل 
أرضية ضرورية لفهم أحوال مَنْ سنتحدث عنهم. 





إمام مذهب متبوع متفق على وثاقته. وعلمه. توفى سنة )١1/4(‏ 


.174 :0/ منهاج السئّةء‎ )١( 


الفصل السادس: أدلة القائلين بمشروعية الصلاة البتراء 6 
للهجرة؛ وقد عمّر ست وثمانين سنة تقريب قضى منها ما يقارب الأربعين 
سنة فى الدولة الآموية» والبقية قضاها فى الدولة العباسية» وكان لهذا 
الإمام آر اؤه واجتهاداته الخاصة» و 520 آراء ومواقف تفرّد بها 
كانت لها علاقة بالإمام على نكل أردنا الوقوف عند بعضها هنا لنحدد 
من خلالها حقيقة علاقته بالإمام على مشبهِ وهي كما يلي: 

 مهيلع -رأيه في مسألة التفضيل بين الصحابة -رضوان الله‎ ١ 
فلمالك رأي تفرد به في المسألة مفاده: إن أفضل الصحابة هم أبو بكر‎ 
وعمر وعثمانء وأما بقية الصحابة فهم متساوون؛ لا فضل لأحدهم على‎ 
الآخرء فيكون عنده علي ومعاوية» وعمرو بن العاص بمنزلة واحدة لا‎ 
فضل لأحدهم على الآخر.‎ 

وهذه الفتوى لمالك وكما هو معروف تخالف اجماع أهل السئة 
على أفضلية الخلفاء الأربعة على جميع الصحابة وعلي رابعهم» ولكنها 
إذ خالفت إجماع أهل السئة جاءت منسجمة مع التوجهات الأموية 
والكثير من خلفاء بني العباس الذين سعوا إلى اخفاء فضل علي؛ 
ومحاولتهم لاسقاط قدره وانكار مقامه. وقد تأثر بمقالتهم هذه بعض 
الناس واتبعوهم على ذلك طمعاً في سلطانهم ومالهم. ومعلوم لدى كل 
أحد أن فضل علي ثابت ومشهور لا يخفى على عوام الناس فضلاً عن 
علمائهم؛ فهو كالشمس في رابعة النهار» وقد أقرٌ به العدو قبل الصديق 
فمن غير المعقول أن يكون قد خفي على مالك وهو الخبير في هذا 
الميدان وإنما لابدت وأن يكون قد أنكره لغاية فى نفسه لا تخفى على 
المتأمل اللبيب. ٠‏ 


ونحن سنترك تحليل فتوى مالك هذه وتشخيص غايته منها إلى 


د الصلاة البتراء 
بعض علماء أهل السئة. ونبدا بالإمام محمد أبى زهرة. قال: «ولماذا 
رأى مالك عدم ذكر علي في مقام المفضلين؛ بل كان يقف بعد عثمان. 
ويقول: هنا يتساوى الناس. فما كان على كسائر الناس. فهل جهل ذلك 
الإمام الجليل مناقبه وسابقته في الاسلام؛ وجهاده وحسن بلاته ومقامه 
من النبي (صلَى الله عليه وسلم)؟ لا نظنه أنه جهل شيئاً من ذلك أو 
الكرمك فم يشوك علا في الل نه وو نع سقايهة الى انبكوك 
وهو في هذا القول يضرب على نغمة معاوية والأمويين» ومهما تكن 
المبررات التي تدفع إلى ذلك الحكم على سيف الإسلام أخي رسول 
الله وزوج ابنته» ومن كانت منه الذرية الطيبة النبوية» فان ذلك الحكم 
يدل على نزعة أموية» . 

والكل يعرف أن النزعة الى يحملها بنو أمية لعلى هو العداء 
والبغض. وقد بِيّنا ذلك سابقاء وعليه فالنزعة التي يثبتها أبو زهرة لمالك 
هى البغض والعداء لعلى 6 المتمثل فى م آثاره وفضائله. وهذا 
0 ما يريده أبو ار من النزعة الأعرية ولا تحتمل تفسيراً آخرء 
وإنما أعرض عن التصريح بها دفعا للحرج. ولكونها واضحة لا تحتاج 
إلى تصريح. 

والكل يعرف أيضا أن بني أمية كانوا يسعون جاهدينء وبكل ما 
لديهم من إمكانات لإفهام الناس أن لا فضل لعلي على معاوية: وأن 
حصصهما متساوية في صلاحية تولي أمور المسلمين: وكانوا يسعون 
لاستمالة ذوي الرأي والمكانة» لهذا الرأي فجاءت فتوى مالك هذه 


2/١ 59 مالك / أبو زهرة. ص‎ )١( 





الفصل السادس : أدلة القائلين بمشروعية الصلاة البتراء اكع 
لتصب في هذا المسعى. فكان ذلك حرياً بأن يعطف قلوب بني أمية 
عليه. وكذلك حكّام بني العباس فهم أيضاً طالما سعوا لإسقاط قدر 
الإمام على كله وإنكار فضله. ومن اطلع عل تارد بحهم. وجد ذلك 

1 017 - : 2 5 : ا 1 : 
واضحا ٠‏ وفي ذلك يقول الاستاذ عبد الرحمن الشرقاوي في معرض 
تعليقه على فتوى مالك: «وقد كان رأى مالك ابن أنس حرياً أن يعطف 
فلو الكلكاء اموه والعتابتيزة توعد امنا كا 

وهذا الذي كان يهدف إليه مالك من هذه الفتوى يتبادر إلى كل 
0 اطلع عليهاء وبعضهم يصرح بها والآخر يداري. وممن صرّح بها 
الأستاذ عبد الغني الدقر في كتابه الذي ألفه عن حياة مالك حيث قال: 
وهذا يدفع إلى الظن أن صغوه مع الأمويين» ". 

وهذا الرأي من مالك. وكما أشرنا مخالف لإجماع أهل السنة 
الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر انه حكى عن هارون بن إسحاق قال: 


)١(‏ ومن الدلائل الصريحة على انعطاف قلوب بني العباس على مالك. هي المكانة الكبيرة 
التى كان يحظى بها عندهم دون أقرانه ممن كان بمنزلته العلمية ذلك الوقت. فقد كان 
يغشاهم ويغشونى ويدعون الناس الى رأيه حتى وصل الامر بابي جعمر المنصورء ومن 
بعلاه هارون الرشيد الى أنهم أرادوا حمل الناس على «الموطأكف وان يكون لهم كالقر آن. 
راجع في ذلك مقدمة ديحيكءك عيك القادر عطا على «التمهيد» لابن عيدكد لبر وراجع أيضا 
ترجمة مالك فى :سير أعلام النبلاء» للذهبى. وغيرها من المصادر التى ترجمت لمالك 

(1) أئمة الفقه التسعة/ عبد الر حسمن الشرقاوي.: ص /07. 

(*) الامام مالك بن أنس ؛ عبد الغنى الدقر. ص 597. 





"2 الصلاة البتراء 





اسمعت ابن معين يقول: من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعرف 
لعلى سابقيته فهو صاحب سنة. قال: فذكرت له من يقول أبو بكر وعمر 
وعثمان ويسكتون, فتكلّم فيهم بكلام غليظ وتعقب بأن ابن معين أنكر 
رأي قوم وهم العثمانية الذين يغالون في حب عثمان» وينتقصون علياً 
للستي أبن السو على جلا ول رت حلي بن أبي طالب 
أرغمتهم النصوص الشرعية الصريحة في فضل الإمام علي على 
الإذعان بأفضليته على غيره من الصحابة ومنهم ابن تيمية حيث يقول 
فى فتاواه: «من قال: لا أفضل علياً على غيره» فهو مخطئ مخالف للأدلة 
الشرعية. والله أحلم»'"" 

١‏ - ولم تقف نزعته الأموية وانحرافه عن الإمام على كل عند هذا 
الحد بل أكدها بمواقف وفتاوى أخرىء منها: فتواه بقتل من سب 
معاوية أو عمرو بن العاصء أو قال بضلالهم؛ حيث قال: «مَنْ شتم أ ع 

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا بكر» أو عمرء أو عثمان» 
أو معاوية» أو عمرو بن العاص. فإن قال: كانوا على ضلال وكفر قتل؛ 
وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالاً شديداً» ". 

وواضح أن تخصيصه لمعاوية وابن العاص بالذكرء وعدم ذكره 
لعلي مع علمه أن الذي كان يسبّ على المنابر هو علي» صريح في أن 
مراده من هذه الفتوى هذان الشخصان بالذاتء ليخالف بذلك رأي 


)١(‏ فتح الباري» !: ١4‏ / باب مناقب أبي بكر. 
(0) الفتاوى, 6: .7٠١‏ 


(") الشفا بتعريف حقوق المصطفى / القاضي عياض» 7: 196. 


الفصل السادس: أدلة الائلين بمشروعية الصلاة البتراء يفت 
مالك يكون علي مستحقاً للقتل والعياذ بالله!! 

"'- وهناك مؤشر آخر يعكس تلك النزعة ويمثل إفرازاً من إفرازاتها 
وهذه المرة من “موطأه'؛ حيث لم يذكر الإمام علياءشٍ بما يناسب 
مقامه العلمى وتراثه الروائى» الذي حفلت به كتب الحديثء والعقائد. 
والفقه وهو او لا لكل من اطلع على "الموطأ". وقد كان الخليفة 
العباسي هارون الرشيد» الذي يعظم “الموطأ» ويعتبره أفضل كتاب في 
السنة» وأراد حمل الناس عليه. قد لاحظ هذا الأمرء فسأل مالكاً عنه 
قائلاً: «لم نر في كتابك ذكراً لعلي وابن عباس؛ فقال: لم يكونا ببلدي 
ولم ألقّ رجالهما»”". 

وهذا الاعتذار غريب حقاً! فهل كان معاصراً لهما حتى يعتذر بأنهما 
لم يكونا ببلده؟ ومع ذلك. فهل نسي مالك أن الإمام عليا كل لم يرك 
المدينة بلدة مالك إلا في السنين الخمس الأخيرة من عمره 
الشريفء أخرجه منها الناكثون والقاسطون والمارقون, أم نسي أن علم 
على هو عند الأئمة من أبنائه» وهم بالمدينة» وقد عاصر منهم الإمام 
الباقر. والصادقء والكاظم 25#؛ فلم لم يأخذ عنهم وهو يعرفهم 
ل د ها 

وإذا أردت الجواب. فتأمل في الفتاوى المتقدمة جيداًء تجده. 

هذا وغيره'" مما سكتنا عنه في مالك؛ لم نقصد من ورائه التعرض 
لشخص مالكء وإنما للكشف عن حقيقة لها مساس مباشر بما نحن فيه 





.597 الإمام مالك بن أ:س / عبد الغني الدقر. ص‎ )١( 
كقوله في حرب الإمام علي مشلةِ مع طلحة؛ والزبير في الجمل: إنهم كانوا يتقاتلون على‎ )( 
./5 :0 الثريد الأعفر!! نقله عنه ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج؛‎ 


4 الصلاة البتراء 


أن يتفهم غايتناء ولا يدع للعاطفة والمسلمات القَبّلية أن تحرمه من 
الوقوف على واقع الأمورء فإذا تأملت بمواقف مالك المتقدمة؛ ونظرت 
لك رإيلة بحا المكد يت ورد الفط اذى جرع سن 
اللبرتوسيي افد وستاريا ترج ج: ويؤسس معنى جديداً 
فيه: «ولا وآيت مثل ما أوتي | أبو بكر بن حزم | ولاية المدينة والقضاء 
لل 
والموسم"» 1 
وكما أن راويها أموي. فكذلك دلالاتها الشاذّة تصب في مساعي 
الدولة الأموية أيضاء لذلك وانسجاماً مع رغبة مالك في كسب وذ 
الدولة الأموية. كما اتضح من مواقفه السابقة. التي كانت اكثر قوة 
وصراحة. اختار مالك هذا الحديث» وجعله اول حديت يرويه فى باب 
الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) ليشير بذلك -وكما جرت عليه 
عادة المصنفين الجن اك ال ا كاه عنذده 
كان أولهما حديث الساعدي هذاء وقد رواه بطريق واحد فقط تفرد 
بجميع طبقاته. بمعنى أنه في كل طبقة لم يروه إلأراو واحدء ولم 


)١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي في ترجمة ابي بكر بن حزم. 





الفصل السادس : آدلة القاثلين بمشروعية الصلاة البتراء 6 
فعنة برواته لاعت اندزواة مالك. وأخرجه في 'موطأه . فكل من 
زوف الكدية :ققد بماللقه زوان وساف فكوق ذلك مالك عو اشير 
الحديث بعد أن لم يكن معروفاً. 

فاختيار مالك لهذا الحديث ذي الدلالة والمنشأ الأمويء ونشره 
وتقديمه على ما هو أصح في بابه وأكثر طرقاً وانتشاراً بين الرواة يرجع 
إلى رغبة مالك في رواية ما يراه يكسب ود الأمويين, ويعطف قلوبهم 
عله كما شي لدللة كت مواقفه النتابقة :الى كانت ١‏ كن .فراع 
وأقوى دلالة وتاثيرا. 

وهذه الرغبة إذا تملكت الشخص. فإنه بطبيعة الحال لا يتباعد عن 
رواية كل ما يراه يحقق هذه الرغبة وإن كان على حساب الموازين 
العلمية الصحيحة في الرواية. 
-١‏ أبو بكربن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري 

إن البحث في إثبات انحراف هذا الرجل عن الإمام على ل 
وانخراطه في سلك اعداثه وهم بنو أمية وتبنيه لمناهجهم العدائية له. 
بحتاج إلى توضيح أمور كثيرة تتعلق بتاريخ أبي بكر الشخصي 
وامتدادات علاقنه ببنى امية. فاثبات نصب هذا الرجل. وهو معدود من 
فقهاء أهل السنة 5 المتيندين الديق كالوا لهم أنواع الثناء 
والتوثيق» ليس بالأمر الهين. لذلك يحتاج منا بعض التفصيلء فنرجو 
من القارئ الكريم أن يعذرنا في ذلك ويواصل معنا البحث. 

فنقول إن أبا بكر رجل من الأنصارء ومن التابعين» وله شأن معروف 
فى الفقه والرواية» وإننا ‏ كما أسلفنا - لسنا بصدد ما قاله بحقه أهل 


حي الصلاة البتراء 
الجرح والتعديل» وإنما بصدد تحديد علاقة ة الرجل بالإمام علي له 
وبالمقابل علاقته بأعدائه بني أمية؛ ليتسئى لنا من خلال ذلك معرفة 
حقيقة علاقته بالحديث موضع البحث ودلالاته. 

فالعلاقة بهذين الطرفين تخضع إلى معادلة تاريخية أثبتها الواقع 
والنصوصء وأيدتها كل المحصلات العلمية والمنطقية؛ حتى أصبحت 
من المسلّمات التي لا يختلف فيها اثنان» وهي أن الإمام عليا اكه وبني 
أمية خطان متضادان لا يلتقيان في أي نقطة على مستوى الفكرء أو 
العمل. وكا له المعادلة, فإن كل من يرتبط باحيل هذين الخطين» 
فإنه يبتعد عن الخط الآخر بنفس مستوى انتمائه لذلك الخط. وبعبارة 





أوضح إن من ارتبط ببني أمية بأي مستوى كان, لا محالة يسقط في 
العداء للإمام علي مله وكلما ازداد ارتباطه ببني أمية ازداد عداؤه 
للإمام على نشل ومعادلة الارتباط هذه بين الخطين نابعة من أن الخط 
الأموي ‏ وكما أسلفتا بيانه - يستمد وجوده من العداء للومام علي كل 
فلذلك لا يتحقق ارتباط شخص ببنى أمية إل إذا كان يحمل عداء 
للإمام على نشَلة. 

وارتباط التابعي الأنصاري أبي بكر بن حزم ببني أمية مسألة مفروغ 
عنهاء فكونه والي المدينة» وقاضيها وأمير الموسم كاف في إثبات هذا 
الأوقاظ» وها تريده هنا لسن اناك قل الارساط و إنما كريد أن سيق 
خصوصيات هذا الارتباط ومستواه؛ ليتبين للك بالتالى وفقاً للمعادلة 
التاريخ بخية المتقدمة مستوى | العداءء الذي يكنه هذا الر جل الإنام 
ا ية لروايته بهذا اللفظ. 


الفصل السادس: أدلة القائلين بمشروعية الصلاة البتراء يف 

وقبل الخوض في تحديد طبيعة علاقة أبي بكر ببني أمية ننبه إلى 
مسألتين لهما علاقة مباشرة بتحديد طبيعة تلك العلاقة» وهما: 

١‏ -علاقة بني أهة بالأنضنان. 

١‏ - طريقة بني أمية في اختيار الولاة. 
١‏ علاقة بني أمية بالأنصار 

من الثابت والمسلّم به أن العلاقة بين بني أمية والأنصارء كانت 
علاقة تنافر وعداوة» وقد بدأت هذه العداوة بين الطرفين مع بدايات 
الدعوة الإسلامية حيث تبئى كل طرف موقفاً مبايناً للطرف الآخر 
فحيث تبنت الأنصار موقف الدفاع عن الدعوة» تبنى بنو أمية موقتف 
العداء لهاء فكانت الأحداث والوقائع التي أفرزها ذلك التباين» هي التي 
صاغت تلك العلاقة» وأصّلت ملامحهاء بدءاً بحروب الإسلام مع 
الشركء وانتهاءً بمعركة صفّين التي كان فيها الأنصار مع الإمام 
على شب مضافاً إلى التباين على الصعيد السياسي والعقائدي؛ واستمر 
هذا الوضع يحكم تلك العلاقة» ويطبع مواقف الطرفين على طول 
المراحل التاريخية التي جمعتهما. 

وعندما وصل بنو أمية إلى الحكم, وتفردوا بأمور المسلمين» أخذ 
الطرفان يترجمان ذلك التباين في العلاقة إلى مواقف عملية» كان أوّلها 
أن الأنصار لم يرحَبوا بولاية بني أمية» ولم يبايعوهم عن رضاء على 
خلفية الماضي الذي يحمل حقائق لا يمكن القفز عليها. 

فبالأمس القريب كان الأنصار يحاربون الأمراء الجدد على الشرك؛ 
فكانوا بعد ذلك الطلقاءء وأبناء الطلقاء. والكل يعرف أنهم ما كان لهم 


1.24 الصلاة البتراء 
فل هذا الم سابقة تدا كرو بولا و تر كه :ولينان كمال الأمتصار جرد 
أ ملاك يستحقّونها دون من حملوا راية الدفاع عن الدعوة؟ 

وكان بنو أمية يعرفون ذلك منهم. والأنصار كانوا يذكرونهم بذلك 
علناً؛ ليرغموا به أنوفهم. ومن ادن عرو هه الرر لل ا من 
من أن معاوية عندما قدم المدينة لقيه ابو قتاده الانصاريء. فقال: «لفاني 
الناس كلهم غي ركم يا معشر الأنصار! فما منعكم أن تلقوني؟ قال: لم 
تكن لنا دواب. قال معاوية: فأين النواضح ‏ أراد بهذا السؤال تحقيرهم 
بأنهم كانوا أكارون ‏ قال أبو قتادة: عقرناها في طلبك وطلب أبيك يوم 
بد" 

فالمتأمّل في هذا النص بظهر له جليّاً حقيقة العلاقة بين الطرفين؛ 
فانظر إلى الأنصار كيف أنهم بالرغم من عدم استقبالهم لمعاوية وهو 
5 سلطانه المعروف بالسطوة والتجبر. يعيّرونه بماضيه. وكيف أنهم 
قاتلوه. وأهل بيته على الشرك! وانظر إلى معاوية كيف يضمر لهم 
الحقد. والانتقاس وهو يعيّرهم بماضيهم. وأنهم كانذا مميقيدو نال كارة 
بالنواضح! فهذه الواقعة تعد وثيقة تاريخية مهمّة تكشف لك بوضوح 
عن حقيقة العلاقة بين الطرفين. 

وبالمقابل كن بنو أمية لا يألون جهداً لإبعادهم. والتدكيل بهم. 
والتقليل من شأنهم. فما كان معاوية يسمَّيهم بالأنصار بل يسمَّيهم 
بقبائلهم بغضاً لهم وتنقيصاً لقدرهم! '' وكان يغري الشعراء بهم 
0 المصللت عدالرز اك 11 5200 وأخرجه الذهبي في ترجمة أبي قتادة 

الأنصاري في «سير أعلام النبلاء.. 
() الأغاني / أبو الفرج الأصفهاني. 15: 01-60. 








الفصل السادس : أدلة القائلين يمشروعية الصلاة البتراء حيو 
ليهجوهم؛ كما كان يفعل نديمه الشاعر المسيحي الأخطل! 

بل وصل بغضهم للأنصار إلى أنهم ما كانوا يقبلون ذكر اسمهم في 
بلاد الشام» كما يوثق لنا ذلك الزبير بن بكار في “الموفقيات” بسنده عن 
عبدالر حمن بن يزيد. قال: «قدم علينا سليمان بن عبد الملك حاجًا سنة 
3ن وار نافيل قز المدية: 

ثم أمر أبان بن عثمان أن يكتب له سير النبي (صلى الله عليه وسلم) 
ومغازيه. فقال ابان: هى عنديء قد اخذتها مصححة ممن اثق بف فامر 
بنسخهاء وألقى فيها إلى عشرة من الكتاب, فكتبوها في رق فلمًا 
صارت إليه. نظرء فإذا فيها ذكر الأنصار في العقبتين» وذكر الأنصار في 
بغر نارجن كه وى ليون القرم هذا اشم ينانا امكو لخر 
جح ايمرا ملي او اما ادر كر لين كان 

فقال أنافية عندان؟ أنه الاس لا ستعاانا هرات اه تقول لحن 
هم على وصفنا لك في كتابنا هذا. 

قال سليمان: ما حاجتي إلى أن أنسخ ذاك حتى أذكره لأمير 
المؤمنين لعلّه يخالفه فأمر بذلك الكتاب. فحرق. وقال: أسأل أمير 
المؤاميك! اذا زععة: كان نؤافقة» هما أسير ته 

فرجع سليمان بن عبد الملك فأخبر أباه بالذي كان من قول انان 
فقال عبد الملك: وما حاجتك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل؟ 
تعرّف أهل الشاع أمورا لا نريد أن يعرفوها! 

قال «مليؤاة فلالك ريا امير الموسوى . تروت سجروية ةما كني 











اق الصلاة البتراء 





نسخته حتى استطلع رأي أمير المؤمنين» فصوب رأيه»”". 

وهذا النص يمثل وثيقة تاريخية أخرى تكشف عن حالة العداء بين 
الطرفين» والذي صرح به كل من تناول العلاقة بينهماء ومنهم العالم 
السلفى المعاصر حسن بن فرحان المالكى حيث يقول: «أما الأنصار فقد 
آذاهم نو أمية بالسب والهوجاء: أو ف العطاءء أو التفاخر عليهم 
الترقم. 

وهكذا اتضح لك أن أصل العلاقة بين بني أمية وبين الأنصار هي 
العداوة والبغضاء. وهذه تورث بطبيعة الحال التهمة وسوء الظن وعدم 
الثقة؛ لعلمهم أن الأنصار ليسوا لهم بأولياء. ولا يريدون لهم الخيرء 
لذلك ما كان بنو أمية يقرّبونهم ولا يش ركونهم في عمل لهم أبداً. 

وموقف بني أمية من الأنصار هذا يخالف تماماً موقف القرآن 
الكريم منهم؛ حيث أثنى عليهم! ويخالف أيضاً وصية رسول الله (صلّى 
الله عليه وآله) بهم؛ حيث أوصى بمحبتهم وإكرامهم! 
١‏ طريقة بني أمية ف اختيار الولاة: 

عندما نتأمّل في النهج الأموي وأفكاره وأسلوب قيادته للمجتمع 
والدولة» وبنفس الوقت عندما نستقرئ الولاة والمسؤولين في الدولة 
الأموية نخرج بنتيجة لا يختلف عليها اثنان» وهي أن لهم شرائط في 
تولية أعمالهم» أهمها: أن يكون الشخص أموي النسب أو قرشياأء 
وثانيها أن يكون معروفاً بالولاء المطلق لهم وثالثها أن يكون تاريخه. 


.184 / ”7"١ الموفقيات /الزبير بن بككار. ص‎ )١( 
.47 (؟) دراسة فى كتب العقائد المذهب الحنبلى نموذجاٌ؛ ص‎ 


الفصل السادس : أدلة القائلين بمشروعية الصلاة البتراء حت 
وتاريخ عائلته خالياً من المواقف العدائية لهم. 

وهذه الشرائط وغيرها هى فى الحقيقة موجودة فى كل الأنظمة 
الاستبدادية» ولكنها تزداد وتقل» وتشتد وتضعف بحسب طبيعة النظام 
الحاكم فكلّما كان أكثر استئثاراً وأشدٌ غلبة» كانت شروطه أكثر 
شىء؛ لذلك كانت شرائطه كثيرة ومعقّدة جداً ذكرنا لك أهمهاء وكانوا 
لا يتساهلون فيها؛ لذلك لا تجد في ولاة بنى أمية من يفتقد شرطاً منها. 
نعم في بعض الحالات النادرة جداً يتخلون عن شرط القرشية» ولكن 
بعد أن يضمنوا ولاءه للعرش الأموي, والنهج الأموي على نحو القطع 
واليقين» وأن يثبت ذلك الفرد الشادً وجود هذا الولاء بالتجربة 
والممارسة» فمثلا و بنو أمية على المدينة ستين أميراً كلهم من بني 
م 5 الى (0) : 0 7 : جاه ف ٠‏ 
أمية أو من قريش”'. ولم يولوا فيها أحداً من غير قريش. إلا فرداً 
واحداء وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم صاحب الترجمة 
حيث كان من الأنصار مع أن المدينة بلد الأنصار! 

وبعد بياننا لهاتين المسألتين نشرع بالبحث في تاريخ أبي بكر 
الشخصى وامتدادات علاقته بينبى أمية وبالاستعانة بالمسالية 
المتقدمتين سنحدد مستوى تلك العلاقة وعمقهاء وبعد ذلك - وتأسيساً 
على المعادلة التاريخية التي تحكم العلاقة بين خط الإمام علي قل 





.40 88 تاريخ المدينة المنورة / عارف أحمد عبد الغني» ص‎ )١( 


1 التضتلاة البتكتراء 
بالموضوع التالي: 
نبذة عن تاريخ أبي بكر الشخصي: 

نشأ أبو بكر في عائلة أنصارية معروفة» فجلّه عمرو بن حزم 
الأنصاري له صحبة؛ وتاريخ معروف. ومما يعنينا من تاريخه في هذه 
اليثة أن ابن سعد ذكر قي مقتل عثمان أن الذي وروا دا هميان 
ليقتلوه عبروا من بيت عمرو بن حزم '. وهذه قضية لها دلالتها الكبيرة: 
ويؤكدها أن ابن عبد البر ذ كر في “الاستيعاب” أن أشد الناس على 
عثمان كان محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري والد أبي بكرا"". 

وأما عمّه عمارة بن عمرو بن حزم؛ فكان آخر من قتل مع ابن الزبير 
سنة (“/اه) في حربه مع بني أمية» وقد قتله الحجّاج. وأرسل برأسه. 
ورأس عبدالله بن الزبير» ورأس عبد الله بن صفوان إلى المدينة؛ ثم 
ذهب بها إلى عبد الملك بن مروان في دمشق'” 

وأما واقعة الحرّة التى قادها الأنصار ضد بنى أمية بقيادة عبد الله 
الأنصاري ابن الصمحابي حنظلة غسيل الملائكة, فإن مؤرخي الواقعة 
ذكروا أن الذي قاد أنصار الخزرج في هذه الواقعة هو محمد بن عمرو 
بن حزم والد أبي بكرء وقد قتل فيها مع ثلاثة عشر من أهل بيته ". 


() طبعات ابن سعد. ': .8١‏ 

() الاستيعاب / ابن عبد الير. *: 112/0 / ترجمة محمد بن عمرو بن حزم. 

(7) الكامل / ابن الأثير» ؟: /0", التاريخ الكبير / البخاري. 5 ماوع رم ملس اسد الغابة / ابن 
الآثير» : 186 ترجمة عبد الله بن الزبير. 

47 انان رازن مود لبي ديه حي اسه ب عفرو عي اقاتك الأشرلتة 
البلذذري» 7281-6 الأشاب: #الشعغان :20 2455 البذاية والتهاية اين كثيرن عن .٠ع‏ 


وكذا كل من أرّخ لواقعة الحرة. 








الفصل السادس: آدلة القائلين بمشروعية الصلاة البتراء لد 





والمعروف أن الأنصار لم يخرجوا في هذه الواقعة من أجل مال أو 
يشاءون؛ بمعنى أن خروجهم كان من أجل مبدأ وعقيدة» وكان أبو بكر 
بعى ذلك ثماها. 

ومن المسلّم تاريخياً أن الجيش الأموي بعد انتضاره بقيادة مسرف 
عقية) ماخ هد نه سول الله فلن الله عليه وآله) واسفياحها لمدة 
ثلاثة أيام بأمر الخنيفة يزيد بن معاوية قتلا لأصحاب رسول الله (صلَى 
اللفغليهو 641 وللناين الأبرنا وتهيا [لموال: وسكا الس مان ومن 
للدر اوهو اساح الفروة بن لال لطر اكوا جر لتكت عله لخر 9 
الف خرة من غبر روع؛ وكان يقال لاولنك الاولادمين :التساء اللاتي 
حملن (أولاد الحرة)"'. 

ومما لا شك فيه أن القدر المتيقن من الذين شملتهم هذه الاستباحة 
الملعونة. هي بيرتات الجيش الذي خرج لقتالهم: ولابد أن يكون بيت 
أبي بكر في مقدمتهاء وكل هذا جرى على مرأى ومسمع منه. وهذه 
لعمري نكاية عطلينية ل" يكن لأي إنسان عنده لح ب دق الآانفق 
والحميّة. والغير: أن يسكت عليها مهما طال الزمنء فإذا لم يقدر على 
أخذ ثاره ممن قتل أبيه وأهل بيته واستباح داره. فلا اقل من أن لا 


)١(‏ المدينة بين الماضي والحاضر / ابر اهيم بن علي العياش» ص م 
وقد استفصى هذا الكتاب جميء أحداث الحرة بشكل موثق من صفحة 72" الى صفحة 
48* وبشكل يغنيك عن المصادر التاريخية التى ذكرت أحداث الحرة من سنة 7” 


للهجرة كالطبري. وابن الاثير. وابن كتيرء وغيرهم. 





بال الصلاة البتراء 





يسالمه ولا يريه ما يحبء وبالمقابل فإن عدوه أيضاً لا يسالمه ولا يق 
به» وهذه علاقة تقتضيها طبيعة العلاقة البشرية» وفطرة الإنسان التي جُبل 
عليها. 

وهكذا اتضح لك أن الرجل لم يكن أنصارياً فقط» بل كان من 
عائلة أنصارية معروفة بالمواقف العدائية الصريحة لبني أمية» والتي 
وصلت إلى حد القتل؛ والمواجهة العسكرية» وقد حصل بعضها على 
مرأى ومسمع من أبي بكر نفسه. 

ونحن قدمنا فى المسألة الأولى أن أصل العلاقة بين الأنصار وبنى 
أمية هي العداوة والقوي فإذا جمع ذلك الأنصاري إلى هذه العداوة 
انتماءه إلى عائلة عرفت بالمواقف العدائية لبنى أمية» عندها يكون ذلك 
العداء أكثر استتحكاماً ومن الصعب ا ولكن أبا بكر استطاع 
تجاوز ذلك كله والوصول بعلاقته ببني أمية إلى مستويات لا يصلها إلأ 
الخواص! ْ 
امتدادات علاقة أبي بكر ببني أمية: 

استطاع أبو بكر أن يصل إلى مراتب عالية في الدولة الأموية» فقد 
جمع سلطات عديدة لم يسبقه إلى جمعها أحد فكان حقاً رجل الدولة 
المميزء ومن نخبها السياسية والفكرية الأولى» فقد تولى لهم قضاء 
المدينة» ومن ثم ولاية المدينة» وإمارة الموسمء وفي ذلك يقول مالك 
بن انين «ولا رأيت مثل ما أوتي [أبو يكر بن حزم] ولاية المدينة 
والقضاء والموسم)"". 


الفصل السادسس : أدلة القائلين بمشروعية الصلاة البتراء ه26 

والغريب أن الذي ولى أبا بكر المدينة هو سليمان بن عبد الملك 
الذي أحرق السيرة النبوية» التي كتبت له لأن فيها ذكر الأنصار! فيكون 
قد خالف في توليته لأبي بكر سيرة بني أمية في العداء للأنصار, 
وخالف أيضاً سيرتهم في تولية الأمراء حيث إنهم لا يولون ار 
بك - إلا أموياً أو قرشياء ففي المدينة بالذات ولُوا ستين أميراً ليس فيهم 
إل أموي أو قرشيء ما عدا أبا بكر حيث كان الأنصاري الوحيد الذي 
تولى المدينة لهم. 

وهذا العمل من سليمان لم يأت اعتباطاً بل لابلد أنه رأى من أبي 
بكر ولاء لبني أمية وتبنياً كاملاً لنهجهم وسياستهم؛ فإذا علمت أن 
سليمان بن عبدالملك شأنه شأن بني أمية كان ناصبياً مبغضاً للإمام 
علي نشيِةٍ كما يقول الذهبي في ترجمته في “السير": «عفا الله عنه 
[سليمان بن عبدالملك] في آل مروان نصب ظاهر سوى عمر بن عبد 
العزيز (رحمه الله)». ْ 

عندها تفهم أن سليمان ما كان ليقرب أبا بكر ويدنيه» ويخالف 
سيرة بني أمية في الأنصار وفي تولية الأمراء؛ إلا لأنه قد علم فيه ذلك 
النصب البغيض الذي يعتبره الامويون المؤشر الصريح على الولاء لهم 
فالناصبي لا يقرب إلا ناصبياً ولا يرتضي إلا الناصبي. 

ره اب كوه وعدي ا ار 
المهمات الصعبة» كما نرى ذلك في اختيار عمر بن عبد العزيز له 
وا عر اع ب 
خطيرة جداً لا ينهض بها إلا العارفون والمؤمنون بالنهج الأموي نظراً 
لما تحمله هذه المهمّة من حساسية وصعوبة لاا تخفى, وهذا ما يستظهر 





كع اتصلا: البكراء 


وه كا كقا صم ننه عرو العام كن لخدن اودوع قدا سناو + 
لعروه ولك درس لخدف الذي يشيدوقه لافطا عي العاف الح يرن 
أجلها مُنع تدوين السنة» وهذا النوع من الحديث الذي يريده 00 
عبد العزيز لا يعرفه إلا الخواص أمثال أبى بكر؛ لذلك أوكل إليه هذه 
المهمة؛ مع علمه بوجود من هو أكفا منه في ميدان رواية الحديث. 
المحصلة: 

من الطبيعي أن أي شخص أراد أن يحصل على موقع في سلطان 
بني امه ادرو بالتجبر والاستنثار لابد وأن يكون على درجة كبيرة 
من الولاء لبني أمية ولسياساتهم وسيرتهم. وأن يكون ذلك معروفاً عنه 
لديهم هذا بالنسبة لعموم المريدينء أمّا إذا كان ذلك الشخص المريد 
متهماً بتاريخ غير مرضي عند بني أمية كأبي بكر نظراً لأنصاريته 
المعروفة بمعارضتها لهم. وعائلته المعروفة بمواقفها العدانية لهم. فلاب 
أن لا تقتصر قضيته على اإظهار الولاء فقطء وإنما لابد أن يقوم بأعمال 
يظهر فيها رفضه لكل أشكال المعارضة لبنى أمية سواء كانت أنصارية؛ 
أم تلك التى ورثها عن عائلته. وهذا فلو يفالت كه دين ا اينات 
تعزو فيك اند كا كه الكاء]: فى تهت فى :مجه وبا ماي والشنات في 
تنفيذ كل ما من شأنه أن يؤْمّنْ مصالحهم وإن كان ذلك بأساليب 
مخالفة للشريعة؛ لضرورة أن سلطان بني أمية قام أغلبه على خلاف 
الشريعة. كل ذلك لينال رضاهم. فيقربونه ويولونه على خلاف عادتهم 
في تولية الامراء؛ء ويصل إلى مقام لم يسبقه إليه احد عندهم. 


)'١‏ فقد أمره بأخذ الحديث عن خالته عمرة بنت عبد الرحمن.ء تريبة عالشة وتلميذتها وتاخذ 
الحديث عتها. 
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والعر طااتكلة لدي عدون الشاكان لدي القعت ل كاك لاجيز 
لكا لفنيه انين كانوا كوو للقي ذا بافردة للنه ال الي فلي 
أنهم يحبون من يتشبّه بهم. وإلأ فإن هذه الحرمة التي لا تخفى حتى 
على الصبيان؛ لا يمكن أن يكون أبو بكر قد جاهر بها لأنه كان يجهلها 


(1) ذكر الذهبي في 'السّير» في ترجمة أبي بكر نقلاً عن أبي الغصن المدني قال: «قال: 
أبوالغصن لد 0 بد أ بن كرك اوم حا دعي وفد الرة برا 
والذهبي لم د وانما حاول أن يعتذر لأبي بكر بقوله: «لعله ما بلغه التحريم ويجوز أن 
9 ن فعله وتاب:. وهذا الاعتذار مع أند غير مقبول: فهو كذلك يعكس تسليم الذهبي 
للحادئة؛ والا لناقش فيها قبل الاعتذار. فاذا علمت أن ناقل الحدث ابا الغصن المدنى 





ثابت بن قيس الغفاري كان يصغر ابا بكر بثلاثة عقود؛ عندها تعرف أن أبا بكر ارتكب 
له ا ة. وهو بعلم بحر متهء لا كما حاول الذهبي أن ان اصع 3 6 
4ب امسا ودر وكاي حر لا كما حاول الذهبي ن بصوارها به إل سو هلجم 
الذهب من الاحكاه المشهورة التى لا تخفى حتى على الصبيان فكيف بالفقهاء! 

واذا علفت أن ننيئن أمية كانوا ), يتورعون عن ارتكاب المحرمات من لبس الذهب 
والحرير وغيرهاء فقد أخرج أبو داود في «سننه» 7: 187., حديثا نأخذ منه موضع الحاجة. 
وهو أن المقدام د معدي كرب وقد الى معاوية مع جماعة. وخاطبه قائلا: :يا معاوية إن 
أنا صدقت فصدقني: وإن أنا كذبت فكذبني. قال أفعل. فانشدك بالله هل تعلم ان رسول 
اله (صلَّى الله عليه وسلّم) نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم؛ قال فأنشدك باش هل سمعت 
رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) ينهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله هل 
تعلم أن رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ 
قال: نعم قال: قوراف لد رايت هذا كله في بيتك يا معاوية! 

فقال معاوية قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. 

وفي ضوء ذلك يتضح لك ان أيا ب كر انما ارتكب هذه المعصية تشبهاً ب: ببني أمية؛ وليعلن 
لهم الهلا نعلت ر لامكل عن فى كاسن وحص إن بلط 

وهنا نسجل هذا الدساؤل. وهو أن الدي لا يتورع عن ارتكاب حرمة لا تخفى حتى على 
الصبيان. ويتجاهر بها أمام الملأء وليس هناك ما يبرر فعلها سوى ارصاء الآخرين. أو 
اللي ل ل أخفى. ولها ذ في عرفهم ما يبررها 





يت اضتلةة البقراء 
كما حاول الذهبى أن يصوّر ذلكء ولا لمجرد أنه أعجبه ليس الذهب» 
فمكانته ومقامه الفقيسن والاجتماعى أحقّ بالرعابة من تحقيق هذه 
ةر عار روني ادو واسروسر اج مساح عيبا 
تخفى على مثله ولا يوجد بيحسب الظاهر الما ذكرناه من محاولة 
التشبه ببنى امية ليفوز برضاهم عنه. 

وات عهنا تعس ينا كنز الشف ة ارو لينف يفيولا 
وعملاً. فما كان يلّخر وسعاً للقيام بأي عمل يظهر من خلاله ولاءه لهم 
وإثبات تبنيه لمنهجهمء ولولا ذلك. لما فاز بهذه المنزلة عندهم. وهو 
الأنصاري الحامل لذلك التاريخ. 

وعغلبةاافلى دنا هده الحصيلةتؤغدانا إلى مر دكزاك الشط الأسوي: 
وعنوان دولتهم ,مقوم وجودهم _- كما بيّناه في البحث التمهيدي من 
الفصل السابق _ لوجدناه بغض الإمام على مد والبراءة منه. وقد أعلنوا 
ذلك صراحة؛ فهذا عميدهم مروان بن الحكم يقول إن أمرهم لا 
يستقيم إلآ بسب الإمام على 08::. واكد هذه الحقيقة ابنه عبد العزيز 
عندما سأله ابنه عن سبب تلعثمه عندما يصل في خطبته إلى سب الإمام 
على ناتلا فقال له يابني إن الذين حولنا لو يعلمون من على ما نعلم؛ 
تفرقوا عنا إلى أ لاده. 

والذالك. كارو ورموة أولادهم على بغض الإمام على يل 
ينشأواء وهم لا يعرفون غيره. كما يقول عمر بن عبد العزيز: «نشأت 
على بغض علي لا أعرف غيره؛؛ واتخذوا من سبهناثل. محورا لهذه 
السياسة العدائية فبه ينشرون البغض له. وبه يعرفون الموالي من غيره؛ 
لذلك آمروا به جميع الناس وأعلنوه على منابر اللسايية حت اله 








الفصل السادسى: أدلة القائلين بمشرو عيذ الصلزة النتراء حل 


حي الما وو كيو د وقد تفدام أن كبار الصحابة لم ينج منهء كما 
حصل لسعد ابن أبي وقاص . وسهل بن سعدء وحجر بن عدي الذي 
قتله معاوية صبراً؛ لأنه امتنع سم سب الامام على للثله. 

فاذا كان هذا حال عمو الام نومره لم يدل فن حمل لل آم 
فكيف إذاً بمن يتولى عملا لهم؛ فهل تراه ينجو من هذه الخصلة 
الذميمة» أم لابد أن يفعلهاء بل و بكون من الداعين لها؟! فإذا أضفنا إلى 
ذلك كون المتولّي لعملهم فيه خصوصية زائدة تملى عليه الإسراع في 
تنفيذ رغباتهم وتأمين مصالحهم. مهل بناسب عندئد مخالفتهم في هذا 
الأمنالتصواى الى 'لا ادير القوله الآ يفولا حيط السوالى مجن 
غيره إلا به؟ وهو الحريص أكثر ه: غيره على إثبات ولاثه لهم ورغبته 
في تشييد ملكهم. 

فتكون الحصيلة لما تقدم أن ابا بكر كان من المبغضين للامام 
على يلثل.. وكان يعبر عبن ذلك بالطرق التي فرضها بنو أمية» ولم 
يعذروا فيها عوامٌ الناس. والذي لم يدخل في عمل لهم. فيكون من 
دخل في عملهم ورفع رايع ادلم نا تان ذلك الأعيان. 

وهذه المحصلة تحكى تلك المعادلة التاريخية التى أشرنا إليها فى 
بدابة البحثء والقاضية 0 الاتحاك بن أمية يعلى العداء للامام 
على 1داد؛ لمكان التفادجي السب زاوها لا يجتمعان. فيلزم 78 
ارتباط شخص بأحدهما ابتعاده و سعاداته للخط الآخر. وقد اتضح لك 
أن بني أمية يستمدتون وجودهم من العداء للإمام على علكله فمن ير تبط 
بهم ويكون وجوده من وجودهم. فان وجوده أيضاً يكون مستمداً من 
العداء للإمام على :2ه. وقد مر بنك أن أنا بكر وصل في العلاقة ببني 





+54 الصلاة البتراء 


أمية إلى مستويات تقتضي بأن وجوده كان مرتبطا بشكل كامل بوجود 
الذولة الأموية. 1 
الدلالات الشادّة للحديث 

لتطبيق الطربقة الأولى في رد حديث الساعدي يلزمنا التعريف 
بدلالاته الشاذة» وعلاقة الرواة بهاء لتقف على حقيقة روايتهم لهاء 
وهذة الدلالاات. قد قصلنا الخديت غنيها سابقا 'والآن تذ كر مور ا عتهاء 
فنقول: إن الدلالات الشاذة لهذا الحديث لم تتوقف عند حذف الآل. 
وتوفير الغطاء الشرعى للصلاة البتراء. بل جاء بدلالاات شاذة اخرى 
ابعيد امنيا لتاسينات أخرق #دهم ان لديف هها جايقا» كان ارززها 
إخراج الإمام علي ند من المشمولين بالصلاة» فحيث كانت الآل التي 
لحرت جح ماني" الوامانة: فياه لا تنهو ا السسيك :ا عفدل لان 
بالأزواج والذرية» وعلي :2 كما هو معروف ليس من الذرية. فخرج 
من المشمولين بالصلاة وفقاً لهذا اللفظ الجديد. 

ولم يحقق هذا اللفظ الجديد إخراج الإمام على ناث من المشمولين 
بالصلاة فقطء بل أخرجه من الآل أيضا! فإن هذا الحديث هو مستند من 
دهي ل أن الآل هم الأزواج والذرية. معتبرين ماجاء به مفسر ألما 
اجتعت غلية الرنو اراتك هرد كو الال انوا علن دلتله معنى يدا 
للآل. يخرج بمو جبه الإمام على يت من الآل! 

وهذء الدلاللات'القاذة الى حيلها هذا الحديت من دف الال 
وتشريع الصلاة البتراء ا ارا الإمام على نال. من المشمولين 
بالصلاة. إلى إخراجه من الال. وأستحداث معنى جديد للآل إلى غيرها 








الفصل السادس : أدلة القائلين يمشروعية الصلاة البتراء 5١‏ 
من المعطيات» والتأسيسات بجمعها يه واحد. وهو الميل على أهل 
علي الله وهي محصلة تنسجم تماما مع الأساليب التي اتبعتها الدولة 
الأموية في حربها مع أهل البيت #تك. وسعيها الحثيث للانتقاص منهم. 
وإبعادهم وإخفاء فضلهم. وقد أعانهم على ذلك الكثير من الرواة 
الأحاديث تارة. وحرفوا ألفاظها بما ينسجم والمصلحة الأموية تارة 
روي كل ذلك أوضحناه فى البحوث السابقة. 
الطريقةالأولى 27 رد الحديث 

ذكرنا أن هدك طريقتين يمكننا رد الحدديث غلى أساسهماء وقلنا إن 
كلنا الظريقتيق تغتمدان :غلى اثبات أن أحد زواة الحديت اصبى» 
وبذاعو الى إذلك الطب :وقد اننا لكو ذلك فى شخصن الوالئ 
الاموي أبي بكر بن 0 

وبلرمنا لتطييق الطريقة الوق 'منهها أن تعرق:بأن «لالات الحدرت 
فيها نضت الأهل الببت #ك, وقذ أوضحتا لك ذلك» حيث كانت تلك 
الدلالات الشاذذ عبارة عن مفردة من مفردات السعي الأموي للانتقاص 
من أهل البيت لا وراويها كان من دعاتهم. 

فتحصل أن الحديث جاء بدلالات شادّة تنطوي على بدعة» وراوي 
الحديث الذي تفرد به من دعاة تلك البدعة؛ فيلزم على ذلك رد 
الحديثء وفقاً لما ألزموا به أنفسهم من رد الحديث الحامل لدلاللات 
شادة تدعو لبدعة من رواها. 
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ولا أعلم أن هناك بدعة أسوأ ليه قدي مو لد 
والسعي لين تسو به فضائلهم. والانتقاص منهم. 

وأما السبب في عدم تطبيقهم لهذه الطريقة على هذا الحديث. فنابع 
من ازدواجيتهم في تطبيق ما ألزموا يه أنفسهم. فحيث تراهم حر يصين 
على تطبيقها على ما يروى فيما خالف ثابتا من ثوابتهم. تراهم لا 
يطبقونها على من فعل الامر نفسه مع ما ثبت ان 0 ا 
هذه الازدواجية فى تطبيق هذه الطريقة من أسباب انتشار مثل هذه 
الإنواناق زو اعد انل لا ع ته 

وحديث أبو حميد الساعدى من نماذح هده الازدواجية. فانهم لو 
تدبروا في مداليله. وحفيفة رواته الللدين تفردوا به وعلافتهم يتنك 
المداليل؛ لكان لزاماً عليهم تطبيق هذه الطريقة بحمه. وتر كه بدل 


الأخذ به. 


الطريقة الثانية ثش رد الحديث 

وتتلخّص هذه الطريقة في إثبات أن أحد رواة الحديث ناصبي. 
لفن لتقو سن بو لاقت عدم وطللافه روا اث مرحنن كان 
في إسقاط الحديث؛ والمنع من الاعتماد عليه. وحجتنا في ذلك أن 
الناصبي منافق بحكم رسول الله (صلَى اله عليه وآله)؛ حيث قال (صلى 
الله عليه وآاله) في حق حق الإمام على :كلد : في الحديث الذي رواه مسلم في 
'صحيحه” عن على ملي قال: ذوالذق فاق القجة وورا الية اده العيد 
لنب الأن نه اله لاي إل مؤمن, ولا يبغضني إلا مسافق» ', وما 


)١(‏ صحيح مسلم. :١‏ 11/8. كتاب الايمانء باب : حب الأنصار وعلي من الابمان. 
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رواه الترمذي بسند صحيح عن أمّ سلمة قالت: كان رسول الله (صلى 
لله عليه وآله) يقول: «لا يحب عليّاً منافق ولا يبغضه مؤمن»"'. 
وروايات كثيرة في هذا المعنى كلها تتفق على أن المبغض للإمام 

والمنافق كاذب بحكم الله تعالى في قوله عز وجل: «واللهُ يَشْهَدُ إن 
الْمُنافقينَ لكاذيون©. 

وبذلك وكوة الناعينى كادي متكت :لمعتال اووس له رضن الل 
عليه وآله) والكاذب يضع الحديث فكيف يؤخذ بحديثه؟! 

ونحن أثبتنا لك أن الداعية الأموي أبا بكر بن حزم كان من 
النواصب فمن يصل إلى ما وصل إليه في سلطان بني أمية القائم على 
بغض علي نلثل. لا يمكن أن يكون إلا مبغضاً له على نحو القطع واليقين. 

وأما عدم ذكر ذلك عنه في تراجمه. فهذا لا يعني أبدأ عدم ثبوته 
فيه؛ فكثير من خبثاء بني أمية لم يذكر في حقهم ذلك مع أن الكل 
متفق على أن بني أمية كلهم مبغضون لعلى يله إلعمر بن عبد العزيز 
كما مر بك في كلام الذهبي في حق سليمان بن عبدالملك, و كما قال ابن 
كثير في أرجوزته: 

وكلهم قا. كان ناصبياً إلاالإمامعمرالتقيا" 

فليس كل من نصب العداء لعلى لله نقل عنه ذلك لفشوّ هذا الداء 
وكثرة من باء به وخخصوصاً فيمن له شأن في الرواية حتنى اضطرتهم 
كثرة ذلك في الرواة إلى عدم اعتبار النصب قادحا في عدالة الراوي - 


)١(‏ سئن الترمذى. 6: 75/84" باب مناقب على بن أبى طالب. 
(5) البداءة والنهاءة 21 747 في أحداث (سنة -505). 
بداية والنها ب في 
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كما سيوافيك الكلام عنه -رغبة منهم في تعديل رواتهم. وهذه الرغبة 
لعلها نفسها هي التي دفعتهم إلى عدم الإشارة إلى النصب فيهم ما 
أمكن ذلك. 

وإلآ فهذه الذميمة الموبقة التي لم ينج منها إل عمر بن عبد العزيز 
كيف ينجو منها ذيل من ذيولهم ما قربوه إلا لأنه كان متليّسا بها. 


طريقة أخرى للطعن 2# أبي بكر 

إن سقوط عدالة أبي يكر لا تتوقف على نصبه فقطء بل هناك 
طريقة أخرىء تتلخص في أن ركون هذا الرجل لبني أمية؛ ودعوته 
لدواكيي لمعرؤقة بطلمها وجو وها حو وكدر ا لشو لعل لله دك 
الكتاب والسئة» فان الله تعالى حلفي بكم كرت الكريم: ولا 
تركنوأ إِلَى الّذينَ ظَلَمُوأ فَمَنَكُمْ الا وَمَا لَكُم مّن دون اللّه من أوليَاء ثم 
لآ تُنصرُون 4" ويقول الزمخشري في تفسير ولا تركو أ»: «الركون 

هو الميل اليسير. وقوله: *إلى الذين ظَلَمُوأ أي إلى الذين وجد منهم 
الظلم؛ ولم يقل إلى الظالمين». ويقول الزمخشري: «إن النهي في 
الركون يشمل الانحطاط في هواهم. والانقطاع إليهم؛ ومصاحبتهم 
ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم. والرضا بأعمالهم.؛ والتشبه بهم. 
والتزي بزيهم. ومد العين الى زهرتهم. وذ كرهم بما فيه تعظيم لهم٠.‏ 

وكل هذا وجدناه في أبي بكر وقد ذكر الزمخشري مثالاً لهذا 
الركون إلى الظلمة في محمد بن مسلم الزهري العالم الكبير: وإمام 
الحديث؛ فهو من المعروفين بانقطاعهم لدولة الظلم والبغي دولة بني 


.)057(/ سورة هود‎ )١( 
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أمية؛ حيث قال: «ولمّا خالط الزهري السلاطين كتب إليه أخ له قفي 
الدوة تعافا ناشور مالك انان كردي التو فقن ٠‏ مبصة سال رم لين 
عرقك أن ولعو الك انور سك أممطة فيخاً كيرا وقد الك تع 
الله بما فهّمك الله من كتابه. وعلّمك من سنة نبيّه وليس كذلك أخذ الله 
المنتاق على العاناءء قال الله سشبحانه: © لتيينة لاس :ولا تكتموت 4 
وافلفاان ا عزنا رركيو ا علوم سويد انك ات وم 
الظالم؛ وسهّلت سبيل الغي بدنوك ممن لم يؤد حقا ولم يشرك , باطلا. 
سير أدناك أتيد' وك قطي تود عليك رحى باطلهم: وكيوا يعيبر ون 
عيك] ل يأذنية وشلنا يسعدون فلك :إلى عناذليى بتر علون السيلة 
بك على العلماء. ويقتادون بك قلوب الجهلاء»  '‏ انتهى. 

ولو تأملت في أبي بكر وعلاقته ببني أمية, لوجدتها أوضح. 
وركونه لهم أشد من الزهري. فكان بذلك المصداق الأوضح للآية: 
وحكمها على من يركن إلى الذين ظلموا بدخول النار. 

وقيل ليحيى بن معين: الأعمش مثل الزهري؟ فقال برئت من 
امال يك ديم مثل الزهرى. الزهرى يرى العرض والاجازة وكان 
بعمل لبني أمية»' 

أقول إذا كان العمل لبني أمية يُسقط عدالة الزهري عند ابن معين. 
فسقوط عدالة أبي بكر أولى؛ لأن ركونه لهم كان أشدّ و 
)١(‏ تفسير الكشاف. تفسير آية 7 ١١‏ من سورة هود. 
)١‏ معرفة علوم الحديث : الحاكم النيسابوري. ص 24 النوع الثامن عشر من علوم الحديث. 
(”) يقول العالم السلفي المعاصر حسن فرحان المالكي في كتابه «قراءة في كتب العقائد؛ 


ص١(١71):‏ «استطاع بنو امية بالترغيب والترهيب ضم بعض العلماء وطلاب العلم لنظرتهم: 
كما فعلوا مع الشعبي. والزهريء وقبيصة بن ذؤيبء وابن سيرين» ورجاء بن حياق-> 
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هذا حكم كتاب الله تعالى, أما سنة النبي (صلى الله عليه وآله)؛ فقد 
أخرج السيوطي في “الجامع الصغير' وحسّنه. عن النبي (صلى الله عليه 
وآله) أنه قال: «العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم يخالطوا 
السلطان» ويداخلو الدنيا فإذا خالطوا السلطان» وداخلوا الدنياء فقد 
خانوا الرسل» فاحذروهم واعتزلوهم» ". 

وأخرج البعاك 7 وتو كارة "وجييد" والترسيدي "عن افق 
غبامن عن النبى (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «من سكن البادية جفاء 
ومن اتبع الصيد غفلء ومن لقي السلطان افتتن". 

وروايات كثيرة في هذا المعن تدر العاسن مين العلقاء:والفقهاء 
المخالطين للسلاطين الظلمة, والعاملين لهم فإن الدخول معهم يرقق 
الدين» ويغري صاحبه بالدنياء ومن أحب الدنيا سخر كل شيء لأجلها. 

وهكذا نجد أن الكتاب والسنة متفقان على إسقاط عدالة أبى بكر 
بن حزمء ولا يخفى أن الأخذ بعرم اكات اليك اول را قد 
بتوثيق المريدين والمتابعين. 


«-وغيرهم فهؤلاء كان فيهم نفور عن ذكر أهل البيت بخير أو بشر. وكانوا يفضلون 
السكوت عنهم !! وهذا السكوت يعني الإهمال والإماتة لذكرهم». 

)١(‏ الجامع الصغير ؟: 19. وأورده المتقى الهندي في «كنز العمال:. :٠١ 01817 :٠١‏ 704 فقال: 
«الحسن بن سفيان. ولفظ الديلمي: واجتنبوهم. عق. ك في تاريخد. والقاضي أبو الحسن 
عبدالجبار بن أحمد الأسد آبادي في أمالي وأبو نعيم والديلمي. والرافعي. عن أنس:. 

(0) سنن النسائى» 27 135. 

() سئن أبى 58 ل 

4 سحد أ حماك أ لاقم 


(0) سنن الترمذي؛ * /5617, 

















التصل السادس : أدئة القاثلين بمشروعية الصلاة البتراء لا 
ملخص القول .4 ردٌ حديث الساعدي 

تم لنا إلى هنا رد الحديث بالطريقتين اللتين أشرنا إليهماء فبعد أن 
ثبت لنا أن الوالي الأموي أبا بكر بن حزم الذي تفرد برواية الحديث 
كان مووي النعاة نالفي وس أ نلا ساليل القاده 
للحديت كانت عبارة عن مفردة من مفردات ذلك التصبء فتحصل أن 
الحديث جاء يدعو الى بدعة من تفرّد به وعليه فهو مردود بحكم 
الطريقة الأولى. 

وإكلارا الك لافنا اتعدييدا + بغض النظر عن دلالات الحديث. وثبت 
أن الناصبى كاذب بحكم الله ورسوله. فحكمنا على الحديث بالرد 
لسقوط 00 الكاذب. وهو مفاد الطريقة الثانية. 

وبعد هذا لعلّك تسأل: لماذا إذاً لم يطبق القائلون بمشروعية الصلاة 
البتراء هاتين الطر بقتين - مع وضوحهما ومجيء السئة بهما ‏ على 
الحديك وررذوية يدل الاعد يه 

وفى مقام الجواب نقول إن السبب فى ذلك هو المفارقة المنهجية 
الخطيرة التي يعتمدها عل القن الى انيه إن مرخ والتعديلء والتبي 
تتشخص في توثيقهم للنواصب على خلاف ما يقوله الكتاب والسنة. 
وخلاف ما أفتوا بد بحق ساب الصحابة» وإليكم نبذة موجزة عن هذا 
المنهج وكيف يدافعون عنه بصراحة» ومن ثم نذكر لكم بعض 


التطبيقات له. 
منهجهم 4 توثيق النواصب 


وهذا المنهج لايمثل مساحة صغيرة ومحدده يمَكية تجاوزهاء أ 
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الاستعاضة عنهاء. وإنما يشغل مساحة واسعة جداً في ميدان الجرح 
والتعديل» وقد أسسوه على خلاف ما يعلمونه من حكم الله ورسوله في 
الناصبي؛ وان كاذب ساقط العدالة. بدليل أنهم راحوا يؤوّلون هذا 
الحكم الصريح ويحملونه على خلاف ما أريد منه؛ ليتمكنوا من توثيق 
النواصب. واعتمادهم بعد أن يبرروا نصبهم هذاء ويحملوه على وجوه 
عسئة كالتشده بالسنة» وغيرها فن السزرات: كما قعزا ذلك عسد:هذا 
الميدان الحافظ ابن حجر حيث قال: «قد كنت استشكل توثيقهم 
اللاضوى كاناءوتر علي القتعة ك1 لاسي معدا وود ف دنه 
(لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق) ثم ظهر لي في الجواب عن 
ذلك أن النخض شاعنا مقند سيب وهو كونة تصن الئنن لامك اللمعلية 
0 
5 


)١(‏ تهذيب التهذيب ترجمة لمازة بن زبار الأزدي. 

)١(‏ نقل محمد بن عقيل الحضرمي الشافعي كلام ا, بن حجر هذا في كتابه «العتب الجميل' 
ورده ردا مفصلا في صفحة (0) وما بعدهاء ٠‏ واثبت فيه فساد تأويل أء بن حجره وبطلان 
حجته؛ ونحن سنتقل منه بعضه المتعلق بما ذكرناه. 
قال: «وأقول: كلام الشيخ هذا وجيه واستشكاله صحيح. لأن ذلك الصنيع عوان الميل 
والجور. والشيخ من أهل الاطلاع والحفظ. : وهو ثقة فيما يرويه فاعترافه هنا دليل واضح. 
وخيجة ثابتة على صنيع القوع. وعومم ذلك علامة افو اللصب ».وش يوعه روغلية أعلهافي 
تلك الأيام: والؤ حادق لس وميليه ا للس استهر رار طاء ]رن واعتادوا سماع سس 
!- خي النبي (صلَى الله عليه وآله) وخض عليهم وقعه مع آنه سب لله جل جلاله وس 
لوسوالة (صلَى الله عليه و آله) فلم تنب عنه أسماعهم. كته قلوبهم. وجمدوا على 
ذلك واستخفوا به؛ لانه صار أمرا معتاداء وفاعلوه أهل الرياسة والصولة. 
أفبعد الاعتراف بتوثيقهم الناصبي غالبا وهو منافق بشهادة النبي ‏ يجوز لنا التقليد بدون 
بحث وتدقيق» هنقبل مأ زعموا صحته؟ كلاء بل الواجب البحث والتدقيق والاحتراس 
الشديد وأن لا نغتر بشىء مما رووه بإسناد فيه ناصبى. وإن جل رواته عنى وكثر-» 
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<-المغترون والمحتجون به. والجازمون بصحته. اللّهم إلآآما شهدت بصحته القرائن. أو 
تواتر» أو عتقيدة ما سه قوة. أو كان مما يشهد عليهم بالضلال وعلى مذهبهم 
بالبطلان. 
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ٠‏ ثم ظهر لي في الجواب عن ذلك أن البغض ها هنا مقيد 
بسببء. وهو كونه نصر النبى (صلى الله عليه وآله) انتهى. 
وأقول: ليسن الأمر كما ظهر له ودعواه التقبيد وذكره السبب مما لا ذليل عليه. 
والدعاوى ما لم تقيموا عليها ‏ بينات أبناؤها أدعياء 
والصوان - إن شاء النهتغال. <إن بعض عل نلق لذ يصدرمن عؤمن ابنداء لأنه ملارع 
للنفاق؛ وحبّه لايتم من منافق أبدا؛ لأنه ملازم للإيمان» فتقييد الشيخ بغض علي الدال على 
النفاق بأنه الذي بكرن سببه نصره للنبي (صلى الله عليه وآله) خطأ وغفلة ظاهرة: لآنه 
يلزم منه إلغاء كلام المعصوم بتخصيصه علياً بهذاء لأن البغض لأجل نصر النبي (صلَّى الله 
عليه وآله) كفر بواح سواء كان المبغض بسببه علياَءكة أو غيره مسلماً كان أو كافرا أو 
حيوانا أو جمادل ألا ترى لو أن مكلفاً أبغض المطعم بن عدي أو أبا البختري اللذين 
ماتا على الشرك ‏ لاجل سعيهما في نقض الصحيفة القاطعة ووصلهما بذلك رحم النبي 
(صلَى الله عليه وآله). ورحم بني هاشم ألا يكون ذلك المبغض كافرا لبغضه الكافر من 
هذه الجهة؟ ولو أن آخر أبغض ككلباً من أجل حراسته للنبى (صلّى الله عليه وآله). أو 
حمارا مق أجل مله إياف.: أ الغار من أجل سترء له عن المشركين» لكان كاقرا بذلك 
اتفاقا؟ فما هى إذا فندة تخصيص على يليه بالذكر فيما يعم المسلم والكافر والحيوان 
+-والجماد؟ فتقييد الشيخ إلغاء وإهدار لكلام المعصوم وإبطال له. 
والحق ‏ إن شاء الله تعالى ان حب علي كه مطلقاً علامة لرسوخ الإيمان في قلب 
المحب. وبغضه علامة وجود النفاق فيه خصوصية فيه. كما هى فى أخيه النببى (صلى 
الله عليه و آله). 
ويؤيد هذا قوله تعالى «وأنفسنا وأنفْسكُمه وقول النبي (صلى الله عليه وآله): :علي 
مني وأنا من على .٠‏ الحديث». وما بشابه هذا. 


وقد جاء في الصحيح عن علي تَثدث. قوله: «لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن 
يبغضني ما أبغذ ني ولو صببت الدنيا بجملتها في حجر المنافق على أن يحبني ما أحبني. 
وذلك أنه قضى فانقضى على لسان النبى الأمى: أنه لا يبغضك مؤمن ولا يحبك متافق». 


انتهى» ولهذا الحديث وما في معناه طرق عديدة تفيد القطع بثبوته. 





>4٠‏ التصضصازة البثتراء 


نصبهم. » ويصفهم بقوله: ل 1 من 0 
مكهووا بعيدى المع دو اليك امور الم 

وطن رو لم يمك تكب رق 
له دا 5 لعدم 0 
لكثرتهمء ومنزلتهم: وارتباط قسم عظيم من التراث الرواثي بهم. 

وعليه» فمن لا يرى النصب قادحاً فى عدالة الراوي؛ كيف تريده أن 
دكار لالات حدديت لمحره أنهنا تتنطوى على" تغويه الماءقنت فق 
فضائل أهل البيت #هلا ؟ 

وقد مر بكم أن كلا الطريقتين اللتين اعتمدناهما في رد الحديث 
تعتمدان على كون الناصبى ساقط العدالة. وحدرئه 0-06 فاذا كان 
القائلون بمشروعية الصلاة البتراء يقولون بعدالة الناصبى. وصحة 
حديثه. فكيف تربدهم أن يطبقوا عليه ما طبّقنا. فيردّون الحديث؟ 

لك سسا 00 
الناصبي» وبين حكم رجال الجرح والتعديل. 


حجفلما ذكرناه نرى أن الشيخ غفر الله لنا وله لم بقصد ماهو مؤدى قوله آنفاء 
ولكنها الغفلة لاستشعاره جلالة من و5 تق [التواصي غالبا ووه الشيعة مطلقا ٠وعكس‏ 
الام علّهم - تيكو نذتك م انقاد رواتهم دن حكم النفاق. الذي أصدره بحقهم النبي 
(صلَى الله عليه وآله). 


)١1(‏ تهذيب التهذيب ترجمة لمازة بن زبار الأزدي. 
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تماذج من توثيقات التوااصب 


النمودج الأول: حريز بن عثمان الحمصي 

وهو من رجال البخاري والسنن الأربعة'" قال الحافظ فى مقدمة 
'فتح الباري : مشهور من صغار التابعين وثقه احمد وابن معين والائمة. 
ولكن قال الغلاس وغيره: إنه كان ينتقص علياً. وقال أبو حاتم: لا أعلم 
بالقاة:أنيك منه. وقال في “تهذيب التهذيب قال معاذ بن معاذ: حدثنا 
نوو بن حتكان ولا أعلم أني رأيت بالشام أفضل منه. ثم قال بعد أن 
اطرى حريزاء قال: احمد ابن ابي يحيى عن احمد عن حريز صحيح 
الحديث الآ أنه يحمل على علىء وقال المفضل بن غسان يقال فى 
على علي. وقال عمرو بن علي: كان ينتقص عليا وينال منه. وقال في 
موضع آخر: ثبت شديد التحامل على علي. وقال ابن عمّار: يتهمونه أنه 


كان ينتقص علي ويردون عنه ويحتجون به ولا بتر كونه. 


الثاني: خالد بن سلمة بن العاص المخزومي المعروف بالفأفاً 

وهو من رجال مسلم والأربعة» قال في "تهذيب التهذيب” قال أحمد 
وابن معين وابن المدينى ثقة. ثم قال: ذكره ابن حبان في "الثقات. 
وفاك ميات اد .ميد 0 جور كا الفافا راس فى التضة)؛ .و كان 
يبغض علياً. ثم تمال: وذكر ابن عائشة أنه كان ينشد 8 عاق الا شيعا 


)1١(‏ لأهل السنة ستة كتب في الحديث يسمونها الكتب الستة وهي: صحيح مسلم. وصحيح 
البخارى. و اتج انناف وسدن الترمذى. وسدن 5 ماحفق وسكن انين داود. ويسمول 


الأول والثاني منهما بالصحيحين. والبقية يسمونها بالسنن الأربعة أو بالأربعة. 
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التي هجي بها المصطفى (صَلَى الله عليه وآله)! 

فانظر كيف أجمعوا على توثيق من صرّحوا ببغضه لعليء بل الأنكى 
من ذلك أنهم ذكروا إتشاذه لببى مبروان الأشار الح جيه 
المصطفى(صلَّى الله عليه وآله) !! فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
الثالث: السائب بن فروخ المكي 

ونّقه أحمد. وروى له البخاري ومسلم والأربعة. كان هجّاء خبيثاً 
فاسقاً فيفضا لآل وسوك ان (سك: الله عليه وله متائلاً إلى ينض أمينة 
37 لهم. النين «لتكميا هذ "كت الهجيان” للصقدى, 1 
الرابع: عبدالله بن شقيق العقيلي 

من رجال مسلم والأربعة. قال في ' تهذيب التهذيب: قال أحمد بن 
حنبل ثقة. وكان يحمل على علي. وقال ابن خراش: كان ثقة؛ وكان 
عثمانياً يبغض علي وقال العجلى؛ ثقةء وكان يحمل على على اثله. 
الخامس: ميمون بن مهران الجزري الفقيه 

من رجال مسلم والأربعة. ذكر في 'تهذيب التهذيب” مدحاً كثيراً 
فيه وتوثيق الكثرين له. وقال: قال العجلي: جزري تابعي ثقة. وكان 
يحمل على عليء وقال هارون البربري: كان على خراج الجزيرة 
وقضائها لعمر بن عبد العزيزء وقال عنه عمر بن عبد العزيز: إذا ذهب 
هذا وضربه صار الناس من بعده رجراجة. وقال سعيد بن عبد العزيز عن 
اسماغتل كز عنية اد قال سيمنوق دق شهم انه كفت افيض هايا على 
عثمان؛ فقال لي عمر بن عبد العزيز: أيهما أحب إليك رجل أسرع في 
المال أو رجل أسرع في كذا يعني في الدماء؟ قال: فرجعت», وقلت: لا 
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ومن خلال التأمل بترجمة هذا الرجل يظهر أنه لم يكن ناصبياً أوَل 
أمره بقرينة تقد.مه علياً على عثمانء إلآ أنه بعد انصاله ببني أمية. 
وتوليه أعمالهم أد خلوا في قلبه النصب لأهل البيتء حر د 

جواب عمر بن عبد العزيزء فتامّله جيدا ! 
السادس: الوليد بن كثير المخزومي 

قال عنه الآجري: ثقةٌ إلآ أنه أباضيء ونقلها الحافظ ابن حجر في 
مقدمة فتح الباري وعلق عليها بقوله: الأباضية فرقة من الخوارج ليست 
مقالتهم شديدة لفحش. 

أقول: لا يكاد عجبي ينقضي من ابن حجرء وهو يصف مقالة 
الخوارج بأنها ليست شديدة الفحش, فهل يقصد بأنهم لا يكفرون علياً 
علناء و انها فقفل يكو ذه عمطي نز ! 

ولأجل هذا فلا يرى صحة ترك حديثهم ! وحقّ له أن يقول ذلك 
لآنالريسل مدة الات الكعب التشيفة :ولو لطر هوا كل رواينات 
الخوارج والنواصب؛ لذهب كثير من تراثهم!!! 
السابع: لمازة بن زيار الأزدي 

من رجال أبى داود. والترمذي. وابن ماجة» قال الذهبى فى ميزان 
اليه ل #وتهير ع مرو قمة التعيد وق كارن لمكاوة لاحم ارك ليه 
على (رضي الله عنه). ويمدح يزيد. وذكره ابن حجر في تهذيب 
التهذيب وذكر ثناء الفوم وتوثيقهم له. وقال يحيى بن معين: كان 
شتاماء أي كان يشتم علياً ولمًا سُئل لم تسب علياً؟ قال: ألا أسب رجلا 
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قتل منا خمسمائة وألفين والشمس هاهنا»! 
وعلّق ابن حجر بعد هذه الترجمة يعتذر فيها لهذا الناصبى الخبيث. 
بالتعيب يكرق مشهورا فندق الليحة والتمنكه باهر الديانة!!: 


وعلى هذا عندما ذكره فى التفر سي قال: «صدوقى امن 


حكم ساب الصحابية 


وتوثيقهم للااصبي هذا لم يخالفوا فيه حكم الله تعالى ورسوله 
(صلَى الله عليه وآله) فقط. بل خالفوا فيه حتى فتاواهم بحق ساب 
الصحابة؛ حيث حكموا عليه بالكفر. والفسق. والزندقة وما الي ذلك. 
فابن حجر الذي دافع عن توثيق النواصب». والتساب لعلى نك تحده 
يتبنى قول أبي زرعة الرازي بحىّ ساب الصحابة: «إذا رأيت الرجل 
ينتقص أحداً من أصحاب الرسول فاعلم أنه زنديق»'". 

فتأمّل في كلامه؛ وهو يقول ينتقص فقط فضلاً عن أن يسبه فإنه 
بنظر أبى زرعة وابن حجر ليس ساقط العدالة فقطء بل زنديق يعنى 
كافراً بالله ورسوله!! 


)١(‏ والنماذج في توثيق النواصب كثيرة لا بسع المقام لاستقصانهاء وفيما ذ كرناه كفاية. ومن 
شاء المزيد فعليه بكتاب العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل للسيد محمد بن 
عقيل. وما ذكرناه في هذه النماذج اخذنا أغلب مادته من هذا الكتاب الفريد في باب 
فراجع منه الباب السادس من صفحة ٠١5‏ 1550 طبعة هيئة البحوث الإسلامية في 
أندونيسيا (لسنة ١9اه).‏ 


(؟)الإصابة ابن حجر.ء ص 00 
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فتأمّل مرّة أخرىء وقارن كلامه هذا مع توثيق ابن حجر لمن يسبّ 
علياء وليس فقط ينتقصه! فما أدري أوَ ليس علي عنده من الصحابة» بل 
رانك فطل محا ااال تعاقن بدو مر عدهه وت ماده 
الفتوى: رع ليف جا مه ره ويعتمده ويدافع عنه!! 

والكلام نفس» نقوله ليحيى بن معين المستميت في توثيق النواصب. 
والسابيّن لعلى يثْبِهِ يقول فيمن يسب الصحابة: «كل من شتم عثمان أو 
طلحة أو أحداً من أصحاب رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) دجال!! لا 
يكن عتهة وعلة لعنة الله والملاتكة والنائن اجمعية” 

وليس فقط يُسقط عدالة ساب الصحابة» بل أسقط عدالة من تكلم 
في زميله أحمد بن حنبل حيث كان ابن معين يلعن الحسين الكرابيسي 
الفقيه المعروف: لأنه كان يتكلم في أحمد, يتكلم فقط' "! وقارن ذلك 
بتوثيقه من يسب علياً؛ لتجده ليس فقط لم يساو عليّاً بالصحابة بل لم 
يساويه بزميله ابن حنبل! 

وأما الذهبي فأمره في توثيق النواصب كالشمس لا يحتاج إلى 
دليل؛ ولكن انظر الى قوله في ساب الصحابة: «فمن طعن فيهم أو سبّهم 
فقد خرج من الدين» "2 وطبّق فتواه هذه على ابن خراش حيث ذكره 
في “تذكرة الحفاظ' واطراه واعترف له بالحفظ والمعرفة؛ ثم اتهمه 
بالرواية فى مثالب الشيخين. فخاطبه قائلا: «فانت زنديق معاند للحق فلا 
50007 مات ابن خراش إلى غير رحمة الله؛. 


)1 تهذيب التهذيب ابن حجر 00411 
)١(‏ انظر ترجمة حسين بن على الكرابيسي في «تهذيب التهذيب: لابن حجر. 
(") الكبائر / الذهبى؛ ص 777#. 
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وتأمل فإن ابن خراش كان مجرد يرويء والذي يروي غير الذي 
يسب مُعتقداء فإن المرء قد يروي ما لا يعتقد به والذهبى يعرف ذلك 
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فانظر إلى شدته في تطببق فتواه على من له شأن عندهم في الرواية 
والرجال؛ لأنه كان يروي في مثالب الشيخين» وقارنها بتوثيقه مَن 

يقول عنه كان يبغض علياً ويسبّه! 


كياد : : عت بالك : : 
والامثلة على هذه الفتاوى وتطبيقاتها كثيرة لكشفي يما د كرئاه 
)١(‏ نقل الخلال فى «السنّة» (1: 48 4) عن أحمد بن حنبل قوله: «سأله رجل: يا أبا عبد الله لى 
خال ذكر أنه ينتقص معاوية» فقال أبو عبد الله مبادرا: لا تأكل معه». 
أقول: لو كان هاأ.! الخال ينتقص علياء فهل يبادر أبو عبد الله إلى ما بادر له في معاوية؟ 
وإذا كان يبادر فكيف يتفق هذا مع توثيقه للنواصب السابّن لعلي وإطرانه لهم واعتماده 
عليهم؟ 
ومن تطبيقات فتاواهم في ساب الصحابة. ما ذ كره ابن كثير في «البداية والنهاية» :٠١(‏ 
0 ). أن المتو كل العباسبى حكم على رجل من أعيان بغداد. يقال له عيسى بن جعفر 
بن محمد بن عاصم. أن يضرب بين الناس حد السب ثم يضرب بالسياط حتى الموت». 
ويلقى في دجلة. ولا يصلّى عليه؛ لأنه سب أبا بك : وعمرء وعانشة. وحفصة. وبالرغم 
من أن هذه العقوبة بهذا الشكل ليس فيها دليل شرعي! ولكن مع ذلك فإن ابن كثير أيَد 
المتو كل قيها. وتال: «ففعل معه ذلك قبحه الله ولعنه:. 
ولكن ابن كثير؛ وكما هو معروف عنه لا يقف نفس هذا الموقف من السابين للإمام 
على الثاه. فهو ليس فقط لا بدينهم. ولا بحكم عليهم بهذه الأحكام. بل يونُّقهم ويعمل 
بروايتهم!! 
فلو كان يرى أن الصحابة متساوون فى استحقاق من يسبّهم بهذه الأحكام, لكان المتوكل 
أولى بهذه الأحكام التي أيّده فيها من ذلك الشخص. فهو يعرف. كما الكل يعرف. أن 
المتوكل كان مبغضاً وسابًا للإمام علي يذه يقول الذهبي في ترجمته للمتوكل في 
«السيّرة: «#كان المتوكل فيه نصب وانحراف» ويقول أبن كثير فى «الكامز ء ل: 05-00 
ضمن أحداث ١‏ نة 81؟: «كان المتوكل شديد البغض لعلي بن أببي طالب يلد سه 
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منها ليتضح لك من خلال ذلك بشكل جلي أن الازدواجية التي 
مورست في تطبيق هذه الفتاوى كانت من أسباب وصول رواية أبي 
بكر بن حزم واعتمادها من قبل القائلين بمشروعية الصلاة البتراء. 





جولأهل بيته. وكان يقصد من يبلغه عنه أنه يتولى عليّاً وأهله بأخذ المال والدمء وكان 
من جملة ندمائه عبادة المخنث. وكان يشد على بطنه. تحت ثيابه. مخدة ويكشف رأسه 
وهو أصاعء وترقص ببين يدي التو كل والمفلوؤن بغنون: قد أقبل الأصلع البطين. خليفة 
المسليى حك لل عدا عتنن والمز كل يعون وتفحلف» قعل لك يوم 
والبسق افون داجيا إلى عبادة يتهدده. فسكت خوفاً منه» فقال المتوكل: ما حالك؟ 
فقام وأخبره؛ فال المنتصر: يا أمير المؤمنين إن الذي يحكيه هذا الكاذب؛ ويضحك منه 
الناسء هو ابن عمّك. ؛ وشيخ أهل ببنك؛ وبه فخرك, فل أنت لحمه إذا شئت ولا تطعم 
هَذَ) الكلب وآمنائة متها فقال المتوكل للمغنين: غَنواتجميعاً 
غنان القتبى لاترع عقي اراس القع فى عر أمة 

فكان هذا من الأسباب التي استحل بها المنتصر قتل المتوكل. 
وقيل إن المتوكل كان يبغض من تقدّمه من الخلفاء: المأمون. والمعتصم. والواثئق في 
محبة على وأهل بيته. وإنما كان بنادمه ويجالسه جماعة قد اشتهروا بالنصب والبغض 
لعلي: منهم: علي بن الجهم. الشاعر الشامي. من بني شامة ابن لؤيء. وعمر بن فرح 
ال خجي. وأبو السمط من ولد مروان بن أبي حفصة:؛ من موالي بني أمية؛ وعبد الله بن 
محمد بن داود الهاشمى المعروف بابن أترجة». 0 ” 
فانظر إلى خليفة المسلمين كيف يعصي الله جهاراً فينصب العداء لأهل البيت ثا 
وبسب علياً يتنه ويشرب الخمر ويسمع الغناء» وغيرها من الموبقات التي كل واحدة 
منها تدخل النار. وبقي يقارف هذه المعاصي حتى قتل وهو سكران!! 
ومع كل هذا وبدل أن يستنكروا هذه الفظانع راحوا يثنون عليه ويطرونه. بل إن ابن كثير 
يعتبره أفضل خلفاء بني العباس!! فهو نصر السنة بنظره. ونظر غيره ممن ترجم له! وما 
أدري أي سنة هذه التي نصرهاء وهو لم يبق للسنة عظما إلا وهشمه!! 
وإذا كان هذا الفاسق الفاجر الناصبي ناصر السئة! فمن خاذلها ومميتها إذا ؟ 

بن فتاواكم التي تطبقونها بحق ساب الصحابة» لم لا تطبقونها بحق هذا الناصبي الظالم 
00 عليه وآله)؟ 





8ه المج لبر 
ساب الصحابة» هل تراه يلتفت إلى علاقة ذلك الراوي بالامام 
على لثله. ويأخذها بنظر الاعتيار فى عدالته وقبول مروياته؟ 

والذي لا يرى بغض على قادحاً فى عدالة الراوي. ومسقطاً لروايته. 
فهل تراه يُعير اهتماماً لدلالات حديثه التي تنطوي على تشويه فضيلة 
نعف لباه ورشر نالك مكالنا لكين ال 

فإذا كان لا يلتفت إلى كل ذلك. ولا يأخذه بنظر الاعتبار. فكيف 
تريده أن يرد حديث الوالي الأموي أبي بكر بن حزم على أساس أنه 
كان يبغض علياً ويتبنى منهج أعدائه بني أمية» وأن حديئه كان يحمل 
دلالات شاذة انطوت على تشويه لما ثبت من فضل علي؟ وهو الأساس 
الذي اعتمدناه نحن في رد الحديث. 

واتط ضيه أن هذا التعامل مع مرويات النواصب لا يتفق أبدا مع 
منهجهم القائم على توثيقهم واعتمادهم واتخاذهم ائمة يقتدون بهم. 

لذلك فإن أبا بكر عندهم ثقة معتمد وفقيه له شأند مضافاً إلى كونه 
مدون السنة. 

فإذا كان كذلك. فعلى أي أساس تريدهم يردّون حديثه؟ 

وعكذا تكون افع التدين 'فى اعتبباة ا الناتلخ متتروعة 
الصلاة البتراء لهذا الحديث وأخذهم ام 0 الإنصاف العلمي. 
والموازين التي ألزموا بها أنفسهم تفتضي رده وليس الأخذ به. كما 
بيناه مفصلاً فى هذا البحث. 

ولعل قائلاً يفول إن السيب في اعتماد حديث النواصب. وعدم رده 
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نابع من كثرتهمء وأن رواياتهم ملأت الصحاحء والمعاجمء والمسانيد. 
فالتخلي عنها يعني التخلّى عن قسم عظيم من تراثنا الروائي الذي 
نعتمده في عقائا.نا وفقهناء وهذا متعذر! 

فنقول إن هذا العذر وإن كان لا يعذر؛ لعدم صحته. إلآ أنه مع 
ذلك لا يعفيكم على الأقل من الالتزام برد مروياتهم التي تتعلق بأهل 
البيت» وفيها سلب لحق ثبت لهم, أو تشويه لدور تاريخي نقل عنهم. 
أو تحريف لفضيلة معروفة لهم أو غيرها من الروايات التي تخالف 
الثابت من شؤونهمء فإن الفطرة» والوجدان» والعرف, وكل المقاييس 
الأخرى التي تو ضع عليها البشر تحكم برد الخبر الذي يرويه المبغض 
والشانئ والمغرضء وفيه ميل على شأن من شؤون من يبغضه ويشنؤه. 

وهذه مقاييس فطرية؛ لا يسع المرء السكوت عنهاء وعدم العمل 
بها؛ لذلك يلزمككم على أساسها رد حديث أبي بكر بن حزم؛ لانطوائه 
على تشويه لفضيلة ثابتة لأهل البيت» وراويها ثبت أنه مبغض لهم. 


الطرق المحتملة 4 وصول الحديث 
بعد أن تبين لك بطلان الحديث, نحاول الآن أن نوضح كيفية 
وضوله وانتشاره ف :مضادرالخداية: ذإن التحرق على :ذلك سعوقيا 
عق تعفن الندترت اكتر و يوق مسد انين ابكلاة سن ندم يح 
وبطلان الاعتماد عليه. 
ولحصول الحديث بهذا اللفظ احتمالات؛ فهو إما أن لا يكون له 
أصلء أو له أصرء والأول هو الوضع. والثاني فيه احتمالان: الأول أن 
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يكون أحدهم حرف ألفاظه. واستبدل الآل بالأزواج والذرية, والثاني 
أن يكون أحدهم عمل بماهو جائز عند الجميع فرواه بالمعنى. 
فاستبدل الآل بما يطابقه وفق معتقده وما هو شائع ومنتشر في وقته. 

فهذه احتمالات ثلاثة» الأخذ بأي منها يُسقط الحديثء والأمر على 
الاحتمال الأول والشاني واضح. وأما الاحتمال الثالث وهو الرواية 
بالمغتى ا قبها أن اللفظ الوارد بالمعنى هو كلام الراوي واجتهاده. 
ونحن غير ملزمين بكلامه خصوصاً وإن هذا الحديث يحدد كيفية 
عبادية» والعبادات موقوفات للشارع لا يجوز التغيير فيهاء والمكلف لا 
عن له العمل الأ ناتيت متمامه فقول الى امل الله خليه والهادوما 
اءاقل يهنا عدي لبس بن اقول الك صلق اد عليه 1ل4: 

وإليك موجزاً عن هذه الاحتمالات الثلاثة: 


الاحتمال الأول: الوضع 

معلوم لدى الجميع أن تراثنا الروائي مملوء بالموضوعات, وللوضع 
كما فصله أهل الاختصاص ا سات عديدة أجملها الحافظ ابن حجر 
بقوله: «والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة» أو غلبة 
الجهل كبعض المتعبدين» أو فرط العصبية كبعض المقلدينء أو أتباع 
فون يعض الروتجات أو الاغرات لهف الشهرة وك دك جام 
( 


بإجماع من تعن به 


وما يعنينا من الأسباب التي ذكرها قوله: «أو أتباع هوى بعض 
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الراسناء سكي انعفن الوؤشياء كانوا مستاغلامون الس البوية 
لأغراضهم, فيعام المتزلفون من أدعياء العلم ذلك عنهم فيتقربون لهم 
بوضع أحاديث تخدم مصالحهم. والرؤساء يجزلون لهم العطاء 
ويقربونهم» كما كان يفعل ذلك معاوية وبنو أمية» وقد فصلنا الكلام 
عن ذلك سابقاً. 

وحديثنا موضع البحث نحتمل أنه وضع لخدمة الدولة الأموية» وفق 
المنظور المتقدمء فقد مر بك كم هي التأسيسات العقائدية, والفكرية 
ال اعطاعا ها الحدية:«والقئ كانت الدولة الآموية تس لهناء 
وتحرص على نشرها. 

مناه الناسين ك كان ننسو ا الدرمعة اناس غ انار 
على اثلا: حيث نم إخراجه بفضل هذا الحديث من المشمولين بالصلاة. 
ومن المشمولين بالآل! 

وللإمام علي . كما مر بك أيضاً ‏ أعداء كثيرون كانوا يسعون 
للانتقاص منه و سلبه ما ثبت له من فضل ومقام ولو بوضع الأحاديث. 

وهذه حقيقة صرّح بها الكثيرون ومنهم الإمام أحمد بن حنبل» فقد 
نقل الحافظ ابن <جر أن عبد الله بن أحمد بن حنبلء قال: «سألت أبي 
ما تقول في على ومعاوية؟ فأطرق ثم قال: (اعلم أن علياً كان كثير 
الأعداء ففتش أعداؤه له عيباً فلم يجدواء فعمدوا إلى رجل قد حاربه 
فأطروه كيداً منهم لعلي)؛ فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من فضائل 
ميزاالة صل لم . 


)١(‏ فتح الباري. 7: 177 كتاب فضائل الصحابة. 
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ولا يخفى على الإمام أحمد بن حنبلء والحافظ ابن حجر وغيرهم 
تمد يري هده الحفية أن غر لاب الأعداءالكيريق كنا لأ مرو عون 2 
وضع الحديث في فضل أعداء علي؛ ليتوصلوا بذلك إلى الانتقاص مسن 
علي. كذلك لا يتورعون عن وضع حديث يسقطون به ما ثبت من 

وده أن عد الماعيدى سن العامة الع وفعت ينذا 
الفرضن كنكمي الك ولاكم قن الدالالا خا لشي اه زعا ب وعو هلا عدن 
نحتمل أن يكون الوالي الأموي أبو بكر بن حزم هو الواضع له؛ 
لمصلحة الدولة الآموية القائمة على بغض علي. والسعي إلى اقصائه. 

فالرجل لم «تورع عن لبس الذهب لمجرد التشبّه بهم. فهل تراه 
يتورع عن وضع حديث فيه كل هذه المصالح لهم, وهو الداعي 
لنهجهم. والمرتبطة مصالحه بمصالحهه؟ 

وأبو بكر ليس بدعاً من الذين لهم شأن في الرواية والفقه ويضعون 
الحديث لمصلحة يرونهاء فهناك من هو أعظم منه شأنا وأوسع تأثيراء 
وصرحوا بوضعه للحديث لمصلحة المذهب الذي يراه. 

فإن الجرأة على وضع الحديث من أجل المصالح لم تقتصر على 
مصالح الدولة فقطء بل هناك من كان يضع الحديث من أجل مصالح 
المذهب الذي ينتمي إليه. وقد عد ذلك ابن حجر من أسباب الوضعء 
وقد أشار إليها بقوله: «أو فرط العصبية كبعض المقلدين»: ولكن فاته 
أن الذين فرطتهم العصبية فوضعوا الحديث ليس فقط المقلّدين (بكسر 
اللام) بل حتى المقلّدِين (بفتح اللام)» ولكن ابن حجر يبدو أنه أراد أن 
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يداريء وإلآ فهو القائل عن إمام الحنابلة ابن بطة: «وقفت لابن بطة على 
أمر استعظمته واقشعرَ جلدي»» وقد نقله عنه حسن فرحان المالكى فى 
معرض بيانه لظاهرة الوضع في مذهيه مذهب الحنابلة حيث قال: 
اوسين الاكنار'من هذه الأكادني: والأباطدل أن كل فرقة أرادت 
الاحتجاج لآرائها ومبادثها بأحاديث, وآثار» وأخبار فتلجأ إلى أخذ 
هذه الأكاذيب والإسرائيليات» فيوقعهم هذا في الكذب. وقد يزيّن 
الشيطان للأتباع تصحيح بعض هذه المكذوبات؛ كل هذا بحجة نصرة 
السنة. ونصرة العقيدة !! ونسوا أن النبى (صلى الله عليه وآله) يقول: (من 
كذب علي فليوًأ مقعده من النار)» وتناسوا النصوص الشرعية الناهية 
عن الكذب والمجدرة منه). 

ثم بدأ بسرد هذه الموضوعاتء وقال في موضع آخر: «إن بععض 
أثمتهم | الحنابلة | كانوا يضعون الأحاديث, ويغتّرون في الأسانيد. 
والمتون لخدمة المذهب. كما كان يفعل ابن بطة الحنبلى» وهو من 
أمر استعظمته واقشعرَ جلدي» ثم ذكر أثراً موضوعاً عن ابن مسعود وهو 
أثر تكليم الله لموسى. وعليه جبة صوف. وعمامة صوف... ثم ذكر ما 
يدل على أن ابن بطة غيّر في أسماء رجال القصةء حتى يكون إسنادها 
صحيحاً»!!'". 

فتأمّل جيداء وانظر إلى هذا العالم الكبير معتمد المذهب إلى هذه 


(١)قراءة‏ في كتب العة ئد المذهب الحنبلى نموذجاً: حسن بن فرحان المالكى: ص 17-- 
٠76‏ وكاذلك ذ كر فى صفحة (151) من هذا الكتاب أمثلة على ما وضعوه في مدح 


المذهب. وإمامه حرصا منهم على تقويته والترويج له. 
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الساعة» كيف أنه يكذب ويغيّر إسناد أثر. ويؤسس عليه عقيدة خطيرة 
للغاية» وهي إمكان رؤية الله تعالى؛ وقارنها مع ما نحتمله من وضع 
حديث في كيفية عبادية ثابتة في أصلهاء ولكن حاولوا تغيير بعض 
ألفاظهاء والمتهم في ذلك أقل شأناً من ابن بطة بكثير!! 

ولا يقتصر الأمر على ابن بطة» فإنك لو تتبعت كتب التراجمء 
لوجدت امثلة عديدة مشابهة فبعد ان يثنوا على الشخص ويطروه. 
وينزلوه منزلة 
عظيمة في المذهب.. تجدهم بنفس الوقت يقولون عنه إنه وضاعء أو 
تقلت الأسانيدةوغيرها من المخالفات المسفظة لححية رؤارعة» فمتلا 
نجد في ترجمة الفقيه محمد بن عمر بن مصعب المروزيء أن الذهبي 
ذكره في التذكرة؛ ومدحه وأطراه ثم قال: «قال الدارقطني اويا 
عذب اللسان مجوداً في السنّة والرد على المبتدعة, لكنّه كان يضع 
الحديث». 

وقال ابن حبان' «وكان ممن يضع المتون ويفلك الأسانيد:ولعله قد 
قلب على الثقات أكثر من عشرة آلاف حديث, وفي الآخر ادّعى 
برعم ينم 

فانظر كيف جمعوا بين المتناقضات؛ فمن جهة هو حافظ مجود في 
السنة» ومن جهة هو وضاع يقلب الأسانيد ويلعي شيوخاً لم يرهم!! 

والأمر نفسه تجده في الراوية المشهور سيف بن عمرء فالبرغم من 
اتفاق الجميع على أنه كذاب وضاع إلآأ أنك تجدهم يعتمدونه 


وومصتوكورواراقق كا هو مشر فى الدواتات النار يشه وحعيوما 





الفصل السادسس : آدلة القائلين بمشروعية الصلاة البتراء والنك 
تلك العنادنةة ضد العشواتن الطلفة ووين ذلتلكف لذ لان روا يانه تمق 
ورؤيتهم التاريخية؛ وتفسيرهم للأحداث. لذلك لا يهمّهم أنه كذاب 
وضاعء طالما مروياته تصب في منفعة المعتقد الذي يؤمنون به. 

والاح الفح رةه ف الكدهي الخلفن رونا وختغو واه أعنا دوت ف 
مدح إمامهم أبى, 00000 ذكر الك في “الدّر المختار' 0 
رسول الله (صلَى الله عليه وآله) أنه قال: «إن آدم افتخر بي وأنا أفتخر 
برجل من أمتي اسمه نعمان وكنيته أبو حنيفة هو سراج أمتي؛؛ وعنه 
عليه الصلاة وال.لام: «إن سائر الأنبياء يفتخرون بيء وأنا أفتخر بأبي حنيفة. 
من أحبّه ققد أحبَنى ومن أبغضه فقد أبغضنى»'”. 

وهذا الحديث الذي تضحك منه الثكلى موضوع بلا شكء. وقد 
حكم عليه أهل الاختصاص بالوضع, إلا أن أتباع المذهب ما زالوا 
يميلون إلى صحته ويتهمون من بحكم عليه بالوضع بالتعصب. فقد نقل 
الحصفكي في معرض تعليقه على هذا الحديث عن “الضياء المعنوي" 
قوله: «وقول ابسن الجوزي: إنه موضوع تعصب لأنه روي بطرق 
مكتاية 1 . 

ولا أدري كيف حصلت هذه الطرق ومن اختلقها؟!! 

وإذا كان هذا حال أتباع المذاهب الإسلامية مع مذاهبهم التي تعلن 
أن همّها هو حفظ الدين ورعاية حدوده. فكيف بأتباع دولة بني أمية 
الذين لا يبهمهم سوى رعاية الدولة وحفظ مصالحها؟ 


.05 :١ نقلاً عن «الدّر المختار»: علاء الدين الحصفكى.‎ )١( 
.05 :١ نقلاً عن “الدّر المختار». علاء الدين الحصفكى.‎ )1( 
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وأما الخوارج» وهم المعروفون بنصبهم العداء للإمام على كله فإن 
أهل الحديث لا يردون حديثهم. بل يعتمدونه. كما تجد ذلك عند 
البخاري وغيره؛ ويذكرون لذلك تبريرا كما تقدم عن ابن حجر مع أنه 
يعترف في خطبة كتابه 'لسان الميزان' آنهم يضعون الحديث؛ حي 
يقول: «حكى الناضي عبد الله بن عيسى بن لهيعة عن شيخ من الخوارج 
الوشيعة فول عون هنا كاي اران عله الاشاديت ويا قاقر ةا عمل 
تأخذون دينكم فإنًا كنا إذا هوينا أمرأ صيّرناه حديثاً). حدّث بها عبد 
وبعد أؤاة كارف حبر شندة لعبدالر حمن قال: وهذه والله قاصمة الظهر 
استحسنوا آمرا جعلوه حدينا وأشاغوةة: 
على حدوده كما يدّعون. فكيف بمن همّه السلطة» وحماية مصلحة 
الدولة. وهم بنو أمية الذين يشتركون مع الخوارج في مصلحة عليأ 
واحدة تتمثل في طمس آثار الإمام علي ::.. والحط من قدره. لذلك 
الإمام على نَشنِه من مذاهب. وحكومات. ورواة. وغيرهم. فليس لهم 
سبيل عليه» وهو القمة في كل شيء. إلا وضع الحديث. الذي ينال منه 
أو تحريف ما ورد فى فضله أو نسبته إلى غيره؛ أو إضافة غيره معه فيما 
تفرد به من فضل؛ ليذهبوا بمزية اختصاصه به. 





الفصل السادس : آدلة القائلين بمشروعية الصلاة البتراء اا 
الاحتمال الثاني: ااتحريف اللفظي 

وهو أن يكون للحديث أصل؛ إلآأن أحدهم حرف ألفاظه. 
والكلام فيه لا يختلف عن الاحتمال الأول؛ فالذي يضع الحديث 
يحرف ألفاظه بالآولى إذا ما توفرت الدواعي إلى ذلك. 
الاحتمال الثالث: الرواية بالمعنى 

والمراد من هذا الاحتمال أن الحديث روي باللفظ الذي أجمعت 
عليه كيفيات الدملاة» الآ أن أحد الرواة استبدل لفظ الآل بلفظ آخر 
قثاو لدمة ديق الك تاعتقادة: 

تسق الماك كد داه ف 

-١‏ رواية العديث بالمعنى جائزة عند أهل السنة بالاتفاق» وفي 
ذلك يقول الدكتور محمد حسن هيتو في "الوجيز': «والصحيح الذي 
عليه الجمهور ‏ ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يجوز نقل الحديث 
بالمعنى إذا كاذ الراوي عارفاً بمدلولات الألفاظ. ومواقع الكلام. وقد 
فهم المعنى من اللفظ الأول. وأتى بلفظ مساو له يدل على نفس المعنى 


1١0) 


؟- نظراً لجواز النقل بالمعنى فإن كل راو من رواة الستد مرشح لأن 
يكون هو الذي نقل الحديث بالمعنى مما يزيد فرص الاحتمال أكثر. 

ونظراً لهاتين ااتقطتين اللتين امتاز بهما هذا الاحتمال عن سابقيه 
فإن احتماليته تبدو أكبر؛ لذلك فهو عندي أرجح. 

وقد سبقنا إلى هذا الاحتمال نور الدين السمهودى فى “جواهر 





258 الصئلاة المنقؤاء 
العقدين” ونسبه إلى النووي حيث قال: «يحتمل أن هذا الراوي» حيث 
حذف ذكر الآل. واقتصر على الأزواج والذرية روى بالمعنى بناء على 
أن الآل هم الأزواج والذرية حو كولم أحد الأقوال السابقة. فرأى 
الا كتفاء بذ كرهم عن ذكر الراة 

وتنا 2 كد نهدا الكوال اكتر اسعالة الرواءة بالمع 'فن الحافية 
الصلاة؛ لم تقتصر على لفظ الآل في حديث اللجافيي سل بر ابن 
حجر أن الأمر -حرى في موضع آخر من أحاديث الصلاة حيث يقول: 
«ويحتمل أن يكون بعض من اقتصر على آل إبراهيم بدون ذكر 
إبراهيم رواه بالمعنى بناء على دخول إبراهيم في قوله آل إبراهيم'" 

وعليه فاشتراك الحافظ ابن حجر معنا في احتمال النقل بالمعنى في 
كيفية الصلاة؛ وإن اختلف الموضع ِقَوَّي ما ذهينا إليف خصوصا إذا 
لاحظنا أن مجيء الاحتمال عندنا 0 مما هو في الموضع الذي 
احتمله الحافظ من تأمّله جيدا. 

وترجيحنا لهذا الاحتمال لا يعني أبداً أننا نرى صحة رواية حديث 
الساعدي بالمعنى» واستبدال أحد ألفاظه بغيرهاء بغض النظر عن صحة 
المعنى المستبدل وعدمه؛ وجواز الطريقة المتبعة في ذلك وعدمها. 

وأمًّا الراوي المحتمل أنه رواه بالمعنى, فقلنا إن الرواية بالمعنى 
جائزة» فيحتمل في كل واحد منهم أنه رواه بالمعنى. إلآ أن دلالات 
الحديث الشاذة والعرية والتي كانت ميد سينا عديدة تقدم 


للق جواهر العقدينء ص .,5١7‏ 
(؟) فتح الباريء 0١‏ 98ل كتاب الدعوات. 





الفصل السادس: آدلة القاثلين بمشروعية الصلاة البتراء حول 
الكلام عنهاء تنبئ بما لاشك فيه أن الراوي كان ملتفتاً إليها ومريداً لهاء 
أن يكون الوالي الأموي أبو بكر بن حزم هو الراوي له بالمعنى بإشارة 
من اشنادة بنى أفيق أو تجادرة ننه تقر لهم؟ لعلمه أنهم بسعون إلى 
تلك الدلالاات. 

وعلى كل حالء فقد تحصل لك أن الاحتمالات الثلاثة فى كيفية 
حصول الحديت وانتشاره جميعها متفقة على بطلانه. وعدم صحة 
الأخذ به. فأمًا الوضع والتحريف اللفظيء فأمرهما واضحء وأمًا الرواية 
بالمعنى» فلأن حد بث الساعدي عبارة عن كيفية عبادية موقوفة بألفاظها 
للشارع لا يصح تغييرها. 

فكان فى استعراضنا لهذه الاحتمالاات» وتحصيلنا لهذه النتجة منهاء 
مدعاة لتعزيز القناعة بما أثبتناه لكم سابقاً من بطلان حديث الساعدي. 


وعدم صحته. 


حصيلة البحث 

إلى هنا تم بشكل واضح أن ما اعتمذه القوم من حديث أبي سعيد 
الخدري؛ وحديث ابي حميد الساعدي في دليلهم الرابع على صحة 
العمل بالصلاة البتراء - بلحاظ أنهما خليا من الآل. ولو كان ذكر الال 
واجباء لما خليا منه غير تام؛ لما ثبت لك من أن حديث أبي سعيد 
الخدري لم يخل من الآل» وأنّ حديث أبي حميد الساعدي مردود 


لشذوذه. ودعونه ببدعة من تفرد به. 





0 الصلاة البتراء 


وبسقوط الدليل الرابع تكون جميع أدلّة القوم؛ التي ذكرها 
السخاوي؛ وغيره على صحة العمل بالصلاة البتراء» غير تامة. ولا يصحّ 
العوايل عليها: 

وبسقوط تلك الأدلة يصبح العمل بالصلاة البتراء باطلاء غير مجز في 
أداء الصلاة الشرعية المأمور بها سواء كان في مواضع الوجوب أم في 
غيرها. 

بل ونظراً لورود النهي المباشر عنهاء فإن الإصرار على العمل بها 
يصبح عندئذ معصية؛ لما فيه من مخالفة مباشرة لذلك النهي. 

مضافاً إلى أن الصلاة على التبى (صلَّى الله عليه وآله) عبادة, والتعبّد 
الاسام لوزوة التزوى افيه خياد 








الفصل السايع 








تثواب الصلاة 
وفضلها 





.. 


مهيل 
مما تقدّم تبين لك منزلة الصلاة على محمد وآل محمد وحجمها 
وأهميتها التشريعية. ا لكبير والنوعي للمواطن التي 
اع م يه ا رد 
الأحافدث الذي يحذر من ترك هذه الشعيرة أو التهاون فيهاء بل ووعد 
وتموازاة هده الأجاديتة المحداره من :ترك الصئلاة على محمد وال 
كه جارك اجادية ارق الذرمن عادايها بالتوانه الجر يل والشير 
العظيم في الدنيا والآخرة. 
كل ذلك عكس عظمة هذه الشعيرة وفضلهاء وبشكل قل مثيله في 
غيرهاء ونحن هنا نحاول أن نبرز بعض ما ثبت لهذه الشعيرة من الفضل 
والثواب و كما يلى: 


الأول: بها تُنالُ صلاة الله تعالى وصلاة ملائكته مضاعفة 
فقد وعد الله تعالى عباده المؤمنين بالصلاة عليهم هو وملائكته في 
كر كيم الكرن احعيد فالسر وكل هُوَ الّذي يُصلَى عَلِيْكُمْ 


000) 


وملائكثة ليُخْرجَكُم من الظلمَات إلى الثور وَكَانَ بِالْمُؤْمنِينَ رحيمًا © 8 


.)49( سورة الأحزاب / آية:‎ )١( 


5ع الصلاة البتراء 


وجعل الخروج من الظلمات إلى النور مرهوناً بهاء بمعنى أن الإنسان 
قبل صلاة الله تعالى وملائكته هو ذ في الظلمات وبعدها يخرج إلى النور 
الذي هو مصدر كل خيرء وهو غاية الإنسان» وخلاصة دعوة 
الأنبباء ياه 

والملاحظ أن الآية الكريمة لم تبين لنا كيفية الحصول على تلك 
الصلاة التي تُخرج المرء من الظلمات إلى النور؟ أو من هم المؤمنون 
الذين يستحقون الصلاة عليهم من الله تعالى وملائكته؟ 

هذا السؤال أجابنا عليه ا القرآن (صلَى الله عليه وآله) ح 
أجمعت'الببانات الواصلةمنهة مان النه علنة الها على أن المستحمين 
لصلاة الله تعالى وملائكته حصراً هم الذين يصلون على النبي وآله 
صلوات الله عليه وعليهم. وقد استفاضت الروايات عند الفريقين بهذا 
المعنى وبشكل صريح. 

فأما الشيعة فد أخرج الكليني بسنده عن إسحاق بن فروخ قال: قال 
الإمام الصادق: يا إسحاق بن فروخ؛ من صلَى على محمّد وآل محمد 
عقر سلى الله غلية وملذيكته مائة مرق ومع على على -ميكمب وال 
بد بود نياك الصا ربد كدائنا ادا تمدو قرلا زرو 
هو الذي يُصلَى عَلِكُمٌ وَمَلائكلة ليخرجكم دو الملنتات إن 
الور وَكان بِالْمُؤْمنينَ رَحيمًا "' 

وفى لخر بسنده عن أبى بصير عن الإمام الصادق خنثل. قال: «إذا 
كو الس :بان الشعه فد 1ذ انا كقروارالفوذة املس امد مل 
ا 


)١(‏ الكافي؛ ؟: 508 / 2.14 كتاب الدعاء. 








الفصل السابع: ثواب الصلاة على محمد وآل محمد وفضلها 16 
الملائكة؛ ولم يبق شيء مما خلقه الله إل صلّى على العبد لصلاة الله 
وصلاة ملائكته. فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله 
منه ورسوله وأهل بيته»'"'' 

وفي أخرى عن الإمام الصادق لاه قال: «قال رسول الله (صلَى الله 
عليه وآله): من صلَّى علي صلَى الله عليه وملائكته» فمن شاء فليقل 
ومن شاء فليكثرا"". 1 

وأما أهل السنة فقد استفاضت الروايات عندهم أيضاء فعن أبي 
هريرة وبسند صحيح روى أن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) قال: «من 
صلَّى على واحدة صلَى الله عليه عشراً»» وكثير غيرها بهذا اللفظ أو 
قريب منه تَعدُ فيها من يصلّي مرة واحدة بعشر صلوات من الله تعالى 
وملائكته. 

فتبيّن لك إلى هنا أن الروايات أعلنت صراحة أن طريق الحصول 
على صلاة الله تعالى وملائكته محصور فى الصلاة على محمّد وال 
محمد عت الآية فنصت على أن د كر إلى 'النورلا 

الجن بداة الله وملائكتف فعلى هذا ,: :0 الخروج من 

ا 1 

وأنت تعلم أن الخروج من الظلمات إلى النور يعني الخروج من 
كل سوء والدخول فى كل خيرء وهذه النتيجة هي محصلة دعوة 
الأنبياء تاش فإن الله تعالى يقول في الغاية من إرسال الرسل: #رَسُولا 
3 0 اكات الله قات لاحدتد أ انو عسل الى اكاك يز 


الله الكاني ؟ ؟: بام /اى كتاب الدعاء. 





كلاع الصلاة البتراء 


220) 


الظلمَات إِلَى الثورة 

ول :نان :+ لغ ساك لكاب عيريسا وفي قن ال رةه 
وما سيأتي من فضائل يؤكّد هذه الحقيقة» ويفتح معها أبواباً جديدة في 
مقامات الصلاة على محمّد وآل محمّد. فإنك لو ضممت معها ما 
سيأتي مما ثبت في أن الوسيلة الوحيدة التي تجعل السماء تفتح أبوابها 
بوجه الدعاء كى يصلء فيكون محطأ للاستجابة هى الصلاة على محمّد 
والاسفكي ليك لك ذ متلا دل عفد وال متسس الدغاء 
كل الدعاءء وهي مجمع الخير كل الخيرء بتقريب أن الخروج من 
الظلمات إلى النور يتم بصلاة الله وملائكته. وهى - بحسب البيان 
المتقدم ‏ لا تتحقق إلا بالصلاة على محمّد وآل محمّد. فثبت أن 
الصلاة على محمّد وآل محمّد (صلَى الله عليه وآله) هي النورء وهي 
الخير الذي ندعو من أجله. وعليه فمن جاء بها أغناه ذلك عن أي 
ع2 

وهذا المعنى هو ما يعنيه الإمام الصادق :كا بقوله الذي سياتي في 
الفضائل الآتية» ومفاده أن العبد الذي ينشغل بالصلاة على محمّد وآل 
محمّد. وينسى حاجته يقضيها الله تعالى له من غير أن يسأله إياهاء 
وده اسل لوي مك الذعاة إلا الملاه على : محوذ 


.)11١( سورة الطلاق: آبة‎ )١( 

(1) وفي هذا المعنى وجدت في كتاب «القطرة» لأحمد المستنبط ص 04 أنه نقل , رؤية عن 
أتحل ا لجنلتحاء: والعلهاء العاملين. ومعروف أر ن رؤيا الصلحا ء لها مصداقيتهء ٠‏ خصوصا |اذا 
طابقت الثابت من الشريعة ؛ حيث قال: «نقل المحدث النوري عن فريد عصر ه الشيخ 
أحمد ابن زين الدين: قال: رأيت في المنام الإمام السجاد شد فشكوت إليه عنام 
الاعتداد من حمل الزاد ليوم المعاد. وعدم التوفيق للتوبة الخالصة. والأعمال الصالحف. 
فأجابني بأن الذي عليك أن تكثر من الصلاة على محمد وآلهء ونحن نعمل بذلك:. 





الفصل السابع: ثواب الصلاة على محمد وآل محمد وفضلها ا 
وآل محمد فقال لهطثثله: «أما أنه لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت 
بها. 

الثاني: بها يستجاب الدعاء وتقضى الحاجة 

وقد حاترت عه روايات بهذا الم بع الطرافيه جاعلة من الفيلاة 
على محمد تكد فرلا ووسدلة لقيال الدرعاع» وققاء الحاجة. 

فأما الشبعة فقد أخرج الكليني عن الإمام الصادق اث قال: 0 
دعاء ل نك و لد رميس الما ب بن 


فحن وال محمد 

وأما أهل السنة فرووه عن الإمام على ثلة؛ فقد أخرج الطبراني في 
الأوسط بسند صحيح عنه نكل أنه قال: «كل دعاء محجوب حتى يصلى 
عاو وحمو ال . 

ونقله الهيئمي في “الزوائد” وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
تقاق” 

وأورده الألباني في الصحيحة؛ وذكر مصادره ثم قال: «قلت: وهو 
في حكم المرفوع؛ لأن ل ل ل ا 
(يزن 0588 وتحكاه عن أتمة الخد رك والأضول»'" 


ونقل ابن حجر الهيتمي عن الديلمي أنه أخرج عن النبي (صلى الله 


)١(‏ وسائل الشبعة. 17 7/917 ”285 باب /1” من أبوابن الدعاء. وقد نقله بطرق أخرى عن 
000 


/ 
١5٠6 0‏ ياب الصلاة على النبي. 
(4) ساسلة الأحاديث الصحيحة / الألباني» 0: 65-6 


ماع الصلاة البثشراء 


عليه و آله) قوله: «الدعاء محجوب حتى يصلى على محمّد وأهل ببته. 
اللهم صل على م ل 

وإذا حُجب الدعاء فأى حاجة تقضى بعد ذلك؟ وقد جاءت 
الروايات بهذا المعنى صريحاًء فقد أخرج الكليني بسنده عن الحارث 
بن المغيرة قال: «سمعت أبا عبد الله ينثلا يقول: (إياكم إذا أراد أحدكم 
أن يسأل من ربه شيئاً من حوائج الدنيا والآخرة حتى يبدأ بالثناء على 
الله عر وجل والمدح له. والصلاة على النبي (صَلَى الله عليه وآله) 
ثم يسأل الله حوائجه» ". 

وعن أمير المؤمنين الله قال: «إذا كانت لك إلى الله حاجة فابدأ 
بمسألة الصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله) ثم سل حاجتك. فإن الله 
أكرم من أن نباك حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى» ". 

وأخرج الكليني بسنده عن أبي كهمس قال: سمعت أبا عبد الله الثله 
يقول: «دخل رجل المسجد فابتدأ قبل الثناء على الله والصلاة على النبي 
(صلَى الله عليه وآله). فقال النبي (صلَى الله عليه وآله): عجل العبد رب 
ثم دخل آخر فصلى وأثنى على الله عز وجل وصلَى على رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله)؛ فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): سل تعطه. 

ثم قال: إن في كتاب على نّ: أن الثناء على الله والصلاة على 
رسوله قبل المسألة وأن أحدكم ليأتي الرجل يطلب الحاجة فيحب أن 


.577 الصواعقى المحرقة.ء ص‎ )١( 
من أبواب الدعاءء نقله عن الكافى.‎ 7١ (؟) وسائل الشيعة» /: 18/ 7/الى باب‎ 
ى باب 5 من أبواب الدعاء. نقله عن نهج البلاغة.‎ 84٠ / 91/ :/ وسائل الشيعة»‎ )( 











الفصل السابع: ثواب الصلاة على محمد و آل محمد وفضلها حي 


0) 


يقول له خيراً قبل أن يسأله حاجتهم'". 

ونحوه أورده ابن قيم الجوزية عن ابن مسعود قال: إذا أردت أن 
تال مخاة قابيد ا« التد ةو اميه والنناء سلج الله غر وعكل ينما 
هو أهلهء ثم صل على النبي (صلَى الله عليه وآله)» ثم ادع بعد فإن 
ذلك احوق أن صو ابل 

وأخرج الكليني بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله تكله 
«إث ولد اتن التبى سل :الت علية وآله)"فقال: نا:رسول الله جع :لك 
ثلث صلاتى. لا بل أجعل لك نصف صلاتى. لا بل أجعلها كلها لك. 
1 (صلَى الله عليه وآله): إذاً كن وه الاك والاخر ف . 

وجاء عن الإمام الصادق :ث:. فى معنى: أجعل صلاتى كلها لك؟ 
الكتنه بودي 1 اهتو قل وال دعر ودر مان نذا 
بالنبي (صلَى الله عليه وآله) فيصلَي عليه ثم يسأل الله حوائجه» ". 

وقد أخرج هذه الرواية أحمد في مسنده. والترمذي في سلنف 
والحاكم في مستدركه عن أبيّ بن كعبء وكان هو الرجل السائل””" 
وسأنقل لكم نصّها لاحقا. 

بل أن هناك روايات تصرح بأن الانشغال بالصلاة على محمّد وآل 
محمّد عن ذكر الحاجة يحقق قضاءها دون الحاجة إلى طلبهاء كما عن 


)١(‏ وسائل الشيعق /: 40 85 الى باب 3١‏ من أبواب الدعاء. 

(؟) جلاء الأفهام. ص 077 نقلا عن إبراهيم بن الجنيد. 

(") وسائل الشيعق /: 97 / 74حلى باب 75 من أبواب الدعاءء نقله عن الكافى. 

(4) وسائل الشيعة. /: 97 : 2856 باب 5" من أبواب الدعاءء نقله عن الكافى. 

المستل. :6 كك والتزمدي 14047) والعاكم فى الميعدركك 200127 


و صعححه ووافقه الذهبي. 


(2) احمد شي 
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الكليني بسنده عن هارون بن خارجة عن الإمام الصادق 2 قال: «إن 
العبد ليكون له الحاجة إلى الله عر وجل فيبدأ بالثناء على الله والصلاة 
غلن :محمد وآل محتد بح نشي محاحته فبقضيها الله 'لها.من غير أن 
يسأله إيّاها» ". 

كنا هتالة زوادانت» تدده يققياء' كنا 'من الحاجات لو بيسلك عن 
محمّد وآل محمّد. كما غن الصدوق بسنده إلى قاور بز ما عر 
الإمام الصادق يله قال: «من قال في يوم مائة مرة: رب صل على محمّد 
وعلى أهل بيته. قضى الله له مائة حاجة. ثلاثين منها للدنيا وسبعين منها 
وان 

ونحوه أخرجه الحافظ ابن مندة بسنده عن جابر: «قال: قال رسول 
الله صلَى الله عليه وسلم: من صلَى على كل يوم مائة مرة. قضى الله له 
مائة حاجة سبعين منها لآخرته وثلاثين منها لدنياه» ". 

وهناك روايات كثيرة بهذا المعنى اكتفينا بهذا القدر, منها. 

أما السر فى قبول الدعاء وقضاء الحاجة إذا قرن بالصلاة على النبى 
والدساراك الم عله وعديو فق ذكر السد الحداق ها قاله الدلطا.ء 
فى ذلك. وقد عزوه إلى أمرين هما: 1 

الأول: أن النبي وآله ا وسائط بين الله سبحانه وبين عباده في 
قضاء حوائجهم ونجاح مطالبهم. وهم أبواب معرفته عز وجل فلاب من 
التوسل بذكرهم في عرض الدعاء عليه. وقبوله لديه. وذلك كما إذا 


.١ / 351 الكافى. ؟:‎ )١( 
.168 (؟) ثواب الأعمالء ص‎ 
نقلاً عن جلاء الأفهام, ص 708 وأعقبها بقول الحافظ أبي موسى: هذا حديث حسن.‎ )( 





الفصل السابع: ثواب الصلاة على محمد وآل محمد وفضلها د 
أراد أحد من الرعية إظهار حاجته على السلطانء توسّل بمن يعظمه ولا 
يرد قوله. 

الثاني: إذا ضم العبد الصلاة مع دعائه» وعرض المجموع على الله 
تعالى والصلاة غير محجوبة؛ فالدعاء غير محجوبء لأنّه تعالى أكرم 
من أن يقبل الصلاة ويردٌ الدعاء؛ فيكون قد قبل الصحيح ورد المعيب, 
كيفء وقد نهى تعالى عباده عن تبعيض الصفقة! ولا يمكن رد الجميع 
لكرامة الصلاة عليه؛ فلم يبق إلا قبول الكل وهو المطلوب» . 

وكا .ته النعية إلى تقطة مهعة ميقت الاشارة إلبها دوس رن هدة 
الروايات أثبعت لنا وبشكل صريح مشروعية التوسلء وأن الله تعالى أمرنا 
به وجعل لنا الصلاة على محمّد وآل محمد الوسيلة الوحيدة التى يلزمنا 
ابتغاؤها؛ لتفتح ليه الجمات: يهاه كي يستجاب دعاؤناء وتقضى اا ا 

فعليه يلزم الناكرين لمشروعية التوسل أن يجيبوا على هذه 
الروايات ويوجهوا مدلولاتها الصريحة في التوسل. 

الثالث: بها يرجح الميزان يوم القيامة 

فقد أخرج الكليني بسنده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما 
(عليهما السلام) قال: «ما في الميزان أثقل من الصلاة على محمّد وال 
محمّد. وان الرجل لتوضع اعماله في الميزان فتميل به فيخرج (صلى 
الله عليه وآله) الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فترجح» ". 

وأخرج الصدوق عن أبي البختري عن الإمام الصادق اثل. عن أبيه 
عن آبائه 28 قال: :قال رسول الله (صَلى الله عليه وآله): أنا:غتد الميزان 
)١(‏ رياض لكين 1 
(؟) الكافي. 1: 708 / ١9‏ باب الصلاة على محمّد وآل محمّد؛ كتاب الدعاء. 
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يوم القيامة» فمن ثقلت سيئاته على حسناته جئت بالصلاة على حتى 
أتقل بها ناته" 

وأخرج الحميري بسنده عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الإمام 
الصادق أو الباقر (عليهما السلام) قال: «أثقل ما يوضع في 1 يوم 
القيامة الصلاة على محمّد وأهل بيته'" 
الرابع: بها تُنال الشفاعة 

أخرج الصدوق بسند صحيح عن أبان بن تغلب عن الإمام الباقر الكق: 
قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه واله): من اراد التوسل إلى وان 
بكرن عند بيك أشفع النتيها يوم الشناقة طابضل علق أهل بيت 
ويدخل السرور عليهم"" 

وأخرج الجهضمي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: «قال 
توا اك مان نطوو نه مره ان ال رطان لح لقا 
حقت عليه شفاعتي يوم القيامة)'* 1 ١‏ 


الاسيى: با قله انون دما 
فقد أخرج الصدوق» عن الحسن , بن فضال قال: «قال الرضاءلثله: من 
م يقد على ما يكثربه ايه فيك من الصا 0 


١6 اك العا‎ 1١) 
6.60 0/١5 قرب الإسناد. ص‎ )" 
وفيه: «فليصل أهل بيتي... الخ". والتصويب‎ )5١ ١ امم ه0. المجلس‎ 
.)19( من الوسائل. أمالي الشيخ الطوسي: 14875514 المجلس.‎ 
,)917( وقال عنه الألبانى: «سنده صحيح:. وذكر غيره برقم‎ 6 / 0١ (ااكقال الضادة» من‎ 
060 5 35 8 0314( وفي «جلاء الأفهام» لابن القيم جاءت هادم الأحاديث برقم‎ 








الفصل السابع: ثواب الصلاة على محمد وآل محمد وفضلها 0 
محمّد فإنّها تهدم الذنوب هدماً)»'". 

وأخرى عن عاصم بن حمزة؛ عن الإمام على لاه قال: «الصلاة على 
النبي (صلَى الله عليه وآله) أمحق للخطايا من الماء للنار؛ والسلام على 
النبى (صلى "اله علية بواله) أفضل .من عنق وكات شين رشول الله 
8 الله عليه وآله) أفضل من مهج الأنفسء أو قال: ضرب السيوف 
في سبيل الله ". 

وأخرج البرقي عن الإمام الباقرءكة: عن أبيهيلثه قال: قال رسول الله 
(صَلَى الله عليه وآله): «من صَلَى على إيماناً واحتساباً استأنق العمل» ". 

وأخرج الصدوق عن ابن أبي حمزة عن أبيه في حديث يسأل فيه 
الإمام الصادق :اه يقول: «كيف نصلّي على محمّد وآله؟ قال: تقولون: 
صلوات الله وصلوات ملانكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمّد 
وآل محمّدء والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. 

قال #افقلت :قا ثواته من :على على النبى الى الله عليه بوالة) 
بهذه الصلوات؟ قال: الخروج من الأنوت كيك يوم ولدته أَمّهه ". 

وأخرج الجهضمي بسنده إلى أبيّ بن كعب قال: «يا رسول الله إني 
أصلى من الليل أفأجعل لك ثلث صلاتى؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
فلن الشطر. قال: أفأجعل لك شطر صلاتى؟ قال سول الله صلى الله 
عليه وسلم: الثلثان أكثر. 1 


.4 / 58 عيون أخبار الرضا ايل مه كف أمالى الصدوق. ص‎ )١( 
.١05 ثواب الأعمال ص‎ )( 
.91//09 (؟) المحاسن. ص‎ 
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0 


قال أفأجعل لك صلاتى كلها؟ قال: إذن يغفر لك ذنبك كلهم" ". 


السادس: هي أحب الدعاء وأفضله 
ويدل عليه ما أخرجه الكلينى عن عبد السلام بن نعيم قال: «قلت 
لأبى عبد الله الثله: ا قعل البيبت ولم حضوت تنه النعاء لا 
الضاذة على تحن :وال 00 
فقال: أما إنه لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت به' 


وأخرى عن المفضل عن الإمام الباقر :2 قال: «ما من شيء يعبد الله 


00 


بق 


به يوم الجمعة حت إلى “من الضلاة على محمّد:و ال ا 
السابع: تعدل التسبيح والتهليل والتكبير 

فهل أخرج الصدوق. سنده لمن الحن بن فضال قال: «قال الإمام 
الرضاءاثه: الصلاة على محمّد وآله تعدل عند الله عر وجل التسبيح 
والتهليل والتكبير» ". 
الثامن: تدذهب بالنسيان 

وقد تعدم الحديث عنه فى الموقع العاشر من مواقع الاستحباب 
الذي مَرٍِ في الفصل الثالث» فراجع. 


)١(‏ فضل الصلاةء ص 93791 ' 14. وقال عنه الألباني: «حديث جيد وأخرج مثله الحاكم 
عل قيضة وصحح” ووافقه الذهبي. واخرجه الترمذي ايضا وقال: «حسن صحيح». 
وفي جلاء الأفهام روايات بهذا المعنى برقم (؛ل 5٠‏ ١ك‏ مف .)10١١‏ 

(؟) الكافى: ؟: 09" 7 .١01/‏ 

(©) الكافى. "7 559 7 

فين أخار الما انم بكم اناك الصدرق عل 516 





الفصل السابع: ثواب الصلاة على محمد وآل محمد وفضلها م2 
التاسع: رفع الصوت بها يُذهب بالنفاق 

موااحري كلد يعد عورد وعدا سار سناد رن وام 
الصادق الثزد » قال سمعته يقول: «قال رسول الله صل الله عليه واله): 
الصلاة على وعلى أهل بتي تذهب بالنفاق'' 

وبنفس السند قال نَشْقدِ: «قال رسول الله (صلَى الله عليه وآله): ارفعوا 
أصواتكم بالصلاة على فإنها تذهب بالنفاق» ". 

ونفس الحديث هذا أورده علي بن إبراهيم الأمير الصنعاني في 
كتابه “البدعة”؛ قال: روى السيد أبو طالب في : مج ا سا ديا 
سنده إلى المصطفى (صلَّى الله عليه وآله): انعا أصواتكه بالصلاة 
علي وعلى أهل بيتي؛ فإنها تذهب بالنفاق» ٠‏ 

وذهب النوويء والخطيب البغدادي» وآخرون إلى استحباب رفع 
الصوت بهاء فقد قال الآول فى الاذكار: «ستحب لقارئ الحديث 
وغيره مما في معناه إذا ذكر انع لعزا على عله رلا يرفع 
المسلم صوته بالصلاة عليه رفعا غير فاحش. وممن نص على ذلك 
الإمام الحافظ الخطيب البغدادي وآخرون'" 

وقول النووي والآخرون بالاستحباب لابد وأن اعتمدوا فيه على 
رواية عن رسول الله (صلَى الله عليه وآله). 

ونلاحظ هنا أن رفع الصوت وعلاقته بإذهاب النفاق له دلاللات 


)١(‏ الكافي ره" الى إن فض ان 
(9) الكافى: ورم رت واب الأعطال الصدوقض 147 ار 


*") البدعة» ص 5غ4. 
(4) نقلاً عن «حُسن الكلام في أحكام الصلاة على خير الأنام» / محمّد الباليساني» ص 18. 
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وتعطيات نتعنادة متها أت الى (ضصلى الله عليةو آل4) أزاة ذلك أن 
يغيض المنافقين ويميّزهم عن المؤمنين: فجعل رفع الصوت علامة 
للمؤمنين؛ حيث كان المنافق يعلم أن هذا الذكر فيه تعظيم لا يصلح إلا 
بحق الأنبياء فكان قولهم به يعني الاعتراف بمقامه العظيم وهو ثقيل 
عليهم» فكانوا يدّعون الصلاة عليه بالسرّ فأراد النبي (صلَّى الله عليه 
وآله) أن يكذب دعواهم هذه. وهذا بالحقيقة من الأسرار العجيبة 
للصلاة على النبى (صلَى الله عليه وآله) حيث كانت مقياساً لمعرفة 
المنافقين. فالتا مهما طال به الزمن ‏ حيث لا يخلو منهم زمان ‏ 
فستظهر منه هنات تكشف نفاقه ويعرفه من خلالها المؤمنون. ومن هذه 
الهنات تركه للصلاة على النبي (صلَى الله عليه وآله). 

أقول إذا كان ذكر النبي (صلَّى الله عليه وآله) على المنافقين ثقيلاء 
فذكر آله أولى: ولهذا سعى المنافقون إلى تغييبهم بكل الوسائل. 





الفصل السابع: ثواب الصلاة على محمد وال محمد و فضلها نفك 


سي حصيل الجر والثواب 


اتضح لك مما تقدّم أن الله تعامى جعل لمن جاء بالصلاة على محمّد 
وال حمق عدر ا ولو انا عظليما “هر تقلر سق عير هو القاداك كيت 
لا وهى العبادة الوحيدة التى تولاها الله تعالى قبل أن يأمر بها عباده. فلو 
لم يكن من فضلها وثوابها الأ انحصار الفوز بصلاة الله تعالى المخرجة 
للعبة هن الظلمات: إلى التوور جياه لكناها ذلك قهاذ وتوانا للاانظين لم 

ولتحصيل هذا الأجر والثواب في أدائنا لهذه العبادة المقدسة. كما 
هو في غيرها من العبادات. يلزمنا التوفر على بعض الأمور. منها 
خلوص النية وصدق العمل وحضور القلب وغيرها من الشرائط التي 
تجعل العمل خالصا لله تعالى. فعن الإمام الباقر :2 يقول: «قال رسول 
اللا الأصلن الله علية آله): مق “حلن. على .يدانا واتعتماباً 'انبتانت 
العمل» ". 

ومنها لزوم التقيد بكيفيتها وهينتها الثابتة شرعاأ لكونها عبادة 
والعبادات موقوفات للشارع لا يصح فيها التغيير أو التبديل أو الإضافة أو أي 
شيء آخر. 

وقد ثبت لك من خلال البحوث المتقدمة أن كيفية الصلاة التى 
أمرنا الشارع بها هي الصلاة التامّة الذاكرة للآل. وعليه يصبح جميع ما 
لول العادة نو انكر وتران طراتعل وا الميلةة كلق الى صل 


)١(‏ المحاسن / البرقىء 08: /ا9. 
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الله عليه وآله) بهذه الكيفية على نحو الحصر لثبوت عدم مشروعية 
غيرهاء كما يقول ابن 
القيم الجوزية: «وأما الصلاة فلم يشرعها إلا عليه وعلى آله فقط'". 

فأما الصلاة البتراء التاركة لذكر الآل. فقد أثبتنا لك أن جميع ما 
تشبث به البعض من ادلة على مشروعيتها أنه غير تام» وليس فقط اثبتنا 
أنها غير مشروعة. بل أثبتنا لك أنها منهي عنهاء والنهي عن العبادة 
بفسدهاء والفاسد لا يصح التقرب به. 

والكلام نفسه يأتي مع الكيفية التي يضاف لها الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ فقد أثبتنا لك في الفصل السابق أنه لا يوجد أي دليل شرعي 
يجوز العمل بهاء وكذا كل كيفية أخرى غير الصلاة التامّة. 

وهنا أودٌ أن أسجل كلمة أخيرة أخص بها الصلاة البتراء التي ينتشر 
العمل بها بين المسلمين م: أن السة اقول إذا لم تعتقدوأ بعدم 
مشروعية الصلاة البتراء وأبيتم إلآ العمل بها اعتماداً على ما تعودتم عليه 
وألفتموه تقليداً؛ حيث أورثكم اعتقاداً بمشروعيتهاء فأود أن أذكركم 
هنا بأن طريق الاحتياط وتحري السنّة الصحيحة يدعوكم إلى ذكر 
الآلء لتكونوا على يقين من أداء التكليف وبدونه تكونون في شك من 
ذلك. وهو عمل لا يكلفكم سوى ترك ما تعودتم علد ع (السدوم رم 
قولكم: (اللهم صل على محمّد وسلّم). وأن تقولوا بدله: (اللهم صل 
على محمّد وآله)ء أي أنكم تتركون كلمة (وسلم)؛ التي لم تَؤْمَروا بها. 
لكر لوا وال اتج وير وزالقماالوا لوي لك 


)١(‏ حلاء الأفهام. ص 7و 





الفصل السابع: ثواب الصلاة على محمد وآل محمد وفضلها 6ظ'1 

وفي الختام نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بالصلاة التامّة 
الذا كرة للآل» لنكون على يقين من الفوز بالأحرامة حية ولندخل 
ابن القيم الجوزية: «الصلاة على آله هى من تمام الصلاة عليه وتوابعها؛ 


(00 


لأن ذلله ما تقر يد.عيته. وير يده اللهابه شرف وعلوأ» 


9 
في 
0 
4 
57 
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فمهرست المصادر 


-١‏ أئمة الفقه التسعة/ عبد الرحمن الشرقاوي. العصر الحديث للنشر 
والتوزيع. بيروت. ١11٠05-55‏ ه. 

؟- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. ترتيب / علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي (رت ؟9"لا ه)باشراف مكتب البحوث والدراساتء. فى دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. ط١972-1١غ8ا‏ ها 

*- الإحكام في أصول الأحكام / علي بن أحمد بن حزم الظاهري 
(مت/481ؤه) دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

؛- أحكام القرآن / أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت/٠/اه).‏ 
تحقيق / عبد السلام محمد على شاهينء دار الكتب العلمية . بيروت. 
ط1 6ه 

- أحكام القرآن / أبو بكر محمد بن العربي (ت/017 ه) تحقيق / محمد 
عبد القادر عطا.ء دار الكتب العلمية ... بيروت. 

5- الأخبار الموفقيات / الزبير بن بكار (ت/07١ه)‏ تحقيق / سامي العاني. 
الجمهورية العراقية - رئاسة ديوان الأوقاف ‏ إحياء التراث الإسلامي - 
مطبعة العانى ‏ بغداد. 

لا- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري / أبو العباس شهاب الدين أحمد 
القسطلاني (ت9777 ه). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ب انطوواتتك 
115١‏ ها 


/- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول / محمد بن علي 
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الشوكاني. تحقيق / أبو حفص سامي بن العربي الأثري. مؤسسة الرّيان 
للطباعة والنشر -. دار الفضيلة. ط ١17١ - ١‏ هم 

41> استجلاب ارتقاء الغرف / محمد بن عبدالرحمن السخاوى (نت9077ه) 
تحقيق/ خالد بابطين. دار اليشائر الإسلامية ‏ بيروت ١85اه‏ 

-٠١‏ الاستيعاب /ابن عبد البر. تحقيق/ على محمد البجاوي. دار الجيل 
بيروت. ط 1ل 117١ا‏ ها 

لح« انين الغاهة مكرك السيحانة "اند ةلاض انو الكعية عل كد تن 
الجزري (ت/770 ه). تصحيح / عادل أحمد الرفاعي. دار إحياء التراث 
العربى. ط١ا ‏ 1117 ه 

17ت الاشيوان العرفرمة في 01 الموضوعة ؛ ملا علي القاري. تحقيق / 
محمد الصباغ. نشر المكتب الإسلامي. ط؟ - 1١105‏ ه 

ات الاق فيضن نمه الاختوافت / إبراهيم الحسيني الشافعي السمهودي 
المدني. تحقيق / سامي الغريري. نشر مؤسسة دار الكتاب لإسلامي. 
ط ‏ 155١اه‏ 

14- الإصابة فى تمييز الصحابة / ابن حجر العسقلانى (ت/07اله). تحقيق 
/ على محمد البجاوي. دار الجيل ‏ بيروت. ط ١117-1١ه‏ 

8- الأغاني / أبو الفرج الأصفهاني (ت - ١70+‏ ه). تحقيق / عبد الله على 
مهناء شقان الفكر .رونت ل 

5- الإفصاح عن معاني الصحاح” الوزير عون الدين أبو المظفر يحيى بن 
محمد ابن هبيرة الحنبلي (ت/ ه)ى. تحقيوٌ 0 و عبد الله محمد حسن 
الشافعىء دار الكتب العلمية - بيروت. ط١ ١117.‏ ه 
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-١‏ إكمال الدين وإتمام النعمة / محمد بن علي بن بابويه الصدوق 
الم لا هنا تقوو اكد نتف الأعالس بد ووو اا ا 
- الأمالي/ أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي (ت/١17/8ه)‏ 
تحقيق / قسم الدراسات الإسلامية ‏ مؤسسة البعثة, نشر / مؤسسة البعثة. 
١‏ -7١1اهه‏ 

84- الأمالي/ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت/170 ه). تحقيق/ 
قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة نشر / دار الثقافة قم ط١-‏ 
4ه 

٠‏ الإمام الصادق / محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. 

1- الإمام مالك بيخ انس عسيد الغني الدقر. دار العلم ‏ دمشق. ط"- 
84 اه 

؟ ؟- الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل / ناصر مكارم الشيرازي. مؤسسة 
البعئة ‏ بيروت. ظ١-١11١ه‏ 

0 الم / محمد بن إدريس الشافعي. إغذاة/<: احم يدن الذي حسون 
داو ققينة عا فيرو عه ل ١‏ 1110 عت 

364 الانتضار فى المتائل الكباز. على مذهب الأماع أحمد بن يل 7 اجر 
الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلى (ت/١01ه)).‏ تحقيق / د. 


طوش و هات الفوقي تكد العيكان ب الوزن قير ةا 1 21 1 مهت 


28 وان لاط لمق و الس ترق رد انلكا عضيين العالكي” 
عبدالمحسن بن حمدل العباد الندن. دار الفضيلة 1 الرياض. ط١‏ 0 ا[ آم 


ء: الصلاة البتراء 





5- الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت الشبوي والذرية الطاهرة / أبوالفتوح 
عبدالله التليدي. دار ابن حزم بيروت. ط١ ١117‏ ه 

"- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأتمة الأطهار / محمد باقر المجلسي. 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. ط؟ - 1١107‏ ه 

- بدائع الصنائع / علاء الدين أبو بكر الكاساني الحنفي (ت/487 ه). 
تحقيق / على محمد عوض. وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية 
بيروت. ط١ا ‏ 8١11١اه‏ 

- اليذانة والتهاية 7 ابو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقفي (ت؛:؛لالاه). 
مؤّ سسة التاريخ العربي. دار إحياء التراث العربي بيروت. تحقيق / 
مكطيي تعفر العوابة» 

-”٠‏ البدعة / علي بن إبراهيم الصنعاني (ست/9١1١اهسا).‏ تحقيق / د. 
المرتضى ابن زيد المحطوري. مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع - 
اليمنء. ١11٠-1١‏ اه 

.)ها11١١17/ت( البرهان في تفسير القران/ هاشم الحسيني البحراني‎ -"١ 
ها1141١٠7‎ 7 ١ط قسم الدراسات الإسلامية. مؤسسة البعثة .. قى‎ 

؟"- البناية فى شرح الهداية/ بدر الدين العيني الحنفي (ت/667/ ها 
تعفيحق انمق صالح شعبان. دار الكتب العلمية بيروت. 
ط١-١55١ه‏ 

'"- التاج والإكليل لمختصر خليل / أبو عبد الله محمد بن يوسف المواق 
(ت5077اله) ضبطه / زكريا عميرات. مطبوع أسفل كتاب مواهب الجليل 
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ط١‏ -115اه 
- تاريخ بغداد أو مدينة السلام التو كيو هه ند علي الخطيب 
(ت/لااأه)ا عالم الكتب بيروت. ط١‏ ل/ا٠8١‏ هه 
(مت/7١١ك4ه)‏ تحقيق ايه بن إبراهيم زهو وسعيد اعم العيدر وسي. 
بيروتث. 
- تاريخ مدينة دمشق / ابن عساكر أبو القاسم على بن الحسن الشافعي 
(ت/الا6مه). دار الفكر ‏ بيروتء. لسنة 116١ه‏ 
- تاريخ المدينة المنورة / عارف أحمد عبد الغني. دار الإقليم. 
القاهرة/ 1197م. 
41- التنيان فى تفسين الفران #أبو عقي محمنند فن الحسن الطوسسى 
5 4- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق / فخر الدين عثمان الزيلعي الحنفي 


الى ) عقن اعويد ص و عتاننة داز العخئ العلفيةى كروت 
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(ظااتت ٠‏ الله 

*4- التجلي الأعظم في الصلاة على آل النبي الأكرم/ فاخر الموسوي. 
طا_ ذاه 

4 - تلح الأخحوذق" 7القينا وردان الكحي«الكلكيسة- “بنووكة 
ط١ا ‏ ١٠1١ههه‏ 

6- التحقيق في كلمات القرآن الكريم/ حسن المصطفوي. نشر وزارة 
الإرشاد الاسلامن:ط ١‏ 1ه 

1 - تذكرة الفقهاء / الحسن بن يوسف بن المطهر (ت/1١5/اه)‏ تحقيق/ 
مؤشسة آل لبج طح لاجناء الترات حاقني طالاى 1161141 هف 

411 تفسير انق أبن جات (تفسير القرآن العظيم)/ عبد الرحمن :عن محمد 
ابن إدريس الرازي أبن أبي حاتم (ث/15719ه). تحقيق أسعد محمد 
الاتكبي مكتيل انوا محضطى البماز .مك المكرفة: الفاوة 
ط ١‏ -72١18١اه‏ 

- تفسير ابن كثيرء تحقيق/ حسان الجبالي. نشر بيت الأفكار الدولية ‏ 
الرياض. 

4- تفسير آيات الأحكام / محمد علي الصابوني. دار القلم العربي 
سورية. 

8< قي البعتر المعوط7 امهيا والألدتس معبهجة يبوسف 
(ت/168الاه)ء تحقيق / عادل عبدالموجود. على معوض. منشورات محمد 
على حضون ذار” الكقن؟العلسةة د عيروك 117 عم 
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1 قنينه القرآن : أن المظفر السمعانى الشافعى (:ت/14/4ه). طبعة دار 
الوطن. تحقيق / أبو تميم ياسر بن إبراهيم. وأبو بلال غنيم بن عباس. 

81 -“تفسين القرآن. العظيم ابن ابى حاتم غبة الرخمن تن محمية الترار؛ 
المكتبة العصرية بيروت: ط114-7١اه‏ 

87د طبري القى ابو الديين طال نون إترلقيج التسى دة أعلام القرن 
الثالث. مؤسسة الأعلمن -بيروت. طذ١-5١11اه‏ 

5 6- التفسير الكبير للإمام الفخر الرازيء دار الفكر  ١110‏ ه 

مه 0 المسوافي 7 اي مصطفى المراغى / دار الكتب العلمية بيرووات. 
ط١118-1١ه‏ منشورات محمد على بيضون. 

61- تفسير نور الثقلين عبد على بن جمعة الحويزي. تحقيق /ابن 


عاشور 
5 


سئة غ١8١‏ ها 

/ه- تلخيص الحبير / أبن حجر العسقلانى. دار المعرفة سيروثت. 

4- تهذيب التهذيب / شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(ت057كله). دار الفكر للطباعة والنشرء ط١‏ . 1١141١6‏ ه 

6- التهذيب في فقه الإمام الشافعي/ أبو محمد بن الفراء البغوي 
(ت0177ه) تحقيق عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ على محمد 
معوضر. دار الكتب العلمية بيروت. ط١‏ 8١1١اه‏ 


لواف ودبي الك احجماء الزبعال تسمال القوة أبو اليكتاج ونيف 





136 الصلاة البتراء 


المزي (ت/15لاه) تحقيق / بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة. طة . 
١06‏ ها 

5 5- ثوا الأعمتال/ انو جعق محمد بن على بن بابويه الصدوق 
(ت/7١‏ "ها الناشر/ منشورات الرضي. ”/ اه شٍِ. 

14"- جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين انمة الحجاز والعراق / علي 
أبن محمد القمى السبزواري (من اعلام القرن السابع). تحفيق حسين 

68- الجامع لأحكام القرآن / أبو عبد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي 
(نت/الااه). تحقيق + عبد الرزاق المهدى. دار الكتاب العربى بيروت. 
طغع -55”5اهه 

5- جلاء الافهام في فضل الصلاة والسللام علي محمد خير الانام / ابن قيم 
الجوزية (ت/1ملاه). تحقيق / محيى الدين ديب مستو. دار الكلم 
السمهودى (ت/١١ك4ه).‏ 5-6 وتحقيق 0 عبد القادر عطا دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. ١1١8 - ١‏ ها 

4- 9 اد النجفي 


فهر ست المصادر 84 





84- حاشية رد المحتار على الدر المختار / ابن عابدينء دار الفكر 
بيروت. ١416‏ هذ] 
إسماعيل الطهطاوى الحنفى (ت/١57١ه).‏ دار النشر: المطبعة الكبرى 
الأمنية مولاق سكي ا 1د 

ذلا الحاوي الكبير / أبو الجن على بن محمد الماوردي (ت: ٠هةؤأها‏ 
تحقيق / د. محمود مطر جى. دار الفكر بيروت هه 

5- الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة يوسف البحراني 
(ت1857اه). مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقم 
المقدسة. تحقيق : محمد نفى الايرواني. 

؟ا' لا حسن الكلام في احكام الصلاة على خير الانام/ محمد الشيخ حله 
الباليسانى. دار الحرية للطباعة .. بغداد / ١14٠١‏ هاا 

4 قوق ال البنك ين السنة:والبيعتة/ الحبد:دن تمية الحزائس (نث7 
بيروت. طّ 5 لامكام. 
(مت/7٠5غه).‏ دار الكتب العلمية -. بيروت. 

-١‏ حواشى الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح 
المنهاج. ضبطه وصححه / محمل عبد العزيز الخالدي. دار الكتب العلمية 


عور وس نا ١‏ ب ااه 
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للحت المشوله: انو سد معي 0 السبية الدار رت لل قدا عزوي 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة. ط*“» 6١81١ها:‏ 

- داعية وليس نبياً ” حسن فرحان المالكي. دار الرازي - عمان / الأردن - 
١ 05‏ ع 3 _- آم. 
الفكر 6ه 

«ا> :لدو المكور فى" التفسي «القياتور بتاكل اللاي الفيو طن 57 كه 
ذاز'الفكو. .سروت ل 1111 هم 

-١‏ دين وتمدين محمد على الحومانى. هو سسة الوفاء بيروثك. 
5 6٠1١اهب‏ 

5/- ذخائر العقبى فض مناقب ذوى القربى محب الدين الطبري (غ56 ها 
منشورات مكتية دار التربية/ يغداد. 

8- الذخيرة / شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى (ت/184ه). تحقيق 
الأستاذ سعيد أعراب. دار الغرب الإسلامي بيروت. ط١1‏ 1548م. 
4< دغيرة المعاة / المسلق السيوو او زنك ينة اها انر ماسسية ان 

البئنت - نسخة مصورة على الطبعة الحجرية. 
و- رسالتان في الصلاة والسلام على النبي (صلَى الله عليه وسلم). تأليف/ 


طل 5١5اه‏ 








فهرست المصادر ١.م‏ 





5- رشفة الصادي من بحر فضائل بني النبي الهادي/ أبو بكر شهاب الدين 

/ام/- روح المعاني في تفسير الفران العظيم والسبع المناني # محمود 
الألوسي البغدادي. دار الفكر ‏ بيروت -1417ه 

/- رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين الأمام علي 05 
الحسيرة (عليهما السلام) / على خان الحسيني المدني رتل ١‏ اصضص)اء 
مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة. 
طع- ١1١6‏ ه 

1- رياض المسائل فى تحقيق الأحكام بالدلائل / على محمد على 
الطباطباني عار الع اعطق ولت اموي لال ان لديا 
العوايك مدقي 1 ناهد 

> :زا المسير ف فلي التميير / أب الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي 
الفرشى البغدادى (ت/ا09ه). دار الفكر - بيروت. 1١‏ 1007اه 

-١‏ زيدة البيان في براهين أحكام القران / المحقق الأردبيلي (لت4977ه) 
إغذاد انواقنا الالونادى غلن كرود قمات لالظ اقم 
الأمير الصنعاني (ت/185١1١ه‏ ). تحقيق / خليل مأمون شيحا. دار المعرفة 

بيروت. دل * ا غ١‏ ها 

4 سبل الهدى والرشاد 0 سيرة خير العباد / محمد بن يوسف الصالحى 


التراات > دوك لاق سق ادل ا حون فب فيه ل ات 17لا 








0 الصلاة البتراء 





ه نشر/ دار الكتب العلمية .. بيروت. 

14- سعادة الدارين فى الصلاة على سيد الكونين/ يبوسف بن اسماعيل 
النبهاني. دار الفكر للنشر والتوزيع. 

8- السلفية الوهابية/ حسن بن علي السقاف _دار الإمام النووي الأردن_ 
ذا ل 5 

وليل (الحاشوث ١:‏ السصيه باسيدة لإطق اتويت لالكاف وك 
المعارف - الرياض. طبعة سنة ١5١0‏ هص 

1< شك ان ماحة 7 ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت/0ااه). 
تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقى. دار الحديث ‏ - القاهرة. 
ط١‏ -94١5١اهه‏ 

- السئن لابن ماجة. حكم على أحاديثه وعلّق عليه ؛ محمد ناصر الدين 
الألباني مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض. ط١‏ - ١419‏ ه 

نكن أبن :لوه #سليضان الأخيك المتعتانق: زنك زوالا هادان ابن 


حزم - بيروت؛ ط١‏ - 1419ه 

ا 57 الترمدئ ابو ع «محفد ين عدي زت لاع تحفيق/ 
ايك محمد شاك دار إحياء التراث العربي بيروت| 

-١‏ سنن الدارقطني / على بن عمر الدارقطني. دار الكتب العلمية 
و 1 1211 

5- السئن الكبرى / احمد بن الحسين البيهقي (ت//10ه). طبع ونشر 


فهرست المصادر *.م 





*ا. ١ا-‏ سملن النسائى / عبد الرحمن لحيل بن شعيب النسائي ١اءت77‏ ها 

-١68‏ شرح الزن كنشى على مختصر الخرقى / شمس الدين الزر سئي 
(ت/الالاه). تحقيق / عبد الله الجبرين. مكتبة العبيكان . الرياض. 
ط١ا‏ ”1ه 

8- شرح نهج البلاغة / أبو حامد عز الدين ابن أبي الحديد المدائني؛ دار 
الكتب العلمية بيروت. 1١‏ 948.2١مم.‏ 

5ح كيبي الأيمان ع ابو كر «السون ون افيه انيف لت رع اوداز 
الكتب العلمية بيروت. ظط١1-١٠1١اه.‏ 

٠17‏ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى / القاضي عياض (ت/,051ه). شركة 
دار الأرقم بيروت. 

جوسة 2 1 ا * 58 1 اعد + 1 3 خا 

- شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت جلث , 
عبدالله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني المتوفى في القرن الخامس 
الإسلامية التابع لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى. ط١-١811١اه‏ 
الى االو كك" تحفيق #/ د. محمك مصطفى الأعظمى. المكتب الإسلامى. 
[؟5-5١1غ1١اه‏ 


دار العلم 5 بيروت. ١‏ /الخم/ة١ا‏ م 


ام الصلاة اليتراء 


-0١‏ صحيح صفة صلاة النبي/ الحسن بن على السقاف. دار الإمام النووي 
عا ل رقا طْ ١‏ 
0 ص معام مالم ير الاج رتور نخدا عار كو 


حزم 55 بيرواتك. ط ١‏ 


- صفة صلاة النبي / محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي - 
بيروت. ط8١‏ 08١1١اه‏ 

1خ ارات العداء شق هيد الأتحاء ورفعقه النهاف ا( اعد 
مراجعة وتصحيح / محمود فاخوري. دار القلم العربي ‏ سورية. 

ه١‎ 

-١6‏ الصواعة ىق المحرقة في الرد على أهل البدع والرندقة / أحمد بن حجر 
الهيتمى المكي. منشورات : محمد على بيضون. دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت 2 125١‏ ها 

5- الضعفاء الكبير / أبو جعفر محمد بن عمر العقيلي المكي. دار الكتب 
العلمية - بيروت. ط؟ 5 118اه 

7- الطبقات الكبرى ؛ محمد بن سعد الهاشمي البصري المعروف بابن 
سعد. دار الكتب العلمية بيروتا 1١‏ ١٠5١اه‏ 

- العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل / محمد بن عقيل 
لسر م ار اي ب 

4 العزيز شرح الوجيز / أبو القاسم عبد الكريم الرافعي (ت7777ه)). 


دار الكتب العلمية بيروت. 





قهرست المصادر 6٠+م‏ 





4 - العمل الفريد 7 اعتدد ور محعلاوة عد وده الاندلين (ت/78اهسم) 
تحقيق/ د. مفيد محمد قميحة . دار الكتب العلمية -بيروت. 
ط١-]٠1]اهد‏ 
-١‏ عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام/ أبو محمد 
عبد الغنى المقدسر الجماعيلى ((ت/١٠٠‏ ه). دار المؤيد . الرياضص.. 
ط١‏ 07١1١اهه‏ 
- عون المعبود / العظيم ابادي. طبعة دار الفكر بيروت ١٠115اه‏ 
-١١*‏ عيون أخبار الرضا / محمد بن على بن بابويه القمي (ت/١/1ه).‏ 
منشورات الشريف الرضي. 
74> الندير فى الكعقات واتبنتهوالادت عه الضييوى ا عق الأميدى 
التجقئى. تحفيق وانتشر /#مركز الغدير للدرافبات الإستلامية: اقبي 
ط١-115١اه‏ 
8 تان الأقام ف متسائل الحلال والحرام / أبو القاسم القمي 
(ت/١71١ه).‏ تحقيق / مكتب الإعلام الإسلامي فرع خراسان. المحقق 
؛ عباس تبريزيان. ١8١72 1١‏ ه مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي 
حوزة علمية ‏ قم. 
5 - غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع / حمزة بن علي بن زهرة 
الحلبى (ت/0/807ه). تحقيق / إبراهيم البهادري. مؤسسة الإمام الصادق ‏ 
قم. ط١ ١4١/‏ ه.ا 








6 الصلاة البثراء 





ها١1١081١ط‎ 

-١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري / ابن حجر العسقلاني. دار السلام- 
النافي 11112 هد 

- فتح البيان في مقاصد القرآن / انق الطيب القنوجي البخاري. المكتبة 
العصرية - بيروت. ط” 6 مم. 

ا العزيز في شرح الوجيز: عبد الكريم الرافعي ((ت/177ه). مطبعة 
دار الفكر. 

١١‏ - فتح القدير / محمد بن علي الشوكاني ((ت/٠١6١١ه).‏ دار المعرفة 
بيروت. ط>5 1141 مم. 

؟"١-‏ فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ مالك. تحقيق / 
د. مصطفى صميدة. منشورات محمد على بيضون / دار الكتب العلمية 
بيروت. ط١ا ١5١8‏ ه 

“لاوس ويوويى الكسار:# الديلوي داز الفكر " ويروك» نظن .لاق 

4 - فضائل الصحابة / أحمد بن حنبل (ت/7١141ه).‏ جامعة أمَّ القرى 
مركتو البحستك العلمى بوإحيباء الشراتة الاستلامي دمكسة المكرتة. 
ط١ ‏ ”٠5١اها‏ 

وكين كبرت 1 زولاق الحسن بن إبراهيم 
اللبني (ت الااه). تحقيق/ د . على محمد عمر. نشر / مكتبة الخانجي 
بالقاهرة _ 117١‏ ه 

١5‏ - فضل الصلاة على النبى / إسماعيل بن إسحاق الجه ضمي القاضي 





فهرست المصادر 0 





المالكي (ت/187ه). تحقيق / محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب 
الإسلامى. 1791-7 ه 

-١‏ الفقه على المذاهب الأربعة «عبذ الرخمن الجزيري دار الفكر 
بيروت. 1١‏ 72١581١اها‏ 

اك ارين فب القانالنتهت العمل تموضاء سين يي الرسيان 
المالكي. مركزالدراسات التاريخية/المملكةالأردنيةالهاشمية: 
اناه 

4- قرب الإسناد أبو العباس عبد الله بن جعفر الحميري (من أعلام 
القرن الثالث الهجري). تحقيق موسسة آل البيت فيح لإحياء التراث. ط ١‏ 
هه 

-١ ٠‏ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع / محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي (ت7”١ىه).‏ دار الكتب العلمية بيروت. ط١‏ 7١5اها‏ 

١‏ القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع/ أبوالفضل عبد الله بن الصديق. 

1- الكافي في الأصول والفروع / أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني 
(/ة اس دان الأفيؤاء. . يروت 815 1ه 

-١ 9‏ الكامل في التاريخ / أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني المعروف 
ناخ الانتراات» تال :داو قناده ,مرو اهن 

-١ 4‏ الكامل المنير/ ينسب للقاسم بن إبراهيم الرسي (ت/157١ه).‏ تحفيق/ 
عبدالولي يحيى الهادي. مؤسسة دلتا للطباعة والنشر. ط١-1715اه‏ 


8 9ك كان من كن تسيا الأغترافك لاسي يحيى البلاذري 


مم الصلاة البمئراء 





ريه العا تحقيلق 7د سدهيل ركار اد بزنامن :ور كني .دان الفخير 
للطباعة والنشرء ١‏ 141027اه 

5- كشف الغمة عن جميع الأمّة/ ابي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن 
على الشعراني (ت/91/7ه). ضبطه وصححه وخرّج انا فيه معي ا عا 
القادر شاهين. منشورات محمد على بيضون. دار الكتب العلمية _ بيروت/ 
لبنان. ط١ ١4١9‏ هاا 

/ا؛ ١‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل / أبو القاسم الزمخشري الخوارزمى 
1 معباءذار إعناء الى انك العرين بطو لا ات 110 هن 

6 - كشف الغطاء عن مبهدات الشريعة الغراء / جعفر كاشف الغطاف 
تحقيق / مكتب الإعلام الإسلامي فرع خراسان. ط١1 ١155‏ هانشر 
دفتر تبليغات إسلامي حوزة علمية ‏ قم. 

8 الكترت والبيان: ١‏ ايو اشحاق تمن الفعليتى الك لاست ) تحفيق 1 
أبومحمد بن عاشور دار إحياء التراث العربي بيروت. 
طذ١‏ -5155١اهد‏ 

- كنز الدقائق / محمد القمى المشهدي (القرن الثاني عشر). طبع وزارة 
الإرشاد الإسلامي ‏ طهران. 1١‏ ١198م.‏ 

5- كنز العرفان فى فقه القرآن / جمال الدين المقذاد بن عبد الله 
السيورى :(ت/57"خم):»عنيت شر المكيية المرتضرية لأحياء الاأسار 
الجعفرية - طهران - ١1١81‏ ه 

55- كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال / علاء الدين على المتقى بن 
حسام الدين الهندي البرهان بوري (ت/916ه). ضبطه/ بكري حياني. 





فهر ست المصادر م 





صححه ووضع فهارسه/ صفوة السقاء. مؤسسة الرسالة. ط 2-60 1400١ه‏ 

-١ 69‏ لسان العرب / أبو الفضل محمد بن منظور الأفريقي. دار صادر ‏ 
بيروت. ط١ا‏ ١٠غ8١اه‏ 

4 - لسان الميزان / شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(ت/801 ه). مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

8 1< المسوطا اكيس النية ال شيم :ذال المعزقة .كيووت” هد 

5 - المبسوط في فقه الإمامية / أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
(ت307غ5ه) تحقيق / محمد تفي الكشفي. نشر / المكتبة المرتضوية 
لإحياء الآثار الجعفرية - طهران ‏ /1781 ه 

-1١ 61‏ مجمع البيان في تفسير القرآن / أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي 

ن أعلام القرن السادس. دار الكتب العلمية ‏ بيروت؛ ط١ ‏ 14917م. 
- مجمع الزواند ومنبع الفوائد / نور الدين الهيثمي (ت/807 ه) دار 
الكتب العلمية بيروت. 

15- مجموعة وسسانل التوجبييات الإسبلاسة محمد حمل زيش دار 
الطميغي بالريا ضيكدة ٠‏ #ق1اام. 

1 المصتوع تي ترح المهذب / ابو زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت/11/1ه). منشورات محمد على بيضون. دار الكتب العلمية .- بيروت. 
ط١ا‏ ا ب 154 م 

- المحاسن/ ابو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي (ت/580ه). 
تحقيق / مهدي الرجانى. ط .. ١511‏ ه الناشر/ المجمع العالمي لأهمل 


6٠‏ الصلاة البتراء 





القدر القسدوي تددن الكسابب القوة رانم عطي الأندلسى 
1ن اود ادي الاقم بع وول 1" 1117 هت 

-١ 5‏ المدونة الكبرى / مالك بن أنس (ت:0/4١ه).‏ رواية الإمام سحنون 
ابن سعيد التنوخي. تحقيق/ احمد عيد السلام. دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت. طظ١-6١111١ه‏ 

4 المدينة بين الماضىي والحاضر/ إبراهيم بن علي العياش. المكتبة 
العلمية ‏ المدينة المنورة 1517م 

8- مروج الذهب / أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي 
0 سدع معسق عي الأفدر عي ا اهب تورات 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 

مسائل,الناصويات 7 الشرنتب الخوتضي :ات( كاه) :تحفيق: مر كر 
البحيت: والدوايات العلمة: الناشر: /:زايظة النقاقة والعلاقات الاستلامية 
ظيوان 162 اك 

اكاك قوفتي الشطهين 7 الجاك المساورف ودار المعزفية: ذ 
بيروت. ١518.21١‏ ه 

6- مستمسك العروة الوثقى / محسن الطباطبائي الحكيم. مؤسسة دار 
لسر قاط 

8- مستند العروة الوثقى / أبو القاسم الموسوي الخوئي. منشورات 
مدرسة دار العلم - قم. ط .١‏ 

٠‏ - مسند أبي يعلى الموصلي / أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى 


فهرست المصادر 61١‏ 





الموصلى (ت//١٠٠ه).,‏ منشورات محمد على بيضون. دار الكتب العلمية 
بيروت. طط١118-1١اها‏ 

-١ ١‏ مسئد أحمد بن حنيل (ت417؟ف). دار إخياء الشراث العرببي 
بيروت. ط؟ - 5١1١اها‏ 

5 - مسند الإمام الشافعي/ أبو غيل الله محمد بن إدريس الشافعي. ضبط / 
سعيد اللحام. تخريج الأحاديث / حياة اللاذقي. إشراف / مكتب البحوث 
والدراسات دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت. ط١‏ - 11172 ه 

11/0 سين الكميداق ١‏ ابو مك عيك اللي الذير القرقيى» تحفرق/ تعمين 
شيل اله قاو اليتقاا سقو امم 

4 - مشكل الآثار / أبو جعفر الطحاوي المصري الحنفي. دار صادر - 
بيروت. نسخة مصوّرة على طبعة حيدر أباد الدكن. 1١‏ 1777 ه 

18 سافب اند الى ليتق الأحاده عب والكناق. ‏ عوتاالن جد كسمن من 
أبي شيبة الكوفي (ت/170ه). دار الفكر ‏ بيروت - 1١114‏ ه 

5- المصنف / أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت/١١5ه).‏ 
منشورات المجلس العلمى. 

١1‏ - مطالب السؤول في مناقب آل الرسول/ كمال الدين بن طلحة 
الشافعى (ت/107ه). تحقيق / ماجد العطية. مؤسسة أمَّ القرى - بيروت. 
ط١-_٠6٠1اه‏ 

6 - معانى الأخبار/ أبو جعفر محمد بن على بن بابويه القمي 


01١‏ الصلاة البتراء 





بيروت ١١99‏ ه. 

4- المعجم الأوسط /أبو القاسم سليمان ين أحمد الطبراني 
(مت30"”ه). مكتبة المعارف الرياضض. 1١‏ 08٠18١اه‏ 

6 - المعجم الكبير / الطبراني. دار إحياء الترأث العربي. ط ؟. 

-١‏ معرفة علوم الحديث / الحاكم النيسابوري. منشورات دار الآفاق 
الجديدة ‏ بيروت. ط 194م. 

5- المغنى فى مختصر الخرقى + أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسى 
(ت/١٠1اه).‏ ضبطه وصخححه / عبد السلام شاهين. دار الكتب العلمية 
-بيروت. ط١1‏ 0 514١اها‏ 

7- مفتاح الفلاح في عمل اليوم والليلة / بهاء الدين محمد بن الحسين 
الحارني العاملى. تحقيق ‏ مهدي الرجاني. مؤسسة النشر الإسلامىي التابعة 
لجماعة المدرسين يقم المقدسق 51 118١0‏ ه. 

14 مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة ؛ محمد جواد الحسيني 
العاملى (ت/577١ه).,‏ تحقيق / على أصغر مرواريد. دار التراث2 لبنان 
ط١1‏ اه 

6- مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصفهانى. تحقيق / صفوان عدنان. 
دار القلم - دمشق. الدار الشامية بيروت.ءط١‏ 1١1١1اه‏ 

5- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أبو العباس أحمد بن 
عمر القرطبى (ت/161ه). دار ابن كثير . دمشق بيروت ط5 


اها 








11 - المقاصد العلية فى ش 


01 


ل أيه نم لامي لجو امم ٍِ التي 
واف اليل حاير بهذي انين ين حل هس 
الثانى. تحقيق / مركز الابحاث والدراسات الاسلامية. نشر؛ 1 
الإأسلاه 


قم. 


مرحز التليم 


-5 


م/م ١‏ + مقدلمة بن الصلاح فصو علوم الحديث / الع عسروق عه 


0 000 5 00 1 
عبدائر حمن السهر زور :"اهما 
5 در 3 1 
بن محمل نم شه بنقنةك/ دار الحتب 
9 سد 


تعلمية ‏ بيروات. ل ! 
-١ 68‏ ماح 


ق المدو نك اكب رى تالامام ناللت: 2 


قاسى ضبط وتصحي 


2 ١ ف‎ 


ا لمنتحت 0-6 دسلك سباك بن حميد 
وقح )ا حيق: خض التامرا: 


٠‏ العامة 
0 


7 احمد شبد انسلاص دار ١‏ 
5 : : 


| اليك‎ +١ 
روايهك اذاه‎ 


0 1 


0 


3 


5 1 


خم سنتححية 


العناليينه 


5-35 


بو ومختوي لك حو ان 1ن 


رابى»٠‏ محممه د23 


5 1 
بير لب.» صد ١‏ 


16 ها 


وه اط 52 
د. محمد رشاد لم من 
الرياخر . 1١1‏ 1106اه 


لاسب رح محتصر خايل 
عنا !1 : 


ربالت 601كه). 


51 
لصتيع با دونه 
- 9 


5 9 


اعيبم © اشام 
مي ب 


1 
حنمت 


5 0 
1 0 
سائم ا 0 
ب تحشنهة 


/ ايم حبك اللْد محمل نم 


: 0 5 9 
عه وخاح أيانه واحادته 
: ال 5 
3 و5 0 3 5 1 5 
فقوا انته :دان الكاتن” العنييية. لوت ا 1ه 
أ 1 5 2 
١‏ 1 3 5 د 38 كك 01 
3 3 ا * ع اهمه د 
مو اهب الت حو خعقى لتسلب التسر ل صبيدك الاعلى هه 
١ 1‏ : 
2 
2 اط 





غ01 الصلاة البتراء 





بيروت. ط5- ١1‏ ها 


فة احيين اق الاعيدال :قير نقد الشال ‏ اترغيو لمعك لعن اذه 
(ت/ؤلاه). تحقيق : على محمد البجاري. دار الفكر للطباعة والنشر. 

5 - الميرزاتن ني تفسير القرآات ؟ محمد حنسين الطباطبائي: مؤسسة 
مظيوافا لق سناع ااا الي 1 اك 


-١1/‏ نرهة النظر شرح نخبة الفكم في 


حا 


!إل أه ا الأف ا 
مصصلح هل م أ جح 


54 3 


العسقلانى. تحفيق عهرزر عبات الميتعم مكتئة أبم". ليمية - الفاهرة. 


ط1 6١1١اه‏ 


- النصائح الكافية لمن يتولى معاوية . محمد بن عقيل الحضرمي 


(رت٠50١اه).‏ تحقيق + غالب الشابندر. مؤسسة الفجر لئندن ‏ بيروت. 
دا 5١5١اه.ا.‏ 

86- نظم الدرر / برهان الدين البتقاعي (ت:6ىكله). دار الكتابس 
الإسلامي - القاهرة. ط١‏ ”1995 م. 

الات النواية ف غرينى 'الحاريتق والاثر ميحل اندي أن العادات المباركد 
ابن :محمد بن الأثبر الجورري: (ت117ه)ء تحقيق/ أبو عبدال تحمن صلاخ 
بن عويصة. منشورات محمد على بيشون. دار الكتب العلمية. بيروت. 
طا-مؤاه 

-1١‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج تحوشن'الدين الرملي المشهور 
بالشافعى الصغير (ت/5١٠٠ه).‏ دار الكتب العلمية بيروت -5١11١اه‏ 


05 تيل الأوطار من وموم سي الياء شرح منتقى الأخبار ا محمد 








ابن على الشوكاني (ت/03١١اه).‏ تحفيق ؛ محمد سالم هاشم. دار الكتب 
العلمية بيروت.ءط١1‏ 6٠١8١اها‏ 

75> الوسير فى نول التشريع الإسلامي/ د. محمد حسن هيتو. مؤسسة 
الرسالة. 1١147١-1١‏ ه 

4 - وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة/ محمد بن الحسن الجر 


الغاملى :1473220 اهن) تستيق /سزميية آل البح هكة ‏ سياء الترايت د فى 








مقدمة المؤسسة اذ[ 1 01ؤ1[ؤ[ؤ[12111101111 
تقدمة اليزلف ا 1000 
الفصل الأول 

في معنى الصلاة على النبى (7*7) 

وتفسير الآبة التي وردت فيها 
المعنى اللغوى والاصطلاحي للصلاة ام 
أمَا لغة ا ا 0 
وأمّا اصطلاحا ااا 000 
معنى الصلاة على النبى (صَلَى الله عليه واله) ل 
الصلاة من الله تعالى لمان او ا انل مال ال ل 
صلاة الملانكة ا وتم ا لاسي ا ورا وج ف ا 
صلاة المؤمنين ا[ 1 1 2010001 
وحدة لفظ الصلاة وتعدد المعنى ا 0 
تلخيص وتبيين افطل لظ فاطو الواراة روأ مومه وو لو ا ل 
فوع فلتي اسلو تبجلي) 21770001 
القول ناته تمعتى التحنة 0 
القول بأنه بمعنى التسليم والانقياد ... ير ا ا 
فوائد من تقسير الآية 0 


انتفاع النبى (صلَى الله عليه وآله) من الصلاة عليه ا 


مكه 
الفصل الثانى 
أحاديث كدقية الصلاة على النبي (52:) 


الحدوة الأول حويعة كب وعجر دجدج-ج-جبب20000000 


الحديث الثانى: حديث أبى مسعود الأنصارى 0 


الأولى: فى قول السائل: «إذا نحن صلّينا عليك فى صلاتنا» 
الثانية: فى تفسير غضب النبى (صلَى الله عليه واله) وصمته 


الاحتمال الذي نر جحه ا 00 
الحديث الثالث: حديث ابى هريرة لاقب تخ سو 
الحديث الرابع: حديث 7 بن الحصيب الخزاعي 00 
الحديث الخامس: حديث عبد الله بن مسعود ا ا 
الحديث السادس: حديث عبد الله بن عباس 11000 
الحديث السابع: حديث الإمام على (عليه السلام) ا 
الحديث الثامن: حديث طلحة بن عبيد الله معو لوم ا ا 
الحديث التاسع: حديث زيد بن خارحه زؤز ز ز ز ز ز 1 221 


الحديث العاشر: حديث أنس بن مالك 1 


الحديث الثاني عشر: مرسل إبراهيم بن يزيد النخعىي 21 
الحديث الثالث عشر: مرسل الحسن البصرى 0 
الحديث الرايع عشر: مرسل عبد الرحمن بن بشر بن مسعود... 
الحديث الخامس عشر: حديث أبى سعيد الخدرى 2522200 


التختلاة المغراة 





المستفاد من حديث الساعدىي 22111 
الأحاديث التى جاء بها لفظ الأزواج 00008 1100 


عودة إلى حديث الساعدى 


أؤلا:مناققة الككند وو وا 1 


الفصل الثالث 





35 الهبلاة السعراء 


الال عند أهل السنة د عا 
مناقية القول الأول ا 0 0 ا ااا 
الايراد الأول: اا 0 00 
الإيراد:الثانى: ل ا اما ما 111 
الأيراد التالث: ل 
كلمة آخيرة سه الس ام اا اا اا يد كا 
الفصل الرابع 
ونبحث قيه تاريخ تشريع الصلاة على النبي (30:) 
وحكمها وعددها المفروض ومواطنها 
المبحث الاول: تاريخ تشريع الصلاة على النبى صلى الله عليه واله 1 
المبحث الثانى: حكم الصلاة على النبى صلى الله عليه واله حا 
المبحث الغالك: العدد المفر وض العو عن :الس شل اداه اا 
القاتلون بالوجوب الوارد فى الروايات 500 مخ 1 
المبحث الرابع: مواطن الشيلؤة عل النبى صلى الله عليه وآله سانا 
اولا : مواطن الوجوب مططحو ا موقط سمج و جم و 11 
الموطن الأول: تشهد الصلاة الأخير 0 ا 0 
القسم الأول:حكم الصلاة على النبى (صلَّى انه عليه واله) 
قن التشهه الآخير عند المذامتب الخيية 
اولا: المذهب الحنغى 4 
ثائيا: المذهب المالكى ااه ار ا ا 
وكا لدو كوي اب العاركة ال 00 
ثالثا: المذهب الشافعى ا 0 
, ا /ا 5 





محتويات الكتاب 





الثانى: قاعدة الاشتغال تدان البو مط سس ساماد اجا ف اا 1 
الثالث: الآية المباركة 11 1 1ز1515 ز1ز1[ز[ز[ز[ | 00 000 
الرابع: الروايات ال ا جني اا وا ا وااو و 1 عه 
القسم الثاني: لعجاو على الال (عليهم السلام) 
فى التشهّد الأخير عند المذاهب الخمسة 


أولا: عند الأحناف والمالكية ااا 0 
ثانيا:: عند الشافعية والحتايلة ا 00 

|: عند الشافعية ل ا ا 

ب: عند الحنايلة انعا كن الات سس لوطسا مام و ل 
تشريع للصلاة البتراء اع من السام ترسو لاهن مق لاا كي الك 0 
ثالثا: عند الشيعة لالض لح اا اح ماس ااي ا و و ا 
الموطن الثانى: التشهد الأول 000 

5006 الصلاة على الآل فى التشهد الأول 0 
الموطن الثالث: خطبتى صلاة الجمعة 212111100101015 
الموطن الرابع: صلاة الميت 0 
الموطن الخامس: عند ذكره الشريف 00 
أولاً: عند اهل السنة حقار الما فو أو م صو دو 2 343 لاع أ ال ص واو الساط ا 

أدلة المخالفين 1170000 
ثانيا: عند الشيعة امع كال ارخ ل لجو ار وار زور لقاو سماو وا الا و لمجو ام ا ا 


51 





الثانى: الاحتياط امي و ا امو و ا 
الثالث: الوجوب ساو و ومو ما 1 
أدلّة القائلين بالوجوب اا انون 
الحكم يختص باسمه العَلمّى آم يتعدى إلى غيره ؟ 0 
فورية الصلاة عند الذكر ا ب 
ثانياً: مواطن الاستحباب 0001312121 0 0 
الموطن الأوّل: فى الركوع والسجود كا 0 
الموطن الثانى: أوّل الدعاء وآخره ووسطه وقبل السؤال ماسو 
الموطن الثالث: عند ذكر الله تعالى عن ا ماوق موف ولاك وو موا لصوو و ل 
الموطن الرابع: عند قراءة الآية 0 
الموطن الخامس: فى كل مجلس سس اله دواد مخوه العو ل ا 
الموطن الجلئس دللة الححيقة وررعها ما او ا الل 141 
الموطن السابع: عند كتابة اسمه (صلَى الله عليه وآله) م 
نيه مت ب ل وس ا لدو نار امار ل 0 
الموطن الثامن: عند دخول المسحد ولخو مم الو ا 
الموطن التاسع: عند العطاس اك مشا اماق اح او م وم 71 
الموطن العاشر: عند النسيان ل 
الفصل الخامس 

ونبحث فيه ماهية الصلاة البتراء وتاريخ ظهورها 
المبحث الآول: وفيه موضوعان ل 
الأول ماهية الصلاة المتراء ل 
الثانى: أدلة النهى عن الصلاة البتراء 013130121 ا 0 
3 


المسبحث الثانى: تاريخ ظهور الصلاة البتراء 21111110011ظ2ظ2 





محتويات الكتاب الات 


بحث تمهيديٌ فى موقف بنى أمية من السنة ومن أهل البيت 8::* 0ن 
الأول: وضع الأحاد 7 270 : لوا واه كان لخاد اسمووو ا ‏ طا م وا 117 
١-ما‏ وضع فى فضل بعض الرموز الإسلامية 6 

* ما وضع فى فضل معاوية 15155111[ 1[ [ [ [ 1 ا 

"' ما وضع فى قفضل يلاد الشام تت 1 
الثاني: محاربة فضائل أهل البيت (عليهم السلام) 00 لل 
النالث: سنهم سب الإمام على (عليه السلام) ا 
الرابع: تغيير بنى أمية للسّنة لمجرد أن علياً عرف بها يبي 
حصيلة البحث التمهيدى 1 1 |[ 1[ 01 101 


من التشتوييهات النن تعرّضت لها الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) 


أولاً: الصلاة على الخلفاء والأمراء و 0 

ثانياً: ترك الصلاة على النبى (صلَّى الله عليه وآله) ساس امسا ا 

الثا: إضافة الصحابة 0 اا اا 

فأمًا دليلهم نما سكا م ساس وا ا 1 

منشا هذه البدعة 110 

رابعاً: تشويهات من نوع آخر 0 اا 
حصيلة المبحث الثانى ار اتا اماق ساوج اا بط م م 1 
الأول: اتباع بنى أمية في العمل بالصلاة البتراء 0 ا 
الثانى: التناقض بين النظرية والتطبيق اا 
ناعرو 0 ا 
وأما التطبيق او لاسب احم طحم و ود سس م ا 
عامل آخر اراد مكاي اط امطاب با ملا اماج اطق الت لطس للخو ةمس ل ا 








إضافة السلام إلى كيفية الصلاة ا ع ل 
إضافة السلام عند اهل السنة ما 5 
الشارع أمرنا بالصلاة ولم يأمرنا بالسلام ا 1 
السبب الذى نحتمل أنه وراء إضافة السلام ا 

الفصل السادس 
أدلة القائلين بمشروعبة 
الصلاة البتراء والرد عليها 

تمهيد اطاط اطع اف 4 احا لخت اط لو 150 

ادلة القانلين بمشروعية الصلاة البتراء سو ا 

شناقشة" اآدلة القائلية بالجشروعية بز 2 1 ا 

الدليل الأول اا 0000 
الدليل الثانى امت ل لع ما م ا ل ا 
الدليل الغالث ع ل ا ب و ا 
الدليل الرابع ما ناد ماجحا الس 1 1 

الاول: حديث ابى سعيد الخدرى 7ب 0 00 

الثانى: حديث 5 حميد التاعدق ا ع 
2 00 1 1 00 

مناقشة حديث الساعدى مكاي وول ما لل اول و تاوت الم ام ع ا 21 

فى أحوال رواة جيك الجاعود ل ا اك 

اب الاناء مالك بن أنس 00 م ا ا اا 

؟ أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى جز 00 01000000000005 
علاقة بنى أمية بالانصار من مل م بق انق ل ا لا 
طريقة بنى أمية في اختيار الولاة ا 





محتويات الكتاب 50ذظ 


نبذة عن تاريخ أبى بكر الشخصي 00000 
امتدادات علاقة أبى بكر يبنى أمية حو م اا 
المحصلة ا 11[ 1 [ذ[ [ [  [‏ اك 
الدلالات الشَادّة لحديث الساعدى بط ساون الس قد يك 
الطريقة الأولى فى رد ا ااا 
الطريقة الثانية فل ولخدي 2 
طريقة أخرى للطعن فى أبى بكر 1 
ملخص القول فى رذ حديث الساعدى مج ووس لالد ا ا 
منهجهم في توثيق النواصب ا سس سا0 
نماذج من توثيقات النواصب 11 011 1 
الاول: حريز بن عثمان الحمصى الور ابا اق اسم ا 2 
النانى: خالد بن سلمة بن العاص المخزومى المعروف بالفأفأ 661 
الثالث: السانب بن فروخ المكي 59ب 31373 0 0 
الرابع عبدالله بن شقيق العقيلى 0 
الخامس: ميمون بن مهران الجزري الفقيه [ز[ز[ [ز[ز ز ز [ [ [ [ 0 0 20000 
اللنافير ةالو لال ين كتير اليج ومين 10 
السابع: لمازة بن زبار الأزدي ا 1 
حكم ساب الصحابة لاسن نح اا اوراس ممم نل اام اسم ا 00 
الطرق المحتملة فى وصول الحديث عا ومو لله نا مان الوا او ل 1 
الاحتمال الأول: الوضع 1-111 1 اا 
الاحتمال الثاني: التحريف اللفظي نوسماس ا اس ا 
الاحتمال الثالث: الرواية بالمعنى وام اام ع ا ما 





الفصل السابع 
ثواب الصلاة على محمد وآل محمد 
وفضلها 

تمهيد ا ا اي بايا ا مي 
الأول: بها نال صلاة الله تعالى وصلاة ملائكته مضاعفة 5 
النانى: بها يستجاب الدعاء وتقضى الحاجة 50000 
الثالث: بها يرجح الميزان يوم القيامة ب 200000000 
الرابع: بها ثنال الشفاعة كز ززدجدد0 00 
الخامس: بها تهدم الذنوب هدما 000 
اعادو + هن امم التعاق :و كفل 010000 
السابع: تعدل التسبيح والتهليل والتكبير 532000101010 
الثامن: تذهب بالنسيان 00 9ه( 
التاسع: رفع الصوت بها يذهب بالنفاق 0 0 0 ا 000 
فى تحصيل الاجر والثواب 9 5 
لمرسنف المصادر و ةا ملز و مو زان ل مله م 1 01 


الصلاة البترك 








